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+ حقائق سياسية هامة 
.١‏ العالم يشمل فوضى ونظاما: فقد يكون العا لم قي حالة فوضى» ولكنه ليس دون نظام بالكلية. 
۲. تغير صورة العالم بتغير ميزان القوى في الواقع. 
0 ميزان القوى يتغير الآن. 
© كيفية حدوث التغيير التدريجي لميزان القوة: الغرب مسيطر بشكل طاع» وسيظل رقم واحد من ناحية 
القوة والنفوذ في القرن الواحد والعشرين. وهناك كذلك تغيرات تدريجية قوية وأساسية تحدث في موازين القوى 
بين الحضارات» وقوة الغرب بالنسبة لقوة الحضارات الأحرى ستستمر في الاضمحلال. ومع تاكل أولية 
الغرب» فإن معظم قوته سوف تتبخر» والباقي منها سوف يتوزع على أساس إقليمي بين الحضارات الرئيسية 
العديدة ودوها المركزية. 
© ملحوظة واقعية: «الاخيار لا يسير تي حط مستقيم» وهو غير منتظم» به وقفات وانعكاسات وإعادة توكيد 
قوة الغربية على أثر تجليات للضعف» '. 
© كسب الغرب» لتفوقه ني تطبيق «العنف المنظطم» 
«وقد استطاع الغرب أن يكسب العا م» ليس فقط بسبب تفوق أفكاره أو قيمه أو دينه (الذي تحولت إليه 
العديد من الحضارات الأحرى) » وإنغا بالأحرى بسبب تفوقه في تطبيق العنف للمنظم» . 
0 التغييرات قي «الأمن العسكري» 
«إن الأمن العسكري قي أنحاء العام أصبح بشكل متزايد لا يعتمد على التوزيع الكون للقوة» ولا على 
أعمال القوى الكبرى» وإنما: 
" على توزع القوة داحل كل منطقة في العا م» 
" وغل أعمال درل الكر ف الحضارات » ؛ 
© كيفية التعامل مع تغير ميزان القوى؟ 
«ميزان القوى المتغير بين الحضارات يجعل من الصعب على الغرب أكثر فأكثر أن يحقق أهدافه» بالنسبة 
لانتشار الأسلحة وحقوق الإنسان والمجرة وغيرها من القضايا. 


,۱۳١ ص‎ ١ 
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مرڪز ئ .. . 
ولكي يقلل حسائره قي ذلك إلى حدها الأدن» فإن الموقف يتطلب من الغرب: 
أن يستخدم موارده الاقتصادية ببراعة» بأسلوب الجزرة والعصاء قي التعامل مع احتمعات الأخحرى لكي : 
يدعم وحدته. 
وقسق اساك 
" ولكي يجعل من الصعب على الحتمعات الأحرى» أن تستخدم دولة غربية ضد دولة 
غربية أخحرى. 
" وأن ينمي ويستغل الخلافات بين الدول غير الغربية. 
# إن قدرة الغرب على متابعة هذه الاستراتيجيات سوف تتشكل حسب: 
طبيعة ومدى صراعاته مع حضارات التحدي» من حانب. 
ومدى قدرته على التوحد مع حضارات الحركة» وتطوير المصال المشتركة معها من جحانب 
ك 
" تأثير القوى الجديدة على الاستقرار. «انبثاق قوى كبرى جديدة يؤدي إلى عدم الاستقرار 
پشکل کر . 
" أمريكا ترفض سيطرة قوة واحدة على أوروبا أو آسيا. «الاهتمام الأمريكي التقليدي: لمنع 
السيطرة على أوروبا أو آسيا بواسطة قوة واحدة. هذا الهدف لم يعد متعلقا بأوروباء لكنه قد يكون 
كذلك بالنسبة لآسيا» . 
" أساليب التعامل مع أي قوة جديدة. بشكل عام» فإن الدول يمكن أن تستجيب حيال انبثاق قوة 
حديدة» بأحد أسلوبين» أو بمزيج منهما: 
4 قد تقوم الدول فرادى أو بتحالف مع دول أحرى» بمحاولة تأكيد أمنها بالتوازن ضد القوة 
المنبثقة واحتوائهاء أو الدحول في حرب فزيتها عند الضرورة. 
وغل فو آخر مك أن غارل.الدول الالفحاق بالق اتةه والتكت ها 
والاضطلاع بوضع ثانوي أو تابع طماء مع توقع أن تكون مصالحها الرئيسية محمية. 
أو يمكن أن نتصور أن تحاول الدول المزج بين التوازن والالتحاق» رغم أن ذلك ينطوي 
على مخاطرة معاداة القوة المنبثقة» وعدم وجود حاية ضدها قي نفس الوقت. وبناء على 


۳٣۲ص‎ ۔٤‎ 


۳۷٤ص‎ ٥ 


نظرية العلاقات الدولية الغربية» فإن التوازن هو الخيار المطلوب عادة» ويتم اللجوء إليه 
كثيرا عن حيار الالتحاق.' 


۳. خطأ النظر إلى السياسة العالمية من خلال قواعد السياسة الداخلية 
«نفهم وجود ذلك - فالشرق هرمي» بينما الغرب توازي - لكنه ليس مطردا في الخارج» فلا يصح تعميمه. 
واليابانيون مثل الصينيون ينظرون إلى السياسة العالمية كتسلسل هرمي» لأن سياستهم الداحلية هكذا»“ . 


٤‏ . أهمية الداخل لكل الحضارات 
«ما بحدث داحل حضاره ما» مهم جدا بالنسبة لقدرتا على مقاومة الدمار الذي تسببه مصادر خحارحية» كما هو 
مهم بالنسبة لوقف التاكل من الداحل». 


ه. أنواع القوةء والعلاقة بينها 
هناك فرق كما يقول جوزیف ناي بين: 

© القوة الصارمة: والتي تستند إلى قوة اقتصادية وعسكرية» 

ت القوة اللينة: وهي قدرة أي دولة على حل دولة أحرى على أن تقول ما تريده» من خلال اللجوء إلى 
وكما يقر ناي» فإن هناك انتشارا واسعا للقوة الصارمة قي العام» والأمم الرئيسية أقل قدرة من استخدام مصادر 
قوتا التقليدية لتحقيق أهدافها عما كانت عليه في الماضي. ويواصلء إذا كانت ثقافة وأيديولوحية دولة ماء ها 
حاذبية» سيكون الآحرون أكثر استعدادا لاتباع قيادتما. ومن هنا تكون القوة اللينة على نفس درحة أهية القوة 
الصارمة 

ولكن ما الذي يجعل الثقافة والأيديولوحية جذابة إا تصبح كذلك عندما ينظر إليها على آنا متجذرة في 
النجاح المادي وقي النفوذ. فالقوة اللينة لا تكون قوة إلا عندما تعتمد على أساس من القوة الصارمة.'' 
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.٦‏ كيفية تعويض نقص الأسلحة التقليدية 
© الإرهاب» تارجخياء هو سلاح الضعيف» أي سلاح أولئك الذين لا يملكون قوة عسكرية تقليدية. 
© منذ الحرب العالمية الثانية كانت الأسلحة النووية هي السلاح الذي يعوض به الضعيف نقصه قي 
الأسلحة التقليدية... 


س وعندما يجتمعان» فإن غير الغربي الضعيف يصبح قويا. '' 


۷. تحول السياسة تبعا للقوة 
«وف الوقت المناسب سوف تتحول سياسة الولايات المتحدة من التصدي للانتشار إلى التكيف معه» وإلى كيفية 
حدمة مصالح الولايات المتحدة والغرب من خلال تبني الانتشار» هذا إذا استطاعت الحكومة أن ترب من أفكار 
الحرب الباردة. »'' 


۸. من الخطأً تصور فكرة "البديل الواحد" 
«الافتراض... بأن انيار الشيوعية السوفيتية يعني ناية التاريخ والانتصار العالمي للدمقراطية في أنحاء العالمي 
سه فهذا الزعم يعاني من المغالطة الواحدة البديلةء فالمتجذر في منظور الحرب الباردة أن البديل الوحيد للشيوعية هو 
الديمقراطية الليبرالية» وأن زوال الأولى يؤدي إلى عالمية الثانية... 
ومن فرط الثقة الزائد أن نتصور أن الغرب قد كسب العام على طول الزمنء لأن الشيوعية السوفيتية قد الارت» وأن 
المسلمين والصينيين والمنود وغيرهم سيهرعون لاعتناق الليبرالية الغربية كخيار وحيد.» '. 


.١‏ قيام السياسة على «نموذج بسيط يراعي التغيرات» 
«الصورة اة في عام ما ت الخرب التاردة والقى نكا الرامل الققة و المفتة اغلات بين 
ألفول والجساعات المنتمية إلى حضار ات مختفة صورة شديدة التسيط.. إن مشاه العالم: والنظر بات 
السببيةء إرشادات لا غنى عنها في السياسة العالمية... »“' 


ja 
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«والتحدي هو أن نتبنى نموذحا يفسر الأحداث الأكثر أهمية ويقدم لنا فهما أفضل للتوحهات عما تقدمه النماذج 
الأحرى في نفس المستوى من التجريد الذهني.»"" 
«إن النظر إلى العام باعتباره سبع حضارات أو نمانية... يقدم لنا إطار عمل مفهوم» وسهل الاستيعاب» لفهم 
العام وتمييز المهم من غير المهم بين الصراعات الكثيرة» ويتنباً بالصراعات المستقبلية» ويقدم الخطوط المادية لصانعي 
السياسة... فالاحتبار الدقيق لصلاحية وفائدة النموذج هو مدى صحة التنبؤات المتولدة عنه»"' 


۲. هدقف الخريطةء ومراعاة التغير الواقعي 
«یطمح إلى أن يقدم إطار عمل أو نموذحا لرؤية السياسة العالمية» يكون ذا قيمة بالنسبة للدارسين» ومفيدا لصانعي 
السياسة... بالإضافة إلى أن أي نموذج لا يمكن أن يكون صالخا إلى الأبد.»"' 
4 «عام ما بعد الحرب الباردة: 
0 هو عام مكون من سبع أو نماي حضارات. 
© العوامل الثقافية المشتركة والاحتلافات هي التي تشكل المصالح والخصومات وتقاربات الدول. 
O‏ هم دول العام حاءت من حضارات مختلفة. 
© الصراعات الأكثر ترحيحا أن تمتد إلى حروب أوسع هي الصراعات القائمة بين جماعات ودول من حضارات 
وأشكال التطور السياسي والاقتصادي السائدة تختلف من حضارة لأخحرى. 
القضايا الرئيسية على أجحندة العام تتضمن الاحتلافات بين الحضارات. 
القوة تنتقل من الغرب الذي كانت له السيطرة طويلا إلى الحضارات غير الغربية. 


السياسة الكونية أصبحت متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات»" . 


O0 O O O 


7 ثمرات النماذج الواضحة 
«النماذج التبسيطية أو الخرائط لا غنى عنها بالنسبة للفكر والعمل الإنسانيين... لكي نكون قادرين على: 
© الترتيب والتعميم بشأن الواقع. 


ے: ار 


Or 
فهم العلاقات السببية بين الظواهر.‎ © 
توقع وتنبؤ - إن كنا حظوظين - التطورات المستقبلية.‎ © 
التمييز بين المهم وغير المهم.‎ © 
رؤية أي الطرق نسلك لتحقيق أهدافنا.»'‎ © 
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الحضارة وعناصرهاء ومستويات الهوية 

«الحضارة هي أعلى تحمع ثقاني من البشر» وأعرض مستوى من الموية الثقافية يكن أن بيز الإنسان عن الأنواع 
الأحرى...وهي تعرف بكل من العناصر الموضوعية العامة» مشل: اللغة والدين والعادات والمؤسسات والتحقق الذاقٍ 
للناس. وهناك مستويات للهوية لدى البشر... الحضارات هي «نحن» الكبرى... في مقابل أي «هم» عند 


الآحرين خارجنا» ' . 


. من قواعد رؤية القواعد تبعا للهوية (مشاهدة المختلفين» تزيد من مشاهدة المتقاربين) 


۲ 


«تقول نظرية التميز» أن الناس يعرفون أنفسهم يما يجعلهم مختلفين عن الآحرين في إطار معين» '". 
«الافتراض بوجحود تعارض بين أمريكا وأوروبا» كان بقدر كبير نتيجة لحقيقة قائمة» وهي أنه حت تماية 
القرن التاسع عشر لم يكن لأمريكا سوى علاقات محدودة بالحضارات غير الغربية. وعجرد أن حرحت 
الولايات المتحدة إلى المشهد العالمي» ظهر الإحساس بالتطابق الأوسع مع أوروبا. وبينما كانت أمريكا 
القرن التاسع عشر تعرف نفسها بأهْا مختلفة عن أوروبا ومضادة فهاء فإن أمريكا القرن العشرين تعرف 
نفسها كجزء» والحقيقة كقائد» لكيان أوسع وهو الغرب .. يضم e‏ 


. «اللغة والدين» أهم مكونات الحضارة 


«اللغة والدين ها العنصران الرئيسيان في أي ثقافة أو حضارة.» " 


مرڪز ڪڪ 
(e<‏ 
وار 
«احتمال ظهور دين عالمي أقل من احتمال ظهور لغة عالية» وأواحر القرن العشرين شهدت انبعاثا أو صحوة دينية 


فى أنحاء العا 4« 


٤‏ . قيمة الهوية ورموزها 
«قي عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الأعلام تدحل في الحساب» توضع في الاعتبار» وكذلك رموز الموية الأحرى 
مثل الصليب والملال .. حتى غطاء الرأس»ء لأن الثقافة هما أهميتهاء ولأن الموية الثقافية هي الأكثر أهمية بالنسبة 


لمعظم الناس.»"" 


. أنواع الحضارات بالدسبة للغرب 

© حضارات التحدي: «من المرحح أن تكون علاقات الغرب بالإسلام والصين متوترة على نحو ثابت» 
وعدائية حدا في معظم الأحوال» ''. 

© حضارات التبعية: «علاقات الغرب مع أمريكا اللاتينية وأفريقيا» وما حضارتان أضعف ومعتمدتان إلى حد 
ما على الغرب» سوف تتضمن مستويات أقل من الصراع» وبخاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية»'. 

0 حضارات التأرحح: «علاقات روسيا واليابان والمند بالغرب من المرحح أن تكون وسطا بين العلاقات مع 
امجموعتين السابقتين» وتتضمن عوامل تعاون وصراع» حيث إن دول المركز الثلاث السابقة» تقف أحيانا إلى 
حانب حضارات التحدي» وأحيانا إلى حانب الغرب. إا حضارات التأرحح بين الغرب من جهة 


والحضارتين الإساامية والصيهة من هة أخحري» . 


.٦‏ مصدر الإزعاج للغرب في «الإسلام والصين» وسر قوتها 
© «الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية» كل منهما ينتظم تقاليد ثقافية عظيمة تختلف جحدا عن التي لدی 
الغرب» وهي في نظرها أرقى من تقاليد الغرب مراحل لا محدودة. وقوة وتأكيد كليهما إزاء الغرب تتزايدان» 


٤‏ ص۱۰۳., 
٥ص۹٦۱۰‏ . 
۹ص٦"‏ . 
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كما يتزايد الصراع ويشتد بين مصالجحهما وقيمهما ومصاح وقيم الغرب» , 
سه القوى الحركة للإسلام هي المصدر المستمر لحروب كثيرة صغيرة نسبيا على حدود التقسيم» وصعود 
الصين هر اضر افتيل لري دال حضاري رة بن خول المكر . 
سه التوكيد الآسيوي حذوره قي النمو الاقتصادي» 
سه التوكيد الإسلامي نابع إلى حد كبير من: 

د التعئة الاجتماعية 

» والنمو السكاني . 
النمو الاقتصادي للصين والحتمعات الآسيوية الأحرى» يزود حكوماتما بالدوافع والمصادر لكي تصبح 
أكثر قوة قي تعاملها مع الدول الأحرى. 
النمو السكاني في الدول الإسلامية» وبخاصة زيادة نسبة من هم بين الخامسة عشرة والثانية والعشرين» 
يقدم جندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد والهجرة. 
سه النمو الاقتصادي يقوي الحكومات الآسيوية» بينما يهدد النمو الديعوغراقي الحكومات الإسلامية 
واختعات غر الاسديا . 


۷. خطورة النمو الاقتصادي الآسيوي 
«النمو الاقتصادي في آسياء والثقة المتزايدة بالنفس في المجتمعات الآسيوية» تمزق السياسة العالمية بثلاثة أساليب: 


أولا: النمو الاقتصادي بمكن الدول الآسيوية من توسيع قدراتا العسكرية... وبالتالي يعجل باحتمالات الصراع وعدم 
الاستقرار ف المنطقة. 


ثانيا: النمو الاقتصادي يزيد من حدة الصراعات بين الحتمعات الآسيوية والغرب» والولايات لمتحدة أساسا. 
ثالغا: النمو الاقتصادي لأكبر قوة في آسيا يزيد من النفوذ الصينى في المنطقة» كما يزيد من احتمال تأكيد الصين 
اسبط رفا القايدية ن هرق سا" 


۴۰ص٥۰۲۹‏ ۲۹۰۹., 
۱ ص۳۸۸. 
۲ ص۱۹۹ 
۴ ض۷۰ 


٤‏ ص۳۹۳. 


۸. أشكال الصراع بين الحضارات 
«الصراعات بين الحضارات تأحذ شكلين: 
© على المستوى الحلي أو الصغير: 
« تحدث صراعات خحطوط التقسيم بين دول الحجوار المنتمية إلى حضارات ختلفةء وبين جماعات 
تنتمى إلى حضارات ختلفة داحل دولة ماء وبين جماعات تحاول إقامة دول حديدة على أنقاض 
الدول القديمة. 
ع . ر FE wi‏ 
على المستوى الكون أو الكبير: تحدث صراعات دول المركز بين الدول الرئيسية ف الحضارات المختلفة» . 


.٩‏ مستقبل ١‏ اع العالمي 


«الصراعات ستكون بين شعوب تنتمى إلى كيانات ثقافية ختلفة»' '. 


٠١‏ . الدول في علاقاتها بالحضارات 
«الدول قي علاقاتا بالحضارات: 

© إما دول أعضاء [الدولة العضو: دولة متوحدة ثقافيا مع إحدى الحضارات مثل إيطاليا]. 

© أو دول مركز [دولة أو دول المركز: الدولة أو الدول الأقوى» وذات النقافة المركزية مثل أمريكا] . 

© أو دول وحيدة [أو المنعزلة: تفتقر إلى العوامل الثقافية المشتركة مع البحتمعات الأخحرى مثل أثيوبيا]. 

© أو دولة مصدوعة [دول الصدع: التي تركب الحدود على مناطق التماس بين الحضارات» حيث توحد 
جماعات كثيرة تنتمي إلى حضارات مختلفة مثل السودان]. 

© دول مزقة [الدول الممزقة: ها ثقافة واحدة سائدة تضعها في حضارة واحدة» ولكن زعماءها يريدون 
الانتقال إلى حضارة أحرى مثل تكيا الكمالية]»"". 


.١‏ أهمية دول المركزء ونظرة إلى الحضارة الإسلامية 
س «دول المركز قي الحضارات هي مصادر النظام» . 
«عندما تفتقر الحضارات لدول مركز» تصبح مشكلات إرساء النظام داحل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها 


° ص٣۳۲‏ . 
٣‏ ص٦٤‏ . 
۷۲۷-ص ۲۲۰ والشرح مما بعدها< 


.۲٣٤ص‎ -۸ 


آکٹر صدوية چ" 

-+«غاية الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة مركز.. وم يكن لدى أية دولة إسلامية قوة كافية» ولا ثقافة 
كافية» ولا شرعية دينية للاضطلاع بهذا الدور» لكي تصبح مقبولة من الدول الإسلامية والبجتمعات غير الإسلامية» 
كزعيم للحضارة الإسلامية. 

إن غياب دولة مركز إسلامية عامل مساعد وأساسي: على الصراعات الخارحية والداحلية المستمر» وعلى الوعي 
دون تماسك» كما أنه مصدر ضعف بالنسبة للإسلام» ومصدر تمديد للحضارات الأخحرى» . 


۲. الزعامات الممكنة للحضارة الإسلامية 


,۲٥١ ۹۹-ص‎ 


O 


O 


إندونيسيا: أكبر دولة إسلامية» واقتصادها ينمو بسرعة إلا أا تقع على حدود الإسلام بعيدا عن مركزه 
العري» كما إن إسلامها عبارة عن تشكيلة متنوعة من جنوب شرق آسيا» وشعبها ونقافتها حليط من 
مؤثرات وأصول إسلامية وهندوسية وصينية ومسيحية. 

مصر: بلد عربي» تعدادها السكان كبير» موقعها المركزي والاستراتيجي والجغراققي مهم في الشرق الأوسط› 
ولديها الأزهر: المؤسسة القائدة في التعليم الديني إلا أغا: مع كل ذلك دولة فقيرة» تعتمد اقتصاديا على 
الولايات المتحدة» وعلى المؤسسات الدولية التي يتحكم فيها الغرب والدول العربية النفطية. 

إيران: ها الحجم» والموقع المركزي» وعدد السكان» والتقاليد التارجخية» والموارد النفطية» والمستوى المتوسط من 
النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يؤهلها لكي تكون دولة مركز إسلامية إلا أن إيران شيعية» بينما 0٩ ٠‏ من 
مسلمي العام سنة» كما أن العلاقات بين الفرس والمسلمين - تاريخيا - تتسم بالعداء. 

باكستان: ما حجم» وعدد سكان» وقدرة العسكرية» كما أن زعماءها قاموا بدور مستمر للدعوة إلى 
التعاون بين الدول الإسلامية» ويتحدثون للعالم باسم الإسلام إلا أن باكستان فقيرة نسبياء وتعاني من 
انقسامات إثنية» وإقليمية خحطيرة قي الداحل» وها سجل من عدم الاستقرار السياسي» كما أن تركيزها على 
مشكلاتا الأمنية مع المند يمكن أن يبرر إلى حد كبير حرصها على إقامة علاقات وثيقة مع الدول 
الإسلامية الأحرى» وكذلك مع دول غير إسلامية مثل الصين والولايات المتحدة. 

السعودية: هي للمهد الأصلي للإسلام» يوحد با الحرمان الشريفانء لغتها العربية هي لغة الإسلام» لديها 
أعلى احتياطيات النفط في العام» وما يستتبع ذلك من نفوذ ومال» حكومتها شكلت الحتمع السعودي 
على خطوط إسلامية متشددة. وقي السبعينيات والثمانينيات كانت السعودية أكبر قوة مؤثرة ق العام 


ے: ا 


ے5 
1 
الإسلامي» أنفقت بلايين الدولارات على دعم القضايا الإسلامية قي العام من بناء المساحد ونشر الكتب» 
إلى مساعدة الأحزاب والمنظمات الإسلامية والحركات الإرهابية» وكانت لا تفرق بين أي شيء من ذلك 
ومن حانب آخر: فإن عدد سكاغا الصغير نسبياء وعدم حصانتها حغرافياء يجعلاغا تعتمد على الغرب من 
أجل أمنها. 
© تركيا: لديها التاريخ» وعدد السكان» والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادي» والتماسك الوطني» والتقاليد 

العسكرية» والكفاءة.. لكي تكون دولة مركز» ولكن: أناتورك حرم الجحمهورية التركية من أن تخلف 
الإمبراطورية في هذا الدور» وذلك بسبب تحديدها بكل وضوح كمجتمع علمان. إا م تتمكن حت من أن 
تكون عضو ميثاق في منظمة المؤتمر الإسلامي» بسبب التزامها بالعلمانية قي دستورهاء وطالما أن تركيا سوف 
تستمر قي تعريف نفسها كدولة علمانية» فلن تكون ها زعامة الإسلام. 
سه ولكن.. ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها؟ عند نقطة ما» يكن أن تكون تركيا مستعدة للتخلي عن 
دورها الحبط والمهين كمتسول يستجدي عضوية نادي الغرب» واستئناف دورها التاريخي الأكثر تأثيرا ورقيا 
كمحاور رئيسي باسم الإسلام» وخصم للغرب.. ولكنها ل تفعل ذلك» لا بد ها من أُن: 

" تتخلى عن تراث «أتاتورك» وعلى نحو أشمل نما تخلت به روسيا عن تراث «لينين». 

كما عليها أيضا أن تحد زعيما بحجم «أتاتورك» يجمع بين الدين والشرعية السياسية» ليعيد بناء 

تركيا» وتحويلها من دولة نمزقة إلى دولة مركز '“. 


.١‏ «المجتمعات المعبأة اجتماعيا» قوية ومؤثرة 


«التغيرات قي معرفة القراءة والكتابة والتعليم والتمدين خحلقت سكانا معبأين احتماعياء لديهم إمكانات سريعة» 
وتوقعات أعلى يمكن أن تنشط من أحل أغراض سياسية» وعلى نحو ما كان يمكن أن يحدث للفلاحين الأميين. 
سه الحتمعات المعبأة اجتماعيا مجتمعات قوية. 

س في سنة ٠۹٠١‏ عندما كان القادرون على القراءة والكتابة من الإيرانيين >٠١‏ وسكان المدن أقل من 
۷ تمكن «كيرمت روزفلت» وجحموعة من ال ۳1۸ من قمع انتفاضة وإعادة «الشاه» إلى عرشه. ق سنة 
۹ عندما كان 0٥۰‏ من الإيرانيين يقرأون ويكتبون» ونسبة من يعيشون في المدن 704۷ لم يستطع أي قدر 
من القوة العسكرية أن يبقي «الشاه» على عرشه» '. 


۱ ص۲۸۹ ۲۹۲ 


. ۱٤٠١ص‎ -۲ 


س «معدلات الزيادة السكانية المرتفعة تنتج : 

۱) مهاجرین. 

۲) ومقاتلین . 

س «هذا الجمع بين الحجم» والتعبغة الاجتماعية» له ثلاث نتائج سياسية مهمة: 

)١‏ الشباب هم أبطال الاحتجاج» وعدم الاستقرار» والإصلاح» والثورة. وتارجخياء فإن وجحود مجموعات عمرية 
شبابية كبيرة يتصادف دائما مع تلك الحركات... هؤلاء الشباب يزودون لمنظمات الإسلامية والحركات 
السياسية بالقوة البشرية. 

۲) الزيادة السريعة في نسبة من يتعلمون القراءة والكتابة في الحتمعات العربية أيضا تصنع فجوة بين حيل متعلم 
قادر على القراءة والكتابة» وحيل أكبر سنا معظمه أمي» وهكذا فإن «الانفصال بين المعرفة والقوة» من 
المرحح أن يصبح «مصدر قلق للأنظمة السياسية». 

)٣‏ الكثرة السكانية تحتاج إلى موارد أكثر» ومن هنا فإن الناس الذين ينتمون إلى ججتمعات تتزايد أعدادها بكثافة 
و/أو بسرعة يلون إلى الاندفاع نحو الخارج» فيحتلون الأراضي» وعارسوا ضغوطا على الجتمعات الأخحرى 
الأقل نموا من الناحية الديموغرافية. 
وهكذا يكون النمو السكان الإسلامي عاملا مساعدا ومهما ق الصراعات على طول حدود العام 
الإسلامي ناسسن ولوب الاخ . 


۲. سمات الحركات المهمة داخل مجتمعاتها وتكوينها 
«الحركات الأصولية المهمة هي تلك التي: 

رااان ای کل 

0 وتنتشر لأا تحيب أو تبدو أا تفي بالاحتياحات الإنسانية الجديدة. 

0 وليس مصادفة أن تتركز تلك الحركات قي دول مزدهمة» حيث الضغط السكان على الأرض يجعل 
استمرار أساليب القرية القديمة مستحيلا بالنسبة لغالبية السكان. 

0 وحيث بدأت وسائل الاتصال الجماهيري المتمركزة في المدينة تحدث تاكلا في إطار العمل القدم 
للحياة الريفية» عن طريق احتراقها للقرية». 


EA 


۱۹١ ص۱0۹۳‎ 


. ۱٦۲ص‎ ٥ 


سه «قي الصحوة الدينية يأ المتدينون من كل للمهن والتخصصات» ولكن بشكل عام من دائرتين» 
کلاها مدیني ومتنقل: 
# المهاحرون الجدد إلى المدن. 
" هي الطبقة المتوسطة الجديدة»'“. 
س «إمم شباب حركي ذو توحهات حديثة...وبينما يلعب الطلاب والمنقفون دور الكوادر العسكرية 
وقوات الصدام ق الحركات الإسلاميةء فإن أبناء الطبقة الدينية المتوسطة: يشكلون الحزء الرئيسي من 
الأعضاء» ٠"‏ 


۳. اتجاه التغير السياسي في الدول الإسلامية 
«التجليات السياسية للصحوة الإسلامية أقل تغلغلا وانتشارا عن تحلياتا الاجتماعية والثقافية» ولكنها ما تزال التطور 
السياسي المهم والوحيد في الحتمعات الإسلامية في الربع الأحير من القرن العشرين»“ . 
+ «حيار الإسلام بدلا من القومية العربية أو معاداة الغرب الغامضة في العام الثالث «شهادة بقيمة الإسلام 


كأيديولوجية سياسية من أحل حشد الذعم» : 


«معظم هذه الحكومات مفتقدة لأي ساس يمكن أن تبرر به حكمها على أساس من الإسلام أو الدعقراطية أو القيم 
الوطنية... هي أنظمة متحجرة» قمعية» فاسدة» معزولة تماما عن احتياحات وتطلعات جتمعاتا. أنظمة كهذه يمكن 
أن تحافظ على نفسها لفترات طويلة» ومع ذلك يظل احتمال تغييرها أو سقوطها كبيرا في العام الحديث. 
سه وهكذا كانت إحدى القضايا الأساسية قي منتصف التسعينيات هي البدائل الحتملة: من أو ماذا سيخلفها؟ وتي 
منتصف التسعينيات كان الخلف الأ كثر احتمالا هو نظام متأسلم» . 


«الغرب يحاول» وسوف يواصل عاولاته للحفاظ على وضعه المتفوق» والدفاع عن مصالحه بتعريفها على أا مصاح 
«اجحتمع العالمي»» وقد أصبحت هذه العبارة هي التسمية المهذبة لما كان يطلق عليه «العا م الجر»» وذلك لإضفاء 


شرعية كونية على الأعمال التي تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية الأحرى... فالغرب مع الديقراطية 
«ولکن لیس» عندما u‏ بالأصوليين الإسلاميين ال ساط : 


.٤‏ الصراع الإسلامي الغربي 
«الصراع كان من ناحية نتيجة: 
0 الاخحتلاف: خاصة» مفهوم المسلمين للإسلام كأسلوب حياة شامل يربط بين الدين والسياسة» ضد 
المفهوم المسيحي الغربي الذي يفصل بين نملكة الرب ومملكة قيصر. 

0 کما کان الصراع نابعا من أوحه التشابه بينهما: 

# كلاهما دين توحيد» ويختلف عن الديانات التي تقول بتعدد الآهة» ولا يستطيع أن يستوعب 
هة اخحرين بسهولة. 

وكلاها ينظر إلى العام نظرة ثنائية: «نحن» و «هم». 
اوغا ينغي انه العقيدة الصحيحة الوحيدة التي يجب أن يتبعها الجميع. 
" كلاها دين تبشيري يعتقد أن متبعيه عليهم التزام بمداية غير المؤمنين» وتحويلهم إلى ذلك 


الإعان الصحيح. 


" الإسلام والمسيحية مع اليهودية هم كذلك نظرات غائية للتاريخ. 
سه في أواحر القرن العشرين: 
أولا: حلف النمو السكان الإسلامي أعدادا كبيرة من الشبان العاطلين والساخحطين» الذين أصبحوا 
محندين للقضايا الإسلامية» ويشكلون ضغطا على الحتمعات الحاورة ويهاجرون إلى الغرب. 
ثانیا: اأعطت الصحوة الإسلامية ثقة متجددة للمسلمين قي طبيعة وقدرة حضارتم وقيمهم المتميزة» 
مقارنة بتلك التي لدى الغرب. 
ثالثا: حهود الغرب المستمر لتعميم قيمه ومؤسساته» من أحل الحفاظ على تفوقه العسكري والاقتصادي» 
والتدحل ف الصراعات ق العام الإسلامي» تولد استياء شديدا بين المسلمين. 
رابعا: سقوط الشيوعية أزال عدوا مشتركا للغرب والإسلام» وترك كلا منهما لكي يصبح الخطر المتصور 
على الآحر. 


خامسا: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بن المسلمين والغربيين» يثير في كل من الجانبين إحساسا جويته 
الخاصة» وكيف أا مختلفة عن هوية الآحر... 
سه وهكذا» فإن أسباب الصراع المتجدد بين الإسلام والغرب توحد قي الأسئلة الأساسية: للقوة» والثقافة 


o1 
. « 


- «وعلى المستوى الأكبر أو الكون للسياسة العالمية» نحد أن الصراع الرئيسي بين الحضارات هو ذلك 
القائم بين الغرب والباقي» بينما على المستوى الأصغر وامحلي» نحد أن الصراع القائم هو صراع بين 
الإسلام والآخرين » . 
# تطبيقات هامة: 
.١‏ آثار حرب الخليج الثانية 
«قي عام ۱۹۹١‏ كانت الكويت هي الدولة الإسلامية الوحيدة الأكثر موالاة للغرب بكل وضوح عما كانت 
عليه قبل عشر ستوات» . 
س «الدول غير الغربية تقوم باستخلاص الدروس الواضحة التي ت#مخحضت عنها حرب الخليج: 
0 بالنسبة للعسكر قي كوريا الشمالية» كانت تلك الدروس: 
لا تدع الأمريكان يعززون قواعم. 
لا تدعهم يستخدمون قوعم الحوية. 
" لا تدعهم يأخذون زمام المبادرة. 
" لا تدعهم يخوضون حربا بخسائر أمريكية قليلة. 
0 أما بالنسبة لمسئول عسكري هندي رفيع المستوى» فكان الدرس الأكثر وضوحا هو: 
لا تحارب الولايات المتحدة إلا إذا كانت لديك أسلحة نووية... الولايات المتحدة لن تحاربك إن كان 
لديك أسلحة نووية» . 


. ۳٤۳ ۳٤۲ص‎ - ۲ 
.٤۱ ٤ص‎ ۳ 


۳٤۷ص‎ 


ص۲۹۸4› ۲۹۹. 


۲. مناقشة الانتقال من «الوعي الإسلامي» إلى «التماسك الإسلامي» 


«الانتقال من الوعي الإسلامي إلى التماسك الإسلامي» ينطوي على تناقضين: 

أولا: الإسلام مقسم بين مراكز قوى متنافسة» يحاول كل منها أن يفيد من توحده الإسلامي بالأمة لكي يحقق بذلك 
تماسكا إسلاميا تحت قيادته. وهذه المنافسة تدور بين الأنظمة المستقرة ومنظماتا من ناحيةء والأنظمة الإسلامية 
ومنظماعَا من ناحية أخحرى. 

ثانيا: يفترض مفهوم الأمة عدم شرعية الدولة القوميةء وبالتالي فإن الأمة بمكن أن تتوحد فقط من خلال أعمال دولة 
مركز واحدة قوية» أو أكثر من دولة» وهذا غير متوفر حاليا. ومفهوم الإسلام كمجتمع ديني-سياسي واحد» يعني أن 
دول المركز كانت توجد في الماضي فقط عندما كانت تتحد القيادتان الدينية والسياسية - الخلافة والسلطنة - في 
مۇسسة حاكمة واحدة. 

وصعود الغرب قلل من شأن الإمبراطوريتين العثمانية والمغوليةء كما أن فاية الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون 
دولة مركز. وتم تقسيم أراضيها بين قوى غربية» وعندما انسحبت تلك القوى حلفت وراءها دولا مؤسسة على نموذج 
غربي» بعيد كل البعد عن تقاليد وتراث الإسلام. وهكذا على مدى معظم القرن العشرين» نم يكن لدى أية دولة 
إسلامية: قوة كافية. ولا ثقافة كافية» ولا شرعية دينية للاضطلاع هذا الدور» لكي تصبح مقبولة من الدول الإسلامية 
واججحتمعات غير الإسلامية» كزعيم للحضارة الإسلامية. 


إن غياب دولة مركز إسلامية عامل مساعد وأساسي: 
)١‏ على الصراعات الخارحية والداحلية المستمرة. 

۲) وعلى الوعي دون تماسك. 

۳) کما أنه مصدر ضعف بالنسبة للإإسلام. 


. ومصدر ديد للحضارات الأخحرى»'‎ )٤ 


+ الانحيازات السياسية والاقتصادية 
۳. هل تتطابق الانحيازات السياسية والاقتصادية مع الانحيازات النقافية والحضارية دائما؟ 
بالطبع لاء فاعتبارات توازن القوى ستؤدي أحيانا إلى تحالفات غير حضارية . 


۹ ص۲۸۷-۔ ۲۸۹. 


۷- ص۲۰۷ . 


مر ڪز ڪڪ 
.٤‏ هل يتحالف خصوم الغرب؟ 
«النظرية الواقعية ق العلاقات الدولية تتنباً بأن دول المركز ق الحضارات غير الغربية لا بد ها من أن تالف معا لكي 
توازن قوة الغرب المسيطرة» وقد حدث ذلك بالفعل قي بعض البحالات» إلا أن ائتلافا شاملا مضادا للغرب يبدو غير 
وارد قي المستقبل القريب. 
- توجد بين الحضارتين الإسلامية والصينية أمور مشتركة أقل نما بين كل منهما والحضارة الغربية» ولكن في 
الصياسة: الغدر امرك اق مصلحة مشتركة. ۾“ 


0 التوازن: ثانوي ورئيسي 


«رنظرياء قد تحاول الولايات المغحدة أن تحتوي الصين» بان تلعب: 


0 دور توازن ثانوياء إذا لعبت دولة أحرى دور الموازن الرئيس 


+ معادلة الصراع» من خطوط التقسيم ا المركزر: 
.١1‏ خواص حروب خطوط التقسيم الحضاري 
0 «متدة الجذور في هويات الشعوب. 
0 ذات طبيعة خحاصة» حيث لا تتضمن قضايا أيديولوجحية أو سياسية عريضة تتعلق بمصالح مباشرة لغير 
المشاركين فيها. 
تتجه لأن تكون ضارية ودموية عندما تصبح قضايا الموية الأساسية مهددة. 
غالبا صراعات طويلة الأمد. 


الانتصار الحاسم لأحد الأطراف في حرب هوية أهلية» يزيد من احتمال حدوث إبادة جماعية[عندهم]. 


O0 O O O 


هي صراعات طائفية بين دول أو جماعات تنتمي إلى حضارات متلفة. .. بين دول» أو بين جماعات غير 
حكومية» أو بين دول وجماعات حكومية... ورا بحدث قتال على نطاق واسع عند تحديد الدول ورسم 
حدودهاء ويؤدي ذلك إلى محاولات لتقسيم الشعوب أو فصلها بالقوة. 

0 هي صراعات للسيطرة على السكان. 


۸ صض۲۹1. 


۰ ار 
مرح زک ن 
1 1 ۶ 
و افر 
1 
0 وظاهرة «البلدان الأقرباء»... ملمح رئيسي في حروب حطوط التقسيم ق أواخر القرن العشرين» ". 

س «وإذا لم تتطابق الثقافة والجحغرافياء بمكن جعلهما يتطابقان: إما عن طريق الإبادة الجماعية» أو الهجرة 
الاضطرارية» '' . 


۲. أدوار دول القربى والشتات 
«كلما طال أمد خط التقسيم» زاد احتمال تورط دول القرى في أدوار: الدعم» والكبح» والوساطة. 


س وهناك مستويات ختلفة لتورط الدول والجماعات قي حروب خحطوط التقسيم الحضاري: 
" على المستوى الرئيسي هناك تلك الأطراف المتحاربة بالفعل. 
المستوى الثاني» عادة ما تكون دولة مرتبطة مباشرة بالأطراف الرئيسية. 
المشاركون من الدرحة الثالثة غالبا ما تكون دول المركز قي الحضارات. 


سه كذلك يلعب الشتات إن وحد في دول المستوى الرئيسي دورا في حروب التقسيم» فالدعم الأكثر إخلاصا 
وحماسا لأطراف المستوى الرئيسى يأ عادة من مجتمعات الشتات» '. 


۳. إيقاف حروب التقسيم الحضاري 

«عنف خطوط التقسيم قد يتوقف تماما لفترة من الزمن» ولكنه نادرا ما يتهي تماما. 
- الوصول إلى توقف في حرب من حروب خطوط التقسيم يعتمد عادة على تطورين مهمين: 
أل عو ااك الفا كن ال من 

الثاني : وحود مصلحة مشتركة لدى أطراف المستوى الثاني قي التقريب بين المتحاربين. 

حروب حخحطوط التقسيم لا تنتهي عن طريق أفراد أو جماعات أو منظمات لا مصالح هاء وإنغا عن طريق أطراف 
ثانوية ومن الدرحة الثالثة ذات مصلحة» وتكون قد تحمعت وراء أقارحاء ولديها القدرة على التفاوض من أحل 
التوصل إلى اتفاقيات مع نظرائهم من ناحية» ولإقناع أقارهم بقبول تلك الاتفاقيات من الناحية الأخحرى. »"" 


.٤۱۲-٤۰۸ص‎ ۰ 
.۲۲٤ص‎ -۱ 


.٤٤۱ص‎ -۲ 


,٤۷٥ ء٤۷ ص۳‎ ۳ 


۰ ار 
ا 
r ,‏ 
ر دی 
س4 «الاتفاق على وقف الحرب على حط تقسيم حضاري سوق ينجح ولو مۇقتا» ولکن بقدر ما نخكښة توازن 
القوى الحلي بين الأطراف الرئيسية ومصا الأطراف الثانوية وأطراف الدرحة الثالثة. 
س حروب خحطوط التقسيم الحضاري تفور من أسفل» أما سلام حطوط التقسيم فيقطر من أعلى»“' 


.٤‏ سبب الحرب الكونيةء وأسباب منعها 
-+«سبب الحرب: تدحل دولة مركز في إحدى الحضارات (الولايات المتحدة) ف نزاع بين دولة مركز في حضارة 
أحرى (الصين) ودولة عضو ي تلك الحضارة (فيتنام). 
-+ تجنب حروب رئيسية بين الحضارات: 
0 «قانون الامتناع» هذاء أي أن تمتنع دول المركز عن التدحل قي صراعات داخحل الحضارات الأحرى» هو 
أول متطلبات السلام في عالم متعدد الحضارات» متعدد الأقطاب. 
© المتطلب الثاني هو «قانون الوساطة المشتركة»» أي أن تتفاوض دول المركز مع بعضها الآحر لاحتواء أو 


إيقاف حروب التقسيم المحضاري بين دول أو جاعات دال حضاراقا» . 


.٤۸٤ص‎ ٤ 
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. نسبة سكان العالم الملتزمين بالتقاليد الدينية الرئيسية‎ ۳ ٣ 

- ٩0۰( الأراضى الخاضعة للسيطرة السياسية للحضارات‎ ١ _ ٤ 
.(44۳ 

٤‏ - ۲ تعداد الدول التى تنتمى إلى الحضارات الرئيسية فى العالم 
(۹۳(). 

٤‏ - ۳ أنصبة السكان فى العالم تحت السيطرة السياسية للحضارات 
( ۹۰۰ ۰0). 

٤ - ٤‏ أنصبة الحضارات أو الدول فى الناتج الصناعى العالمى 
( ۱۷0۰ _ ۰ ۱۹۸). 

١ - ¿٤‏ أنصبة الحضارات من مجمل الناتج الاقتصادى العالمى 
( ۱۹0۰ _ 1۹0۲). 
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. أسباب محتملة للميل الإسلامى للصراع‎ ٤ ٠ 
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۱۴۸ 
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١ _ ۲‏ حضارات نصف الكرة الشرقى . 
١ _ ۳‏ الاستجابات البديلة لتأثير الغرب. 
٣‏ ۲ التحديث والصحوة الثقافية . 
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۵ ۔ ٣‏ تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق . 
١ _ ٩‏ السياسة الكونية للحضارات: الانحيازات الناشثة . 
ق ا اي الان اا 


. بنية حرب معقدة من حروب خطوط التقسيم الحضارى‎ ١-١ 
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مقدمة الكتاب 
من أجل تأمل فاحص وحوار خصيب 


د. صلاح قنصوا 


ثل هذا الكتاب الحلقة الأخيرة» أو بالأحرى «آخر صيحة» فى عالم 
الصطلحات المئيرة للجدل فيما يسمى علم المستقبليات الذى استأثر بالاهتمام 
مع انعطافة القرنء استجابة لا تثيره الأحداث الراهنة فى العالم من مشكلات 
وأسئلةء لا تجد حلولهاء أو الإجابات عنها فى النماذج السابقةء أو النظريات 
والمذاهب المألوفة والمقبولة حتى وقت قريب . 

فالوضع العالمى المعاصر الذى تمثل فيه أمريكا وأوروبا الغربية محركه 
وآلته يقدم أمام أبصارنا وقائع تثير الحيرة» وتعصف با استقرت عله المذاهب 
والنظريات من تحليل أو تفير. فلا ريب أننا نواجه لحظة متفردة ليس بوسعنا 
آن نسلکها فى نسق تفسيرى قائم» أو نجعلها حادثة مطردة فى مسار تاريخى 
معلوم قابل للتنبؤ. ومن ثم نشأت الحاجة إلى إعادة النظر فى مسلماتنا 
جميعاً. 

ومع تسارع التحولات فى عالمنا اليوم» لا يكاد يفيق المرء من تسمية 
جديدة للعصر» حتى يدهمه وابل غزير من تسميات أخرى. وربا تسعى تلك 
المصطلحات الحديدة إلى اختزال كل ما يطرأً من تغيرات متعددة ومتباينة» 
وحصرها فى قبضة متغير واحد يهيمن على سائرهاء ليغدو تنظيراً وتفسيراً 
واحداً لا شريك له. وعلى أية حال فإن ما يطلق عليه العصر «التكنترونى)» 
أى التكنولو جى الإلكترونىء والموجة الثالثةء أو تحول القوةء والمعلومات»› 
وما بعد الحداثة» والتفكيكية . . . إلخ» ھی جمیعاً استجابات جديدة لمثيرات 
موضوعية جديدة. وهذا ما يبرر إدراجها فى جدول أعمال الحوار الساخحن 


٩۹ 


الذى يدور اليوم» ونحن على عتبة عصر أو عالم جديد لم تتحدد قسمانه 
بعد . 

ولكن سرعان ما تَصَدَرَ مفهوم «صدام الحضارات» الذى سكه «صمويل 
هتنجتون» جدول أعمال هذا الحوار الصاخحب» بل وما لبث» لأسباب معينة 
سنعرض لهاء أن زاح غیره من مفاهیم وتسمیات ومصطلحات عن دائرة 
الاهتمام أو الحوار. 1 

فالصراع فى العالم الجديدء كما يقول» لن يكون أيديولوچياً أو 
اقتصادياًء بل سيكون الانقسام الكبير بين البشر» والمصدر الغالب للصراع 

ولقد سبق آن وضع تساسلاً لمراحل الصراع فى التاريخ . فكان قدياً بين 
الملوك والأباطرة» ثم بين الشعوبء ويقصد الدول القوميةء ثم بين 
الأيديولوجيات. ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سينشب الصراع بين 
الحضارات مع حلول النظام العالمى الجديد. «فما يهم الناس ليس هو 
الأيديولوچية أو المصالح الاقتصادية» بل الإيمان» والأسرةء والدم» والعقيدة» 
فذلك هو ما يجمع الناس» وما یحاربون من أجله» ویموتون فی سبیله». كما 
يعلن أن «الدين محورى فى العالم الحديث. وربا كان القوة المركزية التى 
تحرك البشر وتحشدهم»» والحضارة عنده هى الكيان الثقافى الأوسع الذى 
يضم الحماعات الثقافية مثل القبائل والجماعات العرقية والدينية» والأمم. 
وفيها يعرف الناس أنفسهم بالنسب» والدين» واللخةء والتاريخ» والقيم» 
والعادات. والمؤسسات الاجتماعية بدرجات متفاوتة وفقاً للجماعات الثقافية 
الداخلة تحت حضارة واحدة. ۰ 

والحضارات» كما يقول» هى القبائل الإنسانية الكبرى. وصدام 
الحضارات صراع قبائلى على نطاق عا مى . والفروق الثقافية هى التى تحتل 
الأساس والمركز فى التصنيف والتمييز بين البشر اليوم. 

وتتحدد الهوية الثقافية عنده بالتضاد مع الآخرين» وفى الحروب تترسخ 
الهوية» ويتحقق التماسك الاجتماعى بدلا من الانقسام الذى يتطلب زواله 
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والزعم بالحضارة العا ية إنما هو فى نظره أيديولوچية الغرب فى مواجهته 
للثقافات أو الحضارات غير الخربية . 

ولذلك يكرس «هنتنجتون» جزء كبيراً من كتابه لتفنيد هذا «الزعم» حتى 
يحمى القارئ من أن يغرر به الأمل الكاذب فى إمكان المشاركة فى وفاق 
إنسانى عالمى. فالعالم اليوم متعدد الحضارات» متعدد الأقطاب» ويكن 
تقسيمه» لسهولة التصنيف فى رآيه» إلى عالم غربى واحد» وكثرة من 
العوالم غير الغربية. أو هو الغرب. واالباقى» بحسب تعبيره» أى الآخر» إن 
شنا تعبيراً أكثر تهذيباً. الغخرب يثل عنده حضارة أو ثقافة تميزه عن غيره» 
رلبس مثلاً لحضارة عالمية يكن أن تضم سائر أقطار العالم. وذلك لأن 
حضارة الغرب تمتد جذورها فى التاريخ إلى أكثر من آلف عام . 

ويرد «هتتنجتون» على الدعوى القائلة بأن حضارة الغخرب ينبغى أن تكون 
حضارة العالم بتفرقته الصارمة بين التحديث والتغريب . فالتجديث هو الذى 
يمكن أن يشارك فيه العالم غير الغربى» وإن كان الغرب هو تربته الأصلية منذ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. بينما كان الغرب قبل التحديث غربياً منذ 
زمان بعید. 

ولننظر فى السمات الفارقة للغرب» أى الخصائص والأصول التى ميزه 
فی زعمه قبل أن يجرى تحديثه . ويحضرها المؤلف فی ثمان خصائص هی : 

١‏ _ التراث الكلاسيكى من الإغريق والرومان. 

۲ - للمسيحية الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية ‏ مستبعداً منها 
الأرثوذوكسية. 

۳ _ اللغات الأوروبية. 

> الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية . 

٥‏ حكم القانون. 

٦‏ - التعددية الاجتماعية والمجتمع المدنى. 

۷ _ الهيئات التمثيلية . 

۸ - النزعة الفردية. 
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ويستدرك المؤلف قائلاً بأن الغرب» فما يتعلق بكلل واحدة من تلك 
السمات. لا ينفرد بها دون سائر الحضارات . ولكن اتحادها معا فى توليفة أو 
مركب هو الذى أتاح للغرب تفرده بها. 

ولا نختلف مع المؤلف فيما أجمله من سمات ميزة للغرب الآن. إلا أننا 
نختلف معه إلى أبعد مدى للاختلاف عندما يجعلها سمات تاريخية أو 
خصائنص جوهرية أصيلة فى الغرب قبل أن تجرى عمليات التحديث . 

وقبل أن نناقش تلك السمات «الأزلية» للغرب أرجو أن يلاحظ معى 
القارئ الكريم تركيزه على مصطلح التحديث «المحايد» لصرف الانتباه عن 
محتواه أو دلالته الاقتصادية والسياسية الخاصة بسياق تاريخى موضوعى 
معين. وكأآنه معطف خارجى ميسور لأن ترتديه أى أمة أو مجتمع أو دولة فى 
ی زمن تشاء. 

فالواقع أن كل تلك السمات التى يدعى أنها كانت موجودة قبل ما يسميه 
بالتحديث. لم تنشاً قط قبل عصر النهضة» وهو العصر الذى يقرنه المؤرخحون 
بالتحديث. وقد بدأ فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر فى إيطاليا 
بحيث كان يسمى «بالشنكويكشنتو» أى الخمسمائة. وتفاوتت أنصبة سائر 
البلدان الغربية منهاء والتى لم تكن تسمى غربية إلا بعد قرون وعلى مراحل 
متباعدة. ولكنه لكى يثبت أصالتها الغربية القديمة استخدم بتوسع طريقة فى 
الاستدلالء والتقاط المعلومات لا يمكن وصفها بأقل من. الاستخفاف بعقل 
القارئ الرشيد. وقد يشفع له فى ذلك القصورء أو يديته على السواءء أنه 
لیس عالاً أو مؤرخاً بقدر ما هو مخطط استراتیچی سیاسى أمنى . 

ففيما يتعلق بالتراث الإغريقى الرومانى كسلف عرقى مزعوم نجد أن 
الأوروبيين لم يتذكروه أو بالأحرى» لم يوظفوه إلا عندما أحسوا بالحاجة إلى 
شعارات جديدة تشجع على الفردية والحرية الشخصية» وتمجيد ملكة الإنسان 
على الأرض. والرغبة فى إعادة اكتشاف العالم والإنسان معا بعيداً عن سطوة 
الشروح الكنسية لسفر التكوين. وتغافل تماما عن الحقيقة التاريخية المعروفة 
وهى أن إحياء التراث الكلاسيكى وما اقترن به من النزعة الإنسانية» والحركة 
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العملية كان تعبيراً عن قيم جديدة مضادة لفكر الإقطاع والكنيسة الكائثوليكية 
الحامية له آنذاك. واحتجاجاً عليه : 

بل إن هذا التراث الكلاسيكى فى معظمه كان مدفوناً أو مجهولأًء ونقل 
إلى الغرب كما يعترف المؤرخون الغربيون» عن طريتق الحضارة العربية 
لإسلامية فى الأندلس. كما فر به بعض البيزنطيين (أى الأرثوذوكس 
للمحرومين من الحضارة الغربية فى نظر مؤلفنا) من القسطنطينية إلى بعض مدن 
إيطاليا عام ٠٤١١‏ عندما فتحها العثمانيون. فكانت هذه المخطوطات بين 


أيدى هؤلاءء ولكنها لم تستثمر أو تستخدم إلا لأنها وجدت تربة فتية جديدة 
فى مدن إيطالا أو ثغورها البعيدة عن نفوذ الإقطاع» والتى كانت ساحة حوار 
موضوعى مع الشرق العربى الإسلامى» جرى فيها التبادل بين السلع التجارية 
والمنجزات الثقافيةء مما أدى إلى تغيير علاقة الفئات الاجتماعية بعضها 
ببعض . وأنشاً فئات بورجوازية جديدة» أى سكان المدن من الطبقة المتوسطة 
بين النبلاء والقلاحين» اتخذت من العودة إلى ذلك التراث» المضاد للنزعة 
الكهنوتية » ذريعة وقناعا يغلف تمردهاء» وتحول قيمهاء ووعيها الذاتى الجديد 
الاسان: 

لم يكن تراثا حقيقياً تاريخياًء بل كان تراثا مستعارا لخدمة أهداف 
جديدة» أو هو أقرب إلى نوع من اختراع التقاليد لتلبية حاجات جديدة 
للمجتمع الحديث . 

ولقد صنع «النازى» فيما بعد ما يماثل ذلك بالتراث الإغريقى عندما 
فسروا إبداعاته الكلاسيكة بردها إلى الغزاة الأقدمين من القبائل الاأرية 
الحرمانية الذين نزحوا من الشمال واستقروا فى بلاد الإإغريق. وذلك لكى 
يزيلوا كل شبهة بتأثر الإغريق بحضارات الشرق والجنوب. 

بل إننا لندهش من اهتتنجتون» نفسه عندما يستبعد أحفاد الإغريق 
المعاصرين» ومن سبقهم» وينزع عنهم عضويتهم فى ناد الحضارة الغربية ‏ 
لآنهم ينتمون إلى الأرثوذوكسية. ولا أدر>. كيف يستقيم الزعم بالجذور 
الأصيلة التاريخية البعيدة فى تراث الإغريق لحضارة الغرب» ثم يطرد منها 
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أحفاد أصحاب التراث؟ إلا أن يكون المقياس قائماً على وقائم حديثة» وليس 
على أرومة عنصرية أو جوهر ثابت أصيل . 

وبالنسبة لا يسميه بالمسيحية الغريية» يسقط المؤلف من الذاكرة الحروب 
الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت وكأنها نوع من المشاجرات أو الخلافات 
بين الرفاق. ولم يذكر لنا لماذا نشأت البروتستانتية فى القرن السادس عشر 
بالذات» ولاذا ازدهرت فى لمجتمعات الصناعية الحديثة»ء بينما سادت 
الكاثوليكية فى الدول الأقل نموا فى النظام الرأسمالى . 

وربا نضيف إلى ذلك أن المسيحية لم تكن ابتكاراً غربياً بحيث يكن أن 
نجعل منها سمة فارقة للغرب . 

أما ما يذكره عن اللغات الأورويية بوصفها إحدى الخصائص المميزة 
للغرب» فأمر يبعث على السخرية. فالغرب عنده «يتميز» بتعدد اللغات» أى 
بعبارة أدق» ليس متميزاً بلغة. وهو منطق طريف لأن ما يعارض فرضه 
بالتميز» يصبح حجة للتميز! 

وإذا ما تأملنا مسألة الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية لوجدنا أنه لم 
٠‏ يكن متاحاً إلا بعد صراع عنيف مع السلطات الحاكمة باسم الدين» أو باسم ٍ 
الحق الإلهى للملوك. فمصطلح الحكومة الدينية» أى الثيوقراطية» لا نعرف 
له أمثلة صريحة إلا فى تاريخ الغرب فى العصور الوسطى . وقد تم الانقلاب 
عليها لترسيخ الحرية الفردية والعصامية التى اقترنت بالمثل الجديدة للنظام 
الرأسمالىء أو البورجوازى الوليد. ولعلنا لا ننسى سلطة البابا وتتويجه 
للملوك والأباطرة» كما لا نستطيع أن نغحو من ذاكرة التاريخ ممارسات محاكم 
التفتيش ٠»‏ وحرق المناضلة «چان دارك» باسم الدين على سبيل الخال . 

وكذلك ما يسميه حكم القانون الذى يزعم المؤلف أنه راسخ عزيق فى 
حضارة الغرب» وموروث عند الرومان. وكأن عليناء نحن القراء» أن نصطنع 
لأنفسنا ذاكرة جديدة تخلو من حكم الاستبداد فى العصور الوسطى الذى 
جعل الخربيين أنفسهم يطلقون عليها «العصور المظلمة». ولا أحسب أن حكم 
القانون المزعوم يمكن أن يسرى عندما .يسود الظلام! فلم يعمل حكم القانون 
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إلاعندما انتزعت البورجوازية الصاعدة الضمانات اللائمة «لحرية العمل 
والمرور؛ التى أصبحت فيما بعد شعار الثورة الفرنسية . 

أما حكاية «الماجنا كارتا التى يحرص عليها «هتتنجتون» عنوانا للأصولية 
الغربية» فقد أصدرها الملك «چون» الذى اغتال شقيقه الملك «ريتشارد» ‏ قلب 
الأسد - فى طريق عودته إلى إنجلترا بعد أن أبلى بلاءه المعروف فى الحروب 
الصليية «لمقدسة». وكانت الماجنا كارتا مجرد بان لحقوق النبلاء 
الإقطاعيين إزاء الملك» وليس للشعب أو العامة نصيب فيها. 

وبلغ الملؤلف أقصى مدى فى الاستخفاف بعقل القارئ عندما يتحدث 
عن التعددية أو المجتمع المدنى» بوصفهما ميزين للغرب منذ قديم الزمان. 

فدلا من مفهومها الواضح الذى نشأً فقط فى المجتمع الرأسمالى تعبيراً 
عن الهيئات والمنظمات غير الحكومية» يضعها عنوانا على كل الطوائف 
والحماعات مثل نظم الرهبنة والأديرة» وطبقة النبلاء الأرستوقراطية» وطبقة 
الفلاحين» وطوائف الحرفيين» إلخ. وكأن المجتمعات الأخرى ليس فيها مثل 
تلك الجماعات أو ما يقابلها. فكل مجتمع» بحكم التعريف› يضم عديداً من 
الحماعات والهيئات والتخصصات ولكنه لم يقل لنا» لکكى يتميز مجتمع عن 
آنا ار جفارة عن اریم کان ر على من فی هذه الكركة 
لتعددة من الجحماعات أو الفئات أو الطوائف. وما علاقات الصراع› أو 
لاحتواء» أو التحالف بين القوى المختلفة. ولكنه قنع بجمعها أو جردها جنا 
إلى جنب دون إشارة إلى الخلاف أو التغيرء أو نوع الصلة بين هذه 
لتجمعات وبين السلطة أو الدولة. وأصدق مثال يفضح خفته وسطحيته قوله 
بأن الهند لديها مثل الغرب نظام للطبقات. فهل يا ترى يشبه ذلك نظام 
الطبقات المغلقة فى الهند» وهو الذى ينضوى تحته «المنبوذون»! 

ويرتب «هتتنجتون» على تصوره الشائن للمجتمع المدنى نتيجة هى وجود 
الهيئثات التمثيلية للفثات والطبقات السابقة. ويستخلص منها ببساطة نشأة 
مؤسسات الديموقراطية الحديثة من برلمانات وأحزاب . 

وهذا مفهوم شاذ عن الديموقراطية يجعل منها مجرد وجود فئات متجاورة 
یعبر کل منھا عن مصالحه. فھو لا یذکر لنا كيف تعبر عن نفسهاء هل سرا 
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آم علانية» وهل تلجاً إلى الإرهاب أم إلى الحوار» إلى الانتخاب أم القهر. 
كما لا يفصح عن طريقة مارستها لسلطتها أو تحقيق مصالحهاء أو كيف يتم 
ترشیح فة ما للاستيلاء على السلطة» أو تنظيم العلاقات بين هذه الفئات . 

ویختم سماته الفارقة للغرب بقوله أن النزعة الفردية هى العلامة المحورية 
اللميزة لحضارته. ولم يذكر» كعادته» متى حدث ذلك فى الغرب» وكآنها 
سمة أزلية للغرب منذ فجر التاريخ . وكلنا يذكر أن الفردية لم تكن شيئاً 
مذكوراً قبل استقرار النظام الرأسمالى فى الغرب. ولعل احتجاج «مارتن 
لوثر» على وساطة الكهنة فى فهم النص المقدس» وإعلانه لضرورة «الفحص 
الحر للكتاب المقدس» علامة صريحة وجديدة بطبيعة الحال» على إعلاء شأن 
لفرد. ٠‏ 

وموجز القول فى كل ذلك أن تلك السمات أو الملامح السابقة تنتسب 
جميعاً إلى مرحلة تاريخية هى عصر النهضة وما تلاه وهو الذى كان محصلة 
لتفاعلات وتبادلات» وصراعات دامية بين الإمبراطورية الإسلامية فى الشرق 
عبر البحر المتوسط والدويلات العربية فى الخرب على حدود فرنسا من 
جهة والإمبراطورية الرومانية «المقدسة»» وما انفرط عنها من إمارات 
ودوقيات ومالك متناحرة من جهة أخرى. ولم يبدأ الشعور با يسمى 
«الغرب» إلا بعد فترة طويلة من ازدهار النظام الرأسمالى» .وما أدى إليه من 
استعمار لبلدان الشرق. 

ویتین من أسلوب استخلاصه للات السابقة وقوفه عند التتائج 
والأعراض والمظاهر متخذاً منها العناصر التى تشكل الهوية وكأنهاء أى 
النتائج ‏ هى الأسباب العميقة التى تيز الغرب .ككيان حضارى مستقل متفرد» 
بصرف النظر عن الظروف والأوضاع التاريخية ,التى كان من الممكن لو تحققت 
فى مكان آخر لأدت إلى تخليق تلك السمات. بعبارة أخرى» لا يفرق 
«هنتنجتون» بين الأسباب وبين النتائج ٠‏ أو بين العلل الفعلية وبين الأعراض . 
ويواصل مؤلفنا أسلوبه فى عرضه لمسلسل مراحل الصراح فى التاريخ . فقد 
كان الصراع عنده قدياً بين الملوك والأباطرةء ثم بين الشعوب» ثم بين 
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الآيديولرجيات فى الحرب الباردة» ثم ينذرنا بأن الصراع الآن هو الصدام بين 
اخضارات. 

ففى المرحلة الأولى يتحدث المؤلف كما لو كان التاريخ حكاية أو قصة 
سلية تلعب فيها أهواء الحكام وأمزجتهم الشخصية الدور الرئيسى دون أدنى 
اعبار لمتغيرات التطور فى السياق الاقتصادى والسياسى والاجتماعى التى تعبر 
عنها النخب الحاكمةء وتحدد اتجاه الصراع ونوعيته. وبالنسبة إلى المرحلة 
الثانبةه صراع القوميات أو الشعوب أو الدول» فلم يحدث مصادفة أو تبعاً 
لخطة خفية لمسار التاريخ كشف الوحى عنها لمؤلفنا» وجعله يمضى من مرحلة 
إلى أخرى حتى بصل إلى محطته الأخيرة عند صراع الحضارات. فنشأة 
القرميات. آو الدول القوميةء كما يدرسها الطلاب كانت أحد النتائج 
الأنيسبة لسيطرة النغات التجارية والصناعية التى كانت فى حاجة إلى إطار 
محددء بعيداً عن الإقطاعيات المنقسمةء والإمبراطوريات المترهلةء للمنافسة 
على الأسواق فى العالم والاستيلاء على المواد الخام» وتشغيل الأيدى 
العاملة الرخيصة. ولذلك لم يشهد العالم حروباً شاملة إلا بين الدول 
الرأسمالية كما حدث فى الحربين الأولى والثانية . وهى التى حشدت فيها 
الحنرد من الفئات الدنيا من الشعب للدفاع عن أصحاب المصالح الذين نفخوا 
فى الحنودء وألهبوا مشاعرهم القومية. 

رآما ما يسمه «هنتنجتون» بحروب الأيديولوچياء فلم يكن كذلك فى 
الراقع ء بل استمرار للمرحلة الرآسماليةء ولا ينبغى أن ننسى أن الحرب 
العالية الثانيةه وهى التى تنتمى عند «هتتنجتون» إلى المرحلة السابقة على 
الحروب أو الصراعات الأيديولوچية» بحسب تصنيفه لمراحل الصراع» لا 
ببغى أن ننسى أنها لم تنشب إلا بعد اثنين وعشرين عام من قيام الخصم 
ا اور : 

ولم تکن خحطورة الماركسية السوفيتية فى نظر الغرب تهديداً أيديولوچياًء 
نلتد كانت أفوى الأحزاب الشيوعية نشطة فى الكثير من بلدان الغرب. بل 
كانت تهديدأ بإامكان أو احتمال ظهور دول تنافسها على أسواق العالم. فلقد 
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كان الاتحاد السوفيتى بعد اليئين» نوعاً من «رأسمالية الدولة» التى تحكمها 
طبتة بورجوازية بيروقراطية لا. تلك أدوات الإنتاج» على مستوى الشركات 
الخاصة. ولكنها كانت «تملك» اتخاذ القرار فى أدوات الإنتاج. واستفحل 
خحطرها عند تشجيعها لبعض قادة أو شعوب العالم الثالث على الخروج عن 
طاعة الغرب. ما يؤدى إلى التقليل الفادح من مكاسبه بعد إخراج ألمانيا 
رإيطالا واليابان من حلبة المنافسة الدموية بعد الحرب الثانية. ولم يكن من 
تيل المصادفة في تلك الحروب الأيديولوچية المزعومة» أن الدول التى كانت 
على صلات وثيقة مع الاتحاد السوفيتى مثل مصرء والعراق» وسورياء 
رليياء وغيرها من دول العالم الثالث» لم يكن يحظى فيها الشيوعيون 
المنظسرن إلا بالسجون والمعتقلات . فالمسألة إذن لم تكن نزاعاً أيديولوچياً. 
وما يسمى بالحرب الباردة لا يصلح مفهوماً دقيقاً إلا إذا كان يعنى الحرب 
العالية. لأن ما كان حادثاً كان حروباً ساخنة تنشب هنا وهناك فى العالم 
الثالث «بالوكالة؛ عن القوى العظمى العالمية . فلم تكن حرباً باردة» بل حروباً 
ساخنة بالوكالةء إن أبيح ذلك التعبير! 

وفرض اخحتفاء المنافس العنيده وهو الاتحاد السوفيتى» نفسه كحادث 
جديد على الساحة العالمية با آثار ردود أفعال متباينة يسعى كل منها إلى 
الاسراع قبل غيره لشغل ذلك الفراغ المتاح للجميع» كل بحسب مصالحه 
الساسيةء أو توجهاته النظرية. ومن ثم صيغ مصطلح النظام العالمى الجديدء 
الذى يعنى اجرائياً «السطوة العالمية المنفردة الحديدة». وكتابات «هتتنجتون» 
تنضح ذلك صراحة. 

رلسنا فى حاجة إلى ترديد ما تعلمناه من تاريخ تطور العلم من أن 
الرقائع الحديدة تفرض علينا الببحث عن تفسير جديد يلائمهاء مما من شأنه أن 
يصرفنا عن التفتيش فى دفاترنا أو نظرياتنا القدية» كما صنع «هتتنجتون» فى 
اختیاره لصدام الحضارات مفسراً لما یحدث الآن» وکما سبقه «فوکویاما» فی 
تصرره لنهاية التاريخ بانتصار وغلبة الليبرالية الرأسمالية الديوقراطية على كل 
کی الاد م ا رن حا 
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فما يسمى ب «العولمةا» وهو أمر جديد لا يمكن إنكاره» إنغا يرد إلى 
سبادة الشركات العابرة للقارات التى ستفضى فى النهاية إلى تحطيم قدرات 
الد التمة ومنها أمريكا نفسهاء وإلى تعظيم النزاعات الداخلية فى نطاق 
الدولة الواحدة لاضعاف مقاومتها لسيادة السوق العالمى. ولم يکن سقوط 
الاتحاد السوفيتى سبباً فى استفحال العولةء فقد انعقد فى طوكيو مؤتمر 
السياسات النقدية والمالية العالمية» قبل ذلك بسنوات. وأصبح الهيكل العالمى 
الاقتصادى ناميا بمعدل يفوق نو الاقتصاد القومى الامریک الذى تراجعت 
نسته من /٤١‏ إلى ٠١‏ فى الأعوام الأخيرة من معدل الناتج الإجمالى 
العالمى. ولم يعد الإنتاج امتا داخل المصنع فى دولة واحدة» بل توزعت 
أجزاء السلع إلى أنصبة مختلفة تنتجها دول متعددة. ويمكن القول على سبيل 
الايجازء بأن العولمة تعنى مصنع عالمى واحد» وسوق عالمى واحد تهيمن عليه 
ث الشركات الهائلة العابرة للقارات. وما يسمى بالقرية العالية هو قرية 
مالة تفتقد علاقات القرية وتقاليدها الإنسانية . 
ومن الأعراض أو النتائج الثانوية لسيادة العولة المالية» وتفكك الدول 
القرمية ارتفاع أصوات النزاعات الطائفية والثقافية. ففى ظل هذه الأوضاع 
الحديدة يشتد حنين الإنسان إلى خصوصية صميمة وهو يحيا فى بيئة متشابكة 
دربكة تنذر بزوال قضيته العامة أو خحصوصيته القومية. 
نالعولة إذن هى غياب البعد الوطنى أو القومى كفاعل مؤئر كما كان 
الحال فى الرأسمالية السابقة . فالمؤسسات أو الشركات العابرة للقارات تخترق 
رحدة الدول القومية . وتقوم بتحطيم قدرات الدول على مواجهة الغزو الجديد 
الناتج عن قوانين السوقء وتضخيم الصراعات والنزاعات المناوئة للدولة» مثل 
الشكلات العنصرية والدينية لصالح تفكيك الدول» وتحويلها إلى دويلات 
عاجزة أمام سيادة السوق العالمية. وهنا تتفاقم مظاهر الفوضى والسيولة» 
رانعدام اليقين. ولابد أن يؤدى هذا إلى استجابات انفعالية متضاربة أبرزها 
رأعلاها صوتاً هو البحث عن حضن دافىء فى برد العراء الذى يحيط بنا من 
تتانح الانحسار والانكسار للذات القومية. وهكذا يتورط الجخميع فى خمى 
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التنتيش عن جماعة أولية أو مرجعية تكون الأصل والملاذ معا ويكون 
التعصب لها والعنف مع غيرها بمثابة الثوب الذى يستر العرى فى خلاء 
العرلة. ولا يهم إذن افتقاد شروط العضوية العاملة فى النادى الدولىء لأن 
لدينا حصوصيتناء وترائناء وأسلافناء فهذا هو ظهرنا القوى» وتلك هى 
عصتا فى وجه محدثى النعمة من الفرخجة! 

زيسمى رد الفعل٠‏ ولا أقول الفعل» أصولة. والأصولية بكل أنواعها 
رشعاراتهاء نزعة ثقافوية ٠‏ بمعنى أنها تثبت مجمل تاريخ الإأنسان وسلوكه عند 
عامل أو متغير من عوامل أو متغيرات الثقافة» بحيث يغدو فطرة أو غريزة لا 
تتحرل. وبالتالى ييز أمة عن أمة» أو بالأحرى» ييز «نوعا“ بشرياً من نوع 
احر مرة واحدة وإلى الأبدء وإذا كانت الحيوانات تصنف بسمات بدنية » فإن 
الشر عند هزلاءء يصنفون فى أغلب الأحيان» طبقاً للعقيدة الدينية التى لا 
نتصل بموضوعات الطبيعة» بل بنظم الثقافة وعناصرها. ويتفق الأصوليون 
الاسلاميون مع «هتنجتون» على أن محور التصنيف هو الدين . 

وعسانا نكشف الخلل فى منطق أصحاب تلك النزعة الأصولية الثقافوية 
إذا ما تناولنا مسألة الثقافة والحضارة على أساس علمى . 

الثقافة هى الكل العقد المتشابك من أساليب الحياة الإنسانية والمادية» 
رغير الاديةء أى الفكرية أو المعنوية أو الروحية التى ابتدرها الإنسانء 
راکتسبهاء ولا يزال يكتسبها بوصفه عضواً فى جماعة أو مجتمع» فى مرحلة 
معينة من تاريخ تطوره» تقدماً کان أو تدهوراً. 

رللثقافة جانبان» روحى أو غير مادى» وهو الذى يضم القيم والمعايير 
رالنظي والاعتقادات والتقاليد. والادئ وهو .الذى. يل انيد الحمرس 
للجانب المعنوى فيما يصاغ من أذوات ومنشات» وو الى نسميه حضارة» 
اذا ما كانت الحماعة المعنية مستقرة. 

وتتفاعل ثقافات المجتمعات المختلفة على كلا الجانبين على الوجه الذى 
تنشاً فيه ثقافات جديدة تتعاقب على كل مجتمع أو أمة لأن الثقافة ليست 
ثابتة جامدة. فليس لكل مجتمع أو أمة ثقافة واحدة لا تتغير على مر 


العصرر . 


ر كانت الحضارات. آى الحانب المادى من الثقافةء جزءاً لصيقاً بها بحيث 
كان من الممكن أو اليسير أن تتمايز الحضارات بتمايز المجتمعات فى العصور 
التدية والوسطى . ولكن عندما توسع التبادل بين المجتمعات فى الحانب المادى 
من القافة » آى الحضارةء ازداد استقلال الحضارة عن الحانب الروحى الذى 
ظل نيه التبادل بين المجتمعات محدوداًء وأصبحت الثقافة عنواناً يختص بهذا 
احانب الروحى أو المعنوى. وعندئذ اشتركت ثقافات متعددة فى حضارة 
واحدة بعينها بعد أن كانت الحضارة فى القديم جزءاً من الثقافة . 

ومن ثم انفصلت الحضارة أو كادت تستقل بنفسها عن الأصول الشقافية 
التى نشأت فيهاء وذلك لسهولة التبادل المادى بين المجتمعات المختلفةء 
رصعوبة ذلك فى الحانب الروحى الذى استقل أخيراً بمفهوم الثقافة . 

ويعنى هذا أن المجتمعات والأمم المتباينة يمكن أن تشارك فى حضارة 
عالة راحدة بقدر سعة الانفتاح والتبادل مع سائر العالم» مع احتفاظها 
بنفافاتها الخاصة . 

ا ای کی ارج ار الیل ی اض 
الحضارة العالية . ولم يكن ذلك لفضيلة خاصة بالغرب» بل لطبيعة الرأسمالية 
نها التى ازدهرت فى الخرب لعوامل موضوعية ساهمت فيها الحضارة 
العرية الإسلامية مساهمة الحجافز والتحدى معا لأسباب مادية لا علاقة لها 
بالاعتارات الدينية أو الثقافية بوجه عام. ومعظم السمات التى ذكرها 
'هنتنجتون» ميزة للغرب» هى سمات أو نتائج مباشرة للنظام الرأسمالىء 
الذى أستط منها مؤلفناء عمداً» وعن سوء طوية» السمة العالمية . الرأسمالية 
قانمة على المنافسة بكل درجاتها وأنواعهاء داخحل حدود الوطن الواحد أو 
خارجه» وهی فى حاجة إلى مواد خام لا توجد إلا فى أماكن أخرى من 
العالمء كما تتطلب أسواقاً واسعة لتوزيع بضائعهاء كما تفضل أعداداً هائلة 
سن الآيدى العاملة الرخيصة التى لا تتوافر داحل حدود بلد واحد. ومن هنا 
تان الاستعمار الذى فتح الحدود عنوة بين أقطار العالم» وأشعل الثورات 
راخحروب العالمية. 
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ومهما یکن من آمر الهيمنة هناء أو التبعية هناك والتبادل السلمىء أو 
الصدام الدموى» فإن قواعد اللعبة الجديدة فرضت نفها رضأ أم كرهاً على 
الحسيع ٠‏ مغلوبین أو منتصرين . 
رلا يعنى الانتماء لهذه الحضارة الواحدة الألفة والمودة بين المنتسبين لهاء ‏ 
ست مذهباً أو عقيدة . فد حارب الان أولاد عمومتهم من 


شی 


الانجلرساكسون. كما دخلت إيطاليا اللاتينية الكاثوليكية الحرب مع ألمانيا ضد 
ف سا اللاتينية الكاثوليكية. 

رهذه الحضارة السائدة ليست ثقافة كما يحاول أن يخدعنا «هتتنجتون»» 
رالا لكانت عقيدة ومبدأً للتبشير والنشر بين من لا يؤمنون بها إذا تيح 
لأصحابها القوة والسلاح. فعندما دخل الإنجليز مصر أغلقرا مجلس شورى 
النراب. والمصانعم» وحجموا التعليم» وكمموا الأفواه» وأنكروا الفردية 
ر حر ية الرأى. وهى كلها سمات الثقافة الغربية كما يقول صاحبنا. فالأمر كله 
سرهون إذن بالمصالح الاقتصادية والسياسية وفقاً لقواعد اللعبة الحضارية 
الحديدة التى نرضخ لها جميعاً. وليس الصراع ثقافياً» بل هو صراع بين 
مستريات مختلفة من النمو فالعناصر الثقافية أغطية للرأس لا تستر حقيقة 
الآوضاع المادية. والجميع › ونحن منهم› مدعوون للمشاركة فى الحضارة 
العالمية الواحدة القائمة بالفعل» على تفاوت فى المستويات» عن طريق 
المنافسة. وفقاً لشروط اللعبة ومعاييرها. 

غير أننا لا نستطيع إنكار بروز النزاعات الثقافية على سطح اللحظة 
التأريخية الراهنة . وواجبنا العلمىء بل والخلقى أيضاء أن نبحث عن أسباب 
ذلك زليس كما صنع «هتتنجتون» أن نجعلها هى نفسها السبب فى تشكيل 
النظأم العالمى الحديد. 

نعندما يلح قول موجز» كبرشامة سهلة التناول» على السمع والبصرء 
نإنه ما يلبث آن يفرض نفسه تفسيراً مبذولاً للجميع» ويدفع عنا مشقة الببحث 
رالتسحيص٠‏ ويصبح موضوعا للتعقيبات والتأكيدات» وخاصة إذا ما جاء 
على لسان شخصية بارزة فى الغرب مثل «هنتنجتون»» فيرقى إلى مستوى 
الحكسة والمسلمات لأنه يصادف هوى فى نموسنا. 


۲۲ 


رلكن ألم يكن صراع الحضارات أو الثقافات المسوغ الدعائى لتعبئة وقود 
الت م الات شرم الغا ئى المضرر اة و كذاق ا خد ال 
تعد النظم الفاشية مثالا صارخاً له؟ أو لم تكن قوى الحلفاء المقاومة للفاشية 
أكثر حماسا فى استخدام الشعارات الثقافوية بمضامين مختلفة؟ هل كان واقع 
الصدام ثقافوياًء أم كان لأسباب مادية أخرى؟ 

إن بيانات رجال السياسة أو القادة فى كل مراحل التاريخ مثال بارز على 
الخلط المتعمد بين الشعار والواقع. ولا نعرف زعيماً أو قائداً عسكرياً صرح 
بأهدافه ومصالحه الحقيتية عند تعبئته للجماهيرء ودفعها إلى سلخانة الحرب . 

فالببان السياسى أو الخطاب التعبوى» إن صح ذلك التعبير» من بين كل 
اليانات أو الخطابات الأخرى» هو الذى يستمد عباراته من معجم الأخلاق 
أر الدينء أو العرق»ء أو غيرها من عناصر الثقافة معناها اللامادى أو 
الروحى. ودراسة التاريخ تكشف لا عن هذه المغارقة التى تنتمى إلى 
الكرسيديا السوداء. فكل آليات التبرير السياسى مستمدة من تلك العناصر 
الثتافية كالدين والقومية» واللغة» والقيم» والأعراف» والتقاليد ونحوها. 

دالياسة هى طرق إدارة الصراع. ومن أهم أساليبها فى هذا الشأنء 
تنسير الصراع بتلك العناصر الثقافية التى ترد كثيراً فى الخطاب السياسى» 
ردذلك للاستهلاك المحلى أو الخارجى على السواء. 

رق ارت الرغة لامرك الان الس بو مها اانا اعلا لسن 
الصراع بين الدولء فقد ابتذلت منذ زمان قديم من كثرة الاستخدام. ولكن 
عتب ستوط كثير من المسلمات العصريةء وفشل النظم القائمة فى ستر 
عرراتها. فكان لابد فى غمرة التخبط أو الفراغ التنظيرى» وضرورة الأنخراط 
نى المزاحمة الدموية» والسوق العالية الحرة» كان لابد من التفتيش فى الدفاتر 
القديةء شأن التاجر المفلس» عن نظرية عتيقة هى الصدام الحضارى أو 
الثتافى» حيث يختار كل منا ما يلائمه من أصول» أو أسلاف. أو آلهة 
او 

بيد أن الأصولية الغريية التى يزعمها ويهيب بها «هتتلجتون» تتخذ موقعاً 
تاز امتيازاً بينا عن الأصولية الإسلامية» أو الشرقية بوجه عام . 
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فالأصولية الغربية تنتقى سماتها الفارقة مما يقوم فى الحاضر الآنء ثم 
تسندير إلى الماضى البعيد لإيجاد» أو اصطناع جذور قديمة لتفسير حاضرها 

اما النزعة الأصولية لديناء فإنها تجعل من الحاضر القائم انحرافاً وتدهوراً 
عل أصل قديم جداً» كان يمثل فى نظرها العصر الذهبى لهذه الحضارة. 
وينبغى إذن استعادته» ليخلص لا بريئاً من كل شائبةء دخيلة» خارجية . 

روفى هذا الاختلاف بين أصولية «هنتنجتون»» والأصولية الإسلامية أو 
الشرتبةء ترجح كفة الأصولية الخربية المزعومة فى ميزان القوى» لأنها تحيا 
عص رها الذهبى فى حاضرها اليوم الذى تحاول تبريره بالتاريخ القديم» وعلم 
الآثر. بينسا ينشغل الأصوليون الإسلاميون بالتنقيب فى الماضى البعيد عن 
ع رهم الذهبى تاركين» وهم فى غمرة انشغالهم»› مهمة قبادة العالم م 
باکرنه نفعلا ومقدمین لهم العون السخى بضرب مخالفيهم من مواطنيهم› 
رتخريب اقتصاد بلدانهم بكل همة وحماس. 

رلأن «هنتنجتون» مخطط استراتيجى لإعادة صنع النظام العالمى» فقد 
التق من الأصوليين الإسلاميين طرف الخيط ومثل دور التلميذ عليهم» 
رضت دعاراهم بهارة محترف سیاسی» ومفکر براجماتی لا یعنیه من کل 
دلاك إلا ما تشمره الفكرة من نتائج عملية نافعة لاحتكارات الرأسمالية 
الآسريكية. وهى فكرة قدمها له الأصوليون على طبق من فضة» أو أثمن من 
دا کا 

نأولاأ. تخدم فكرته عن صدام الحضارات فى تشجيع الأصوليين الذين 
تطرعرا لضرب اقتصاد بلادهم أو إضعافه فى وجه المنافسة الخارجية الغربية. 

رثانياء تؤدى إلى تغذية الأصولية الإسلامية» والتأكيد على صحتها 
لتكرن ذريعة مقبولة للصدام الذى يعرف «هتتلجتون» نتيجته المظفرة سلفاً. 

دثالثأء تفيد كدعوة صالحة لتعبثة العدد الأكبر من جماهير الدول 
الآرروبة والأمريكيةء وإثارة حماسهم فى الانخراط فى حروب كولونيالية 
جديدة. بنضس الشعارات والمبررات التى استخدمت فى الحروب الصليبية فى 
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العصرر الوسطى . ولتكون بديلاً جديداً عن العدو القديم» إمبراطورية الشر 
الشيرعيةء الذى انتهى مفعوله كملاط أو غراء يضم جماهير البسطاء. 
ا فا له ل مرف رجه بم طاح امساب 
الاحتكارات. 

نما يصنعه «هنتنجتون» فى نهاية الأمرء أو يقدمه» هو «خريطة» جديدة 
لإدارة الأزمات التى تنتح عن عوامل الصراع الحقيقية . ويضع «جدول أعمال» 
بغیر فيه من مواقع الأولويات للأرضاع الاقتصادية والسياسية الفعلية. وهو ما 
سن شآنه آن يساهم مساهمة نشطة فى تزييف وعى المواطنين فى مختلف بلدان 
العالم. وينضى ذلك جميعاً إلى صرف الانتباه عما يجرى فى الواقع العا مى 
بحیث یتم تعريك الأطراف المختلفة بكفاءة واقتدار» لخدمة مصالح بعينهاء , 
عيدة عن مصالح أوسع ا 

فالكتاب كله تذكير ملح على واجب المواطنين فى التشبث بالخصومة بين 
اشر حتى يشرغ أصحاب المصالح لشئونهم وإدارة العالم الممزق. ونظرته فى 
«الصدام الحضارى» ليست أكثر من ثوب قشيب لفكرة أو ممارسة عتيقة جداً 
هی فی تسد ۰ 

رهى ثوب قشيب لأنه يزدان برقع زاهية الألوان» يطالعها القارئ فى 
أده وآمثلته التى يقتطعها من هنا وهناك دون منطق متجائنس موحد. فإلى 
ب الدين مشير اللضصدام الحضارى» يدهشنا بتفسيره» فى مواضع أخرى 
كثرة سن الكتابء للفتوح والغزوات بتزايد السكان. فقد أدى التزايد السكانى 
تی أوروبا فى القرن الحادى عشر إلى اشتعال الحروب الصليبية. ومن ثم 
حذرنا الكتاب من «النتوء» السكانى للمسلمين الذين يزداد عددهم بالنسبة 
للسبحين. ولقد تمنيت أن يكون تفسيره صحيحاء فلم يكن لإسرائيل أن 
تفلل على قيد الوجود يوماً واحدأً مع الزيادة الفادحة لمن جاورها من العرب 
آر المسلمين! 

غير أن ما نخشاه حقيقة من تسلط أو إغراء نظرية صدام الحضارات هو 
ا دک إزنت ناجل» عن «التنبؤ المحقق لنفه». وهو الذى يتألف من 
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ا تصدق على الوقائع الفعلية» فى الوقت الذى تصاغ فيه هذه 
التنبزات . غير آنها تغدو صادقة بسبب الأفعال التى تتخذ كنتيجة مترتبة على 
«الاعتتاد» بصحة تلك التنبؤات. ويضرب لذلك مثلاً: فمع أن بنك 
الرلايات المتحدةا» وهو بنك خاص رغم اسمه» لم يكن فى ضائقة مالية 
جديدة عام 1۹۲۸ء إلا أن الكثير من أصحاب الودائع «ظنوا» أنه يعانى 
ضاتقة لا مخرج منهاء وقد يفلس سريعاً. وقد أدى ذلك «الاعتقاد» إلى 
سحبهم لردائعهم» ما دفع البنك إلى الإفلاس فى الواقع . 

ولكن لحسن الطالع» لم يكد «هتتنجتون» يفيق من نشوته لانتصار أمريكا 
فى الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتى» ويفرغ من تصميم الموضة الجديدة 
لصدام الحضارات. ويقدم نبوءاته بالنسبة للغرب» ويبذل له نصائحه بالوحدة 
بین بلدانه تحت فیادة آمریکا فی کتابه الذى بین أيدينا» لم يکد يستكمل 
ذلك حتى استدار إلى داخحل الولايات المتحدة» فأصيب بإحباط شديد. 
رسبب هذا الإحباط هو «تأكل المصالح الأمريكية» وهو عنوان مقاله الأخير 
فى عدد أكتوبر ۱۹۹۷ لفصلية «الشئون الخارجية». وأغلب الظن أن الصدمة 
كانت فرية مباغتة نما حمله على التخبط والتناقض فى عرض قضيته» 
والتخلى عن آرائه السابقة» التى حظيت دون استحقاق علمى» بشهرة نجوم 
اسينسا والاستعراض ولاعبى كرة القدم. 

ومشكلته فى هذا للمقالء كما يقولء هى أن «التعددية الثقافية» فى 
أمريكا لن تقاومها أو تقضى على آثارها السيئة إلا الوحدة القائمة على 
«لايديولوچية السياسية؛. ولن تنجو أمريكا بعد زوال أيديولوچيتهاء وستنضم 
إلى الاحاد السوفيتى على كومة نفايات التاريخ! إذن فنظريته عن مراحل 
الصراع لا تصدق على أمريكا لأن هوية أمریکا هی أيدیولوچيتها التى بشرنا 
فی كتابه بنهاية عصرها. فأمريكا اليوم» كما يقول. تفتقد بشدة وجود أى بلد ‏ 
راحد. أو أى تهديد ضدها يكن أن يتنعها بالوقوف خصما أمامهاء فلسوء 
الحظ. الأصولية الإسلامية بعيدة» مشتتة» كما أن الصين حالة معقدة على 
الرجه الذى يجعل أخحطارها بعد فى المستقبل. والحل الوحيد إذن هو سياسة 
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التسع والتقييد ١١‏ أداده» للمصالخ Dy OL‏ 
على حد تعبیره» ۴ ا إل لندمة. الأهذاف .الأمريكية ل ن 
بالأحرى' فى حاجة إلى العثور على ٠‏ أهداف (أى مبررات) لأستخدام القوة 
الأمريكية للتيام برها فى قيادة العالم . E‏ فقد ا الفعلية. 
رالصلحة القومية هى القمع القومى» وهذه قيما يبدو هن المصلحة القومية 
ای ی ی ق 
تاریخهم . a.‏ 

وعلى أية حالء فإن العدو الحتيقى ل «هتنجتون» وأصحاب المصالح 
الحتبتبة؛ فى أمريكا هو السلام. فقد كان من المتوقع أن يحتفى منظرنا بسقوط 
اة لبقتن لمكم بالسلام وال حاءة ولك يرافق على ما قال مشار 
اجورباتشوف»: «نحن نقوم بأمر مروع لكم» 'فنحن نحرمکم من عدو». 
ولا ااا مئ الأغاد الترفي كانت اللة الت تروجها الرلابات 
التحدة». ولابد إذن من سلعة أخرى ماثلة فى جودتها. وهو دائماً يفكر فى 
الحرب والصدام مع عدوء لأنهما يحملان على التماسك بين مختلف 
الراطنين. ولكنه يغفل عامداً أن ذلك أمر موقوت محدود لتعود الأمور إلى 
طبيعتبا فى حال السلام» ولا يكن أن تظل الشعوب فى حالة من التعبئة 
رالاستننار. وبالتالى فهذه الفترة لا تصلح محدداً للمصلحة القومية أو 
البريةى وإلا لا كانت الحاجة إلى أحزاب» وخلافات وطنية» واجتهادات 
متباينة . ) 

رهما يكن من أمر» فرؤية «هنتنجتون» وخططه ينتسبان إلى مرجعية 
نكرية لا قبل الحرب العالمية الثانية. وهى ليست المرجعية الليبراليةء بل 
ا ی ال ا ا ةع ن الي اة ي 
اا ر ر ما بغینها على اعتارج الذئ. يعاد اة 
اا لرفقات رها ران :الك وااتة تجاح مد العفرر 
E N O TEE‏ 


۲۷ 


ولست با أفدمه بين يدى القارئ راغباً فى إفساد متعة مطالعته للكتاب» 
ھی ا ا د کر و ر یھ ھک اکب یک ار 
يكشف فضاده. وهو فى هذا أو ذاك» لا يعدم نفعه من إثارة شهية القارئ» 
لتامل الناحص. والجحوار الخصيب . 
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فی صیف عام ۱۹۹۳ نشرت فصلية ”ن٤۸‏ ع٥۲٥۴"‏ مقالاً لى بعنوان: 
«صدام الحضارات؟؛ أثار جدلاً استمر ثلاث سنوات ‏ وكما يقول محررو 
اللجلة ‏ أكثر عا أثاره أى مقال نشروه منذ الأربعينيات . والمؤكد أنه أثار بالفعل 
جدلاً علی مدی ثلاث سنوات أکثر من أی شىء آخر کتبته . 
نقد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم ومن عشرات الدول» وقد 
تنعت مشاعر الناس وانطباعاتهم بين الفضول والخضب والخوف واخيرة 
بسبب الفكرة التى عبرت عنهاء وهى أن البعد الرئيسى والأكثر خطورة فى 
السياسة الكونية الناشثة» سوف يكون الصدام بين جماعات من حضارات 

رإلى جانب ما أثاره المقال» فإنه لمس عصباً فى أناس ينتمون إلى 
حضارات العالم كلها. ۰ 

وبعد هذا الاهتمام و - كذلك - التحريف والجدل الذى دار حول المقال» 
كانت لدى الرغبة فى استشكاف القضايا التى أثارها بدرجة أكثر عمقاً. 

إن إحدى الطرق البناءة لطرح سؤال ما هو أن تقدم فرضاء والمقال الذى 
کان ینتهی عنوانه بعلامة استفهام تم تجاهلها بشکل عام» كان مخاولة لذلك . 
دالغرض من هذا الكتاب هو تقديم إجابة أشمل وأعمق وموثقة عن سؤال 
اتال . هنا أحاول أن أفصل وأنقح وأضيف» وأصف أحياناً الأفكار التى 
جاءت بالمقالء كما أطور أفكاراً أخرى كثيرة وأغطى موضوعات عدة لم 
بتناولہا آو را تناولها على نحو سريع . 

وهذا يتضمن : مفهوم الحضارات. مسألة الحضارة الكونيةء العلاقة بين 
القرة والنقافةء ميزان القوى المتغير بين الحضارات. العودة إلى المحلية 
والتأصيل فى المجتمعات غير الخربية » البنية السياسية للحضارات. الصراعات 
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التى تولدها E‏ الغرب» العسكرية الإسلامية» التوازن والاستجابات 
النحازة للقوة الصينئيةء أسباب حروب خحطوط التقسيم الحضارى 'والحوامل 
ار ا ر 

كما أن أحد الأفكار .الرئيسية الى ا عن المقال تتعلق بالأثر الحاسم 
للنمو السكانى ,على عذم الاستقرار وتوازن القوى . كذلك غابت 'فكرة أخرى 
ملخصة هنا فى عنوان الكتاب وفى “العبارة الأخيرة وهى: إن صدام 
الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام العالمىء وإن نظاماً عالياً يقوم 
الجضا رات هو الضمان الأكيد ضد حرب عالية». 

ولا يهدف هذا الكتاب لن یکون عملا فی علم الاجتماع» وإنغا لأن 
کرد تا رر الان ارب جد ارب بار كا بط إلى ان 
يتدم إطار عمل أو نغوذجا لرؤية السياسة الغالمية يكن ذا قيمة بالنسبة 
للدارسين ومفيداً لصانعى السياسة. والجكم عليه بانه ذو قيمة أو هدف أو 
کو ر ارال کر ا ا ف ا 
فمن الواضح أنه لا يفعل شيئا من ذلك. 

آما الحكم عليه فهو إذا ما كان يقدم عدسة أكثر قيمة وأكثر فائدة» من 
أى نموذج آخر - نرى من خلالها التطورات الدولية» هذ ابالإضافة إلى ن أى 
موذج لا بمکن أن یکون صالا إلى الابد. إذ ينما فد يكون التناول الحضاری 
مفيدا فى فهم السياسة الكونية فى أواخحر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد 
دالعشرين. فإن ذلك لا يعنى أنه كان مفيداً بنفس الدرجة فى منتصف القرن 
ال ات ET‏ فى منتصف القرن الواحد والعشرين. والأفكار 
التى أصبحت ۴ النهاية مقالاء ثم أصبحت هذا الكتابء كان قد تم التعبير 
نها علناً ی محاضرة لى فى «برادذa« gy American Enterprise Institute Jj‏ 
واشنطن فی شهر أکتوبر ۱۹۹۲ء ثم ا فى ورقة ادا لمشروع 11ا0 
ااا عن «البيئة الأمنية المتغيرة والمصالح الوطنية الأمريكية» والذى تم 
بضل : Smith Richardson Foundation‏ . وبعد نشر المقال کنت طرفاً فی 
حلقات دراسية ولقاءات ركزت على «الصدام» مع ا ضمت أكادييين 
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زرسميين ورجال أعمال وغيرهم فى الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك فقد 
كان من حسن حظى أن أتمكن فن المشاركة فى مناقشة المقال وفرضياته فى ' 
درول أخرى كثيرة مثل: الأرجنتين وبلجيكا والصين وفرنسا وألانيا وبريطانيا 
ركرريا والبابان ولكسمبورج وروسيا والسعودية وسنغافورة ؤجنوب إفريقيا 
E E Ae‏ کل 
ارات ام ا كه الرس کا ان إلى جو کو 
کا ر ا 

فی 'سنة ۱۹۹٤‏ و٩۱۹۹‏ كنت أقوم بالتدريس فى SE‏ 
«هارفارد؛ عن طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة» وكانت تعليقات الطلاب 
الترية والناقدة أحياناً حافزاً إضافياً لى. كما أفاد عملى فى هذا الكتاب 
لدرجة كيرة من البيئة العلمية فى معهد ١زا‏ .۷ ۸٠اه[‏ للدراسات الاستراتيجية 
ار ارا ر كذلف مركز الشكون الدولة؛ 

رند تام کل من «مایکل سی دش» واروبرت أو کیوهان» وافرید زکریا» 
رآر سكوت زيرمان» بقراءة المخطوطة» وات تعليقاتهم إلى تحسينات مهمة 

اء فى المادة أو تبويبها. وخلال العمل فى هذا الكتاب قدم لى «سكوت 
زيمرمان؛ مساعدات بحثية لا غنى لها. ولولا عونه اللخلص والدؤوب والخبير 
ما آمكن الانتهاء منه فى موعده. 

كما كانت مساعدة الباحثين «بیترچن» E‏ برجز» بناءة إلى حد 
کر رامت اجريس دى ماسترس» بطباعة الأجزاء الأولى من المخطوطة 
رراجعتها «كارول إدواردز» بالتزام وكفاءة عدة مرات» لدرجة أنها تحفظ معظم . 
أجزاتها عن ظهر قلب. وأشرف على النشر بكل كفاءة أيضاً «دينيس شانون» 
رالين کوکس» من معهد «چورج بورکهارت»» وروبرت آساهینا . واروبرت 
بندرا واچوهانا لی» من معهد «سیمون آند شستر»» فانا مدین بالشکر 
لآرلنك جميعاً على كل ما قدموه لكى يخرح هذا الكتاب إلى حيز الوجود. 
لند حعلوہ أفضل مما کان یکن أن یکون بدونهم . . . أما أوجه القصور الباقية 
نی مسئرلیتی وحدی . ۰ 
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ربفضلل الدعم المادى من مؤسسة «چون أولن» وامؤسسة سميث 
رتشاردسن؛ كان الغمل فى هذا الكتاب ممكناًء ولولا مساعداتهم لتأحر عدة 
سنرات. وأنا ممن لدعمهم الكريم لهذا الجهد. وبينما كانت مؤسسات أخرى 
تركز على قضايا داخلية» فإن «أولن» واسميث ريتشاردسن» تستحقان كل 
التحية لمواصلة اهتمامهما ودعمهما لعمل عن الحرب والسلام والأمن القومى 
رالدرلى . 


س.پ.ھ 


۳۲ 


النصل الأول 
الحقبة الجديدة فى السياسة العالمية 


مفدمة : الأعلام والهوية الغقافية : 
فی الثالٹث من ینایر عام ۱۹۹۲ء عقد اجتماع بين باحثين روس 
وأمريكيين فى قاعة أحد المبانى الحكرمية فى موسكو. قبل ذلك بأسبوعين› 
كان الاتحاد السوفيتى فد اخحتفى من الوجود» وأصبح الاتحاد الفيدرالى 
الروسى دولة مستقلة. ونتيجة لذلك اختفى تمثال «ليئين؛ الذى كان يزين 
منصة القاعة» وبدلأً منه كان علم الاتحاد الفيدرالى الروسى يرفرف على 
السور الخارجى . المشكلة الوحيدة التى لاحظها أحد الأمريكيين هى أن العلم 
كان معلقأ بالمقلوب . وبعد أن أوضح ذلك للمضيفين الروس قاموا بتصحيح 
الخطأ بسرعة وهدوء شديدين أثناء فترة الاستراحة الأولى . 

وفد شهدت السنوات التى تلت الحرب الباردة بدايات تغيرات مثيرة فى 
هويات الشعوب ورموز تلك الهويات» وبدأت السياسة الكونية فى إعادة 
التشکل علي خطوط ثقافية. كانت الأعلام المقلوبة علامة على الانتقالء 
رلكنها تدريجياً أصبحت ترفرف صحيحة» وأصبح الروس وشعوب أخرى 
بنظمون صفوفهم ويسيرون خلف تلك. الرموز وغيرها من التى تدل على 
هربتهم الثقافية الخديدة. 

ونی الثامن عشر من أبريل عام ٤۱۹۹ء‏ تجمع ألفا مواطن فى «سراييفو 
رهم يلوحون بعلمى المملكة العربية السعودية وتركيا. وبتلويحهم بتلك 
الأعلام بدلا من أعلام الأمم المخحدة أو خلف شمال الأطلنطى )N۸١0(‏ فإن 
سكان «سراييفو» فى الحقيقة كانوا يعلنون عن توحدهم مع رفاقهم المسلمين 
ربنولون للعالم من هم أصدتاؤهم الحقيقيون وأصدفاؤهم غير الحقيقيين . 
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وفی الادس عشر من أکتوبر عام ۱۹۹٤‏ سار سبعون ألف مواطن فى 
لوس آنجلوس» تحت بحر من الأعلام المكسيكة»٠‏ يعلنون معارضتهم 
للاقتراح رقم ۰۱۸۷ وهو معيار استفتائى قد يحرم المهاجرين غير الشرعيين 
وأطفالهم من كثير من المميزات التى تمنحها لهم الدولة. 

لادا يسيرون فى الشوارع خلف علم مكسيكى ويطالبون بأن يمنحهم هذا 
البلد تعليما مجانياً؟ كان لابد أن يلوحوا بالعلم الأمريكى . هكذا كان يتساءل 
المراقبون. 

بعد أسبوعين كان المزيد من المحتجين يجوبون الشوارع حاملين العلم 
الأمريكى - مقلوباً. 

استخدام الأعلام فا ن الانتصار للاقتراح رقم ۱۸۷ الذى 
وافق عليه %٨۹‏ من المقترعين فى كاليفورنيا. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الأعلام تدخل فى الحساب» 
توضع فى الاعتبار» وكذلك رموز الهوية الأحرى مثل الصليب والهلال. . 
حتى غطاء الرأس. لأن الثقافة لها أهميتها ولأن الهوية الثقافية هى الأكثر 
أهمية بالنسبة لمعظم الناس. : 

الناس يكتشفون هويات جديدة» ولكنهم فى أحوال كثيرة يكتشفون 
هويات قدية . ويسيرون تحت أعلام جديدة» ولكنهم فى أحوال كثيرة يسيرون ٠‏ 
تحت أعلام قديمة تؤدى إلى حروب مع أعداء جدد. . ولكن فى أحوال كثيرة 
مع أعداء قدامى . 

إحدى النظرات العرقية المروعة إلى هذه الحقبة الحديدة» يعبر عنها 
الديماجوجى القومى الفينيسى فى رواية «ديبون»: «البحيرة الميتة): لا يمكن 
أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون أعداء حقيقيين. إن لم نكره ما ليس 
نحن» فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن. تلك هى الحقائق القدية التى نعيد 
اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفىء والذين ينكرونها إنغا 
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الحقبة الحديدة فى السياسة العالمية 
ينكرون أسرتهم وترائهم الثقافى وحى الميلاد. . إنهم ينكرون ذواتهم نفسها. . . 
ولن يعفى عنهم ببساطة. 

والحقيقة المؤسفة فى تلك الحقائق القدية لا يكن تجاهلها من قبل رجال 
الدولة أو الباحثين. بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية» والتى تعيد اختراع 
العرقية فإن العدو ضرورى. وأخحطر العداؤات المحتملة تحدث. عبر خحطوط 
الق بن ارات العام اة 

الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتى هى 
على المستوى العام هويات حضارية» هى التى تشكل أنماط التماسك والتفسخ 
والصراع فى عالم ما بعد الحرب الباردة. والأجزاء الخمسة فى هذا الكتاب 
تفصل النتائج الطيعية لهذا الافتراض الرئيسى . 

الجزء الأول: لأرل مرة فى التاريخ نجد الثقافة الكونية متعددة الأقطاب 
ومتعددة الحضارات» التحديث مختلف بدرجة بينة عن التغريب» ولا ينتج 
N EOS E‏ 

الجزء الثانى : ميزان القوى بين الحضارات يتغير: الغرب يتدهور فى تأثيره 
النسبى. الحضارات الآسيوية تبسط قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
الإسلام ينفجر سكانياً مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار بالنسبة للدول 
الإسلامية وجيرانهاء والحضارات غير الغربية عموماً تعيد تأكيد ثقافتها 
الخاصة. 

الجزء الثالث: نظام عالمى قائم على الحضارة يخرج إلى حيز الوجوده 
الجتمعات التى تشترك فى علاقات قربى ثقافية تتعاون معاء الجهود المبذولة 
لتحريل المجتمعات من حضارة إلى أخرى فاشلة» الدول تتجمع حول دولة 
الركز أو دولة القيادة فى حضارتها. 

الجزء الرابع : مزاعم الغرب فى العالمية تضعه بشكل متزايد فى صراع مع 
الحضارات الأخحرى وأخطرها مع الإسلام والصين. وعلى المستوى المحلى فإن 
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النصل الأول 


حروب خحطوط التقسيم الحضارى وبخاصة بين المسلمين وغير المسلمين ينتج 
عنها «تجمع الدول المتقاربة» وخطر التصعيد على نطاق أوسع» وبالتالى جهود 
من دول المركز لإيقاف تلك الحروب. 

الجزء الخامس: إن بقاء الغرب يتوقف على الأمريكيين بتأكيدهم على 
الهوية الغربية» وعلى الغربيين عندفا يقبلون حضارتهم كحضارة فريدة 
وليست عامةء ويتحدون من أجل تجديدها والحفاظ عليها ضد التحديات 
القادمة من المجتمعات غير الغربية . إن تجنب حرب حضارات كونية يتوقف 
على قبول قادة العالم بالشخصة متعددة الحضارات للسياسة الدولية وتعاونهم 
للحفاظ عليها. 
عالم متعدد الأقطاب - متعدد الحضارات : 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة ولأول مرة فى التاريخ أصبحت السياسة 
الكرنية متعددة الأقطاب متعددة الحضارات. وخلال معظم فترات الوجود 
الإنسانى كانت الاتصالات بين الحضارات إما متقطعة أو غير موجودة ثم مع 
باداية الحقبة الحديثة حوالى سنة ۱١١٠١‏ اتخذت السياسة الكونية بعدين. ولدة 
تريد عن أربعمائة عام كانت الدول القومية فى الغرب: بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا والنمسا وبروسيا وألانيا والولايات المتحدة وغيرهاء تشكل نظاماً 
عالياً متعدد الأقطاب فى داخحل الحضارة الغربيةء كما تداحلت وتنافست 
رخات را سے مها ا 

وفى الوقت نفسه اتسعت الأمم الغربية أيضا وهزمت واحتلت أو أثرت 
بدرجة كبيرة على كل حضارة أخرى. (شكل .)١ - ١‏ وفى أثناء الحرب 
الاردة أصبحت السياسة الكونية ثنائية القطب وانقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء. 
مجموعة من المجتمعات الأكثر ثروة وديقراطية بقيادة الولايات المتحدة وكانت 
منغمسة فى تنافس أيديولوجي وسياسى واقتصادى عام. . وأحيانا عسكرى» 
مع مجموعة من مجتمعات أفقر إلى حد ما مرتبطة بالاتحاد السوفيتى وتحت 
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تبادته. معظم هذا الصراع کان يدور خارج هذين المعسكرين فى العالم الثالث 
الكون من دول فقيرة فى غالبيتها تفتقر إلى الاستقرار السياسى» مستقلة 
حديئا وتدعى أنها غير منحازة (خحريطة ۲ - .)١‏ 

وفى أواخر الثمانينيات انهار العالم الشيوعى وأصبح نظام الحرب الباردة 
العالمى فى ذمة التاريخ . وفى عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الفروق المائزة 
بن الشعوب أيديولوچية أو سياسية أو اقتصادية . . وإنما هى فروق ثقافية . 
وبناء على ذلك تحاول الشعوب والأمم أن تجيب عن السؤال المهم: من نحن؟ 
' وتأتى الإجابة عنه دائماً بالأسلوب التقليدى الذى اعتاده البشرء وذلك 
بالإشارة إلى الأشياء التى تعنى الكثير بالنسبة لهم . 
٠‏ فالناس يعرفون أنفسهم من خلال النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم 

والعادات والمؤسسات الاجتماعيةء ويتطابقون مع الحماعات الثقافية : (قبائل - 

جماعات إثنبة - مجتمعات دينية - أمم) ومع الحضارات على المستوى الأكبر. 
كما يستخدم الناس السياسة لتحديد هويتهم إلى جانب دفع مصالحهم وتنميتها 
فنحن لا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ليس نحن» وذلك يتم غالا 
عندما نعرف انحن ضد من؟). ۰ 

نظل الدول القومية هى «اللاعبون الرئيسيون» فى شثون العالم. يتشكل 
ملكا ا كان في الام مالي تى الق ب والرو. كما كل 
بانحبازاتها الثقافية وما هو مشترك وبا هو مختلف. ولم تعد الكتل الثلاث 
التى كانت إبان الحرب الباردة هى أهم التجمعات الدولية . الحضارات العالمية 
السبع أو الثمانية الرئيسية هى أهم التجمعات . (خريطة ١‏ _۴) . 

الجتمعات غير الغربية فى شرق آسيا بخاصة» تقوم بتطوير ثروتها 
الاقتصادية وتضع أساس قوة عسكرية ونفوذ سياس متزايدين . وبتزايد قوتها 
وتقتها الذاتية فإن المجتمعات غير الغ, ية نؤكد كذلك - وعلى نحو متنام - 
فيمها الثقافية الخاصةء وترفض تلك المغروصه عليها من العرب . 
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يتول «هنرى كيسنجر؛: «النظام العالمى فى القرن الواحد والعشرين 
سيضم على الأقل ست قوى رئيسية: الولايات المتحدة» أوروباء الصين› 
البابانء روسياء وربا الهند. بالإضافة إلى عدد كبير من الدول متوسطة أو 
صغيرة الحجم؛ ٠‏ والقوى الرئيسية الست عند «كيسنجرا» تتتمى إلى حمس 
حضارات متباينة جداً. بالإضافة إلى ذلك هناك دول إسلامية مهمة تجعلها 
مواقعها الاستراتيجية وتعدادها الضخم و/أو مواردها البترولية مؤثرة فى 
الشئون العالمية. فى هذا العالم الجديد تكون السياسة المحلية هى السياسة 
العرقية والسياسة الكونية هى سياسة الحضارات» ومحل النافسة بين القوى 
الكبرى يحل صدام الحضارات . 

فى هذا العالم الجديد لن تكون الصراعات للمهمة والملحة والخطيرة بين 
الطبقات الاجتماعية أو بين الغنى والفقير أو بين أى جماعات أخرى محددة 
اقتصاديأًء الصراعات ستكون بين شعوب تنتمى إلى كيانات ثقافية مختلفة. 
الحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخحل الحضارات إلا أن 
العنف بين الدول والجحماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة يحمل معه 
إمكانية التصعيد فتهب دول وجماعات من تلك الحضارات وتتجمع لدعم 
«دول القربى». 

الصراع الدموى بين القبائل فى «الصومال» لا يشكل أى تهديد بصراع 
أبعغد. الصراع الدموى فى «رواندا» له نتائج على أوغندة» وزائير؛ 
و«بوروندى». ولكن ليس أبعد من ذلك . الصراعات الدموية بين الحضارات 
فى البوسنة والقوقاز وآسيا الوسطى أو كشمير قد تتحول إلى حروب أوسع . 
فى الصراعات اليوغوسلافية قدمت روسيا مساعدات دبلوماسية للصرب 
وقدمت السعودية وتركيا وإيران وليبيا معونات وأسلحة للبوسنيين... لا 
لأسباب أيديولوچية أو سياسة قوى أو مصلحة اقتصادية» وإنما بسبب القربى 
الثقافية . 
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ا لحتبة الجديدة فى السياسة العالمية 


بتول "فاكلاف هافيل": «الصراعات الثقافية تتزايدء وهى الآن أخطر ما 
کانت عليه فی أی وقت سابق فى التاريخ»» ويتفق «چاك ديلؤر» فى أن 
«الصراعات المسنقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو 
أيديرلوجبة'"). كما أن أخطر الصراعات القافية هى تلك التى على طول 
خطوط النقسيم الحضارى . فى عالم ما بعد الحرب الباردةء الثقافة قوة مفرقة 
ومجمعة فى ا نفسه . الشعوب التى تفصل بينها الأيديولوجيا تجمع بينها 
الثتانة وتقرب بينهاء كما فعلت الألمانيتان والكوريتان» وكما بدأ يحدث بين 
اثر من صين 

الجتمعات الت اتحدت عن طريق ا أو الظروف التاريخية 
ولكنها منفسمة بسبب الحضارات إما أنها تتفتت كما حدث للاتحاد السرفيتى 
ويوغوسلافبا والبوسنةء أو تتعرض لتوتر شديد كما هو الجال فى أوكرايا 
ونيجيريا والسودان والهند وسريلانكا وغيرها. الدول التى بينها صلات قربى 
ثفافبة تتعاون اقتصادياً وسياسياً. المنظمات الدولية التى تعتمد على دول بينها 
عناصر لقافبة :.... >ة اال الاتحاد الأوروبى» أكثر نجاحاً من تلك التى تحاول 
أن تتحاء: الاما لدة ٠ء‏ .نة وأربعين عام كان الستار الحديدى هو تل 
الى فى أوروبا دنا الخط تم تحريكه عدة مثات س الأميال 
شرناء وهو الآن الخط الناصل بين شعوب ا الغربية من ناحيةء 
والشعرب الإسلامية والأرثوذوكسية من ناحية أخرى. العلاقات الاجتماعية 
رلعادات ,كا النظرات الشاملة للحياة تختلف تماما من حضارة إلى أخرى» 
واعادة إحياء الدين فى معظم أنحاء العالم تقورى من تلك الفروق الثقافية . 
کک او ر وطيغة العا على اليامة والاتضاد كن أن 
فو نترة لأخرىء إلا أن الاختلافات الرئيسية فى التطور السياسى 
رالاقتصادى بين الحضارات دات جذرر عبيقة فى ثقاناتهم ال نختلفة . 
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النجاح الاقتصادى فى شرف آسيا له جذوره فى الثقانة الشرق آسيوية› 
وكذلك أيضاً الصعاب التى واجهتها امجتمعات هناك لإقامة أنظمة سياسية 


ديمقراطية . 

القافة الإسلامية تفسر إلى حد كبير فشل قيام الديقراطية فى أماكن 
كثيرة من العالم الإسلامى . التطورات فى مجتمعات ما بعد الشيوعية فى 
أوروبا الشرقبة والاتحاد السوفيتى السابق تتشكل طبقا لهوياتها الحضارية . 
الجتمعات ذات التراث المسيحى الغربى تتقدم نحو النمو الاقتصادى والسياسة 
الديمقراطيةء أما أفق نجاح النمو الاقتصادى والسياسى فى الدول الأرثوذوكسية 
فهى غير مؤكدة.. أفق النجاح فى الجمهوريات الإسلامية كئيبة. الغرب 
حالا هو أفوى الحضارات وسيظل كذلك لسنوات قادمة. إلا أن قوته تتدهور 
بالنسبة للحضارات الأخرى. وبينما يحاول أن يؤكد قيمه ويحمى مصاله 
تواجه .المجتمعات غير الغربية خياراً. البعض يحاول أن يحاكى الغرب وأن 
يلحق به أو «ينحاز» إليه. المجتمعات الكونفوشية والإسلامية الأخرى تحاول 
آن توسع قوتها الاقتصادية والعسكرية وأن تتوازن ضد الغرب. وهكذا يكون 
تفاعل قوة وثقافة الغرب همع وة وقافة شارات غير الخرية حورا مركزياً 
للسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردة. 

والخلاصة أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم مكون من سبع أو 
ثمان حضارات . العوامل الثقافية المشتركة والاختلافات هى التى تشكل 
امصالح والخصومات وتقاربات الدول. أهم دول العالم جاءت من حضارات 
مختلفة . الصراعات الأكثر ترجيحا أن تمتد إلى حروب أوسع هى الصراعات 
القائمة بين جماعات ودول من حضارات مختلفة . وأشكال التطور السياسى 
والاقتصادى السائدة تختلف من حضارة لأخحرى . القضايا الرئيسية على أجندة 
العالم تتضمن الاختلافات بين الحضارات . ألقوة تنتقل من الغرب الذى كانت 
له السيطرة طويلا إلى الحضارات غير الغربية. السياسة الكونية أصبحت 


متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات . 
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عوالم أخرى؟ 

خرائط ونماذج: هذه الصورة لاسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردق 
والتى تشكلها العرامل الثقافية والمتضمنة لتفاعلات بين الدول والحماعات 
اتتمية إلى حضارات مختلفةء صورة شديدة التبسيط . فهى تحذف أشياء كثيرة 
وشوه بعض الأشياء وتحجب غيرها. بيد أننا إذا كنا نريد أن نفكر جديا بشأن 
العالم ونعمل فيه بفعاليةء فمن الضرورى أن يكون لدينا خريطة حقيقية 
موضحة ونظرية ما ومفهوم وغوذج. بدون هذه البنى الفكرية لن يكون سوى 
١ارتناك»‏ و«طنطنة» و«افوضى» كما يقول وليم چيمس؟. 

وکما یوضح «توماس كوهن» فى عمله الشهير «بنية الثورات العلمية؟» 
فإن التقدم الفكرى والعلمى يتكون من إزاحة وذح أصبح عاجزأً عن تفسير 
احقائق جديدة أو مكتشفة حديثاء وإحلال نموذج جديد يفر تلك الحقائق 
بطريقة أكثر مقبولة . 

کتب «کوهن؟: «لکی تصبح النظرية مقبولة كنموذجء لابد أن تبدو 
أفضل من النظريات التى تنافسهاء ولكنها ليست فى حاجة إلى أن تفسر كل 
احقانق التى بمكن أن تواجههاء ولا هى تفعل ذلك فى الواقع“. وكما 
لاحظ أیضاً بحق «چون لويس جاديس»: «لكى يشق المرء طريقه عبر أرض 
غر مألرفة فإن ذلك يتطلب وجود خريطة ما. ورسم الخرائط مثل المعرفة 
نفسهاء إنه توضيح ضرورى يجعلنا نرى موقعنا ووجهتنا؟» وصورة الحرب 
اللاردة فى التنافس بين القوى الكبرى كما يشير» كانت ذلك النموذج الذى 
ارضحه ولا «هاری ترومان»: «تدريب على رسم الخرائط الچيوپوليتيكية التى 
تصور النظر الدرلى بأسلوب مفهوم للجميع» وبذلك مهدت الطريق 
لاستراتيجية الاحتراء المعقدة التى سرعان ما تلت ذلك». إن مشاهد العالم 
رالنظريات السببية إرشادات لا غنى عنها فى السياسة العالمية . 

على مدى أربعين عام كان الطلاب وعارسو العلاقات الدولية يفكرون 
ويعملون بلغة النموذج البسط جدأً والمفيد جداً رغم ذلك نموذج الحرب 


٤۹ 


الباردة فى العلاقات الدولية. هذا النموذج لم يستطع أن يفسر كل شىء فى 
السياسة العالميةء وبتعير اكوهن»: كانت هناك حالات شاذة كثيرة. وأحياناً 
كان النموذج يعمى الدراسين ورجال الدولة عن قياس التطورات الحادثة مثل 
الشقاق الصينى السوفيتى . إلا أنه كنموذج بسيط للسياسية الكونية كان يفسر 
ظواهر أكثر أهمية عن النماذج الأخحرىء كما كان نقطة بداية ضرورية للتفكير 
فى الشئون الدولية وأصبح مقبولا بوجه عام وظل يشكل التفكير فى السياسة 
العالمية على مدى جيلين . 

النمادج التبسيطية أو الخرائط لا غنى عنها بالشسبة للفكر والعمل 
الإنسانيين. من جانب فإننا قد نصوغ نظريات أو نماذج ونستخدمها بوعى 
من أجل توجيه سلوكناء أو بدلا من ذلك قد ننكر الحاجة لتلك الأشياء 
ونفترض أننا سوف نتصرف بلغة الحقائق «الموضوعية» المحددة» متناولين كل 
حالة كما هى ودون التأثر بالعواطف الشخصية». وإذا فعلنا ذلك فإننا نضلل 
أنشناء حيث تكمن فى خلفية عقولنا افتراضات وانحيازات وأحكام مسبقة 
وتحاملات تشكل رؤيتنا للواقع» والحقائق المنظورة وكيفية حكمنا على أهميتها 
ومزاياها. نحن نحتاج إلى نماذج واضحة أو ضمنية لكى نكون قادرين على : 
١‏ الترتيب والتعميم بشأن الواقع . 
۲ فهم العلاقات السببية بين الظواهر. 
۳ توقع وتنبؤ - إن كنا محظوظين ‏ بالتطورات المستقبلية . 
٤‏ - التمييز بين المهم وغير المهم. 
د - رؤية أى الطرق نشضلك لتحقيق أهاافنا. 

إن أى خريطة أو نموذج ما هى إلا تجريد وسوف تكون أكثر فائدة من 
أجل أهداف بعينهاء لا من أجل أهداف أخحرى. فخريطة الطرق سوف توضح 
كيف نتحرل بالسيارة من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» مثلأء ولكنها لن تكون 
مفيدة لنا إذا كنا نقوم بتوجيه طائرة» حيث فى الحالة الثانية نكون فى -حاءجة 
إلى خريطة توضح أماكن الهبوط والإرشاد اللاسلكى ورات الطيران 
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والطوبوغرافيا. ودون خريطة فلا شك أننا سوف نضل . وكلما كانت الخريطة 
أكثر تفصيااً فإنها ستعكس الحقيقة بطريقة أشمل. ولكن الخريطة المغرقة فى 
التناصيل لن تكون مفيدة لأغراض كثيرة. لو آننا نريد الذهاب من مدينة 
كبرى إلى مدينة أخرى على طريق سريع» فلن نكون فى حاجة إلى خريطة 
علبها معلومات كثيرة لا علاقة لها بالنقل البرى» بل إنها قد تكون مربكة» 
لأن الطرق الرئيسية ستضيع بين شبكة معقدة من الطرق الثانوية . 

بينما خريطة مبين عليها طريقق سريع واحد سوف تستبعد معلومات كثيرة 
ونحدد قدرتنا لكى نجد طرقا بديلة فى حال إغلاق الطريق السريع نتيجة حادث 
ما مثلا. وباختصار» نحن فى حاجة إلى خريطة تصور الحقيقة وتبسطها فى 
الوقت نه وعلى نحو يخدم هدفنا. وقد قدەت خرائط ونماذج كثيرة 
للسياسة العالمية فى نهاية الحرب الباردة. 
مل راح الجر نا ج والر فى 

أحد النماذج المغرقة فى التفاصيل كان يقوم على افتراض أن انتهاء الحرب 
الاردة يعنى انتهاء الصراع الكبير فى السياسة الكونية» وظهور عالم واحد 
منسجم نسبيأً. والصيغة التى نوقشت على أوسع نطاق من هذا النموذج كانت 
هى أطررحة 'نهاية التاريخ“ ل فرانسيس فوكوياما“*)٠‏ يقول «فوكوياما : 
رما كنا نشهد نهاية التاريخ با هو: نقطة النهاية للتطور الأيديولوچى للبشرية 
ونعميم الليبرالية الديمقراطية الخربية على مستوى العالم كشكل نهائى 
للحكومة الإنسانية»» ثم يقول: وللتأكيد فقد تحدث بعض الصراعات فى 
أماكن من العالم الثالثء ولكن الصراع الكبير قد انتهى وليس فى أوروبا 
فقط» «وبالتحديد فى العالم غير الأوروبى» حيث حدثت التغيرات الكبرى 
خاصة فى الصين والاتحاد السوفيتى. لقد انتهت حرب الأفكار. وقد يظل 
الؤمنون بالماركسبة اللينينية موجودين فى أماكن مثل مانجواء بيو مجيانج» 
كمبردج» ماساشوستس)» ولكن الديمفراطية الليبرالية الشاملة قد انتصرت . 
وسوف بكون المستقبل مكرساً ليس من أجل الصراعات الكبرى الحامية حول 
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الاتجاز ال بالاخرى ين أجل ل لااب ااا را اا م 


ینهی کلامه بآسف قائلاً إن ذلك سیکون مضجراً" . 

توفع التوافق كان أمرأً مشتركاً على نطاق واسع» وقد عبر قادة السياسة 
والفكر عن أفكار مشابهة . حائط برلين سقط النظم الشيوعية تهاوت الأمم 
التحدة كان لها أن تتبنى لنفسها أهمية جديدة» متنافسو الحرب الباردة 
منهمكون فى مشاركات و«صفقة كبرى»» صناعة السلام والحفاظ عليه تصبح 
هى الحالة السائدةء رئيس الدولة المهيمنة فى العالم أعلن عن «النظام العالمى 
الله و الاه ال قرا ن الاك عزن على تن اطا 
فر اسات الاسة لان الحاجة لذلك لم تعد قائمة: «هللويا! لم نعد ندرس 
الخرتب فلم تعد هناك حرب!). 

لحظة الشعور بالبهجة فى نهاية الحرب الباردة ولدت وهماً بالتوافق 
والانسجام الذى سرعان ما تكشف أنه وهم بالفعل. أصبح العالم مختلفاً 
فی آواتل التعبشات ولکنه بالضرورة ليس أكثر سلاماً. التغير کان حتمیاًء 
التقدم لم يكن كذلك. ازدهرت أوهام ماثلة عن التوافق والانسجام فى نهاية 
ك راغات الترن الدشرين الرتيسة الا شري 

كانت الحرب العالمية الأولى «حرب انهاء الحروب». ولكى تجعل العالم 
اتا من أجل الديمقراطية . الحرب العالمية الثانية کما يقول «فرانك رورزفلت؟ : 
اقل تضع نهایه لأسلوب العمل من جانب واحد» وللتحالفات المنعية 
. (المقصورة على جماعات بعينها) ولكافة الحيل الأخرى التى كانت تمارس على 
مدى قرون _ وفشلت دائمأًا» بدلا من ذلك كله سيكون لدينا «منظمة 
عامة . . شاملة» من أجل الأمم المحبة للسلام» وبدايات «بنية سلام دائم“ . 

وبالرغم من ذلك فقد ولدت الحرب العالمية الأولى الشيوعية والفاشية 
وعكست اتجاه نزعة إلى الديقراطية كان عمرها قرن من الزمان. الحرب 
العالمية الثانية أفرزت «حرباً باردة» كانت كونية فعلاً. 
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رهم التوافتق أو الانسجام فى نهاية تلك الحرب الباردة سرعان ما تبدد 
سبب تضاعف الصراعات العرقية و«التطهير العرقى؟» انهيار النظام والقانون» 
بروز أشكال جديدة من التحالفات والصراعات بين الدولء انبعاث حركات 
شيوعية وفاشية جديدة اتساع الأصولية الدينية انتهاء «دبلوماسية 


الابشامات». و«سياسة العيون» فى علاقات روسيا بالغرب» عجز الأمم 
التحدة والولايات المتحدة عن كبح الصراعات المحاية الدموية والتوكيد المتزايد 
لصي ناهضة . 

فى السنوات الخمس التى تلت سقوط حائط برلين› کات 5ة «المذبحة 
الجماعية!» تتردد أكثر عا سبق أن ترددت على مدی ای خمس سنو ات اخری 
من الحرب الباردة. من الواضح أن وذح عالم واحد منسجم» بعيد جداً 
ومننصل عن الواقع لكى يكون دليلاً مفيدأً لعالم ما بعد الحرب الباردة. 
عا لمان : «نحن » و«هم»: 

فى الوقت الذى تظهر فيه توقعات بعالم واحد فى نهاية الصراعات 
الرئيسية إلا أن اليل للتفكير بعالمين كان يتردد دائما عبر التاريخ الإنسانى. 
فالناس لديهم دائما ما يغريهم بتقسيم بعضهم إلى «نحن! واهم؟» الجماعة 
التفضبلةاء) والحماعة ا حضارتنا وأولئك البرابرة. الباحثون يحللون 
العالم على أساس: الشرق والغرب الشمال والجنوب المركز والمحيط 
الحارجى . الملمون يقسمون العالم على نحو تقليدى إلى «دار الإسلام 
ودار الحخرب". هذا التمييز انعكس بعنى ما فى نهاية الحرب الباردة بواسطة 
اللاحثين الأمريكيين الذين قسموا العالم إلى «مناطق سلام» ومناطق 
«اضطراب؟. الأولى تضم الغرب واليابانذ وهى حوالى ٠١‏ من تعداد 


(٭) ى النصا الالث حط مراز للنقاش لا يقوم على نهاية ا حر ب الباردة وإننا على اتجاهات اقتصادية واجتماعية 


تعبدة المدى تزدى الى «حضارة كولية". 


or 


العالم» والأخحرى هى كل ما عدا ذلك. 

وحسب تعريف الأجزاء فإن: صورة عالم من جزءين قد تكون متطابقة 
مع الواقع على نحو ما. التقسيم الأكثر شيوعأً والذى يظهر تحت مسميات 
مختلفة هو ما بين الدول الغنية (الحديثة والمتقدمة) والدول الفقيرة (التقليديةء 
المتخلفةء النامية)ء ويرتبط بهذا التقسيم تاريخيا ذلك التقسيم الثقافى بين 
الغرب والشرق حيث يكون التأكيد أقل على الفروق الاقتصاديةء وأكبر على 
الفروق فى الفلسفة والقيم وأسلوب المعيشة). 

كل من هذه الصور يعكس بعض عناصر الواقع» إلا أنه ينطوى على 
أرجة قررد. فالدول الغة اده تمرك فى فالات ا رها عن 
الدول الفقيرة التقليديةء التى تشترك هى أيضاً بدورها فى بعض الصفات . 

فد تؤدى الفروق فى الثروة إلى صراعات بين المجتمعات ولكن الدلائل 
تشير إلى أن ذلك يحدث أساساً عندما تحاول المجتمعات الغنية والأقوى غزو 
أو احتلال المجتمعات الفقيرة أو الأكثر تقليدية. لقد فعل الغرب ذلك على 
مدى أربعة قرون» ثم ثارت بعض المستعمرات وخحاضت حروب تحرير ضد 
التوى المحتلة التى فقدت الإرادة فى أن تكون إمبراطوريات . فى العالم 
العاصر تم التخلص من الاحتلالء وبدلا من حروب التحرير ظهرت 
الصراعات بين الشعوب المحررة. 

وعلى مستوى أعم فإن الصراع بين الأغنياء والفقراء غير وارد الآنء 
فالدول الفتيرة - باستثناء حالات خاصة _ تنقصها الوحدة السياسية والقوة 
الاقتصادية والمقدرة العسكرية لكى تتحدى الدول الغنية . 

والنمو الاقتصادى فى آسيا وأمريكا اللاتينية يطمس الانقسام البسيط بين 
ی لد ی کو و ا ی وا ار غل ا 
البعض. الدول الفقيرة قد تشن حروباً طاحنة على بعضها البعض» ولكن 
حرباً عالمية طبقية بين الجنوب الفقير والشمال الغنى لهى أمر بعيد عن الواقع» 
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كما هو بعيد عن الواقع كذلك عالم سعيد متآلف . 

التشعب الثقافى لتنقسيم العالم يظل أقل فائدة. الغخرب كيان على مستوى 
ماء ولكن ما هو المشترك بين المجتمعات غير الغربية سوى كونهم غير 
غربيين؟ الصينيون. الهندوس. المسلمونء الحضارات الإفريقية. . كل أولئك 
بشتركون فى القليل من ناحية الدين والبنية الاجتماعية والمؤسسات والقيم 
السائدة. إن وحدة غير الخربيين وثنائية الشرق - الخرب» ما هى إلا أساطير 
صنعها الغرب . هذه الأساطير تعانى من نفس عيوب الاستشراق التى ينتقدها 
اإدوارد سعيد» لتبنى الفرق بين المألوف (أوروبا - الغرب - نحن) والغريب 
(الشرق - هم) ومن أجل ادعاء التفوق المتأصل للأول على الأخيرا '. 

أثثاء الحرب الباردة كان العالم مستقطبا على نحو كبير بامتداد منظور 
آیدیولوچی» بيد أنه لا يوجد منظور ثقافى وحيد. إن استقطاب «الشرق“ 
واالغرب» ثقافيأء هو فى جزء منه ولسوء الحظ نتيجة أخحرى لتسمية الحضارة 
الأوروية بالحضارة الغربية . وبدلأ من «الشرق» و«الغرب»ء من الملائم أن 
تكلم عن «الغرب والآخرين؛ والذى يعنى على الأقل وجود أكثر من غير 
عربی". 

إن العالم لعلى درجة كبيرة من التعقيد» بحیث لا يمكن أن نقسمه - 
بساطة - اقتصادياً :إلى شمال وجنوب» وثقافياً: إلى شرق وغرب» ونتصور 
أن ذلاك سوف يكون مفيداً لأغراض كثيرة. 
4 دولة» أكثر أو أقل .. 

خريطة ثالثة لعالم ما بعد الحرب الباردة تنشأً مما يسمى عادة بالنظرية 
#الراقعية“ للعلاقات الدولية . طبقاً لهذه النظرية» فإن الدول هى فى الأساس 
والواقع اللاعبون الوحيدون المهمون فى الشئون العالمية» العلاقة بين الدول 
علاقة فوضى» وعليه فإن الدول لكى تضمن بقاءها وأمنها تحاول باستمرار أن 


)١(‏ الى ور أعضاءها بمعاملة خاصة تنكرها على أعضاءا لجحماعة الأخرى. 
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تعظم من n‏ عندما ترى دولة ما أن دولة أخرى تزيد من قوتها وبالتالى 
تصبح خطراً محتملأ. فإنها تحاول أن تحمى أمنها الخاص بتقوية نفسها 
ومضاعفة قوتها و/ أو التحالف مع دول أخری. إن مصالح وأفعال ال ۱۸٤‏ 
دولة تقريا فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن التنبؤ بها انطلاقاً من هذه 
الافتراضات' ''. 

هذه الصورة الواقعية للعالم هى نقطة بداية مفيدة لدرجة كبيرة من أجل 
تعلیل الشنون الدولية كما أنها تفسر الكثير من سلوك الدولة. وستظل الدول - 
كما هى الآن - الكيانات السائدة فى الشئون العالمية . فهى تحتفظ بالجيوش»› 
وتمارس الدبلوماسية وتتفاوض للوصول إلى اتفاقيات» وتخوض الحروب 
وتتحكم فى المنظمات الدولية كما شکل الإنتاج والتجارة وتؤثر عليهما إلى 
حد كبير . وتعطى الحكومات الأولية لضمان الأمن الخارجى لدولها (رغم أنها 
غالا ما قد تولى أهمية لأمنها كحكومة ضد التهديدات الداخلية) . 

وفوق ذلك فإن نموذج الدولة هذا يقدم لنا صورة أكثر واقعية ودليلاً 
الى السياسة الكونية أكثر مما يقدم نموذج عالم واحد أو عالمين. إلا أنه ينطوى 
أيضأً على عيوب شديدة» فهو يفترض إدارك جميع الدول لمصالجها بنفس 
الدرحة وتصرفها على نفس النحو. 

افتراض الدولة البسيط أن القوة هى كل شىء يعتبر هو نقطة البداية 
لنهم سلوكهاء ولكنه لن يوصلنا بعيدأً. الدول تعرف مصالحها بلغة القوة 
وبآشياء أخحرى غيرهاء وغالباً ما تحاول أن توازن القوى. ولكن. لو كان ذلك 
هو کل ما تتوم به لكانت دول غرب أوربا قد اندمجت مع الاتحاد السوفيتى 
ضد الولايات المتحدة فى أواخر الأربعينيات . 

الدولة تستجيب أساساً للأخطار التى تتصورهاء والدول الأوروبية الغربية 
آنذاك كانت ترى خطراً سياسياً وأيديولوجيا وعسكرياً من ناحية الشرق› 
ورأت مصالحها بطريقة ما كان ليمكن التنبؤ بها بواسطة النظرية الواقعية 
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التقلبدية . وتؤثر القيم والثقافة والمؤسسات باستمرار على كيفية تحديد الدولة 
لصالحهاء وكذلك فإن مصالح الدول لا تتشكل بواسطة قيمها ومؤسساتها 
الحلبة فقطء وإنا بالنماذج والمؤسسات الدولية كذلك. 

وعلاوة على اهتمامها الرئيسى بالأمن» فإن أنماطاً مختلفة من الدول 
عدد مصاحها بأسالیب متباينةء الدول ذات الثقافات والمؤسسات المماثلة 
سوف تری مصلحة مشتركة . الدول الديمقراطية بينها أشياء مشتركة مع الدول 
الدمتراطبة الأخرى ومن ثم لا يحارب بعضهم بعضا. كندا مثلاً ليست 
مضطرة للتحالف مع قوی أخری لمنع غزو من قبل الولايات المتحدة. وعلى 
مستوى أساسى فإن فروض نغودج الدولة كانت صحيحة عبر التاريخ»› وھکذا 
تساعدنا على فهم كيف أن السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ستختلف عما 
كانت عليه أثناءها وقبلها. وواضح بالرغم من ذلك أن هناك اختلافات 
والدول تتابع مصالجحها بوسائل مختلفة من مرحلة تاريخية إلى أخرى. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الدول تحدد مصالحها على أسس 
حضارية . تتعاون وتتحالف مع دول ذات ثقافة مشتركة» وغالبا ما تكون فى 
حالة صراع مع دول تنتمى لثقافات مختلفة . الدول تحدد الأخحطار والتهديدات 
على أساس نوايا الدول الأخحرى» هذه النوايا. وكيفية إدراكها تشكلها 
الاعتبارات الثقافية على نحو جلى . الشعوب ورجال الدولة لا يتوقعون 
تهديدأ محتملاً من شعوب يشعرون أنهم يفهمونها ويثقون بها بسبب اللغة أو 
الدين أو القيم أو المؤسسات أو الثقافة المشتركة. إنهم يتوقعون التهديد» 
بدرجة أكبرء من دول مختلفة عنهم ثقافياً . 

وینما تظل الدول ٠‏ هى «اللاعبون الرئيسيون» فى الشئون العالمية فإنها 
نعانى أيضا من فقدان فى السيادة والمهام والقوة. فالمؤسسات الدولية الآن 
تؤكد حقها فى الحكم على ما تفعله الدول داخل أراضيها وحقها فى أن 
نقيده. وفى بعض الحالات» وفى أوروبا بالذات. تقوم المؤسسات الدولية 
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بمهام كانت فى الماضى من بين وظائف الدولة» كما نشأت بيروقراطيات دولية 
قوية تعمل مباشرة بواسطة أفراد من بين المواطنين العاديين. 

وعلى مستوى العالم أصبح هناك توجه لأن تتخلى الحكومات عن قوتها 
أيضا من خلال التنازل لكيانات سياسية إقليمية وجهود محلية. فى دول كثيرة 
تما فيها تلك فى العالم المتقدم» أصبحت الحركات الإقليمية تدعو إلى الحكم 
الذاتى الواقعى أو الانفصالء بل فقدت حكومات الدول القدرة إلى حد كبير 
على التحكم فى تدفق الأموال داخحل وخارج بلادهاء كما تعانى من صعوبة 
متزايدة فى السيطرة على تدفق التكنولوچيا والأفكار والسلع والبشر. 
وباختصارء أصبحت حدود الدولة مخترقة وبشكل متزايد. هذه التطورات 
كلها أدت بكثيرين إلى أن يروا النهاية التدريجية للدولة الأشبة بكرة البلياردر 
الصلبة والتى كانت باختصار هى النموذج منذ «معاهدة وستفاليا» سنه 
۸ وظهور نظام عالمى متنوع معقد متعدد الطبقات يشبه إلى حد كبير 
نظام العصور الوسطى . 
فوضى عارمة : 

ضعف الدول وظهور «الدولة الواهنة)» يسهم فى رسم صورة رابعة 
لعالم غارق فى الفوضى. هذا النموذج يؤكد: انهيار السلطة الحكومية» 
تفكك الدولء اتساع نطاق الصراعات القبلية والعرقية والدينية» ظهور ال افيا 
الإاجرامية الدوليةء زيادة أعداد اللاجئين بعشرات الملايين» انتشار الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشاملء انتشار الإرهاب تفشى المذابح 
والتطهير العرقى . هذه الصورة للعالم فى حالة فوضى تم تقديها وتلخيصها 
فی عنوانی عملین مهمین صدرا فی عام ۱۹۹۳ء هما: «خارج السيطرة» ل 
«زبیچینیو بریچنسکی»» وها لجحیم؛ ل «دانیل پاتريك موینیهان»"'. ومثل 
غوذج الدولةء فإن نموذج الفوضى قريب من الحقيقة » فهو يقدم صورة نابضة 
ودقيقة لكثير ما يحدث فى العالم» وعلى عكس نموذج الدولة يلقى الضوء 


0۸ 


الحتبة الجديدة فى السياسة العالمية 


على التغيرات الأساسية فى السياسة العالية والتى حدثت مع نهاية الحرب 
الباردة. فمنذ بدايات عام ۳ مثالا کان هناك ما یقرب من ٤۸‏ حرباً 
عرفبة فى العالى و٤١٠‏ «شكوى وصراعاً عرقياً على الحدود» فى الاتحاد 
السرفبتى السابقء كان من بينها ثلائين تضمنت شكلاً ما من أشكال الصراع 
السلح*. إلا أن هذا النموذج يعانى أيضا أكثر من نموذج الدولة لكونه قريباً 
جدأ من الحقبقة . 

فد يكون العالم فى حالة فوضى ولكنه ليس دون نظام بالكلية . وصورة 
نوضى عارمة بلا تمييزء تقدم لنا بعض المفاتيح لفهم العالم» من أجل ترتيب 
الأحداث وتقييم أهميتهاء والتنبؤ باتجاهات الفوضى والتمييز بين أشكالهاء 
رأسبابها المحتملة ونتائجها المختلفة» ولاستجلاء خحطوط هادية تساعد صانعى 
السياسة الرسميين 
القارنة بين عوالم : الواقعية والاقتصاد الشديد والتنبؤات 

كل من هذه النماذج الأربعة يقدم تركيبة - مختلفة إلى حد ما - من 
الرافعبة والاقتصاد الشديد» كل منها أيضا فيه عيوبه وقصوره» ومن الممكن 
أن نتصور أن كلا من هذه النماذج يمكن أن يجادل بنماذج مركبة» والافتراض 
على سبيل الثالء أن العالم منهمك فى عمليات من التشظى والاندماجح فى 
ذات الوقت('). النموذجان كلاهما موجود فى الواقع» والنموذج الأكثر 
نعقبداً سوف يقرب الواقع أكثر من النموذج البسيط . إلا أن ذلك قد يضحى 
بالاقتصاد الشديد لصالح الواقعية» وإذا واصلناه أكثر من ذلك فسوف يؤدى 
بنا إلى رفض كل النماذج والنظريات . بالإضافة إلى أننا إذا تبنينا اتجاهين 
متعارضين فى نفس الوقت فإن نموذج التشظى/ الاندماج يفشل فى أن يحدد 
لنا الظروف التى بمكن أن يسود فيها أحد التوجهين . 

رالتحدى هو أن نتبنى نموذجاً يفسر الأحداث الأكثر أهمية ويقدم لنا فهماً 
أفضل لاتوجهات عما تقدمه النماذج الأخرى فى نفس المستوى من التجريد 
الذهنى . 
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كما أن هذه النماذج الأربعة متنافرة فيما بينهاء فالعالم لا يكن أن يكون 


واحداً وفى الوقت نفسه مقسماً بين «شرق» و«غرب؛ أو «شمال» واجنوب»» 

ولا الدولة القومية يمكن أن تكون حجر الأساس فى الشئون العالمية إن كانت 

عزقة ومفتتة بفعل الصراع الأهلى . العالم إما واحد أو اثنان أو ۱۸١‏ دولةء 

وربا عدد لا محدود من القبائل والحماعات العرقية والقومية. 

إن النظر إلى العالم باعتباره سبع حضارات أو ثمانية يجعلنا نتجنب 

الك و ده المعات ولا بشي بالحقفة خاب الاقهاة اليد كنا 

هى الحال فى نموذج عالم واحد أو عالينء إلا إنه كذلك لا يضحى بالاقتصاد 

الشديد من أجل الحقيقة كما هى الحال فى نموذج الدولة أو نموذج الفوضى . 

إنه يقدم لنا إطار عمل مفهوما وسهل الاستيعاب لفهم العالم وتمييز المهم من 

غير المهم بين الصراعات الكثيرة ويتنباً بالصراعات المستقبلية» ويقدم الخطوط 

الهادية لصانعى السياسة . كما أنه يبنى على النماذج الأخرى ويتكامل معهاء 

وهو أكثر تناغماً معها أكثر مما هى مع بعضها الآخر. وتناول الأمر على 

اسا النضازات ملا ينطری غلى: 4 

- أن قوى الاندماج فى العالم حقيقية وهى بالتحديد ما يولد قوى مضادة من 
التوكيد الثقافى والوعى الحضارى. 

- أن العالم اثنان بمعنى ماء ولكن التمييز الرئيسى هو بين الخرب باعتباره 
الحضارة السائدة حتى اليوم» وكل الآخرين الذين لا يوجد بينهم سوى 
القليل المشترك إن وجد. وباخحتصار فإن العالم مقسم إلى عالمين: عالم 
غربى واحدء وكثرة غير غربية . 

أن الدول القومية - هى - وسوف تظل أهم اللاعبين فى الشئون الدولية» 
ولكن مصالحها وصراعاتها وارتباطاتها تتشكل بدرجة متزايدة بعوامل ثقافية 
وحضارية . 

- أن العالم فعلاً فى حالة فوضى» حافل بالصراعات القبلية والجنسية» ولكن 
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الصراعات التى تشكل الخطر الأعظم على الاستقرار هى تلك التى بين 
الدرل والحماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة . 

وهكذا فإن نموذجاأ يقوم على الحضارةء يقدم لنا خريطة مبسطة» ولكن 
درن إخلالء لفهم ما يدور فى العالمء والقرن العشرون يجمع أوراقه. إل 
أنه لا يوجد نموذج ما صالح إلى الأبد. فنموذج الحرب الباردة فى السياسة , 
العالة كان ميدأ وملائماً لعدة سنوات» ولكنه أصبح قديما فى نهاية 
اللمانبنباتء وفى مرحلة ما سوف يلقى هذا النموذج القائم على الحضارة 
نفس المصير. 

ومع ذلك فإنه يقدم فى الحقبة المعاصرة دليلاً مفيداً للتمييز بين ما هو 
أكثر أهمية وما هر أقل أهمية. أقل قليلاً من نصف عدد الصراعات العرقية 
اللمانبة والأربعين التى شهدها العالم فى سنة ۱۹۹۳ کان بين جماعات من 
ا س ار الفارس سرت ادي الك ير الغا للام 
النحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة أن يركزا جهودهما لصنع السلام» 
على تلك الصراعات التى تحمل إمكانية الاتساع أكثر من غيرها والتحول إلى 
جروت أوسع . 

والنماذزج أيضاً تؤدى إلى تنبؤات» واختبار دقيق لصلاحية وفائدة 
النموذج هو مدى صحة التنبؤات التولدة عنه» أكثر من تلك المتولدة عن 
غاذج بديلة. نموذج الدولة مثلاً یؤدی إلى آن يتنبا «چون ميرشيمر؛ بأن: 
«الوقف بين أوكرانيا وروسيا ناضح لنشوب حرب منافسة آمنية بينهما. القوى 
الكبرى التى تشترك فى حدود طويلة غير محمية مثل التى بين روسيا 
رأوکرانیاء غالا ما تنجرف إلى منافسات تذكيها مخاوف أمنية . لابد لروسيا 
رأركرانيا أن تتغلبا على هذه العوامل المحركة وتعرفا كيف تعيشان فى وفاق» 
رلكن ذلك سيكون أمراً غير عادى لو أنهما فعلا"')» من ناحية أخرى» فإن 
تنارل الأمر من منظور حضارى يؤكد الراوبط الثقافية والشخصية والتاريخية 
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بين روسيا وأوكرانيا وامتزاج الروس والأوكرانيين فى كلا البلدين» ويركز بدلا 
من ذلك على خط التقسيم الحضارى الذى يفصل بين أوكرانيا الشرقية 
الأرئوذوكسية» وأوكرانيا الخربية المنتمية للكنيسة الشرقية» وهى حقيقة تاريخية 
رئيسية يتجاهلها «ميرشيمر» تماما عندما يلتزم بالمفهوم «الواقعى» للدول 
ككيانات موحدة أو متماثلة الهوية. 

وبينما يركز التناول طبقاً لنموذج الدولة على احتمال حرب روسية 
أوكرانية» فإن نموذج الحضارات يقلل من ذلك إلى أدنى حده وبدلا منه يركز 
على احتمال انقسام أوكرانيا إلى اثنين» وهو انفصال تجعل فيه العوامل الثقافية 
المرء يتنبا بأنه سيكون أكثر عنفا عما كان فى تشيكوسلوفاكياء ولكنه أقل 
دموية عما كان فى يوغوسلافيا. هذه التنبؤات المختلفة بالتالى تخلق أوليات 
E‏ 

والتنبؤ الذى يصل إلبه «ميرشيمر» لاحتمال حرب وقيام روسيا باحتلال 
أوكرانياء يجعله يوافق على أن تكون لأوكرانيا أسلحتها النورية . 

أما التنارل من منظور حضارى فسوف يشجع التعاون بين روسيا 
وأوكرانياء ويحث أوكرانيا على التخلى عن أسلحتها النووية» والحصول على 
مساعدات اقتصادية كبيرة ووسائل أخحرى للحفاظ على الوحدة الأوكرائينية 
وعلى استقلالها وأن تكفل تخطيطأ لمراجهة الطوارئ المحتملة لتفكك البلاد. 

تطوراءت مهمة كثيرة بعد نهاية الحرب الباردة كانت متماشية مع النموذج 
الحضارى» وكان يكن التنبؤ بها من خلاله. وهى تتضمن: 

تفكك الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياء الحروب الدائرة فى أراضيها 
السابقة » انبعاث الأصوليات الدينية فى العالم» النزاعات داخحل روسيا وتركيا 
واللكسيك حول الهويةء اتساع الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة 
ابات سقاوهة الدول االإسلاتة لفط الأميكن على التاق ولا 
جهود الدول الإسلامية والكونفوشية للحصول على أسلحة نووية ووسائل 
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ا حقبة الحديدة فى السياسة العالمية 


استخدامهاء الدور المتواصل للصين كقروة عظمى من «الخارج؟؛ تعزيز النظم 

الديمقراطبة فى بعض الدول دون غيرها وتطور المنافسة فى مجال السلاح فى 

شرن آسیا. 

إن وثاقة الصلة بين النموذج الحضارى والعالم الذى ظهر» تصورها 

الأحداث التى تلائم هذا النموذج والتى وقعت فى فترة ستة شهور من عام 

:-7۳ 

استمرار واتساع رقعة الحرب بين الكروات والمسلمين والصرب . 

فشل الغرب فى تقديم دعم ذى قيمة لمسلمى البوسنة أو إدانة فظائع 
الكروات بنفس الدرجة التى أدينت بها فظائع الصرب . 

عدم استعداد روسيا للانضمام إلى أعضاء مجس الأمن الآخرين لحمل 
الصرب فى كرواتيا على عقد سلام مع الحكومة الكرواتية» وعرض إيران 
ودول إسلامية أخرى لتقديم قوات قوامها ۱۸٠٠٠١‏ جندى لحماية مسلمى 
البوسنة. 

انساع نطاق الحرب بين الأرمن والأذريين» ومطالبة الأتراك والإیرانيین 
للأرمن بالتخلى عن الأراضى التى احتلوهاء ونشر قوات تركية وإيرانية 
على حدود أذربیچان» والتحذير الروسى من أن الإجراء الإيرانى يسهم فى 
انصعيد الصراع؟» «ويدفع به إلى حدود تدويل خطيرة؟. 

القنال المستمر فى آسيا الوسطى بين القوات الروسية وعصابات المجاهدين . 

الواجهة فى مؤتمر حقوق الإنسان فى «فيينا» بين الخرب بقيادة «وارن 
كريستوفر» وزير خارجية الولايات المتحدة الذى يدين «النسبية الثقافية؟٠‏ 
ونالف الدول الإسلامية والكونفوشية الرافضة لمبدأ العالمية الأمريكية. 
إعادة تركيز الخططين العسكريين فى روسيا وحلف شمال الأطلنطى بصورة 
متوازية على الخطر القادم من الجنوب». 

الاقتراع» الذى يبدو أنه قد تم بصورة كاملة تقريبا على آسس حضارية؛ 
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والذى منح «سيدنى» تنظيم الأولبياد عام ٠٠٠٠٠١‏ ولم يمنحه ل «بكين». 

بيع مكونات الصواريخ من الصين إلى باكستانء وما نتج عن ذلك من 
فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين» والمواجهة بين الصين 
والولايات المتحدة على النقل المزعوم للتكنولوچيا النووية لإيران. 

كسر الصين قرارها بوقف انتشار الأسلحة وإجراء مجارب نووية رغم 
الاعات ار ادد ورف رر الال الا سيران قفن 
الحادثات بخصوص برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية. 

الكشف عن اتباع وزارة الخارجية الأمريكية ل «سياسة تحجيم مزدوجة» ضد 
كل من إيران والعراق. 

إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استراتیچيات جديدة استعداداً «لنزاعين 
إقليميين كبيرين!. أحدها ضد كوريا الشمالية والثانية ضد إيران والعراق. 
دعوة الرتيس الإيرانى لتحالفات مع الصين والهند حتى «تكون لنا الكلمة 
الآأخيرة فى الأحداث العالمية. 

التشريع الألمانى الحديد الذى يحد بصورة كبيرة من قبول اللائجين. 

الاتفاق بين الرئيس الروسى «يلتسين» والأوكرانى «ليونيد كرافتشوك؛ حول 
وضع أسطول البحر الأسود وقضايا أخرى. 

قصف الولايات المتحدة بخدادء والدعم الإجماعى لها من الحكومات الغربية 
وإدانتها من قبل جميع الحكومات الإسلامية تقريباً. 

وضع الولايات المتحدة للسودان على قائمة الدول الإرهابية واتهام الشيخ 
«عمر عبد الرحمن؟ المصرى الجنسية» وأتباعه بالتامر «وشن حرب إرهاب 
مدنى ضد الولايات المتحدة». 

االات قول تورات ر دة الج والتشيك وسلو فاكا :فن 
. حلف شمال الأطلنطى أخيراً. 

الانتخابات الرئاسية فى روسيا سنة 1۹۹۳› والتی ا أن روسیا کانت 
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بالفعل بلدا «مزقا». كما أظهرت شعباً ونخبة فى شك وحيرة بين الانضمام 
إلى الغرب أو تحديه. 

إن من الممكن تقديم قائمة مشابهة بأحداث تصور وثاقة الصلة بالنموذج 
الحضارى عن أى سنة شهور أخرى فى بداية التسعينيات . 

فى السنوات الأولى من الحرب الباردة» أشار «لیستر پيرسون» - رجل 
لدرلة الكندى - بكل نفاذ بصيرة إلى انبعاث وحيوية المجتمعات غير الغربية . 
رحذر فائلاً إنه «سيكون من العبث أن نتخيل أن هذه المجتمعات السياسية 
لجدبدة التى ظهرت إلى حيز الوجود فى الشرق سوف تكون نسخا مطابقة 
ن نلك المألوفة لنا فى الغرب . إن إحياء تلك الحضارات القدية سيتخذ 
أشكالا جديدة! . 

وفى إشارة إلى أن العلاقات الدولية «لعدة قرون؛ كانت تلك العلاقات 
بن درل أورباء يقول: «إن أعقد. المشاكل لم تعد تنشأً بین دول داخحل حضارة 
راحدة وإنما بين الحضارات نفسها»"). إن الثنائية القطبية الطويلة للحرب 
الباردة» أخرت التطور الذی کان «پيرسون» يراه قادماً. 

انتهاء الحرب الباردة أطلق القوى الثقافية والحضارية الى عينها پبرسون" 
فى الخمسينبات» وقد أدرك قطاع كبير من الباحثين والمراقبين الدور الجديد 
لهذه العوامل فى السياسة العالمية وألقوا الضوء عليها“'. 

رند حذر فرناند برودل» بحكمة: «على قدر اهتمام أى إنسان فى العالم 
المعاصرء وعلى قدر رغبة أى إنسان أن يعمل فيه» فإن الأمر يستحق أن نحدد 
الحضارات القائمة اليوم على خريطة العالم» حتی ممکننا أن نعین حدودهاء 
مراکزها رمحبطاتهاء وأفاليمهاء والهواء الذى يمكن أن نتنفسه هناك» والصيغ 
العامة والخاصة الموجودة والمرتبطة بهاء وإلا فإن النتيجة لن تكون سوى 
التخبط الغاد ح٠‏ . 
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النصل الثانى 
الحضارات فى التاريخ واليوم 


طبيعة الحضارات : 

التاريخ الإنسانى هو تاريخ الحضارات» ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ 
الإنسانية بأى معنى آخحر» والقصة ممتدة عبر أجيال من الحضارة منذ السومرية 
الفدية إلى المصرية إلى الكلاسيكية والأمريكية الوسطى» وعبر تجليات متتالية 
للحضارات الصينية والهندية . والنتيجة» أن أسباب وظهور وصعود وتفاعلات 
رإنجازات وانهيار وسةوط الحضارات» كان يتم استكشافها بواسطة مؤرخين 
رعلماء اجتماع وأجناس متميزين . . منهم ماكس ويبر» واإميل دوركهايم» 
ر'آرررالد شپنجلر) واپیتریم سوروکین» و«آرنولد توینبی» و«آلفرید ویبر» 
ر’ا.ل. کرربر» وافیلیب باجبای» و«کارول کویجلی» ورشتون کولبورن» 
راکریسنوفر داوسن» واس. ن. إیزنشتاد» وافرناند برودل» و«وليم. ه. 
ماکنبل؛ و«آدا بوریمان» و«یمانویل وولرشتاین» وفیلیب فرناندر آرمستو ». 

هؤلاء الكتاب وغيرهم انتجوا كما ضخماً من المؤلفات العميقة مكرسة 
للتحليل المقارن بين الحضارات. ورغم الاختلافات فى المنظور والمنهج وبؤرة 
الاهتمام والمغاهيم التى تعم تلك المؤلفات» إلا أن هناك اتفاقاً عريضا على 
الفروض الرئيسية التى تتعلتق بطبيعة وهوية الحضارات وقواها المحركة. 

أرل: هناك فروق بين الحضارة بمعناها المفرد والحضارات بصيغة الجمع› 
رفد كشف المفكرون الفرنسيون عن فكرة الحضارة وطوروها فى القرن التاسح 
عشر كنقيض لمفهوم «البربرية)» فالمجتمع المتحضر يختلف عن المجتمع البدائى 
لأنه كان مستقراً ومدينياً وليس أمياً. كان من الحسن أن تكون متحضراً» ومن 
السىء ألا تكون. 
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رمفهوم الحضارة قدم معياراً نحكم به على المجتمعات» وخلال القرن 
اسم عشرء» كرس الأوروييون الكثير من الجهد الفكرى والديلوماسى 
ر السياسى لشرح المعيار الذى يكن على أساسه الحكم على المجتمعات غير 
الاوروبية. إن كانت «متحضرة) مما يكفى حتى يمكن قبول عضويتها فى النظام 
انعالى الذى تسيطر عليه أوروبا. 

فى الوقت نفسه» كان الناس يتكلمون بشكل متزايد عن الحضارات 
بصيغة الجحمع» وكان هذا يعنى رفض «الحضارة التى تعرف على انها موذج»› 
اوا ری على :اھا اکان الدی وچ أن لی کہا یی کو ن 
لافتراض الذى يقول أن هناك معياراً واحداً لا هو متحضرء أو بعبارة 
برودل» : «(مقصور على قلة متميزة من الشعوب أو الحماعات» اللنخة 
الانسانىة». 

بدلا من ذلك» کان هناك عدة حضارات» کل منها متحضر على طریقته 
الخاصة . أما الحضارة بصيغة المفرد فباختصار قد «فقدت جزءاً من طابعها)» 
رالحضارة بصيغة الجمع يكن فى الواقع أن تكون غير متحضرة بالمعنى 
او الحضارات بصيغة الجمع هى ما يهم هذا الكتاب» بيد أن التمييز 
ب د والجمعى يحمل علاقة وئىقة»› وقد عادت فكرة الحضارة بالمفهوم 
ارد للظهور فى المحاجة بأن هناك حضارة عالية عامة. 

انا : الحضارة كيان ثقافى خارج ألانيا. لقد وضع المفكرون الألمان فى 
القرن التاسع عشر تمييزاً حاداً بين الحضارة التى تتضمن الآلات والتکنولوچيا 
والعوامل المادية» وین الثقافة الک تضمن القيم والمثل والصفات الذهنة 
رالفنية والأخلاقية الراقية فى المجتمع. وظل هذا التمييز قائماً فى الفكر 
انی رإن کان لم یقبل فی أی مکان آخر. وقد عکس بعض علماء 
الآأجناس العلاقة وفكروا بثقافات لها سمات المجتمعات البدائية الحامدة غير 
المدينيةء بينما اعتبروا المجتمعات الأكثر تعقيداً وتطوراً ومدينية وحركة 


حضارات . إلا أن هذه المحاولات للتمييز بين الثقافة والحضارة لم تر : 
رهناك اتفاق عام خارج آلمانيا مع «برودل» على أن «من المضلل أن نحاول 
على الطريقة الألانية - فصل (الثقافة) عن أساسها (الحضارة)» . 

الحضارة والثقافة كلاهما يشير إلى مجمل أسلوب الحياة لدى شعب ماء 
واحضارة هى ثقافة على نطاق أوسع . وكلاهما يضم المعايير والقيم 
والمإسسات وطرائق التفكيرء التى علقت عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية 


نى محتمع ما الحضارة عند «برودل»: «فضاء. ٠.‏ «مساحة ثقافية)» 
ر 


امجموعة من الواصفات الثقافية». . . واظاهرة». ويعرفها «وولرشتاين» 
بآنها: «نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنى الثقافية (المادية والراقية معاً) 
اتی تکون نوعاً من الكل التاریخی والتی تتعایش (وإن لم يكن دائماً فى 
ننس الوقت) مع ظواهر أخرى متنوعة. 

الحضارة عند «داوسن» نتاج: «عملية أصيلة خاصة من الإبداع الثقافى 
وال هی من صنح شعب ما». ينما هی عند «دورکهایم» و«ماوس» : انوع 
من وسط أخلاقى يضم عدداً معيناً من الأمم» كل ثقافة وطنية هى شكل 
خاص من الكل ؛. وعند «شپنجلر»: الحضارة هى المصير الحتمى للثقافة. . 

والثقافة هى الفكرة العامة فى كل تعريف للحضارة تقريا . 

وقد حدد الأثينيون العناصر الثقافية الأساسية التى تعرف الحضارة على 
شكل كلاسيكى. عندما أكدوا لأهل «إسبرطة» آنهم لن يفشوا أمرهم 
للفرس: «حيث أن هناك اعتبارات كثيرة وقوية تمنعنا من أن نفعل ذلك حتى 
لر كا نريد. أولاً وأساساً هناك صور ومنازل الآلهةء الآثار المحروقة 
والدفونة: هذه تحتاج إلى أن ننتقم لها بأقصى ما نستطيع بدلا من أن نصل 
إلى تفاهم مع من ارتكب تلك الأفعال. ثانياًء الجنس الإغريقى من نفس 
الدم ونضس اللغة. ومعابد الآلهة والأضحيات عموماً وعاداتنا المتشابهة . . وأن 
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يخون الأثينيون» ذلك لن يكون فعلاً حسنا». الدم واللغة والدين وأسلوب 
الحياةء كانت هى العوامل المشتركة بين الإأغريق» وما يميزهم عن الغرس 
والآخحرين من غير الإغريق. والدين هو أهم عامل بين العوامل الموضوعية 
التى تعرف الحضارات كما كان الأثينيون يؤكدون. والحضارات الرئيسية فى 
التاريخ الإنسانى كانت دائماً متوحدة ومتطابقة مع ديانات العالم الكبرى 
وبدرجة كيرةء والناس المشتركون فى العرق واللغة ويختلفون فى الدين قد 
يذبحون بعضهم البعض كما حدث فى لبنان ويوغوسلافيا السابقة وشبه 
التارةأ"'. وهناك تشابه كير بين تقسيم الناس إلى حضارات طبقاً للمواصفات 
الثقافيةء وتقتيمهم إلى أجناس طبقاً لمواصفات جسمانية» إلا أن الحضارة 
والجنس ليسا متمائلين. الناس النتمون لنفس الجنس يكن أن ينقسموا 
حضارياًء كما أن الناس المنتمين لأجناس مختلفة» قد توحدهم الحضارة. 

الأديان الكبرى ذات الرسالة مثل الإسلام والمسيحية على نحو خحاص 
تضم مجتمعات من أجناس مختلفة » أما الاختلافات الأساسية بين الحماعات 
الانسانية فتتعلق بالقيم والمعتقدات والبنى الاجتماعية وحجم الجسم وشكل 
الرأس ولون البشرة. 

ثالثاً: الحضارات شاملةء بمعنى أن أى جزء من مكوناتها لا يكن فهمه 
تماما دون الرجوع إلى الحضارة التى تضمه. يقول توينبى»: «الحضارة 
تشمل . . ولا يشملها غيرها». . الحضارة «وحدة كلية». ويقول «ميلكوا: 
«الحضارات بها درجة معينة من التكامل» أجزاؤها تعرف أو تتحدد بعلاقتها 
الأّجزاء الأخرى وبالكل» وإذا كانت الحضارة مكونة من دول» فإن هذه 
الدول ستكون بينها علاقات أكثر مما بينها وبين دول من حضارات أخرى» 
رهى قد تناضل أكثر» وتدخحل فى علاقات دبلوماسية أكثر» وسيكون 
اعتمادها الاقتصادى التبادل على بعضها أكثر» وستكون هناك تيارات فنية 
وفلسفية سائدة» . 
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ا حضارات فى التاريخ والیوم 


الحضارة هى الكيان الثقافى الأوسع. القرى والمناطق والحماعات العرقية 
رالقوميات والجحماعات الدينية . . . كلها لديها ثقافات محددة وعلى مستويات 
محتلفة من التمايز الثقافى . فثقافة قرية فى الجحنوب الإيطالى قد تختلف عن 
ثفافة فرية فى الشمال» ولكنهما يشتركان فى ثقافة إيطالية عامة تميزهما عن 
القرى الألمانية. واللجتمعات الأوروبية بالتالى مستشترك ي ملامح تقافية ميزها 
عن المجتمعات الصينية أو الهندية . 

الصينيون والهندوس والغربيون لیسوا جزءاً من أى كيان ثقافى أوسع . 
رهم بشکلون حضارات . 

وهكذا فإن الحضارة ھی أعلى تجمع ثقافی من الستر وأعرض مستوی من 
الهربة الثقافية يمكن أن ييز الإنسان عن الأنواع الأخحرى. وهى تعرف بكل 
من العناصر الموضوعية العامة مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات والمؤسسات 
يعرف نفسه بدرجات مختلفة من الاتساع: رومانی› کاٹولیکی› مسیحی »› 
آرروبی» غربی . 

والحضارة التى ينتمى إلبها هى أعرض مستوى من التعريف الذى يمكن 
أن يعرف به فة . الحضارات هى نحن الكبرى» التى نشعر ثقافياً بداخلها 
آنا فی بیتناء فى مقابل أى «هم» عند الآخرين خارجنا. 

والحضارات قد تضم عدداً كبيراً من البشر مثل الحضارة الصينية» أو عدداً 
فلبلا مثل الكاريبى الأجلوفونى. وعلى مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة 
كبر دات نقافات مائزة وتشتقر ف معین ثقافی أوسع لهويتها. وکانت الفروق 
تتحدد حسب الحجم والأهمية بين الحضارات الرئيسية والفرعية (باجباى) أو 
ين الحضارات الرئيسية والحضارات المعتقلة أو الحهيضة (توينبى). 
الإنسانى . الحضارات ليس لها حدود حاسمة التحديد ولا بدايات أو نهايات 
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دقيتة . الناس بإمكانهم إعادة تعريف هوياتهم ويفعلون ذلك حقيقة» وكنتيجه 
لذلك فان تكوين وشكل الحضارات يتغير مع الزمن. 

ثقافات الناس تتفاعل وتتداخل» ومدى التشابه أو الاختلاف بين 
الحضارات متباين كذلك إلى حد كبير. إلا أن الحضارات كيانات ذات معنى 
وهدف. ويبينما الخطوط بينها نادراً ما تكون حادة» إلا آنها حقيقية . 

رات اة او ك ايده إلا آنا يفا تسشن عرد 
فهى تتطور وتتكيف وهى أكثر الجماعات الإنسانية بات وتحملاً. . . «حقائق 
المدى الطويلا.. . «جوهرها الفريد والخاص» هو «استمرارها التاريخى 
الطريل . الحضارة هى أطول قصة فى الواقع. 

الاسراطوريات تنهض وتسقط الحكومات تجىء وتذهب» الحضارات 
تتى واتنجو من كل التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى 
پخ الأندير وة : 

ويصل «بوريان» إلى نتيجة مؤداها أن: «التاريخ الدولى يوثق عن حق 
أطروحة أن النظم السياسية حيل زائلة على سطح الحضارة» وأن مصير كل 
مجتمع متحد لغوياً ومعنوياً يعتمد تماما على بقاء أفكار بنية أساسية تجمعت 
والتحمت حولها أجيال متتاليةء وبالتالى فهى ترمز إلى استمرارية 
ال 

جتسع 

وعملياًء فإن جميع الحضارات الرئيسية فى العالم فى القرن العشرين» إما 
آنها استمرت لمدة ألف عام» أو مثل حضارة أمريكا اللاتينية» الذرية المباشرة 
اارة آخزی عاش طوتلا: وينما الخضارات تبقى» إلا أنها تتطور أيضاً. 
وهى حركية» تنهض وتسقط» تتحد وتنقسم› وکما یعرف کل دارس للتاریخ 
نهى آيضاً تندثر وتدفن فى رمال الزمن. ويمكن تحديد مراحل تطورها بوسائل 
سختلفة . ويرى «كويجلى» أن الحضارات تتحرك عبر سبع مراحل: الامتزاج» 
الحسل. التوسع» عصر الصراع› الإمبراطورية الكونية» التأكل» الغزو. 


VY 


ويعمم «ميلكون» نموذجاً للتغير من نظام إقطاعى محدد» إلى نظام 
إقطاعى فى مرحلة تحول» إلى نظام دولة محددء إلى نظام دولة فى مرحلة 
تحرلء إلى نظام إمبراطورى ضخم. 

ریری توينبى» أن الحضارة تقوم رداً على تحديات» ثم تمر بمرحلة نمو 
تتضمن سيطرة متزايدة على بيئتها بفمضل أقلية خلاقة» يتبعها مرحلة 
صعوبات» قيام دولة شاملة» ثم بعد ذلك يكون التفسخ . 

وبينما توجد فروق أساسية بين تلك النظريات إلا آنها جميعاً ترى أن 
قارات تطرر عر مرخ ن الصخربات ر الضراعات إلى :درلة شام 
نم إلى تاكل و 

خامساً: وحيث إن الحضارات كيانات ثقافية وليست كيانات سياسية» 
نھی لا تحفظ النظام ولا تقيم العدل أو تجمع الضرائب أو تخوض الحروب أو 
تتفاوض على اتفاقيات أو تفعل شيا آخحر مما تفعله الحكومات. والتركيب 
السياسى للحضارات يختلف من حضارة إلى أخحرىء كما يختلف مع الزمن 
داخل الحضارة الواحدة. وبالتالى فإن الحضارة الواحدة قد تحتوى على وحدة 
سياسية واحدة أو أكثر. وهذه الوحدات تد تكون ولايات» إمبراطوريات› 
العادات فيدراليةء اتحادات كونفيدرالية» دولا قومية» دولا متعددة الحنسيات› 
ركل منها قد يكون له شكل حكومة مختلف . 

ومع تطور الحضارةء تحدث عادة تغيرات فی عدد وطبيعة الوحدات 
السياسية المكونة لهاء وقد يصل الحد إلى أن تتصادف حضارة مع كيان 
ا 

يقول «لوسیان پاى» إن «الصين عبارة عن حضارة تتظاهر بأنها 
درلة“""'. اليابان حضارة ودولة» ومع ذلك فقد تضم معظم الحضارات أكثر 
سن دولة أو کیان سیاسی آخر» وفى العالم الحديث معظم الحضارات تضم 
دولتين أو أكثر . 
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وأخبراً فإن الباحثين بشكل عام متفقون فى تحدیدهم للحضارات 
الرئيسية فى التاريخ وعلى تلك الموجودة فى العالم الحديث» ولكنهم غالا ما 
يختلفون على العدد الإجمالى للحضارات التى وجدت فى التاريخ . 

«كويجلى» يقول بوجود ٠١١١‏ حالة تاريخية واضحة وباحتمال وجود 
١‏ إضافية أخرى . 

«توینبى» حدد الرقم فى البداية ب »۲١(‏ ٹم ب (۲۳)» («شپنجلر» يحدد 
تقافات رئيسية» «ماکتیل» يناقش »٩(‏ حضارات فى التاريخ كله» 
«باجبای» یری (۰۹ حضارات ایضاً أو ربا ١۱ء‏ إذا تمايزت اليابان 
رالأرتوذوكسية عن الصين والغرب. ابرودل» يحدد (۹4)» كما يحدد 
«روستافانی» ٠۹(‏ حضارات رئيسية معاصرة'. 

هذه الاختلافات تعتمد فى جزء منها على ما إذا كانت الحماعات الثقافية 
مثل الهندية أو الصينية حضارة واحدة عبر التاريخ أو حضارتين أو أكثر من 
حضارة قريبة الصلة أو أن إحداهما كانت من ذرية الأخرى. ورغم هذه 
الاختلافات والفروق فإن الحضارات الرئيسية لا حلاف عليها. وبعد مراجعة 
للمثلفات التى تناولت هذا يصل «ميلكو! إلى نتيجة مؤداها أن «هناك اتفاقاً 
معترلا على ٠١١١‏ حضارة على الأقل» من بينها ٠۷١‏ لم يعد لها وجرد 
(رادى الرافدين - المصرية - الإغريقية - الكلاسيكية - البيزنطية - وسط أمريكا 
ادناه يتما تظل: هناك خم (الضينة ع اليابائية - الهندية -:الاسلامة 
الغرسة)0'. 

ويضيف عدد كبير من الباحثين : الحضارة الروسية الأرثوذوكسية كحضارة 
مستقلة متميزة عن سلفها الحضارة البيزنطية وعن الحضارة المسيحية الغربية) . 

ومن المفيد لأهدافنا فى العالم المعاصر أن نضيف إلى تلك الحضارات 
الست الحضارة الأمريكية اللاتينية» كما يمكن أن نضيف الحضارة الإفريقية . 
وهكذا تكون الحضارات الرئيسية المعاصرة هى : 
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الصينبة: يقر جميع الباحثين إما بوجود حضارة صينية واحدة متميزة 
ترجع على الأقل إلى عام ٠٠١١٠١‏ قبل الميلاد وريا قبل ذلك بالف عام» أو 
برجود حضارتين صينيتين تلت إحداهما الأخحرى فى القرون الآولى من العهد 
السحى . وفی متالى الذى نشرته ”کعنه؟؟ه «عاء۲ه۴" أطلقت على تلك 
الحضارة اسم الحضارة الكونفوشية. من الأدق أن نستخدم اصطلاح 
«الصبنبة» إذ بينما الكونفوشية أحد المكونات الأساسية فى الحضارة الصينية› 
الا آن الحضارة الصينية أكبر من مجرد أن تكون كونفوشية» كما أنها تتخطى 
الصين ككبان سياسى . واصطلاح «الصينية» الذى استخدمه كثير من الباحثين 
بصف الثقافة العامة للصين - بشكل صحيح - فى جنوب شرق آسيا وفى أى 
مكان آخر خارج الصين» وكذلك الثقافات ذات الصلة مع فيتنام وكوريا. 

اليابانية : يضم بعض الباحثين الثقافتين الصينية واليابانية تحت عنوان: 
حضارة الشرق الأقصى»ء ويعتبرونهما حضارة واحدة» ولكن كثيرين لا 
بنعلون ذلك ويعتبرون اليابان حضارة مستقلة» وأنها كانت من ذرية الحضارة 
الصينية وظهرت خلال الفترة من سنة ٠٠١٠١‏ ق. م إلى سنة ٠٠‏ ٤م.‏ 

الهندية : وهى حضارة أو أكثر من حضارة متتالية» والمتفق عليه بشكل 
عام هو أنها وجدت على شبه القارة منذ سنة ٠١٠٠١‏ ق. م على الأقل. 
ويشار إيها عادة ب «الأندين» أو «الإنديك» أو «الهندو» والاصطلاح الأخير 
هر المفضل بالنسبة للحضارة الأحدث. وعلى نحو أو آخحر فإن الهندوسية 
كانت دائماً فى المركز بالنسبة لثقافة شبه القارة منذ الألف الثانية ق. م» 
وهی أكثر من مجرد دين» أو نظام اجتماعى» فهى لب الحضارة 
الهندية ٠0‏ 
الهند نفسها يوجد بها مجتمع إسلامى كبير بالإضافة إلى آقلياب ثقافية أخرى 
متغددة. ومثل «الصينية» فإن اصطلاح «الهندية» أيضاً يفصل اسم الحضارة 
عن اسم دولة المركزء وهو الأمر المرغوب فيه - كما فى تلك الحالات - عندما 
تد ثقافة الحضارة إلى خارج حدودها. 


. وقد استمرت فى أداء هذا الدور عبر الأزمنة الحديثة» رغم أن 
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الإإسلامية : يقر جمیع الباحثين الرئيسيين بوجود حضارة إسلامية متميزة. 
بعد آن نشا الإسلام فى شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى» انتشر 
بسرعة عبر شمال إفريقيا وشبه جزيرة أيبيرياء كما انتشر شرقاً فى آسيا 


الو سطى وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ونتيجة لذلك فإن ثقافات 
متسبزة وحضارات فرعية كثيرة توجد داخحل الإسلام» تضم العربية والتركية 
والغارسية والملايو. 

الغريية : يؤر للحضارة الغربية عادة بأنها ظهرت حوالى سنة ۷١ ٠‏ أو 
٠ -‏ مبلادية» ويرى الباحثون عامة أنها تتكون من ثلاث مكونات رئيسية فى 
أوروبا وآمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية . 

الأمريكية اللاتينية : أمريكا اللاتينية لها هوية ميزة تجعلها مختلفة عن 
الغرب. ورغم إنها من نبت الحضارة الأوروبية إلا أنها تطورت على امتداد 
كل السارات المختلفة عن أوروبا وأمريكا الشمالية» وقد كانت لها تقافتها 
المشتركة الخاصة كالتى كانت لأوروبا بدرجة أقلء بينما لم تكن متوفرة 
لآمريكا الشمالية بالمرة. وقد شعرت كل من أوروبا وأمريكا الشمالية باثار 
الإصلاح وجمعتا بين الثقافة الكاثوليكية والبروتستانتية . ومن الناحية التاريخية 
ورغم آن ذلك قد يكون متغيراً - كانت أمريكا اللاتينية كاثوليكية فقط. 
ویندمح فى الحضارة الأمريكية اللاتينية ثقافات محلية لم تكن موجودة فى 
أرروبا وتم إزالتها بحسم فى أمريكا الشمالية» وهى تتنوع فى أهميتها من 
المكسيك وأمريكا الوسطى وبيرو وبوليفيا من ناحية» إلى الأرچنتين وشيلى 
من ناحية أخرى . 

وقد كان التطور السياسى والتقدم الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية يختلفان 
تماما عن الأنماط السائدة فى دول شمال الأطلنطى . من الناحية الذاتية فإن 
الأمريكان اللاتين منقسمون فى تطابقهم مع أنفسهم» بعضهم يقول: انعم.. 
نحن جزء من الغرب». والبعض الآخر يقول: «لاء نحن لنا تقافتنا الفريدة). 
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ا لحضارات فى التاريخ واليوم 


ركم كير من الأدب الكتوب بواسطة اللاتين والأمريكيين الشمالين يقَصّل 
اختلافاتهم الثقافة '. 

أمريكا اللاتبنبة يمكن اعتبارهاء إما حضارة فرعية داخل الحضارة الغربية 
اوعفرا مغ مرت بالرب رمف رل مادا کات تشب اه 
ربالنبة لتحليل يركز على المتضمنات السياسية الدولة للحضارات» با فى 
ذلك العلاقات بين أمريكا اللاتينية من جانب» وأمريكا الشمالية وأوروبا من 
جانب آخر» فإن الأخير يكون هو التعيين الأكثر ملاءمة والأكثر فائدة. الغرب 
إذن يضم أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى دول الاستيطان الأوروبى 
الأخرى هلاسرا ونور اة 

ومع ذلك فقد تغيرت العلاقة بين المكونين الرئيسيين للغرب مع الزمن. 
وعلی امتداد معظم تاريخهم» كان الأمريكيون يعرفون مجتمعهم فى مقابل 
أررربا. . أمريكا كانت هى أرض الحرية والمساواة والفرصة والمستقبل» أوروبا 
كانت تئر الظلم والصراع الطبقى والكهنوت والتخلف. بل كانت هناك 
محاجة أن أمريكا تمثل حضارة مائزة. 

هذا الافتراض بوجود تعارض بين أمريكا وأوروباء كان بقدر كبير نتيجة 
حنيقة فائمة وهى أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن لأمريكا سوى 
علافات محدودة بالحضارات غير الغربية. وجرد أن خحرجت الولايات 
التحدة إلى المشهد العالمى» ظهر الإحساس بالتطابق الأرسع مع أوروبا"“. 

وبينما كانت أمريكا القرن التاسع عشر تعرف نفسها بأنها مختلفة عن 
أوروبا ومضادة لهاء فإن أمريكا القرن العشرين تعرف نفسها كجزء» والحقيقة 
کنائد» لكيان أوسع وهو الغرب . . الذى يضم أوروبا. 

واصطلاح «الغرب» يستخدم الآن بشكل عام للإشارة إلى ما كان يسمى 
عادة ب «العالم السيحى الغربى»» وهكذا فإن الغرب هو الحضارة الوحيدة 
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التى تحدد باتجاه بوصلة» وليس باسم شعب أو دين أو مساحة جغرافية 
تعیي( : 

هذا التحديد يرفع الحضارة من سياقها التاريخى والجغرافى والثقافى . 
ومن الناحية التاريخية فإن الحضارة الغربية حضارة أوروبية. وفى العصر 
الحديث الحضارة الخربية هى حضارة أوروبية أمريكية أو شمال أطلنطية . يمكن 
أن نجد أوروبا وأمريكا والشمال الأطلنطى على خريطة» بينما لا يمكن أن نجد 
الغرب . واسم الغرب هو الذى أدى إلى نشأة مفهوم «التغريب» كما أدى إلى 
الدمج المضلل بين التغريب والتحديث: من الأسهل أن نفكر باليابان «متغرية» 
أكثر منها «متأمركة» أو «متأوربة». 

الحضارة الأوروبية الأمريكية يشار إليها عموما كحضارة غربية ورغم 
الضعف الخطير فى هذا الاصطلاح إلا آنه سوف يستخدم هنا. 

الإفريقية : (احتمال): معظم الباحثين فى الحضارة باستثناء «برودل» لا 
يعترفرن بوجود حضارة إفريقية مائزة» فشمال القارة الإفريقية وساحلها 
الشرقى ينتمون إلى الحضارة الإسلامية. تاريخياًء كانت إثيوبيا تمثل حضارة 
خاصة بها. وفى أماكن انراق جاء الاستعمار والمستوطنون بعناصر من 
الحضارة الغربية. فى جنوب إفريقيا صنع المستوطنون الهولنديون والفرنسيون 
ثم الإنجليز ثقافة أوروبية متعددة المكونات الصغيرة“'. 


(«) استخدام الشرق؛ و«الغرب» لتحديد مساحات جغرافية» عملية مربكة ومتمركزة حول الجنس . «الشمال 
و ارتا أكتسا قاطا إشارية محددة فى القطبين. «الشرق» و«الغرب» لا يوجد لهما نقاط إشارية محددة. السؤال 
هر شرق وغرب ماذا؟ الأمر كله يتوقف على أين تقف؟ «الغربا و«الشرق؛ بفترض أساسا أنهما يشيران إلي 
الأجزاء الغربية والشرقية من «أوراسيأ. ومن وجهة نظر أمريكية فإن الشرق الأقتصى هو بالفعل الشرق الأقصىء 
دفي معظم فترات التاريخ الصينى كان «الغرب» يعنى الهندء بينما فى اليابان كان يعنى دائما «الصين». «وليم إى 
ناف»: ١أفكار‏ حول مالة الشرق والغرب من وجهة نظر اليابان؛: «مجلة الحضارات المقارنة) ۱۳ ۔ ٠٤‏ (خريف ۸١‏ 


AYINA 
ج‎ 
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٠‏ الحضارات فى التاريخ واليوم 


والأهم من ذلك أن الاستعمار الأوروبى جلب معه المسيحية إلى معظم 
البلاد جنوب الصحراء. عبر إفريقياء الهويات القبلية سائدة ومنتشرة» ولكن 
الإفربقيين - وبدرجة متزايدة - أصبحوا يتبعون إحساسا بالهوية الإفريقية 
رمك أن نفكر بإفريقيا المجاورة للصحراء والتى يكن أن تتحد فى حضارة 
مائزة ويمكن أن تكون جنوب إفريقيا هى دولة المركز فيها. الدين من السمات 
الأساسية المحددة للحضارات» وكما يقول كريستوفر داوسن»: «الأديان 
الكبرى هى الأسس التى تعتمد عليها الحضارات الكبرى»*'. 
ومن بين أديان العالم الخمسة عند ويبر» أربعة مرتبطة بحضارات 
رنببة: وهى المسيحية والإسلام والهندوسية والكونفوشية. أما الخامس 
'البوذية» فهو ليس كذلك. ولكن لاذا؟ 

البوذيةء مثل المسيحية والإسلام انقسمت باكرا إلى قسمين فرعيين 
رنبسيين . ومثل المسيحية لم تبق البوذية فى مكان مولدها. فى بداية القرن 
الأرل الميلادى تم تصدير بوذية الماهايانا إلى الصين ومن ثم إلى كوريا وفيتنام 
رالابان. وفى تلك المجتمعات تم تكييف البوذية على أنحاء مختلفة» وتم 
استبعابها فى الثقافات المحلية (فى الصين مثلاً تم استيعابها فى الكونفوشية 
رالطاوية) وبعد ذلك طمست. وبالتالى رغم أن البوذية تظل مكوناً مهما من 
مكرنات تقافتهم. إلا أن تلك المجتمعات لا تعتبر نفسها جزءً من الحضارة 
البوذية ولا تعرف نفسها بها . 

وما يمكن بحق أن يطلق عليه اسم «حضارة الثيرفادا البوذية» موجود فى 
#سريلانكا» و«بورما» و«تايلاند» و«الارس» و«كمبوديا». هذا بالإضافة إلى أن 
سكان التبت ومنغوليا وبهوتان قد أسهموا تاريخياً فى النمط «اللامى» من 
بوذية الماهاياناء وهذه المجتمعات تمثل منطقة ثانية من الحضارة البوذية . وبشكل 
عام على أية حال فإن الانقراض الفعلى للبوذية فى الهند» وتكييفها ودمجها 

۷۹ 


GELARDORRRANSER 


فى الثقافات القائمة فى الصين واليابان يعنى أن البوذية» رغم أنها دين رئيسى 
لم تصبح أساساً لحضارة رئيسية*. 
العلاقات بين الحضارات : 
مراجهات : الحضارات قبل سنة ق.م 
مرت العلاقات بين الحضارات عبر مرحلتين وهى الآن فى الثالثة» ولدة 
تزيد على ثلاثة آلاف عام بعد ظهور الحضارات كانت الاحتكاكات بينها إما 
غير موجودة أو محدودة أو متقطعة أو متوترة» مع بعض الاستثناء ات . 
وطبيعة هذه العلاقات تعبر عنها جيدا العبارة التى يستخدمها المؤرخون 
عادة بوصفها على أنها «مواجهات»'". 
الحضارات كان يفصل بينها الزمان والمكان. القليل منها فقط كان يوجد 
في وفت واحده وهناك فرق کبیر» كما يقول «بلیامین شوارتز» و«صامویل 
إيزنشتاد» بين حضارات العصر المحورى وحضارات ما قبل العصر المحورى 
بخصوص إدراكهم للفرق بين «الأنظمة المتسامية والأنظمة الأرضية. 
حضارات العصر المحورى على غير أسلافها كان لها أساطيرها المتسامية 
ی ریت ا هة هة م ااا ول اة اة 
الأغريق الصف القن لرن :ار اها لتد رة لمانا الور ديرن 
TAGE‏ 


(٭) رادا عن حضارة يهودية؟ معظم الباحثين فى الحضارات نادرأ ما يذكرونهاء فمن ناحية عدد الناس» من 
ضح أ البهردية ليست حضارة رئيية. يبصنها «توينبى؛ بأنها حضارة معتفلة» نشات من الحضارة السربانية 
ل كره. رهي تاريخيا ذات نسب بكل من المسيحية والإسلام وعلى مدى عدة قرون كان اليهود يحافظون على 
هربتب التافية داخل الحضارات الغربية والأرلوذوكسية والإسلامية. وبقيام إسرائيل أصبح لديهم كل ما تحتاج إليه 
حصارة: الدين _ اللغة ‏ العادات - المؤسسات» ووطن جغرافى وسياسى . ولكن ماذا عن التحقق الذاتى؟ اليهرد 
لديز يعيشرن فى لقافات أخرى وزعرا أنفسهم على مدى سلسلة متصلة تند من التماهى الكلى مع اليهردية 
ايل . إلى اليهودية الإسمية والتماهى الكامل مع الحضارة التى يعيشون فيهاء والحالة الأخيرة توجد أساسا بين 
برد الذين يعيشون فى الغرب (انظر: مردخاى ام. كابلان: اليهودية كحضارة - فيلادلفيا ) صادر عن 
"Reconstruetionist Press‏ فی ۱۹۸۱ وکانت الطبعة الأول فی سنة )۱۹۳٤‏ ۔- ص ص ۱۷۳ .۲١۰۸‏ 


الحضارات فى التاريخ واليوم 


وقد شهدت بعض المناطى جيلين أو ثلاثة من الحضارات ذات الصلة» مع 
TES E‏ 

e e 2‏ 
عن بعضها جغرافباً. وحتى سنة ٠١٠١‏ لم يكن بين حضارتى الأندين 

الحضارات الباكرة على ودیان النيل ودجلة والفرات والااندوس والبحار 
لصفراء أيضاً لم يكحن لها احتكاك ببعضها. 

رأخيراً زادت الاحتكاكات بين الحضارات فى شرق البحر الأبيض 
لتوسط وجنوب شرق اسيا وشمال الهند. كانت الاحتكاكات والعلاقات 
لتجارية مقدة بسہب المسافات الث تقصل بن الحضارات ومحدودية وسائل 
لانتفال المتيسرة لقهر تلك المسافات . وبينما كانت هناك تجارة ملاحية محدودة 
عن طريق ٠‏ البحر الأيض والمحرط الهندى «کانت الخيول قاطعة السهول 
وليست السفن قاطعة المحيطات هى وسائل الانتقال الرئيسية بين حضارات 
العالم المنفصلة كما كانت قبل سنة ١١١٠ء‏ هى الصلة بقدر المستطاع»"'. 

شکل رقم ۲۔۱ 
حضارات نصف الكرة الشرقى 


ثقافانت ادي ا-لسجرية 


المعصرية 
E‏ اس چا 


< (البحر 


2 (الرومسية) 


الملصدر: كارول كريجلى: تطور الحضارات: مقدمة لتحليل تlرatı (lindianapolis: Liberty Press: 2nd‏ 
edition 1979 P. 83).‏ 
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انتقلت الأفكار والتکنولوچيا من حضارة إلى أخرى» ولكن ذلك أخذ 
قروناً لکی یحدث» وربا کان أهم انتشار ثقافى لم يتم نتيجة غزو» هو انتشار 
الطباعة اخترعت فى الصين فى القرن الثامن والأسلوب المتحرك فى القرن 
الخادی عشر » ولکن هذه التكنولوجيا لم تصل إلى أوروبا إلا فی القرن 
الخاسس عشر. الورق دخل إلى الصين فى القرن الثانى» وجاء إلى اليابان فى 
الترن السابع» ثم انتشر شرقا إلى آسيا الوسطى فى القرن الثامن» وإلى شمال 
افريتيا فى العاشرء وإسبانيا فى الثانى عشر» وشمال أوروبا فى الثالث عشر. 

احتراع صينى آخر وهو البارود الذى صنع فى القرن التاسع»› وصل إلى 
العرب بعد قرون قليلة» وإلى أوروبا فى القرن الرابع عشر". 
حضارة معبنة » شعباً آخر من حضارة أخرى ویزیله من الوجود أو يخضعه 
له. هذه الاحتكاكات لم تكن عنيفة فقط وإنما قصيرة أيضاً ولم تحدث إلا 

الاحتكاك الحضارى بین الإسلام والغرب› والإسلام والهند بدا ق القرن 
السابح وتغزز اا وفی بعض الأحيان کان متوتراً. معظم العلاقات 
التجارية والثقافية والعسكرية التبادلة کانت تتم فى إطار حضارات. وعلى 
سیا المغال بينما كانت الهند والصين محتلتين وخاضعتين لشعوب أخرى 
(المغول والمنغول)» إل أن الحضارتين عرفتا مراحل احروب بی دول») داخل 
الحضارة نشسها. نفس الشىء حدث عند الإأغريق الذين حارب بعضهم 
البعض وتاجر بعضهم مع البعض أكثر ما فعلوا مع الفرس وغيرهم من 
الحضارات الأخحرى. 
الأثر : صعود الغرب ٠‏ 

بدأت المسيحية الغربية فى الظهور كحضارة مائزة فى القرنين الثامن والتاسع» 
وظلت عدة قرون متخلفة عن عدة حضارات أخرى فى مستواها الحضارى . 


AY 


الحضارات فى التاريخ واليوم 


الصين تحت حكم أسر «تانج“ و«سانج» و«مينج». العالم الإسلامى من 
الترن الثامن إلى القرن الثانى عشرء البيزنطيون من القرن الثامن إلى القرن 
الحادی عشر. . کل أولئك کانوا متفوقین على أوروبا ى الثروة والاتساع 
رالقوة العسكرية واللإنجازات الفنية والأديية والعلمة'. 


بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر بدأت الثقافات الأوروبية فى 
التتدم» وقد سهل ذلك «استيعاب منظم ومتحمس للعناصر ملائمة من 
الحضارات الإسلامية والبيزنطية الراقيةء مع تطويع ذلك الميراث لظروف 
رمصالح الغرب الخاصة» أثناء نفس الفترة» كانت هنغاريا وبولندة 
وسكاندينافيا وساحل البلطيق قد تحولوا إلى المسيحية الغربية» مع ما استتبع 
دلك من القانون الرومانى وجوانب الحضارة الغربية الأخرى» واستقرت 
الحدود الشرقة للحضارة الغربية حيث ستبقى بعد ذلك دون تغير يذكر. أثناء 
الترين الثانى عشر والثالث عشر ناضل الغربيون لبسط نفوذهم على إسبانيا 
رجحرا بالفعل فى تحقيق سيطرة مؤثرة على البحر الأبيض التوسط إلا أن 
صعرد القوة التركية بعد ذلك أدى إلى انهيار أول «إمبراطورية أوروبية غربية 
نيما وراء البحار»"". ورغم ذلك كانت النهضة الأوروبية فى الطريق بحلول 
عام 12٠٠‏ وكانت التعددية الاجتماعية» والتجارة التى أخذ نطاقها يتسع › 
والإنجازات التكنولوچية» تضع الأساس لمرحلة جديدة فى السياسة الكونية. 

الواجهات متعددة الاتجاه - سواء كانت متقطعة أو محدودة - بين 
الحضارات» أفسحت الطريق أمام التأثير القوى والمستمر ذى الاتجاه الواحد من 
الغرب على كل الحضارات . 

كما شهدت نهاية القرن الخامس عشر إعادة الاستيلاء على شبه جزيرة 
أييريا من المورسكيين » وبداية الاختراق البرتغالى لآسيا والاختراق الإسبانى 
لأمريكا. وخلال المائتين وخمسين عاماً التاليةء كان كل نصف الكرة الغربى 
رأجزاء كبيرة من آسيا قد آصبحت تحت حكم أوروبا أو تحت سيطرتها. 


AY 


وشهدت نهاية القرن الثامن عشر تراجعاً للنفوذ الأوروبى المباشر»ء أولا: 
الرلايات المتحدة» ثم هايتى» ثم معظم امریکا اللاتينية» كلهم تمردوا على 
الحكم الأوروبى وحصلوا على الاستقلال. 

إلا أن الاستعمار الغربى الحديد» فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 
بسط النفوذ الغربى على معظم إفريقيا تقريباً ودعم السيطرة الغربية على شبه 
القارة وفى أماكن أخرى من آسيا» ومع بداية القرن العشرين كان قد أخحضع 
كل الشرق الأوسط تقرياً - فيما عدا تركيا - للسيطرة الغربية المباشرة أو غير 


فى سنة ۱۸٠١‏ كانت المستعمرات الأوروبيةء أو الأوروبية سابقاً (فى 
آمريكا) تسيطر على >١‏ من مساحة سطح الأرض» وفى سنة ۱۸۷۸ على 
۷ وفى سنة ۱۹١٤‏ على %۸٤‏ وفى سنة ۱۹۲١‏ كانت النسبة ما تزال 
مرتفعة حيث تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا . 

فى سنة ۱۸٠١ ٠‏ كانت الإمبراطورية البريطانية تتكون من ٠٠,٥١١‏ مليون 
سيل مربع و٠۲٠‏ مليون نسمة. 

E AP A E EEE e 
ملیون ميل مربع و۳۹۰ مليون نسمة.‎ »١١( الشمس تضم‎ 

ومع التوسع الأوروبى فإن الحضارتين الأندينية والأمريكية الوسطى كانتا 
قد محيتا بالفعل» والهندية والإسلامية والافريقية قد أخضعت» والصينية 
اخترقت وخحضعت للنفوذ الغربى. الحضارات الروسية واليابانية والإاثيوبية 
فق روكلا انت مسحكوة اة سلطات مو رة عا كانت فادرة على 
مقاومة الهجمة الغربية والمحافظة على وجود مستقل ومتميز. وعلى مدى 
أربعة قرونء كانت العلاقات المتبادلة بين الحضارات عبارة عن تبعية من 
الجتمعات الأخرى للحضارة الغربية. أسباب هذا التطور الفريد والعميق 
كانت تتضمن البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية بالغرب» نشوء لمدن 


A 


۰ ا حضارات فى التاريخ واليوم 


والتجارة. التفرق النسبى للقوة فى المجتمعات الغربية بين سلطات إقطاعية 
رملكة وعلمانية ودينيةء ظهور روح الوعى القومى بين الشعوب الغربية 
رنطرر بيروفراطيات الدولة. وعلى أية حال» كان المصدر المباشر للتوسع 
الغربى تكنولوجياً: أختراع وسائل الملاحة فى المحيطات للوصول إلى شعوب 
عبدة وتطور القدرات العسكرية لغزو تلك الشعوب» وكما يلاحظ «چيوفرى 
پاركر! آن «صعود الغرب كان يعتمد على مارسة القوة إلى حد كبير» وعلى 
حقبقة أن التوازن العسكرى بين الأوروبيين وخحصومهم فيما وراء البحار كان 
يل باضطراد لصالح اللجموعة الأولى. . مفتاح نجاح الخربيين لإقامة أول 
إبراطوريات كونية بحق بین عامی ۱٥۰۰‏ و ۱۷٠١۰١‏ كان يعتمد تحديداً على 
نلك التحسينات فى القدرة على شن حرب» وهو ما أطلق عليه «الثورة 
العسكريةا. 

وما سهل توسع الغرب أيضاً تفوقه فى التنظيم والانضباط وتدريب 
النرات» ثم فى النهاية الأسلحة المتفوقة» وسائل الانتقال» الإمداد والتموين› 
الخدمات الطبيةء وكان ذلك كله من نتائج قيادته للثورة الصناعية”“' . 

وقد استطاع الغرب أن يكسب العالم» ليس فقط بسبب تفوق أفكاره أو 
نيمه أو دينه (الذى تحول إليه عدد من الحضارات الأخرى)ء وإنما بالأحرى 
سبب نفوقه فى تطبيتق العنف المنظم» وكثيراً ما ينسى الغربيون تلك الحقيقة 
رلك غير الغربيين لا ينسونها. وبحلول عام ۱۹۱۰ كان العالم قد أصبح 
رحدة سياسية واقتصادية أكثر نما كان فى أى وقت آخر فى التاريخ الإنسانى . 
ركجزء من الناتج الإجمالى العالمى» كانت التجارة العالية أكبر نما كانت فى 
أى وقت تبل ذلك ولن تقترب من ذلك مرة أخرى حتى السبعينيات 
والثمانبنيات . الاستشمار الدولى» كنسبة من الاستثمار الإجمالىء كان أعلى 
حبنذاك عنه فى أى وقت آخر". وكانت الحضارة تعنى الحضارة الغربية . 
التانون الدولى يعنى القانون الخربى الدولى النابع من ناموس «جروتيوس»› 


Ao 


REE: 


والنظام الدولى هو نظام «وستفالين» الغربى للدول القومية المتحضرة ذات 
السيادة. والمناطق التى تسيطر عليها. 


ظهور هذا النظام العا مى المسمى ب «الغربى»» كان هو التطور الرئيسى 
الثانی فى السياسة الكونية فى القرون التالية لسنة ١٠٠٠ء‏ وبالأضافة إلى 
التفاعل بأسلوب السيطرة/التبعية مع المجتمعات غير الغربية» كانت 
المجتمعات الغربية أيضاً يتفاعل بعضها مع البعض على أساس أكثر مساواة. 
هذه التفاعلات التبادلة بين كيانات سياسية داحل حضارة واحدة» كانت تشبه 
تلك التى حدثت داخل الحضارات الصينية والهندية واليونانية . كانت تقوم 
على بانس ثقافى يتضمن «اللغة والقانون والدين والممارسات الإدارية 
رالزراعة وملكية الأراضى وربا درجة القربى أيضاً» . 

الشعوب الأوروبية «كانت تشترك فى ثقافة عامة» وحافظت على اتصال 
كير عبر شبكة تجارة نشطة» وحركة انتقال مستمرة للأفراد وتواشج واسع بين 
الاسر الجاكمة». كما حارب بعضهم البعض عملياً وبلا نهاية. السلام كان 
هو لاسا ن الدرل:الاورروية ولس :القاعدة " : ورغم أن الإمبراطورية 
العشمانية كانت معظم تلك الفترة تسيطر على ربع ما كان یعرف بأورویاء إلا 
أن الإسبراطورية لم تكن تعتبر عضواً فى النظام الأوروبى العا مى . 

وعلى مدى ٠٠١١‏ عاماً» كانت سياسة الغرب بين الحضارات» يغلب 
عليها الانقسام الدينى الكبير والحروب الدينية وحروب الأسر الحاكمة» ولدة 
قرن آخر ونصف قرن بعد معاهدة «وستفاليا» كانت صراعات العالم الغربى 
آساساً بين الأمراء والأباطرة والملوك الطغاة والملكيات المستبدة والملكيات 
الدستورية الذين يحاولون بسط نفوذ بيروقراطياتهم وجيوشهم وقوتهم 
الاقتصادية غير الواقعية . . والأهم من ذلك توسيع المساحات التى يحكمونها. 
فى أثناء ذلك كله صنعوا الدول القومية» ومع بداية الثورة الفرنسية كانت 
حطوط القتال الرئيسية قد أصبحت بين دول أكثر منها بين أمراء. 


A1 


ضارات فی التاریخ والیوم 


وفی سنة ۱۷۹۳ كما يقول «ر.ر.پالمر“: «كانت الحروب بين الملوك قد 
انتهت وبدأت حروب الشعوب». وقد استمر نموذج القرن التاسع عشر هذا 
حنى الحرب العالية الأولى. فى سلة ۱۹١۷‏ ونتيجة للثورة الروسية» أضيف 
إلى الصراع بين الدول صراع الأيديولوچيات: فى البداية بين الفاشية 
د والديمقراطية الليبراليةء ثم بين الأخيرتين. فى أثناءا لحرب الباردة 
تجسدت تلك الأیدیولوچیات فی قوتین کبریین» کلاهما کان یعرف هویته 
ابدیولوچيته» ولم يكن أى منهما دولة قومية بالمعنى الأوروبى التقليدى. كان 
رصول الاركسية إلى السلطة فى روسيا أولأء ثم فى الصين وفيتنام ثانياًء يمثل 
مرحلة انتقالية من النظام الأوروبى العالمى» إلى نظام ما بعد أوروبى متعدد 
الحضارات . كانت ال ماركسية أحد منتوجات الحضارة الأوروبية» ولكنها لم 
تتجذر هناك. . ولم تنجح. وبدلاً من ذلك استوردتها النخب الثورية 
رالتحديثة فى المجتمعات غير الخربية. . . طوعها ليئين» واماو» واهو» 
لأهدافهم واستخدموها لتحدى القوى الغربية» ولتعبئة شعوبهم» ولتأكيد 
هريتهم الوطنية واستقلالية بلادهم. انهيار تلك الأيديولوچية فى الاتحاد 
E E‏ 
الجتمعات سوف تستورد الأيديولوچية الغربية الأخحرى» أى الديقراطية 
الليبرالبة . الغربيون الذين يفترض أنهم يفعلون ذلك» من المحتمل أن يماجأوا 
بإبداع ومرونة ونهج مستقل من الثقافات غير الأوروبية . 
التفاعلات : نظام متعدد الحضارات : 

ا ي القن لرن ا ر 
بغلب عليها التأثير الموجه من إحدى الحضارات على غيرهاء إلى تأثير ذى 
تناعلات متعددة الاتجاه بين كل الحضارات. السمات الرئيسية للعلاقات 
النداخلة بين الحضارات. والتى كانت تيز المرحلة السابقة بدأت فى الاختفاء. 
۔ أرلا: وبعبارات المؤرخين المفضلة : انتهى «توسع الغرب» وبدأ «التمرد على 


AY 


الغرب». القوة الغربية تراجعت بدرجات غير متساوية وبوقفقات 
وتقلبات» بالنسبة لقوة الحضارات الأخرى. خريطة العالم فى عام 
٠‏ أصبحت تحمل القليل من الشبه بخريطة العالم سنة ١۱۹۲ء‏ 
ارين القرى: الحكر هة ,والاتهاوة ‏ والتفود الاس تبرت 
(سنتناولها تفصیلاً فی فصل لاحق). استمر الغرب فى أن يكون له 
تأثبر واضح على المجتمعات الأخحرى ولكن العلاقات بين الغرب 
والحضارات الأخرى أصبح يغلب عليها رد فعل» الغرب إزاء 
التطورات فى تلك الحضارات. وبعيداً عن كونها أدوات للتاريخ 
المصنوع بواسطة الغرب» فإن المجتمعات غير الغربية أصبحت تحرك 
وتشكل تاريخها وتاريخ الغرب . 


ثانياً: نتيجة لتلك التطورات امتد النظام العالمى إلى ما وراء الغرب وأصبح 


متعدد الحضارات» فى الوقت نفسه» خمد الصراع بين الدول الغربية 
وهو الذى كان يسيطر على ذلك النظام على مدی قرون» وبأواخر 
القرن العشرين خرج الغرب كحضارة» من مرحلة «حالة الحرب» 
نحو مرحلة «حالته العالمية». وفى نهاية القرن تظل هذه المرحلة 
ناقصةء حيث تترابط الدول القومية مع بعضها فى دولتين نصف 
عالميتين. . فى أوروبا وأمريكا الشمالية . هذان الكيانان ووحداتهما 
اللكونة» مرتبطان معا بشبكة معقدة - بدرجة غير عادية - من الروابط 


ا ا 


كانت الدول العالية فى الحضارات السابقة إمبراطوريات» وحيث إن 
الديقراطية هى الشكل السياسى للحضارة الغربية» فإن الدولة العالمية التاجمة 
ن الحضارة الخربية ليست إمبراطوريةء وإنما هى بالأحرى تركيبة من 
فيدراليات وكونفيدراليات وأنظمة ومؤسسات دولية. 


الأيديولوچيات السياسية الكبرى فى القرن العشرين تتضمن: الليبرالية ء 
الاشتراكيةء الفوضوية» الاتحادية» الماركسية» الشيوعية» الديقراطية› 
الاشتراكيةء المحافظة» القوميةء الفاشية» الديقراطية المسيحية» وكلها تشترك 
فى شىء واحد: جميعها من نتاح الحضارة الغربية» ولم یتولد عن أى 
حضارة أخرى مثل هذا الكم الكبير من الأيديولوچيات السياسية . 

الغرب كذلك لم ینتج دیناً رئیسیاً. أدیان العالم الکبری جمیعاً كانت 
تاح حضارات غير غربية» وفى معظم الأحوال أقدم من الحضارات الخربية . 

رالعالم ينتقل خارجاً من مرحلته الغربية» تنهار الأيديولوچيات التى 
طعت الحضارات الغربية المتأخحرة بصيغ هوية والتزام» تقوم على الدين وعلى 
أسس ثقافية أخحرى. فصل «وستفالين» بين الدين والسياسة الدولية» والذى 
هر تاح خاص للحضارة الغربية يصل إلى نهايته. والدين كما يرى 
امورتيمر: من المرجح تدخله بشكل متزايد فى الشئون العالية» صدام 
الأفكار السياسية بين الحضارات الذى أفرخه الغرب» يحل محله صدام 
ثقافات وأديان بين الحضارات . 

وهكذا انتقلت الجغرافيا السياسية الكلية من عالم ٠‏ الواحد» إلى 
ا إلى فوالم السات الت تربك عن مت ات 
ذلك نقلص إمبراطوريات العشرينيات الغربية الكونية إلى «العالم الحر» 
الحدود فى الستينيات (والذى يضم الكثير من الدول غير الغربية المعارضة 
للشبوعبة)» ثم إلى «الغرب» والذى أصبح أكثر تحديداً فى الستينيات . 

هذا التحول کان له انعکاسات لغویة بین ۰۱۹۸۸ ۱۹۹۳ فى تدهور 
استخدام الاصطلاح الأيديولوچى «العالم الحر»» وزيادة استخدام الاصطلاح 
الحضارى «الغرب». (انظر جدول ۲ _ )١‏ كما نزاه كذلك فى الإإأشارات المتزايدة 
إلى الإسلام؛ كظاهرة ثقافية - سياسية » و«الصين الكبرى» واروسيا» و«خارجها 
الريب و«الاتحاد الأوروبى»» وجميعها مصطلحات ذات مضامين حضارية . 


۸۹ 


العلاقات الحضارية ی هذه المرحلة الثالثة متعددة وأوسع کثیراً ما کانت 


علبه فى المرحلة الأولى» وهى أكثر مساواة وتبادلأً مما كانت عليه فى المرحلة 
الثانية . كذلك. وعلى عكس الحرب الباردة» لا سيادة لتقرع واحد من 
الانقسامء بل إن هناك تفرعات كثيرة توحد بين الغرب والحضارات الأخرى»› 
كما بين غير الغربيين. 

وكما يقول اهيدلى بول»: «يوجد نظام عالمى» عندما يكون هناك 
احتكاك كاف بين دولتين أو أكثر» لهما تأثير كاف على قرارات الآخر بحيث 
تجعله يتصرف - إلى حد ما على الأقل - كجزء من الكل». 

وعلى أية حال فإن المجتمع الدولى يوجد فقط عندما تكون الدول فى 
النلام العا مى لها «مصالح مشتركة)» «يشاركون فى عمل مؤسسات مشتركة» 
و«لديهم ثتافة أو حضارة مشتركة»". وكما كان الأمر فى الحضارات 
السالفة عند السومريين والإغريق والهيلنستيين والصينيين والهنود والمسلمين› 
فإن النظام الأوروبى العا لى من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر 
كان أيضاً مجتمعاً عالياء أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين اتسع النظام 
الأوروبى العالمى لكى يضم بالفعل جميع الجتمعات فى الحضارات الأخرى . 

كما تم تصدير بعض الممارسات والمؤسسات الأوروبية إلى تلك الدول 
عا اك اعات ماران ا ااه ا ال كان ا 
عليها المجتمع الأوروبى العا مى . 

وحسب نظرية العلاقات الدولية البريطانية » فإن العالم هكذا يكون نظاماً 
عا میا متطوراً ولکنه فى أفضل حالاته مجتمع عالمى بدائى . 

کل حضارة تری نفسها مركزاً للعالم» وتكتب تاريخها وكأنه الدراما 
الرتيسية فى التاريخ الإنسانى» وربا كان ذلك ينطبق على الغرب أكثر مما هو 
على آى ثقافة أخرى . 

وجهات النظر هذه ذات النطلق الحضارى المفرد» ليست ذات صلة كبيرة 


(جدول رقم ۱-۲ ) 
استخدام مصطلحى «العالم الحر» و«الغرب» 


عدد الإإشارات 
نبویورك تاز 
العالم الحر 
الغرب 
الواشنطن بوست 


العالم الجر 
الغرب 
سجل الكو نجرس 
العالم الحر 
الغرب 


در : Lexis/Nexis‏ 
شدد الإشارات هو عدد الموضوعات عن «العالم الحر؛ أو «الغرب» أو التى يرد فيها المصطلحان. الإشارات إلى 
«لنرب» تمت مراجعتها من ناحية ملائمة المضمون للتأكد من أن المصطلح يشير إلى «الغرب» كحضارة أو 

ککیان سباسی . 
أر فائدة فى عالم متعدد الحضارات» وقد أدرك الباحثون فى الحضارة هذه 
فی سنة ٠۹١۸‏ استنكر «شپنجلر» تلك النظرة القاصرة للتاريخ السائدة 
نى الغرب» بتقسيمه إلى مراحل قدية ووسطى وحديثة تتعلق بالغرب فقط . 
رتال إن: «من الضرورى أن يحل محل ذلك (تليل بطليموس للتاريخ» 
رتناول بأسلوب (کوپرنيكوس)» وأن يحل محل التلفيق الفارغ لتاريخ خطى»› 


دراما شرك فیها عدد من الثقافات القوية»١".‏ وبعد عقود قليلة کان 


۹۱ 


#توينبى ينتقد بشدة «ضيقق أفق الغرب ووقاحته» التى تتبدى فى «الأوهام 
المتسركزة حول الذات» بأن العالم يدور حوله» وأن هناك «شرقاً ثابتا» وأن 


"التقدم» حتمى . 

رمثل «شنجلر» لم يجد فائدة لافتراض وحدة التاريخ» افتراض وجود 
نهر واحد للحضارةء حضارتناء وأن الآخرين جميعاً إما روافد له» أو 
يضيعون فى رمال الصحراء»"'. 

بعد «توینبی» بخمسين عاماً» كان «برودل» أيضاً - وبدرجة مماثلة - 
يستحث الحاجة إلى منظور أوسع وإلى فهم «الصراعات الثقافية الكبرى فى 
العام وتعدد حضاراته»" . 

دازالت الأوهام والتحيزات التى حذر منها هؤلاء الباحثون حيةء وقد 
زهرت فى أواخر القرن العشرين على هيئة وهم وضيق أفق وزعم بأن 
حضارة الخرب الأوروبية هى الحضارة العالمية اليوم. 


۹۲ 


النصل الثالت 
حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


الحضارة العالمية : المعانى 

يعتقد البعض أن هذه الحقبة تشهد ما يدعوه «(ف. س نایپول» ب الحضارة 
اة فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ 

تتضمن الفكرة بشكل عام: التقارب الثقافى الإنسانى والقبول التزايد 
بفیم وتوجهات ومارسات ومؤسسات مشتركة» من قبل شعوب العالم. 
ربشكل أكثر تحديداً فإن الفكرة قد تعنى بعض الأشياء الت لکنا لست 
ذات صلة» وبعض الأشياء ذات الصلة ولكنها ليست عميقةء وبعض الأشياء 
غير ذات الصلة والسطحية فى الوقت نفسه. 

ارلا: اللشر فى كل المجتمعات بالفعل يشتركون فى قيم أساسية معينة 
ثل اعتبار الجرية شرأًء وفى بعض المؤسسات الرئيسية المعينة مثل شكل ما 
للأسرة. وأغلب الناس فى معظم اللجتمعات لديهم «حس أخلاقى» ممائل» 
رحد أدنى من الأخلاقيات عن الفاهيم الأساسية بخصوص الصواب 
خط . وإذا كان ذلك هو المقصود بالحضارة العالميةء فإنه يصبح من المهم 
رالهم جدأء ولكنه ليس جديداً وليس له صلة بالمسألة. 

رإذا كان الناس قد اشتركوا فى قليل من القيم والمؤسسات عبر التاريخ› 
نإن ذلك قد يضر بعض الثوابت فى السلوك الإنسانى ولكنه لا يفسر لا 
تاريخ الذى يتكون من تغيرات فى السلوك الإنسانى. بالإضافة إلى أنه إذا 
كانت هناك حضارة عالمية معروفة لكل البشرية» فما هو المصطلح الذى سوف 
نستخدمه إذن لتحديد الحماعات الثقافية الرئيسية الأقل من الجنس البشرى؟ 
الإنسانية مقسمة إلى جماعات فرعية - قبائلء أمم» وكيانات ثقافية أكبر 
نسمى عادة با لحضارات . 


۳ 


النصل الثالكث 


وإذا رفعنا مصطلح «الحضارة» وقصرناه على ما هو مشترك بين الإنسانية 
ككل» يكون علينا إما أن نخترع مصطلحا جديداً للإشارة إلى أكبر الجماعات 
الثقافية الأقل من الإنسانية ككل» أو أن نفترض أن تلك الحماعات الكبيرة - 
ولكن ليس إلى درجة استيعابها للإنسانية ككل - تتبخر. 

يقول «فاكلاف هافيل» مثلاً: «نحن نعيش الآن حضارة كونية واحذة» 
وإنها «ليست أكثر من قشرة رقيقة» وهى قشرة «تغطى أو تخفى التنوع الكبير 
فى الثقافات» فى الشعوب» فى عالم الأديانء فى التقاليد التاريخية 
والاتجاهات التى تشكلت على مر التاريخ» وجميعها يوجد «تحت» تلك 
القشرة على نحو ما . 

تفس الارتباك يحدث على المستوى اللغوى» عندما نقضر ا لخضارة؛ على 
اللستوى الكونى» ونعتبر الجماعات الثقافية الکبری التی كانت تسمى حضارات 
على مدى التاريخ » مجرد اثقافات» أو «حضارات فرعية)(. 

ثانا : مصطلح «الحضارة العالمية؛ يكن أن يستخدم للإشارة إلى ما هر 
مشترك بين المجتمعات التحضرة: مثل المدن» معرفة القراءة والكتابةء والذى 
يميزها عن المجتمعات البدائية والبربرية . وهذا بالطبع هو المعنى المغرد للمصطلح 
ی رن اا ر وبهذا المعنى تنشاً حضارة عالية» ما يسبب فزعاً لعلماء 
الأنثروپولوچيا وغيرهم ممن ينظرون بضيق إلى اختفاء الشعوب البدائية. 
الحضارة بهذا المعنى آحذة فى الاتساع تدريجياً عبر التاريخ الإنسانى» وانتشارها 
بهذا المعنى المفرد كان يتوافق مع وجود حضارات كثيرة بالمعنى الجمعى . 


(٭) آشار «ھایرارد آلکر؛ بدقة إلی انی فی مقالی فی کا۸ چا٥۴‏ قد استہعدت ۴ طريق التعريف»٠‏ فكرة 
«حضارة عالمية؛ عندما عرفت الحضارة على أنها «أعلى تجم ثقافى من البشر واوسع مستوى من الهوية الثقافية 
لدي الناس والذى بيز البشر عن الأجناس الأخحرى» وهذا بالطبع هر المصطلح کما استخدمه معظم الباحثين فی 
الحضارة. فى هذا الفصل على أية حال نستكمل هذا التعريف حتى بمكن لشعوب العالم كله أن تتوحد مع ثفافة 
كونية متميزة٠‏ أو أن تحل محل الحضارات بالمفهوم الغربى أو الإسلامى أو الصينى . 


٤ 


ثاللا: مصطلح «الحضارة العالية» قد يشير إلى الافتراضات والقيم 
رالبادئ التى يعتنقها الكثيرون الآن فى الحضارة الغربية» والبعض فى 
الحضارات الأخرى. وهذا بمكن أن يطلق عليه «ثقافة دافوس». فى كل عام 
بلتفی فى المنتدى الاقتصادی العا می "Wo Economie ۴orun”‏ فى «دافوس» 
بسويسرة حوالى ألف من رجال الأعمال والبنوك ومثلى الحكومات والمثقفين 
من عشرات الأقطار. كل هؤلاء تقرياً ا درجات علمية فى العلوم 
الطبيعبة والعلوم الاجتماعية والإدارية والقانون» يتعاملون مع الكلمات و/ أو 
الأرقام» ومتمكنون من اللغة الإنجليزية بدرجة معقولة ويعملون لدى 
حکومات أو هيئات أو مؤسسات أكاديية ذات اهتمامات دولية واسعة» 
ربسافرون کثیراً خارج بلادهم. وهم بوجه عام مشترکون فی الأفکار 
بخصوص الفردانية » واقتصاد السوق» والديمقراطية السياسية وهى أمور سائدة 
أيضاً فى الحضارة الغربية . 

ناس «دافوس» هؤلاء يتحكمون بالفعل فى كل المؤسسات الدولية وفى 
الكثبر من حكومات العالم وفى معظم مقدرات العالم الاقتصادية والعسكرية . 
بن هنا تصبح ثقافة «دافوس» على درجة كبيرة من الأهمية. ولكن كم من 
الناس بشترك فى هذه الثقافة؟ يشارك فيها من خارج الغرب تقريبا أقل من 
خسن مليوناء أو /١‏ من تعداد العالم» وربا /٠,١‏ وهى أبعد من أن 
تکون ثقافة عالية . والقادة الذين يشتركون فى ثقافة «دافوس» لا يقبضون 
بالضرورة على السلطة فى بلادهم. ويشير «هيدلى بول»: «هذه الثقافة 
الفكرية المشتركة توجد فقط على مستوى النخبة: ليس لها جذور عميقة فى 
مجتمعات كثيرة. . . ومن المشكوك فيه حتى على المستوى الدبلوماسى إذا ما 
كانت تنطوى على ما يسمى بثقافة أخلاقية عامة أو مجموعة من القيم العامة 
النميزة عن ثقافة فكرية مشتركة)0 . 

رابعاً: الفكرة تقوم على أساس أن انتشار أنماط الاستهلاك الغربية 
والثقافة الشعبية حول العالم سوف يؤدى إلى حضارة عالية. وهذه المحاجة 
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ليست عميقة وليست ذات صلة. الأزياء الثقافية انتقلت من حضارة لأخرى 
عبر التاريخ» وإبداعات حضارة ما تتبناها الحضارات الأخحرى بانتظام. وهذه 
على أية حال إما آنها أساليب فنية ليس لها نتائج ثقافية مهمة» أو موضات 
تجىء وتذهب دون أن تغير من الثقافة الأساسية للحضارة المستقبلة لها. وهذه 
الملستوردات يتم قبولها فى الحضارات المتلقية لها إما لخرابتها أو لأنها تكون 
مفروضة عليها. 

فى القرون الماضية كان يجتاح العالم الخربى حماس دورى لعناصر 
متعددة من الثقافة الصينية أو الهندية . فى القرن التاسع عشر كانت المستوردات 
الثقافية الغربية قد أصبحت منتشرة فى الصين والهنده لأنها تبدو وكأنها 
تعكس القوة الغربية . والزعم بأن انتشار ثقافة «الپوپ“ والبضائع الاستهلاكية 
فى أرجاء العالم يمثل انتصاراً للحضارة الغربيةء يجعل الثقافة الغربية تبدو 
تافهة . إن جوهر الحضارة الغربية هو الماجنا كارتا» وليس «لماجنا ماك». 
وأن يقبل غير الغربى على قضم الأخير» فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه قد 
ا ی اا ا ی غ و و ال“ 

فى مكان ما من الشرق الأوسط قد تجد جفنة من الشباب الذين يرتدون 
الجينز ويشربون الكوكاكولا ويستمعون إلى موسيقى «الراپ»» وبين نوبات 
ركوعهم باتجاه «مكة» يقومون بزرع قنبلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية. فى 
السبعينيات والثمانينيات استهلك الأمريكيون ملايين السيارات وأجهزة الفيديو 
والتليشزيون والكاميرات والمكونات الإلكترونية اليابانية دون أن «يتيبننوا» - 
يصبحوا يابانيين - والواقع أن ذلك تم بینما کان عداؤهم للیابان یتراید . 

الغطرسة البدائية فقط هى التى يمكن أن تجعل الغرب يتصور أن غير 
الغربيين سوف «يتخربون» باقتناء السلع الغربية. عندما يربط الغربيون بين 


(«) الساندوتش الكبير فى محلات ماکدونالد . (المترجم). 
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حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


حضارتهم والمشروبات الغازية والبنطلونات الباهتة والأغذية الدسمة. . فماذا 
بعنى ذلك فعلاً بالنسبة للعالم عن الغرب؟ شكل آخر أكثر تعقيداً لثقافة عالمية 
بركز على الإعلام وليس على السلع الاستهلاكية» يركز على هوليود أكثر من 
الكركاكولا. سيطرة أمريكا على السينما العالمية والتليفزيون والفيديو تفوق 
سيطرتها حتى على صناعة الطائرات . 

الائة فيلم التى جذبت أكثر المشاهدين فى العالم سنة 1۹۹۳ كان من 
نها ۸۸ فيلماً أمريكياً. هناك مؤسستان أمریکیتان ومؤسستان أوروبيتان 
نسبطران على جمع ونشر الأخبار على مستوى الكون. هذا الموقف يعكس 
ظاهرتین : 

الظاهرة الأولى هى عمومية الاهتمام الإنسانى با لحب والجنش والعنف 
رالغموض والبطولة والثروة وقدرة الشركات الساعية للربح - والأمريكية 
بالأساس - على استغلال تلك الاهتمامات لصالها. ويوجد دليل غير قوى - 
ررا لا يوجد - يدعم الافتراض القائل بأن ظهور وسائل الاتصال الكونية 
رانتشارها يؤدى إلى تحول كير فى الاتجاهات والأفكار. وكما يقول «مايکل 
فلاهوس٤:‏ التسلية لا تعادل التحول الثقافى» . 

انباً: الناس يفسرون الاتصالات على ضوء قيمهم السائدة ومن 
منظورهم . قول «کیشوری محبويانى: «نفس الصور المرئية المنقولة فى نفس 
الوفت إلى غرف المعيشة فى أنحاء كوكب الأرض تؤدى إلى تصورات 
عكسبة» غرف العيشة فى الغرب ستصفق للصور والصواريخ العابرة وهى 
ندك بغداد. معظم المقيمين فى الخارج يرون آن الغرب سينزل عقاباً سريعاً 
بالعراقيين أو الصوماليين غير البيض ولكن ليس بالصرب البيض»› وهى إشارة 
خطبرة بأی مقیاس» . 

الاتصالات الكونية واحدة من أهم تجليات القوة الغربية المعاصرة. هذه 
السبطرة الغربية» رغم ذلك» تشجع السياسيين الشعبيين فى المجتمعات غير 
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الغربية أن يستنكروا الاستعمار الثقافى الغربى وأن يستحثوا شعوبهم للحفاظ 
على بقاء ونقاء قافتهم الحلية . وهكذا يصبح المدى الذى وصلت إليه سيطرة 
الخرب على الاتصالات الكونية مصدراً للاستياء والعداء ضد الغرب من قبل 
الشعوب غير الغربية . بحلول التسعينيات كان التحديث والنمو الاقتصادی فى 


الجتمعات غير الصناعية يؤديان إلى ظهور صناعة إعلام محلية وإقليمية 
لخدمة الأذواق الخاصة بتلك امجتمعات". فى سنة ۱۹۹٤‏ مثلاً كانت 
N‏ € إنترناشیونال» تقدر جمهورها ب ٥۰‏ ملیون مشاهد» أو حوالى /١‏ من 
سكان العالم (نسبة تتطابق إلى حد كبير مع نسبة ناس ثقافة دافوس)» وتبا 
رئیسها بأن موادها المذاعة بالإنجليزية فى النهاية سوف تروق ل ٤:۲‏ من 
السوق ومن هنا فإن الشبكات الإقليمية (أى الحضارية) قد تبدأ البث بالإسبانية 
واليابانية والعربية والفرنسية (لغرب إفريقيا) وغيرها من اللغات. ويستنتج 
ثلاثة من الباحثين أن: «غرفة الأخبار الكونية ما تزال فى مواجهة مع برج 
بابل“ . ويقدم «رونالد دور» حالة معبرة عن ظهور ثقافة فكرية كونية بين 
الدبل ماسيين والمسئولين الرسميين» لدرجة أنه يصل إلى نتيجة مهمة عن أثر 
وسائل الاتصال الواسعة: «إذا كانت الأشياء الأخرى متساوية» فإن الكثافة 
المتزايدة للاتصالات لابد أن تؤكد الأساس التزايد للشعور بالتقارب بين 
الأمم. أو على الأقل بين الطبقات المتوسطةء أو على أقل القليل بين 
الدبار اسن فالعالا إا أنه يضيف : «على أن بعض الأّشياء التى قد لا 
تکوان متساوية» يمكن أن تكون مهمة بالفعل»'. 

اللغة : اللغة والدين هما العنصران الرئيسيان فى أى ثقافة أو حضارة. 
وإذا كانت هناك حضارة عالمية تظهر أو تبزغ»› فلابد أن تكون هناك ميول نحر 
ظهور لغة عالمية ودين عالمى. هذا الزعم يتم غالبا بخصوص اللغة . 

يقول رئيس ڪرير وول ستریت چورنال» إن: «الإنجليزية هى لغة 
العال»( “ وهذا يعنى شيئين» أحدهما فقط هو الذى يدعم حالة الحضارة 
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العالةء وربا يعنى ذلك أن نسبة متزايدة من سكان العالم تتكلم الإنجليزية» 
رلكن لا يوجد دليل يدعم هذا الافتراض» والدليل الوحيد الموجود الذى 
بستند إلبه والذى يكن ألا يكون دقيقاً يدل على العكس تماماً. 

الببانات المتوفرة والتی تغطی أکثر من ثلاٹة عقود ۱۹٥۸(‏ ۔ ۱۹۹۲) 
نرحي بأن النمط الإجمالى لاستخدام اللغة فى العالم لم يتغير جوهرياًء وأن 
نخفاضاً حدث فى نسبة الناطقين بالإنجليزية والفرنسية والألانية. والروسية 
رالبابابة» وأن انخفاضاً أقل حدث فى نسبة المتكلمين ب «اللماندارين»» وأن 
زبادات حدثت فى نسبة المتكلمين بالهندية والإندونيسية المالاوية والعربية 
والبنغالية والإسبانية والبرتغالية وغيرها من اللغات. نسبة المتكلمين بالإنجليزية 
فى العالم انخفضت من 4,۸/ بين الناس الذين كانوا يتكلمون فى سنة 
۸ بلغات يتبحدث بها على الأقل مليون شخص» إلى ۷,١‏ فى سنة 
۲ ا(انظر الجدول ۳ ۔ .)١‏ 
نسبة عدد سكان العالم الذين يتكلمون باللخغات الأوروبية الرئيسية 
الحمس (الإنجليزية - الفرنسية - الألانية - البرتغالية - الإسبانية) انخفضت من 
ا فی ۱40۸ إلى ۸ فی ۰۱۹۹۲ وفی سنة ۱۹۹۲ تضاعف 
تفريا عدد من يتكلمون الماندارين» /٠٠,۲‏ تقريبا من سكان العالم كانوا 
بكلمون الإنجليزيةء ٦‏ , ۳/ يتكلمون لغات صينية (انظر الجدول رقم ۳ _ ۲) 
رمعنى ماء فإن اللغة الغريبة على 4۲ من البشر فى العالم لا يمكن أن تكون 
لفة العالم. وبمعنى آخر يكن أن توصف بأنها هكذا لو آنها كانت لغة 
لاتصال بين جماعات لغوية وئقافية مختلفةء لو أنها كانت لخة العالم 
لشتركة ۴٣۵٣٥۵‏ سع«ن1 أو بالمصطلخ اللغوى: لغة الاتصال الأشمل )1۷٥(‏ 
“Language of Wider Communication‏ . 
رالناس الذين يحتاجون إلى الاتصال فيما بينم عليهم أن يجدوا الوسيلة 
ذلك. على أحد المستويات يمكنهم الأعتماد على محترفين مدربین ا 
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خحاصاً من الذين أصبحوا مجيدين للغتين أو أكثر للعمل كمترجمين ومفسرين› 
وهذا بالطبع شىء صعب ومكلف ویستغرق وقتاً طويلاً. وهکذا ظهرت 
اللغات المشتركة ۴۲۵٣٥۵۶‏ مسعمنا: اللاتينية فى العالم الكلاسيكى والقرون 
الوسطىء الفرنسية لعدة قرون فى الغرب» السواحيلى فى مناطق كثيرة من 
إفريتياء الإنجليزية فى معظم العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين. 
يحتاج الدبلوماسيون ورجال الأعمال والعلماء والسياح والخدمات الخاصة 
ذلك والطازون ,ومر شد اعركة الطراتة ».إلى زسيلة ية :للاتضصال 
الكفء مع بعضهم البعض ويفعلون ذلك على نطاق واسع بالإنجليزية . وبهذا 
العنى فإن الإنجليزية هى وسيلة العالم للاتصال بين الثقافات» مثلما التقويم 
اليلادى هو وسيلة العالم لحساب الزمن»ء والأرقام العربية هى وسيلة العالم 
للحساب. والنظام المترى وسيلة للقياس فى معظم الأنحاء. 


(جدول رقم ۱-۳ ) 
الناطقون باللغات الرئيسية 
چ المئرية لتعداد السكان فى العالم* 


» العدد الإجمالى لأناس يتحدثون بلغات ينطق بها مليون شخص أو أكثر 

المصدر: السب محسوبة طبقا للبيانات التى أعدها البروفيسور «سيدنى س. كلبرت» قسم علم النفس» جامعة 
واشنطن. سیاتل» عن عدد المتكلمين بلغات ينطق بها مليون شخص أو أكثر كما تنشر سنويا فى فلا۷0 
Almanac & Book of Facts‏ وتضمن تقديراته كلا من «اللغة الأم» و«اللغة الأجنية وهى مستمدة 
من التعداد القومى وعينات المسح السكانى والراديو والتليفزيون وبيانات النمو السكانى ومصادر أخرى. 


واستخدام اللغة الإنجايزية على هذا النحو يعتبر على أية حال اتصالاً ما 
ين القافات. وهو يفترض مسبقاً وجود ثقافات منفصلة. اللغة المشتركة 
ا۴ اعانا وسيلة تغلب على الفروق اللغوية والنقافية وليست وسيلة 
لازالتها. وهى وسيلة اتصال ولكنها ليست مصدراً للهوية والمجتمع» فعندما 
بتکلہ مصرفی يابانى مع رجل أعمال إندونيسى بالاإنجليزية فإن ذلك لا يعنى 
ان احدهما «ايتا غيل ( أو اايتغرب). 

نفس الشىء يكن أن نقوله عن السويسريين الذين يتكلمون الإنجليزية 
تعامل راتصال قرمى فى الهنده رغم مشروعات نهرو من أجل العكس. 
يشهد على رغبة الشعوب غير الناطقة بالإنجليزية فى الهند فى الحفاظ على 
لعاتها وتقافاتياء والحاجة إلى أن تظل الهند مجتمعاً متعدد اللغاتِ . 

(جدول رقم ۳۔۲ ) 
الداطقون باللغات الصينية واللغات الغربية الرئيسية 


امصدر. اللسب محسربة طقا يانات اللغة التى أعدها البروفيسور «سيدنى س. كولبرت» قسم علم النغس - 
جامعه شنط - سیاتز . وکما نشرت فى 8ا۴2 0 World Almanac & B00)‏ لامى 1۹4 و 1۹4۳ . 


وكما لاحظ العالم اللغوى البارز «چوشوا فيشمان» فإن اللخة من المر جح 
أن تل كلغة مشتر کة ۴٣۵٥۵‏ ٣غا"‏ أو كلغة اتصال واسح ll "LWC”‏ لم 


تكن متوحدة أو مرتبطة بجماعة عرقية بعينها أو بدين أو بأيديولوچية. 
الإنجليزية كانت لها هذه الإرتباطات فى الماضى» وحديثاً جداً أصبحت 
منزوعة العرقية» أو «عرقية فى الحد الأدنى»» كما حدث فى الماضى مع 
الأكادية“. والآرامية» واللاتينية. ومن حسن حظ الإخجليزية النسبى كلغة 
إضافة آنه لا مصدرها الرئيسى البريطانى ولا الإنجليزى كان ينظر إليهما 
کإطار عرقی أو أيديولوچى على نطاق واسع فى معظم ربع القرن 
المأاضى » '. 

وهكذا فإن استخدام الإنجليزية للاتصال بين الثقافات» يساعد على دعم 
الهويات الثقافية المستقلة للشعوب ويقويها. ولان الناس تحديداً يريدون الحفاظ 
على ثقافاتهم الخاصة فإنهم يستخدمون الإنجليزية للاتصال مع أناس من 
ثقافات آخرى . والذين يتكملون الإنجليزية فى أنحاء العالم» أخذوا تدريجياً 
يتكلمون إلجليريات مخافة ,في تطرع مسلا وتاحة صفات خاصة غيرها 
عن الإنجليزية البريطانية أو الأمريكيةء وقد يبلغ ذلك مدى بعيداً فتصبح 
إنجليزيات غير مضهومة لبعضها الآخر» كما هو الحال مع التنويعات المختلفة 
من الصينية . الإنجليزية «الپدجن»““ فى نيجيرياء الإنجليزية الهندية وغيرهما 
من الإنجليزيات أصبحت متضمنة فى الثقافات المضيفة» ومن المرجح أن 
تستمر فی تمايزها حتى تصبح لغات مرتبطة بتلك الثقافات ولكن بشكل 
مختلف منثلما حرجت اللغات الرومانسية من اللاتينية. 

وعلى خلاف الاإيطالية والفرنسية والإسبانية» فإن هذه اللغات المستمدة 
)«(١‏ الاآكادية: لغة سامبة قديبة استخدمت فى العراق من حوالى القرن الثامن والعشرين إلى القرن الأول ق. م 


(المترجم). 


(««) الرطصانة الإلبليزية المستخدمة فى الأغراض التجارية فى الموانئ. (المترجم). 
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ق و 


من الاجليزيةء إما أنها ستكون منطوقة بواسطة قطاع صغير من الناس فى 
المحتسع أو آنها سوف تستخدم للاتصال بين جماعات لغوية معينة وكل هذه 
العمليات يكن ملاحظتها فى الهند. 

خحلاصة القول إنه كان هناك ۸ مليوناً يتكملون الإنجليزية فى سنة 
۲۳ من مجمل عدد السکان البالغ عددهم ۷۳۳ ملیوناً» و٠۲‏ مليوناً فى 
سنة ۱۹۹١‏ من مجمل عدد السكان البالغ ۷ مليوناًء ونسبة المتكلمين 
بالانجليزية بين السكان الهنود ظلت مستقرة نسبياً عند ۲ إلى "7/٤‏ . 

والإنجليزية لا تستخدم كلغة مشتركة إلا داخل نخبة ضيقة نسبياً. يقول 


انان من أساتذة اللغة الإنجليزية فى جامعة نيودلهى : الحقيقة الأساسية هى 


آن اء عندما يسافر من «كشمير» نزولا إلى أبعد قمة فى الحنوب عند «كانيا 
كومارى» فإن الاتصال يتم فى أحسن الأحوال عن طريق صيغة هندية أكثر 
منه عن طريتق الإنجليزية». هذا بالإضافة إلى أن الإنجليزية الهندية أصبحت 
تاخ اها أخامة :انها نهدا : أو تطوع محلياً فتنمو الفوارق بين 


EET N EO TT 
.  'ةفلتخم الناصقين بالانجليزية بألسنة‎ 


ا#اجريد يم استيعابها فى الثقافة الهندية مثلما حدث بالنسبة 
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ت نة ا وشا ما نها (أو کانت) لغات دول إمبراطورية حعلت شعوياً 
1 قران چ اة البريطانية والاأمريكة الاستعمارية وال > اربة والصناعة 


والعلمية والاليةء تركا ميراثاً ضخماً فى التعليم العالى والحكومة والتجارة 
والتکنولرچا» فی اتخات الال 0 


(#) عة الصينية الرتيسبة المنطرق بها فى حوالى أربعة أخماس الصين. (المترجم). 


بر یطانیا وفرنسا أصرتا على استخدام لغتيهما فی مستعمراتهما. إلا أن 
سخلفة _ إحلال لغات محلية أصلية محل اللغة الإمبراطورية. فى الاتحاد 


السرفيتى . كانت اللغة الروسية هى اللغة المشتركة ۴۲۵٣٤۵”‏ اعا" من براغ“ 
حتى «هانوى». انهيار القوة السوفيتية صحبه انهيار مواز فى استخدام الروسية 
كلغة ثانية. وكما كان الحال مع الأشكال الثقافية الأخرى» فإن القوة المتزايدة 
يتولد عنها توكيد للغة من قبل الناطقين الأصليين بها ودوافع لدى الآخرين 
لتعلمها. وفى الأيام العنيفة التى تلت سقوط حائط برلين مباشرة وبدا الأمر 
وكأن ألانيا أصبحت هى فرس البحر الجديد» كان هناك ميل ملحوظ من 
الألان الذين يتحدثون الإنجليزية جيداًء أن يتكلموا بالألانية فى اللتقيات 
الدولية. القوة الاقتصادية اليابانية حفزت غير اليابانيين على تعلم اليابانية» 
والنمو الاقتصادى للصين يحدث ازدهاراً ماثلاً بالنسبة للغة الصينية. اللغة 
الصينة تحل محل الإمجليزية بسرعة كلغة سائدة فى «هونج كونج» وبسبب 
دور الصينيين المقيمين بالخارج» فى جنوب شرق آسياء أصبحت هى لنة 
الصشقات العالية فى تلك المنطقة. 

۰ ومح تدهور قوة الغرب تدريجياً بالنسبة للحضارات الأخرى» فإن 
استخدام الانجليزية وغيرها من اللغات الغربية سوف يقل تدريجياً داخل 
الجتمعات غير الغربية وكوسيلة للاتصال فيما بينها. وفى المستقبل البعيد إذا 
حلت الصين محل الغرب كحضارة سائدة فى العالم فإن الإنجليزية سوف 
تخلى مكانها للماندارين كلغة عالية مشتركة. ومع تحرك المستعمرات السابقة 
نحو الاستقلال وحصولها عليه» كان من بين وسائل النخب الوطية لتمييز 
أنشسهم عن المستعمرين الخربيين وتحديد هويتهم» تبنى اللخات المحلية 
واستخدامها وکبح اللغات الإمبراطورية . بعد الاستقلال» كانت النخب فى 
تلك المجتمعات فى حاجة لتمييز أنفسهم عن الناس العاديينء وإجادة اللغات 


auf 


الإنجليزية أو الفرنسية أو أى لغة غربية أخرى كان يحقق لهم ذلك. وكنتيجة 
لذلك فإن النخب فى المجتمعات غير الغربية غالبا ما تكون أكثر قدرة على 
الاتصال بالغربيين وبين بعضهم البعض» عنه مع أبناء مجتمعاتهم. (مثلما 
كان الحال فى الغرب فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما كان 
الأرستتراط من دول مختلفة يستطيعون بسهولة أن يتفاهموا بالفرنسية مع 
بعضهم البعض. بينما لا يمكنهم النطق بلغاتهم المخلية). فى المجتمعات غير 
الغربية. يبدو اتجاهان متعارضان فى الطريق . من ناحية» فإن اللغة الإنجليزية 


,يتزايد استخدامها على مستوى الجامعات» لإعداد خريجين للعمل بكفاءة فى 
النافسة الكونية على رأس الال والعملاء. من الناحية الأخرى» تؤدى 
الضغوط الاجتماعية والسياسية وبشكل متزايد إلى استخدام اللغات المحلية 
على نطاق أوسع. العربية تحل محل الفرنسية فى شمال أفريقياء الأوردو 
تستأصل الإنجليزية كلغة للحكومة والتعليم فى باكستان وتحل محلها. لغة 
اعلام محلية نحل محل إعلام إنجليزى فى الهند. 

وكانت لحنة التعليم الهندية قد توقعت حدوث هذا التطور عندما نبهت منذ 
سنة ۱۹٤۸‏ إلى أن «استخدام الإنجليزية يقسم الشعب إلى أمتين» الأقلية الحاكمة 
رالأغلبية اللحكومة» وكلاهما لا يستطيع أن يتكلم لغة الآخر› ولا يفهم بعضهم 
البعض!. استمرار الإنجليزية كلغة للنخبة أكد هذا التوقع بعد أربعين سنة وخلق 
رقنا غير طبيعى فى ديقراطية عاملة تقوم على حق الاقتراع للراشدين. . . 
الهند الناطقة بالإنجليزية والهند ذات الوعى السياسى يتباعدان أكثر فأكثرا» وهر 
مرقف مثير اللتوترات بين قلة فى القمة تعرف الإنجليزية ومئات اللايين 
اللسلحين بأصواتهم الانتخابية الذين لا يعرفون الإنجليزية»"'. 

وبقدر ما تقيم المجتمعات غير الخربية المؤسسات الديقراطية» وعلى قدر 
مشاركة الناس فى حكومات تلك لمجتمعات» تنهار اللغات الخربية وتسود 
اللغات المحلية. 


N BT OE‏ ا 
اللغات التى كانت مقموعة أو منسية. جهود كبيرة بجرى فى معظم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة لإحياء لغاتها التقليدية . اللغات الإأستونية 
واللاتفية والليتوانية والأوكرانية والچيورجية والأرمينيةء هى الآن اللغات 
القومية للدول المستقلة. كما حدث بين الجمهوريات الإسلامية توكيد لغوى 
ماثل : اذربیچان» کورچیستان» ترکمانستان» اوزبکستان. . . تحولت من 
الأبجدية السيريلية* لسادتهم السابقين الروس» إلى الأبجدية الغربية لأقاربهم 
الآتراك. بينما اتخذت طاچيكستان التى تتكلم الفارسية» الأبجدية العربية. 

الصرب من ناحية أخرى يسمون لغتهم الآن ب «الصربية» بدلا من 
«الصرب كرواتية»» وتحولوا من الأبجدية الغربية لأعدائهم الكاثوليك إلى 
الأبجدية السيريلية لأقاربهم الروس. وفى خطوات موازية يسمى الكروات 
الآن لغتهم ب «الكرواتية» ويحاولون تنقيتها من الكلمات التركية وغيرها. 
فى الوقت نفسه فإن «الاقتباسات التركية والعربية والرواسب اللغوية التى 
خافتها الامبراطورية العثمانية على مدى ٤)٥١‏ سنة فى البلقان قد عادت مرة 
آحرى إلى الرواج فى البوسنة» ^ . 

اللغة يعاد رصفها ويعاد بناؤها لكى تتلاءم مع الهويات وخطوط 
الحضارات» ومع انتشار القوة وتفرقها تنتشر الحلبة وتختلط الأصوات . 

الدين : احتمال ظهور دين عالمى أقل من احتمال ظهور لغة عالمية» 
وأواخحر القرن العشرين شهدت انبعاثاً أو صحوة دينية فى أنحاء العالم. هذا 
الانبعاث تضمن اتساع الوعى الدينى وبروز الحركات الأصولية» وأدى ذلك 
إلى تقوية الاختلافات بين الأديان» ولكنه لم يتضمن بالضرورة تغيراً فى 
نسب السكان الذين يعتنقون أدياناً مختلفة . والبيانات المتوفرة عن اتباع الأديان 


(«) نسبة الى الأبجدية السلافية القديمة ويال أن مخترعها هو القديس سيريل. (المترجم). 


ES 


۰ حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


CEE 


انات جزثية ولا يعتد بها أكثر من تلك المتوفرة عن الناطقين باللغات 
اللختلفة. ويقدم لنا «الجدول رقم ۳ ۔ ۳» بيانات وأرقاماً مستمدة من أحد 
المصادر المستخدمة على نطاق واسع. وتوحى تلك البيانات وغيرها بأن القوة 
العددية النسبية للأديان فى أنحاء العالم لم تتغير جذرياً فى هذا القرنء أما 
التغير الأكبر الذى سجله هذا المصدر فقد كان زيادة نسبة الناس المصنفين ١لا‏ 
دینین» واملحدین» من ۱۲/ فی سنة ۱۹۰۰ إلی ۲۰,۹ فى سنة ۱۹۸۰ 


ومن الواضح أن ذلك يكن أن يعكس تولا رئيسياً عن الدين. 


(جدول رقم ۳ ۳) 
نسبة سكان العالم الملتزمين بالتقاليد الدينية الرئيسية (./) 
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David B. Barrett, ed. World Christian الصدر:‎ 


Encyclopedia: A comparative study of churches and religions in the modern world-A.D: 1900- 
2000 (Oxford: Oxford University Press, 1982). 
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وفی سنة ۱۹۸۰ كان الانبعاث الدينى يستجمع قواه» إلا أن نسبة ال 


ي 


نتصا فى آولتك المصنفين تابعين للعقائد الدينية الشعبية من /۳,١‏ فى سنة 


٠ ۷‏ الزيادة فى عدد اللادينيين تتناسب إلى حد کبیر مع نسبة ال /١%‏ 


> ۹۰ إلى 74,23 فی سنة ۱۹۸۰ . 

هذه الزيادات والتناقصات المتساوية تقريباًء توحى بأنه مع مجىء 
الشيوعية. أعيد تصنيف الجحزء الرئيسى من سكان الصين بكل بساطة من 
«تابعين لعقائد شعبية» إلى لا دينيين». كما تظهر البيانات زيادة فى نسب 
سكان العالم التابعين للديانتين الحديدتين الرئيسيتين: الإسلام والمسيحية على 
مدى ثمانين عاماً. كان المسيحيون الغربيون يقدرون ب /۲٦,۹‏ من سكان 
العالم فى سنة 1۹٠١‏ وب ۳١‏ فى سن ۱۹۸٠١‏ المسلمون زادوا بدرجة 
رة من /١۲١٤‏ فى سنة ۱۹۰۰ إلى /١١,١‏ - وفى تقديرات أخرى إلى 
۸/ - فى سنة ۱۹۸٠‏ وخلال العقود الأخيرة من القرن العشرين زاد عدد 
كل من المسلمين والمسيحيين فى إفريقياء وحدث تحول رئيسى إلى المسيحية فى 
كرريا الحنوبية . وفى المجتمعات سريعة التحديث» عندما لا تكون الأديان أو 
العتائد الشعبية قادرة على التأقلم مع متطلبات التحديث. توجد الإمكانية 
لانتشار المسيحية الغربية والإسلام. وفى تلك المجتمعات يظل أكثر أبطال 
الثقافة الغربية نجاحاً» ليسوا طبقة الاقتصاديين المحدثين» ولا دعاة الديمقراطية 
المتتحمسين ولا كبار موظفى المؤسسات متعددة الجنسيات . . . الأكثر نجاحاً هم 
المبشرون المسيحيون» والمرجح أن يظلوا كذلك. لا «آدم سيمث» ولا «توماس 
چيفرسون» سيفى بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين الجدد 
إلى المدينةء أو للجيل الأول من خحريجى المدارس الثانوية» ولا «المسيح» قد 
يفى بها وإن كانت فرصته أكبر. . . على المدى الطويل «محمدا سينتصر . 

السيحية تشر أساسا عن طريق التحول»ء الإسلام يتتشر عن طريق 
التحول والتناسل . نسبة المسيحيرن فى العالم ارتفعت إلى حوالى ١‏ فى 
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جا عا الخدية وار 


لشسانینیات ثم استقرت» وهى الآن تنخفض وقد تصل إلى /۲١‏ من سكان 
العالم بحلول عام ۲٠٠٠١‏ ونتيجة لمعدل الزيادة السكانية المرتفع جدأًء فإن 
مسلسى العالم سيستمرون فى الزيادة الكبيرة التى قد تصل إلى ١‏ من 
تصل إلى ٠٠‏ من سكان العالم بحلول سنة ٠٠٠١٠١‏ . 

مفهره «الحضارة العالية» إنتاج ميز للحضارة الغربية. فى القرن التاسح 
عشر كانت فكرة «عبء الرجل الأبيض» تساعد على تبرير بسط السيطرة الغربية 
السياسية والاقتصادية على المجتمعات غير الغربية. وفى نهاية القرن العشرين 
فان مفهوم «الحضارة العالية» يساعد على تبرير بط السيطرة الثقافية الخربية 
على المجتمعات الأخرى وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد الممارسات 
والمزسسات الغربية . العالية)٠‏ هى أيديولوچيا الغرب لمواجهة الثقافات غير 
الغربية. وكما هى الحال عادة مع المهمشين أو المتحولين وبين المتحمسين لفكرة 
احضارة الغربية يوجد المهاجرون بأفكارهم إلى الخرب مثل «نایپول» وافؤاد 
عجمی ' الدين يدم لھم ھرزا الممهوم إجابة مريحۀ عن السؤال الرتنشى: من آ؟ 
الأبيض "١‏ كما أن فكرة الحضارة العالية لا تجد سوى القليل من التأييد فى 
احضارات الاخحرى. فما يراه الغرب عالماً أو کونیاًء يراه عير الغربيين «غربياً». 
وما حب به الغربيون کتکامل کونی حمید مثل انتشار الإعلام على مستوی 
العائم. یستنکره عير الغربيين کاستعمار عغربی شائن . ودر ما یری غير 
العالم وحدة وأاحدة» يرونه خطراً. والقول بان شکلا من أشکال 
الحضارة العالمية بمكن أن ينشاًء يعتمد على واحد من ثلالة افتراضات: 

أولأ: هناك الافتراض الذى ناقشناه فى القصل الأول» وهو أن انهيار 
الشيوعية السوفيتية يعنى نهاية التاريخ والانتصار العا مى للديقراطية فى أنحاء 
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العالم» وهذا الزعم يعانى من المغالطة الواحدة البديلة» فالمتجذر فى منظور 
الحرب الباردة أن البديل الوحيد للشيوعية هو الديمقراطية الليبرالية» وأن زوال 
الأولى يؤدى إلى عالمية الثانية . 

من الواضح أن هناك صوراً كثيرة للسلطوية» والقومية» والاتحاديةء 
وشيوعية السوق (كما فى الصين)» وهى حية موجودة فى عالم اليوم» وعلى 
نحو أكثر تحديدأً هناك كل البدائل الدينية التى تقع خارج عالم الأيديولوچيات 
العلمانية . فى العالم الحديث» الدين قوة مركزية» وربا كانت هى القوة 
الرئيسية التى تعبىء الناس وتدفعهم. ومن فرط الثقة الزائد أن نتصور أن 
الغرب قد كسب العالم على طول الزمن لأن الشيوعية السوفيتية قد انهارت»› 
وآن المسلمين والصينيين والهنود وغيرهم سيهرعون لاعتناق الليبرالية الغربية 
کخیار وحید. 

تقسيم العالم القائم غ الحرب الباردة قد انتهى» وانقسامات البشرية 
على أساس العرق والدين والحضارة تظل كما هى وتفرخ صراعات جديدة . 

ثانيا: هناك الافتراض بأن العلاقات المتداخلة بشكل متزايد بين الشعوب : 
التجارةء الاستثمارء السياحة» الإعلام» الاتصالات الإلكترونية عمومأء تولد 
تقافة عالية مشتركة. التحسن الذى طرأً على وسائل الانتقال وتکنولوچيا 
الاتصال» جعل من الأسهل والأرخحص فعلاً على الأموال والسلع والناس 
والمعارف والأفكار والصور أن تتحرك عبر العالم» ولا يوجد أى شك فی 
زيادة حركة المرور الدولية بهذا المعنىء ولكن هناك شك كبير فى أثر هذه 
الحركة. ۰ 

هل تزيد التجارة أم تقلل من احتمالات الصراع؟ 

الافتراض بأنها تقلل احتمالات الحرب بين الأمم إلى حدها الأدنى لم 
يثبت. بل يوجد دليل كبير على العكس. التجارة العالمية اتسعت جداً فى 
الستينيات والسبعينيات» وفى العقد التالى لذلك انتهت الحرب الباردة. فى 
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نة ٠۹١۳‏ كانت التجارة العالية عند أعلى معدلاتهاء وفى السنوات القليلة 
التالية كانت الدول تذبح بعضها البعض وبأعداد لم ی 9 

فإذا كانت التجارة الدولية عند ذلك المستوى لم تستطع أن تمنع الحرب . . 
TEE‏ 

الدليل بكل بساطة لا يدعم الافتراض الدولى بأن التجارة تحقق السلام 
وتحافظ عليه» والتحليلات التى أجريت فى التسعينيات تضع هذا الافتراض 
أمام تساؤل أبعد. تستنتج ٠‏ إحدى الدراسات أن «المعدلات الزائدة فى التجارة 
قد تکون قو مسببة للشقاق بالنسبة للسياسة العالية»» وأن «زيادة التجارة فى 
النظام الدولى فى حد ذاتها لا يحتمل أن تخفف من التوترات العالمية أو تؤدى 
لاست ار ا عالی: اکر : 

وتقول دراسة أخرى أن المعدلات العالمية للاعتماد الاقتصادى التبادل «إما 
أن تكون مغرية بالسلام أو مغرية بالحرب ويتوقف ذلك على توقعات 
التجارة فى المستقبل». الاعتماد الاقتصادى التبادل لا يعزز السلام إلا اعندما 
تتوقع الدول أن تستمر المعدلات العالية للتجارة فى المستقبل المنظور»ء إدا 
كانت الدول لا تتوقع أن تستمر المعدلات العالية فى التجارة» فمن المرجح أن 
تکون الحرب هی النتيجة»". فشل التجارة ووسائل الاتصال فى بححقيق 
السلام أو الشعور المشترك متوافق مع معطيات العلم الاجتماعى. فى علم 
الننس الاجتماعى تقول نظرية التميز» أن الناس يعرفون أنفسهم با يجعلهم 
مختلفين عن الآخرين فى إطار معين: «فالإنسان يرى نفضه على ضوء 
المواصضات التى تيزه عن غيره من البشر» خاصة أولئك الذين هم من نفس 
وسطه الاجتماعى العادى. . . فالباحثة النفسية التى تعمل فى شركة بها ١١‏ 
ااه تعجكة فى مهن أخحرى ستنظر إلى نفسها كباحثة نفسيةء بينما إذا كانت 
تعمل بین ٠١‏ باحث نفسى من الذكور فإنها ستنظر إلى نفسها كامرأة". 

الناس يحددون هويتهم با هم ليسوا عليه . وحيث أن التطور فى وسائل 
الاتصال والتجارة والانتقال يزيد من العلاقات التبادلة والمتداخلة بين 
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النصل الثالكث 
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المفاراته وان الاس يعرف رتاه أك على حرام :رة : أرروبا 
آحدهما ألانى والآخر فرنسی سيحدد كل منهما الآخر ب األانى» 
و«فرنسى! أوروبيان أحدهما أآلانى والآخر فرنسى يتعاملان مع عربيين 
أحدهما سعودى والآخر مصرى سوف يحددون أنفسهم ب «أوروبيين» 
و«عرب». الهجرة من شمال إفريقيا إلى فرنسا تولّد عداوة بين الفرنسيين» 
وفى الوقت نفسه قبولاً متزايداً بهجرة البولنديين الأوروبين لكاثوليك . 

رد فعل الأمريكيين بالنسبة للاستثمارات اليابانية أكثر سلبية عنه بالنسبة 
للاستشمارات الأكبر من كندا والدول الأوروبية. نفس الشىء كما أشار 
«دونالد هوروفيتش»: «المواطن الإيبو».. قد يكون «إيبو أويرى» أو «إيبو 
أونيتشا» فى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية من نيچيرياء ولكنه فى «لاجوس» 
لیس سوی «إیبو» بینما فى لندن هو «نیچيرى». .. وفى نيويورك هو 
إفریشی )۲١(‏ . 

وتستمد نطرية التجمع نتيجة مماثلة من علم النفس: «فی عالم يسير باضطراد 
نحو التجمع يتميز بدرجات لا مثيل لها فى التاريخ من الاعتماد امتبادل حضارياً 
راجتماعياً وانتشار الوعى» هناك استفحال فى الوعى الذاتى الحضاري 
رالاجتماعى والعرقى». الإحياء الدينى على مستوى الكون» أو «العودة إلى 
التدس». ما هو إلا استجابة لرؤية الناس للعالم على أنه «مکان واحر»"'. 
الغرب والتحديث : 

الحاجة الثالثة والأكثر شيوعاً عن قيام حضارة عالمية» ترى ذلك على أنه 
نتيجة لعمليات التحديث الواسعة التى تدور منذ القرن الثامن عشر. 
والتحديث يتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات القراءة والكتابة والتعليم 
اع واد ا ا رة وال ودا 
كله نتاج للتوسع الهائل فى المعرفة العلمية والهندسية التى بدأت فى القرن 
الثامن عشر وجعلت بإمكان البشر أن يتحكموا فى بيتهم ويشكلونها بطرق 
1۲۲ ۰ 


عير مسبو ق بالمرة. التحديث عملية تورية› تقارن فط بالتحول من 
اللحتمعات البدائية إلى اللجحتمعات المتحضرة أى ظهور الحضارة بمعناها المقرد 


والتى بدأت فى وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس حوالى سنة ٥٠٠١‏ 

وتختلف توجهات الناس وقيمهم ومعارفهم وتقافاتهم فى المجتمع 
الحديث عنها فى المجتمع التقليدى . ولأن الحضارة الغربية كانت أول حضارة 
تقوم بالتحديث. فإنها تعتبر القائدة فى استحواذها على ثقافة التجديد. 
رحيث إن المجتمعات الأخرى لديها أنماط مائثلة من التعليم والعمل والثروة 
والت ركيب الاجتماعى» يسرى الزعم بن الثقافة الغربية ستكون هى الثقافة 
العالية أو الثقافة العامة فى العالم . 

روجود هذه الاختلافات بين الثقافات الحديثة والثقافات التقليدية أمر لا 
حلاف عليه ولا یستتبح ذلك بالضرورة أن تكون المجتمعات ذات الثقافات 
الحديثة مشابهة لبعضها البعض» أكثر من تشابه المجتمعات ذات الثقافات 
التقليدية مع بعضها. 

ومن الواضح أن عالاً يضم مجتمعات شديدة التقدم ومجتمعات أخرى 
ما تزال تقليدية» لابد أن يكون أقل تجانساً من عالم تكون كل المجتمعات فيه 
ا ا کا ا ۰ 

وکن ماذا عن ك كل مجتمعاته تقليدية؟ هذا المجتمع كان موجوداً 
منذ سنوات قليلة. فهل كان أقل تجاناً عما يكن أن يكون عليه عالم 
مستتبلى متقدم تقدماً شاملاً؟ من المرجح ألا يكون كذلك. يعتقد «برودل» 
آن : «الصين فى عهد (المينج) كانت أقرب إلى فرنسا (الفلواز)*» عن صين 
ماوتسی تونج بالنسبة لفرنسا الجمهورية الخامة»“. إلا أن المجتمعات 
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أولا: التفاعل المتزايد بين المجتمعات الحديثة قد لا ينتج عنه ثقافة عامة 
رلكنه قد يسهل عملية انتقال الأساليب التقنية والاختراعات والممارسات من 
مجتمع لآخر بسرعة وبدرجة لم تكن ممكنة فى العالم القديم. 

انيا : المجتمع التقليدى كان يقوم على الزراعةء والمجتمع الحديث يقوم 
على الصناعة التى قد تتراوح بين الصناعة اليدوية والصناعة الكلاسيكية الثقيلة 


کا 


إلى الصناعة القائمة على المعرفة. أنماط الزراعة والتركيب الاجتماعى الذى 
يصاحبها آكثر اعتماداً على البيئة الطبيعية من أنماط الصناعة» وهى تتباين 
حسب التربة والمناخء وبالتالى قد ينتج عنها أشكال مختلفة من الملكية 
والتر كيب الاجتماعى والحكومة. 

ومهما كانت المزايا الشاملة لفكرة «ويتفوجل» عن الحضارة الهيدروليكية»› 
E GE E SOA‏ 
إمكانية ظهرر سلطات سياسية وبيروقراطية مركزية. ومن الصعب ألا يكون 
الآمر غير ذلك. التربة الخصبة والمناخ الجيد من الأرجح أن تشجعا تطور 
الزراعة على نطاق واسع» وبالتالى على تركيب اجتماعى يضم طبقة صغيرة 
من ملاك الأراضى الأغنياء وطبقة عريضة من الفلاحين أو العبيد أو الأقنانء 
الذين يعملون بالزراعة . الظروف التى لا تساعد الزراعة على نطاق واسع قد 
تشجع على ظهور مجتمع من الفلاحين المستقلين . 

وباختصار» التركيب الاجتماعى فى المجتمعات الزراعية تحدده الجغرافياء 
الصناعة على العكس من ذلك أقل اعتماداً على البيئة الطبيعية المحلية. 
النروق فى التنظمات الصناعية من المحتمل أن تكون ناجمة عن الفروق فى 
النقافة والتر كيب الاجتماعى أكثر ما هى عن الجغرافيا. الأولى قد تتقارب أما 
الثانية فلا. وهكذا فإن المجتمعات الحديثة توجد بينها عوامل كثيرة مشتركة . 
ولكن هل تندمح بالضرورة نحو تجانس؟ 


E 


حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


الزعم بان ذلك يحدث. يعتمد على افتراض أن المجتمع الحديث لابد أن 
يتترب من نمط وحيد: النمط الغربىء وأن الحضارة الحديثة هى الحضارة 
الخرية والحضارة الغرية مى الحضارة الحدية . ولكن. هذا ديد زائف قاما. 
احضارة الغريية ظهرت فى القرنين الثامن والتاسع وطورت سماتها الخاصة فى 
القرون التاليةء ولم تكن قد بدأت التحديث حتى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . الغرب كان هو الغرب قبل أن يكون حديثاً بوقت طويل. السمات 
ال تيسية للغرب والتى تميزه عن الحضارات الأخرى أقدم من تحديث الغرب. 
فاذا كانت تلك السمات الرئيسية المميزة للمجتمع الغربى على مدى مئات 
الث قبل تحديثه؟ قدم باحثون مختلفون إجابات عن هذا السؤال» وإجاباتهم 
و ع ف الها د وها جن ع السات والارمات 
والمعتقدات الرئيسية التى يمكن أن تعرف بحق أنها جوهر الحضارة الغربية› 
وتتضمن ما یلى: 

التراث الكلاسيكى : كحضارة جيل ثالث» ورث الغرب الكثر عن 
الحضارات السابقةء با فى ذلك الحضارة الكلاسيكية على نحو خاص. 
رمبراثه عنها كبير ويتضمن: الفلسفة اليونانية والعقلانية والقانون الرومانى 
راللاتبنية والمسيحية. كما ورثت أيضاً الحضارات الإسلامية والأرثوذوكسية 
عن الحضارة الكلاسيكية » ولكن ليس بنفس درجة الغرب. 

الكاثوليكية والبروتستانتية : المسيحية الغربية: أولاً الكاثوليكيةء ثم 
الكاثرليكية والبروتستانتية » هى تاريخياً أهم سمة فى الحضارة الغربية. خلال 
معظم الألف الأولى فى الواقع كان ما يدعى الآن بالحضارة الغربية يعرف 
بالسيحية الغربية. كانت توجد روح اجتماعية متقدمة بين الشعوب المسيحية 
الغربية وكانوا يتميزون عن الأتراك والمورسكيين والبيزنطيين وغيرهم. وكان فى 
سبي الله والذهب أن خرج الغربيون لخزو العالم فى القرن السادس عشر. 
الإاصلاح والإصلاح المضاد وانقسام المسيحية الغربية إلى شمال بروتستانتى» 
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وجنوب كاثوليكى هى أيضاً ملامح ميزة فى التاريخ الغربى» وغائبة تماما عن 
الأرثوذوكسية الشرقية وتمت إزالتها إلى حد كبير فى تجربة أمريكا اللاتينية . 

اللغات الأورويية : اللغة هى التى تلى الدين كعامل عميز لشعب ثقافة ما 
عن شعب ثقافة أخحرى» والغرب يختلف عن معظم الثقافات الأخحرى فى 
تعدد لغاته. اليابانية والهندية والماندارين والروسية» حتى العربية» معروف 
عنها جميعاً أنها اللغات الأساسية لحضاراتها. الغرب ورث اللاتينية »> ولكن 
دولا كثيرة نشأت وتجمعت معها اللغات القومية داحل الأقسام الرئيسية من 
الرومانسية والجرمانية . وبحلول القرن السادس عشر كانت تلك اللغات قد 
أحذت شكاها المعاصر . 

الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية: 

عبر التأريخ الغربىء وجدت أولاً الكنيسة بمعنى السلطة الدينية» وبعد 
ذلك وجدت عدة كنائس بعيداً عن الدولة. الله والقيصر» الكنيسة والدولةء 
السلطة الروحية والسلطة الدنيوية» كانت دائماً ثنائية سائدة فى الثقافة 
الخربيةء ولم يكن الدين والسياسة منفصلين على هذا النحو الواضح إلا فى 
احضارة الهندية. 

فى الإسلام: الله هو القيصرء فى الصين واليابان: قيصر هو الله» فى 
الأرثرذوكسة : الله هو الشريك الأصغر للقيصر. الفصل والصدامات المتكررة 
ن الكنيسة والدولة التى تطبع الحضارة الخربية لم تحدث فى أى حضارة 
آحرى . هذا الفصلل بين السلطتين أسهم إلى حد كبير فى تطوير الحرية فى 
الخ 

حكم القانون: مفهوم مركزية القانون بالنسبة للوجود المتحضر موروث 
عن الرومانء وقد قام مفكرو العصور الوسطى بتوسيع فكرة القانون الطبيعى 
التى كان من المفترض أن الملوك يمارسون سلطاتهم بناء عليهاء ونشاً تقليد 
القانون العام فى إنجلترا. وأثناء مرحلة الاستبداد المطلق فى القرنين السادس 


E 


حار عالبة؟ الخدت والغريب 
: بث والتغري 


عشر والسابع عشر كان خرق القانون يتم أكثر من مراعاته فى الواقع» غير أن 
فكرة إخحضاع القوة الانسانية لکابح خارجی بقيت: لا يوجد إنسان مهيمن› 
رإنما إنسان وقانون. تقليد حكم القانون وضع الأساس للدستورية وحماية 
حترق الانسان با فى ذلك حقوق للملكية» ضد ممارسة قوة الاستبداد. فى 
معظم الحضارات الأخرىء كان القانون عاملاً أقل أهمية فى تشكيل الفكر 
السلو ك 

التعددية الاجتماعية : من الناحية التاريخيةء كان المجتمع الخربى متعدداً 
الى حد كبير. وكما يذكر «دويتش» فإن ما ييز الخرب هو انشوء واستمرار 
جساعات مختلفة مستقلة لا تعتمد على صلة الدم أو الزواج»'"» ومن بداية 


a 


القرنين السادس والسابع كانت تلك الجحماعات تضم الأديرة والنظم الرهبانية 
رالطرائف. ٹم انتعت لتضم فی مناطی رة من أورويا حماعات 
ومجتمعات. أخرق عديدة)'". التعددية المجتمعية استكملت بتعددية طبقية . 
معظم المجتمعات الأوروبية الغربية كانت تضم أرستقراطية مستقلة وقويه 
تما وطبقة كبيرة من الفلاحين» وطقة صغيرة من التجار ورجال الأعمال 
ولكنها متميزة. كانت قوة الأرستقراطية الإقطاعية بارزة على نحو خحاص فى 
تحجيم مدى ترسيخ الحكم الاستبدادى لجذوره فى معظم الأمم الأوروبية. 
هذه التعددية الأورويية تتناقض تماماً مع فقر المجتمع للمدنى وضعف 
الآرستقراطية وقوة الإمبراطوريات البيروفراطية المركزية التى كانت موجودة فى 
رواسا والصين والأراضى العثمانة وغيرها من الجتمعات غير الأوروبة ى 

الهيثات النبابية : منذ وقت باكرء خلقت التعددية الاجتماعية طبقات 
سياسية متميزة وبرلانات ومؤسسات أخرى لتمثيل مصالح الأرستقراطية 
ورجال الدين وغیرها من الجحماعات . وقد وفرت هذه الهيئات اکا من 
التمثيل تطورت مح التحديث إلى مؤسسات للديقراطية الحديثة . وفى بعض 
المراحل كانت تلك الهيئات تلغى أو تقيد سلطاتها بشدة أثناء حكم الاستبداد. 


11۷ 


ولک حتى عندما كان ذلك یحدث» کان یعاد إحیاؤها من جدید کما حدث 


فى فرنساء لكى توفر وسيلة للمشاركة السياسية الواسعة . اليوم لا يوجد عند 
أى حضارة أخرى e‏ مثل هذا الإرث من الهيئات النيابية التى يعود 
ناريخها إلى ألف عام. على المستوى المحلى أيضاًء بدأت فى القرن التاسع 
عشر تتريبا تحركات نحو حكومات ذاتية فى المدن الإيطالية ثم انتشرت شمالا 
# تحبر الأساقفة والبارونات المحليين وكبار النبلاء الآخحرين على أن يتشاركوا فى 
اللطة مع المواطنين العاديين» وغالاً كانوا فى النهاية يسلمونها لهم 
ا كمل الل علي ارق ارط بد هن 
الحکہ الذاتى على المستوى المحلىء ليس لها مثل فى الناطق الأخرى من 
الفردانية“: كثير من الملامح السابقة للحضارة الغربية» أسهم فى ظهور 
روح الفردانيةء وتراث للحقوق والحريات الفردية بين المجتمعات المتحضرة. 
الفردية نمت فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر» وقبول حق الاختيار 
النردى - الذى يصفه الألمان ب «ثورة روميو وچولييت» ساد فى الغرب فى 
القرن السابع عشر. حتى المطالبة بحقوق متساوية للجميع «أفقر الفقراء فى 
إنجلترا له حياة يحياها مثل أغنى الأغنياء»» كان يتم التعبير عنها بوضوح وإن 
لہ تكن متبولة بشكل عام. وتبقى الفردانية علامة مميزة للغرب بين حضارات. 
القرن العشرين . فى تحليل تضمن عينات ماثلة من خمسين دولة» كانت أعلى 
عشرين دولة. فى قائمة الفردانية هى جميع الدول الغربية (ما عدا البرتغال) 
بالاضافة إلى إسرائيل"'. مؤلف آخرء فى دراسة تقدم مسحاً ثقافياً شاملاً 
عن الفردانية والحماعية» أظهر سيادة الفردانية فى الغرب مقارنة بسيادة 
الحماعية فى مناطتى أخرى واستنتح أن «القيم الأكثر أهمية فى الغرب هى 


() لداب انل ا۷ال : مذهب بضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار. (المترجم). 


1۸ 


حضارة عالميه؟ التحديث والتغريب 


تلك الأقل أهمية فى أنحاء العالم». مراراً وتكراراًء يشير كل من الغربيين 
وغير الغربيين إلى الفردانية على أنها السمة الرئيسية المميزة لغرب . 

رالقائمة السابتة ليست إحصاء كاملا متكاملاً للسمات المميزة للحضارة 
الغربية. ولا نقصد بها التدليل على إن تلك السمات كانت حاضرة دائماً أو 
كانت عامة فى المجتمع الغربى فمن الواضح أنها لم تكن كذلك» وكثيراً ما 
كان الطغاة فى التاريخ الغربى - وهم كثيرون - يتجاهلون حكم القانون 
رطان الات الابة ٠‏ كما أنه لن فن الممضود بها أن تخئى .أن لا شىء 
من تلك السمات قد ظهر فى الحضارات الأخرى» فالواضح آنها كانت هناك 
أبضا. الترآن والشريعة يشكلان قانوناً أساسياً للمجتمعات الإسلامية. فى 
الابان والهند كانت توجد أنظمة طبقية توازى تلك التى كانت فى الغرب 
(ورعا كنتيجة لذلك. كان هذان المجتمعان الرئيسيان غير الغربيين اللذين عرفا 
الحكد مات الديمقراطية لأطول فترة زمنية). 

لا عامل من هذه العوامل بمفرده كان هو الحاسم أو الفريد بالنسبة 
للغرب. الحاسم والفريد هو امتزاجها جميعاً معا» وهذا ما أعطى الغرب 
خحاصيته المحميزة. هذه المماهيم» والممارسات والمؤسسات - ببساطة ‏ كانت 
أك شيوعا فى الغرب منها فى الحضارات الأخرى. وهى تشكل على الأقل» 
جزءا من الخوهر الضرورى والدائم للحضارة الغربية. إنها ما هو غربى» 
ولیس ما هو حديث عن الغرب. وهى أيضا فى جزء كبير منها نفس العوامل 
التى مكنت الغرب من أن يملك الزمام لتحديث نفسه ويسبق العالم فى ذلك . 
الاستجابة للغرب والتحديث : 

توسع الغرب أدى إلى تحديث وتغريب المجتمعات غير الغربية . القادة 
الياسيون والمفكرون فى تلك المجتمعات استجابوا للتأثير الغربى بواحد أو 
أكثر من الأساليب الثلاثة التالية: إما رفض التحديث والتغريب معاًء أو 
کا و و 
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الرفضية : انتهجت اليابان مساراً رافضاً فى الأساس منذ أول احتكاك لها 


بالغرب فى سنة ٠١٤١‏ وإلى منتصف القرن التاسع عشر. لم تسمح إلا بأشكال 
محدودة من التغريب مثل الاحتفاظ بالأسلحة النارية» أما استيراد الثقافة الغربية 
E E NR E EE ECE ET‏ 
منتصف القرن السابع عشر. هذا الموقف الرافض انتهى بانفتاح اليابان القسرى 
على يد «الكومودور پيرى» سنة ۱۸١٤‏ والحهود الكبيرة للتعلم من الغرب بعد 
الإحياء المسيحى فى ۸٦۱۸ء‏ الصين أيضاً ظلت لعدة قرون تحاول منع أى 
تحديث آو تغريب. ورغم السماح للبعثات التبشيرية بدخول الصين فى سنة 
٠١‏ إلا أنهم منعوا فعلاً بعد ذلك فى سنة ٠١۲۲‏ . 

وعلى العكس من اليابان» فإن سياسة الرفض الصينية كانت فى جزء 
كبير منها عميقة الجذور فى نظرة الصين لنفسها كمملكة وسطى وفى الاعتقاد 
الراسخ بتغوق الثقافة الصينية على كل الثقافات الأخرى. ولكن العزلة 
الصينية انتهت كما انتهت العزلة اليابانية عن طريق الأسلحة الغربية التى 
استخدمها البریطانیون فی الصین فی حرب الافیون (۱۸۳۹ - .)۱۸٤١‏ وكما 
توحى تلك الحالات فإن القوة الخربية خلال القرن التاسع عشر جعلت من 
الصعب بشكل متزايدء وفى النهاية من المستحيل» على المجتمعات غير 
الغربية أن تلتزم بالاستراتيجيات المقصورة على جماعات معينة . 

التحسن الذى طرأً على وسائل النقل والاتصال والاعتماد التبادل بين 
الدول فى القرن العشرين» زاد بشدة من تكاليف هذا القصر. وباستثناء 
اللجتمعات الريفة الصغيرة المعزولة والمستعدة للعيش عند مستوى الكقاف› 
فان الرفض. العام للتحديث وكذلك للتغريب صعب جداً فى عالم يتجه بشدة 
نحو التحديث. وعلى مستوى عال من الاتصال المتبادل. 

ی ی ا ا 
الذين يرفضون التحديث والتغريب» ويلقون بأجهزة التليفزيون فى الأنهار» 
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ويحرمون ساعات المعصم» ويرفضون ماكينة الاحتراق الداخلى. استحالة 
تطبيق برامجهم يحد بشدة من الإعجاب بهم. وفى حالات عديدة - مثل 
«ألين أرالا“ فى كانوء وقتلة «السادات»ء ومهاجمو المسجد فى مكة» وبعض 
جساعات التقوى فى ماليزيا _ فإن هزائمهم فى المواجهات العنيفة مع السلطات 
آدت إلى اختفائهم تاركين أثراً قللاً"". 

هذا الاختفاء وترك أثر قليل يلخص بشكل عام مصير السياسات شديدة 
التطرف فى نهاية القرن العشرين. والتعصب - ببساطة - إذا استخدمنا 
اصطلاح «توينبى» - ليس خياراً قابلاً للتطبيق . 

الكمالة*: استجابة ثانية أخرى بالنسبة للغرب وهى اهيروديانية» 
«توينبى٠‏ لتبنى كل من التحديث والتغريب . هذه الاستجابة تقوم على افتراض 
أن التحديث أمر مرغوب فيه وضرورىء وأن الثقافة المحلية تتعارض بع 
التحديث وغير قابلة للامتزاج ويجب تجنبها أو الغاؤهاء وأن المجتمع لابد أن 
یتغرب بکامله لکی ینجح تحدیله . 

التحديث والتغريب يقوى كل منهما الآخر ويعززه» ولابد أن يمضيا معاً. 
هذا الهم تم تلخيصه فى محاجات بعض مفكرى القرن التاسع عشر اليابانيين 
رالصبنينء فلكى يتوموا بالتحديث» فإن على مجتمعاتهم أن تتخلى عن 
لغاتها التاريخية وتتبنى الإنجليزية كلغة قومية. هذه النظرة» ودون غرابة» 
أصبحت أكثر انتشاراً بين النخب الغربية أكثر نما هى بين غير الغربية. 
ررسالتها هى: الكى تنجح يجب أن تكون مثلنا» طريقنا هى الطريق 
الرحيدة». والمحاجة هى أن: «القيم الدينية والافتراضات الأخلاقية والبنى 
الاجتماعية لتلك المجتمعات (غير الغربية) - هى فى أحسن الأحوال - غريبةء 
وأحيانا معادية لقيم وممارسات التصنيع»» وهكذا فإن التقدم الاقتصادى «إعادة 


(٭) نس الى مصطفى كمال أتاتورك. (لمترجم). 


صنع جدذرية وتدميرية للمجتمع»› وغالاً إعادة تفسير لمعنى الوجود ذاتهء كما 
همه الناس الذين یعیشولن فی هذه الحضارات»”"". 


ويقول بيبس» نفس الشىء وهو يشير إلى الإسلام: «لكى ينجو من 
اللامعياريةء أمام المسلمين خيار واحد» حيث إن التحديث يتطلب 
التغريب . . . والإسلام لا يقدم طريقاً بديلة للتحديث. . . العلمانية لا يمكن 
جنبها. العلم الحديث والتكنولوچيا يتطلبان استيعاباً للعمليات الفكرية التى 
تصاحبهما. . ونفس الشىء بالنسبة للمؤسسات السياسية. ولأن امضمون 
يجب آلا يحاكى بأقل نما يحاكى الشكل. فلابد من الاعتراف بهيمنة الحضارة 
الغربية حتى يمكن التعلم منها. اللغات الأوروية والمؤسسات التعليمية الفرعية 
لا يكن جنبهاء حتى وإن كانت الأخيرة تشجع على التفكير الجر والعيش 
اليل . فقط . . . عندما يشبل المسلمون بالنموذج الغربى صراحة» سيكونون 
وض بک من استخدام التقنية» وهن ثم أن يتقدموا. "٠.‏ 

قبل ستين عاماً من كتابة تلك الكلمات» كان «مصطفى كمال أتاتورك» 
تد وصلل إلى استنتجات مشابهةء خلق تركيا جديدة من بين أطلال 
الامراطورية العثمانية وبدأ جهداً ضخماً لتغريبها وتحديثها فى آن واحد. 
ربحدبه على هذا المنحى ورفضه للماضى الإسلامى» جعل «أتاتورك» من 
ركا «ذولة مزقةا. جعل مها مجتمعا سلما ديا وتراثا وغادات ومؤسسات 
رلكن بنخبة حاكمة كلها إصرار على أن تجعله حديثاً» غربياء ومنسجماً مع 
ا 

فى أواخر القرن العشرين تنتهج دول كثيرة خيار «آتاتورك» وتحاول إحلال 
الهوية الغربية محل الهوية غير الغربية» وسوف نقوم بتحليل محاولات تلك 
الدول فى الفصل الخامس . 

الإصلاحية : ينطوى الرفض على مهمة يائسة لعزل مجتمع ما عن العالم 
اخحديث الذى يضيق . وتنطوى الكمالية على مهمة تدمير ثقافة عاشت عدة 


TT 


قراون وترسیخ ثتافة جديدة تماما فى e‏ ثقافة مستوردة من حضارة 


التيم الأساسية والممارسات والمؤسسات الموجودة فى ثقافة المجتمع المحلية. 
هذا اخيارء وبكل ذكاء كان الأكثر شيوعاً بين اللنخب غير الغربية. فى 
الصين. وفى المراحل الآخحيرة من حكم أسرة «شنج»» كان الشعار المرفوع هو 
تى يوج : «المعرفة الصينية من أجل البادئ i‏ المعرفة الغربية من 
أا الا معد اللي 

ى اليابان كان الشعار المرفوع هو: «واكون يوشى»: «الروح اليابانية . 
التكنبك الغربى؟. فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فى مصر» حاول محمد 
على“ «انتحديث التقنى دون تغريب ثقافى زائد». ولم يفشل هذا الحهد إلا 
عند ما حبر البريطانيون محمد على » على التخلى عن معظم إصلاحاته 
التحديثة . يلاحظ «المزروعى» أن «قدر مصر لم یکن مثل مصیرهاء (تحدیث 
تتنی دون تغریب ثقافی)» کما لم يكن مثل المصير الأتاتوركى (تحديث تقنى 
.ی تغر نت ثقافی aT‏ 

نى النصف الثانى من القرن العشرين حاول «جمال الدين الافغانى» 
دمحمد عبده» ومصلحون آخرون. القيام بتوفيق جديد بين الإسلام 
داخ وکانت اللحاحة ھی : «تساوفق الإسلام 2 العلم الحديث ومح 
آنقا ما فى الفكر الغربىا» وتقديم «عقلانية إسلامية لقبول الأفكار 
اا يعات الحديثة سواء كانت علمية أو تكنولوچية أو دستورية سياسية 
وحكومة نيابية» “. كان ذلك إصلاحاً واسع الدى ييل نحو الكمالية» 
فهو لم يقبل التتحديث فقط. وإنما بعض المؤسسات الغربية كذلك. كانت 
«الاصلاحية» بهذا الشكل هى الاستجابة السائدة للغرب من جانب النخبة 
خت شات الغرن العقرين» عندما واجهتها تحديات بصعود «الكمالية» أولأء 
ثم بصعرد إصلاحية» قح أكثر تجريداً» على شكل «أصولية؛ . 


۳ 


«الر فة ) و«الكمالة» والإصلاحية»› کلھا مؤسسة على افتراضا 


| 


مختلفة بالنسبة لا هو بمكن وما هو مرغوب فيه. 

بالنسبة للرفضية: التحديث والتغريب كلاهما غير مرغوب فيه» ويمكن 
رفضهما معأً. بالنسبة اللكمالية: التحديث والتغريب كلاهما مرغوب فيه 
الثانى لا مفر منه لتحقيق الأول وكلاهما ممكن. بالنسبة للإصلاحية: 
التحديث مرغوب فيه. . وممكن دون تخريب أساسى غير مرغوب فيه . 

وهكذا فإن الصراعات قائمة بين الرفضية والكمالية حول الرغبة فى 
التحديث والتغريب. وبين الكمالية والإأصلاحية حول ما إذا كان التحديث 
E‏ 

ویر ضح شکل رقم ۲ - ١‏ تلك المسارات الثلاثة» المسار «الرافض» سيبقى 
عند النقطة «آ» «الكمالى» يتحرك على امتداد الخط المائل حتى النقطة اب»» 
«لاصلاحى» يتحرك أفقياً نحو النقطة «اح). 

ولكن على أية مسارات تحركت المجتمعات بالفعل؟ من الواضح أن كل 
مجتمع غیر غربی فد مضی فى ساره الخاص» والذى قد يختلف تاماً عن 
تلك ا مارات التمطية الثلاث . يقول «المزروعى» إن مصر وإفريقيا قد تحركتا 
نحو النقة ١دا‏ عبر e‏ تغريب ثقأفى مؤلة دون تحديث تقنى . 

وإلى درجة أن أى نمط عام للتحديث والتغريب فى استجابات المجتمعات 
غير الغربية للغرب» سيظهر أنه على طول المنحنى أ 

بداية التغريب والتحديث مرتبطان تاماً بالمجتمع غير الغربى الذى 
يستوعب عناصر أساسية من الثقافة الغربية» ويحقق تقدماً بطيئاً فى توجهه 
نحه التحديث. إلا أنه بارتفاع معدل التحديث ينخفض معدل التخريب وتر 
الثقافة المحلية بمرحلة إحياء. التحديث الزائد إذن يغير توازن القوى الحضارى 
بين الغرب والمجتمع غير الغربىء ويقوى الالتزام بالثقافة المحلية. وهكذا 
يزدى التغريب فى المراحل الباكرة من التغيير إلى التحديث» وفى المراحل 
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حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


رشکل رقم ۱-۳) 


الاستجابات البديلة لتأثير الغرب. 


التالية يؤدى التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث الثقافة المحلية على 
نحوي : على المستوى الاجتماعى» يعزز التحديث القوة الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية للمجتمع ككل» ويشجع شعب ذلك المجتمع على الثقة 
بثقافته وأن يصبح ميالاً لتوكيدها. وعلى المستوى الفردى يولد التحديث 
مشاعر الاغتراب واللامعيارية» حيث تنفصم عرى التقاليد والعلاقات 
الاجتماعية وتنشاً أزمة الهوية التى يقدم لها الدين حلاً. هذا المسار السببى 
موضح علې نحو مبسط فی الشکل رقم ۳ ۲. 

النموذح الافتراضى العام منسجم مع كل من نظرية العلم الاجتماعي 
والتجربة التاريخية. ومن خلال المراجعة العميقة للدليل المتوفر بشأن «افتراض 
الثبات» يستنتج اراينريوم أن «التحقق المستمر من بحث الإنسان عن سلطة 
مفهومة» وعن استقلال شخصی ذی معنی یتم امال ا قافا فی 
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تلاك الأمور لا يوجد أى ميل نحو عالم متجانس ثقافيً. وبدلاً من ذلك يبدو 
هنالد ثبات فى الأغاط التى تطورت إلى أشكال مختلفة أثناء مراحل التطور 
التاريخية الحديثة والباكرة)(١٤).‏ 

نطرية الاقتباس كما شرحها (فروبينيوس» واشپنجلر» وابوريان» 
وغيرهم. تؤكد للمدى الذى تصل إليه الحضارات التلقية فى اقتباسها 
الاختيارى لعناصر من حضارات أخرى وتعديلها وتحويلها واستيعابها لكى 
تزكد وتدعم بقاء القيم الجوهرية أو لب ثقافتها"“ . 

جسيع الثقافات غير الغربية فى العالم تقريباً استمرت على الأقل آلف 
عام وفى بعض الحالات عدة ألوف. وتؤکد سجلاتها أنها قد اقتبست من 
حضارات أخحرى بصور مختلفة لكى تؤمن وجودها. استيعاب الصين للبوذية 
النهندية ٠‏ كما يرى الباحثونء لم ينجح فى «تهنيد؛ الصين. الصينيون طوعوها 
لآهداف واحتياجات صينية وظلت الثقافة الصينية صينية كما هى . وإلى يومنا 
هذا هزم الصينيون كافة المحاولات الغربية المضنية لتحويلهم إلى المسيحية. ولو 
حدث آن استوردوا المسيحية بدرجة ما فلابد أن نتوقع أنه سيتم تمثلها وتطويعها 
على نحو تصبح به مندمجة مع العوامل الأساسية فى الثقافة الصينية . وبالمئلء 
استتبل العرب التراث الإغريقى ولمنوه واستخدموه لأسباب منفعية أساساً. 
ومع حرصهم على اقتباس أشكال خارجية أو جوانب فنية معينةء إلا أنهم 
عرفرا أيضاً كيف يتغاضوا عن كافة عناصر الفكر اليونانى التى قد تؤدى إلى 
صراخ مع «الحق البين؛ فى مبادئهم وتعاليمهم القرآئية“. 

واتبع اليابانيون نفس النهج . . فى القرن السابع كانت اليابان تستورد الثقافة 
الصينية وتقوم «بالتحول ببادرة ذاتية بعيداً عن الضغط الاقتصادى والعسكرى» 
إلى حضارة راقة. «وخلال القرون التالية وفترات العزلة النسبية عن المؤثرات 
القارية واش أثناءها فرز الاقتباسات السابقة وتمثل المفيد منهاء وتلتها 
فترات احتکاك متجدد واقتباس ثقافی آخر )0“ . 
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رشکل رقم ۲-۳) 


التحديث والصحوة الثقافية 


a‏ وسياسية متزايدة 
التحديث 


کے ثقافية 


ودينية 


الفرد هويه 


الصغة المعتدلة للمحاجة الكمالية بأن المجتمعات غير الغربية قدا 
تتحدث عن طريتق التغريب» تظل فى حاجة إلى إثبات. والمحاجة الكمالية 
المتطر فة بآن المجتمعات غير الغربية «لابد» لها أن تتغرب لكى تتحدث» لا 
تصسد كافتراض عام بل لعلها تثير سؤالً: هل هناك مجتمعات غير غربية 
تر اجه عتبات فی طریق التحديث ناجمة عن الثقافة المحليةء لدرجة أن يصبح 
2 الضرورى إحلال الثقافة الغربية محلها حتى يتم التحديث؟ من الناحية 
النظرية قد يكون ذلك مكنا بالسبة للفقافات المتكاملة أكثر منه بالنسبة 
للشتافات الذرائعية . فالقافات الذرائعية «تتميز بوجود قطاع كبير من الأهداف 
المت سطة» منفصلة وستقلة عن الأهداف النهائية». هذه الأنظمة «تبدع 
سهولة من خلال فرد غطاء التراث على التغيير نفسه. . . وتستطيع أن تبتكر 
دون أن تبدو أنها تغير مؤسساتها الاجتماعية تغييراً أساسياً. الإبداع هنا يتم 
خدمة الامعان فى القدم». 

و الأنظمة المتكاملة باستمرار «بعلاقة وثيقة بين الأهداف المتوسطة 
رالآهداف النهائية» فالمجتمع والدولة والسلطة وما شابههاء كلها جزء من 
نظام قوی متضامن › يسوده الدين كدليل معرفى . هذا النوع من الأنظمة معاد 
لاإبداع»*““. يستخدم «آبتر» هذه التقسيمات لتحليل التغير فى القبائل 
الافريقية. کما يطبق الیزنشتاد» تحلیلاً ماثلاً على «حضارات آسیا الکبری 
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ويصلل إلى استنتاج ماثل . التحول الداخلى يصبح سهلاً بفضل استقلالية 
الموسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية““. ولهذا السبب فإن المجتمعات 
اليابانية والهندية الأكثر ذرائعية انتقلت باكرا وبسهولة أكثر نحو التحديث عن 
المجتمعات الكونفوشية والإسلامية» وكانت أكثر قدرة على استيراد 


التكنولوچيا الحديثة واستخدامها لتدعيم ثقافاتها الموجودة. 

فهل يعنى هذا أن المجتمعات الصينية والاسلامية إما E‏ عن کل 
e Sr E VIN O Tay‏ 
الشكل بالإضافة إلى أن اليابان وسنغافورة وتايوان والسعودية و - بدرجة أقل 
- إيران. أصبحت مجتمعات حديثة دون أن تصبح غربية . 

والحققة أن الحهد الذى قام به الشاه لينهج النهج الكمالى وأن يقوم 
بالعمليتين ولد رد فعل مضاد للغرب ولكنه ليس مضاداً للتحديث . 

وسن الواضح أن الصين عاكفة على طريق إصلاحى» والمجتمعات 
الإسلامية لديها مشكلة مع التحديث. ويدعم بيبس» دعواه بأن التغريب 
شرط آساسى. بالإشارة إلى الصراعات القائمة بين الإسلام والتحديث فى 
المسائل الاقتصادية مثل فوائد البنوك» والصيام» والمواريث» وعمل للمرأة 
لدرجة آنه يقتبس عن «(مکسیم رودنسون» قوله: «لا يوجد هناك ما یدل - 
.بطريتة مقنعة ‏ على أن الدين الإسلامى منع العالم الإسلامى من التقدم على 
الطريتق نحو الرأسمالية الحديثة»» ويقول إن ذلك حدث فى معظم النواحى 
الآأخحرى غير الاقتصاد. 

۲لإسلام والتحديث لا يتصادمان» المسلمون التدينون يحضون على 
العلم ويعملون فى المصانع بكفاءةء ويستخدمون الأسلحة التطورة. 
التحديث لا يتطلب آيديولوچية سياسية ولا مجموعة من المؤسسات بعينها 
مثل : الانتخابات. الحدود الوطنيةء المؤسسات لمدنية» وكل مظاهر الحياة ‏ 
الغربية الأخحرى ليست ضرورية من أجل التقدم الاقتصادى. وكعقيدة» فإن 
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ر2 و ا 


ا اوی ی این ری ارا 
ا ا والشريعة لا تقول شيئاً عن التغيرات التى تصاحب التحديث 
شاب التحول من الزراعة إلى الصناعة» من الريف إلى المدينة أو من الاستقرار 
الاجتماعى إلى التغيير الاجتماعى التواصل» ولا هى تصطدم بأمور مثل 
تعلیم العامة أو وسائل الاتصال السريعة أو وسائل الانتقال الحديثة أو الرعاية 
E‏ 

وبالمثل . فإن المتطرفين المعادين للتغريب والمتعصبين لإحياء الثقافات 
اللحلية لا يترددون فى استخدام الوسائل الفنية الحديثة مثل البريد الإلكترونى 
التليفزيون والكاسيت للدفاع عن قضاياهم . 

وباخحتصارء فإن التحديث لا يعنى التغريب بالضرورة. المجتمعات غير 


ر 


الغربية يكن أن تتحدث. وقد حدث ذلك بالفعل» دون أن تتخلى عن 
تقافاتها المحلبة الخاصةء كما تبنت القيم والمؤسسات والممارسات الغربية 

رالأخيرة فى الواقع قد تكون مستحيلة تقريباً. ومهما كانت العراقيل التى 
تضعها الثقافات غير الخربية أمام التحديث فهى أقل بكثير من تلك التى 
تضعها أمام التغريب. وربا يكون من «الحماقة» - كما يقول «برودل» _ أن 
نعتقد أن التحديث أو «انتصار الحضارة بالمفهوم المفردا» قد يؤدى إلى نهاية 
تعددية الثقافات التاريخية التى تجسدت فى حضارات العالم الكبرى على مدى 


N د‎ 


التحديث. بدلا من ذلك يقوى من تلك الحضارات ويقلل من القوة 
النسبية للغرب والعالم يصبح أكثر «حداثة» وأقل «غربية» فى أمور أساسية . 


۲۹ 


النصل الرابع 
اضمحلال العرب: 
القوه والتقافة والعودة إلى اإحليةه 


N CP O 
هناك صورتان لقوة الغرب بالنسبة للحضارات الأخرى. الأولى هى‎ 
صررة لسيطرة وسيادة غربية شاملة. تفكك الاتحاد السوفيتى أزال المتحدى‎ 
الخطير الوحيد بالسبة للغرب» ونتيجة لذلك فإن العالم قد أصبح وسيظل‎ 
يتشكل طبقاً لأهداف وأوليات ومصالح الدول الأوروبية الغربية القوية وربا‎ 
بمساعدة من اليابان أحياناً. وحيث إنها القوة الكبرى الوحيدة المتبقية» فإن‎ 
الولايات المتحدة» مع بريطانيا وفرنساء يتخذون القرارات الحاسمة فى القضايا‎ 
السياسية والأمنيةء والولايات المتحدة مع آلانيا واليابان يتخذون القرارات‎ 

الحاسمة فى القضايا الاقتصادية . 

الخرب هو الحضارة الوحيدة التى لها مصالح أساسية فى كل حضارة أو 
منطقة أخحرى. ولها القدرة على التأثير على سياسة وأمن واقتصاد كل حضارة 
أو منطقة أخرى. امجتمعات التى تتتمى إلى حضارات أخرى محتاجة دائماً 
إلى مساعدة غرية لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها. والدول الغربية» كما 
خص أحد الباحثين: 

م تمتلك وتدير النظام المصرفى العالمى . 

۾ تتحكم فى كل العملات الصعبة. 

م الزبون الرئيسى فى العالم. 

م تقدم غالببة سلع العالم الرئيسية. 

۾ تسيطر على أسواق العالم الرئيسية . 
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@ تمارس قيادة معنوية كبيرة داخحل مجتمعات كثيرة . 


م قادرة على التدخل العسكرى الواسع . 

« تتحكم فى الطرق البحرية . 

ه تقود معظم البحث العلمى والتطوير التقنى . 

۾ تسيطر على وسائل الدخول إلى الفضاء. 

م تيطر على الصناعة الخاصة بالفضاء. 

تسيطر على وسائل الاتصال العالية. 

۾ تسيطر على صناعة الأسلحة ذات التقنية العالية . 

الصورة الثانية للغرب مختلفة تماماً. إنها صورة حضارة تنهار» نصيبها 
من القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية فى العالم فى هبوط بالنسبة لنصيب 
الحضارات الأخرى. انتصار الغرب فى الحرب الباردة لم يسفر عن فوز» بل 
إنهاك . الغرب مهتم بدرجة متزايدة بمشاكله واحتياجاته الداخحلية» حيث يواجه 
موا اقتصادياً بطيئاً وركوداً سكانياً وبطالة وعجزاً حكومياً وأخلاقيات عمل 
متدهورة ومعدلات ادخار منخفضة» وفى دول كثيرة بجا فيها الولايات المتحدة 
يراجه تفككاً اجتماعياً بالإضافة إلى مشكلات الخدرات والجرية. القوة 
الاقتصادية تنتقل بسرعة إلى شرق آسياء وبدأت تتبعها القوة العسكرية والنفوذ 
السياسى . الهند على حافة إقلاع اقتصادى والعالم الإسلامی يتزايد عداؤه 
للغرب . استعداد المجتمعات الأّخحرى لقبول أوامر الغرب أو التقيد بنصحائه 
يتبخر ‏ بسرعة وكذلك ثقة الغرب بنفسه وإرادته فى السيطرة. أواخر 
الشمانينيات شهدت جدلاً واسعاً حول أطروحة ضعف الولايات المتحدة» وفى 
تفه السات اق ليل راز إلى في الا مستا ج شرا : 

فى جوانب كثيرة» سوف تتدهور القوة النسبية للولايات المتحدة 
معدل متسارع. ومن ناحية قدراتها الاقتصادية الخام فإن وضع 
الولايات الححدة بالنسبة لليابان وفى النهاية بالنسبة للصين» من 
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اضمخلال الغرب: التوة والثنافة والعودة إلى الحلية 


PEERED 


اللحتمل أن يضعف أكثر من ذلك. فى المجال العسكرى فإن ميزان 
القدرات للمؤثرة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية النامية 
(ما فيها إيران والهند والصين) سوف يتحول من المركز إلى المحيط 
الخارجی . 
بعض قوة أمريكا البنيوية سوف ينتقل بسرعة إلى دول أخرى» 
وسييجد جزء من قوتها غير البنيوية كذلك طريقه إلى أيدى لاعبين غير 
رسسين مثل الشركات متعددة الحنسية . 
فآى من هاتين الصورتين لكانة الخرب فى العالم يصف الحقيقة؟ الإجابة 
بالتاكيد: كلتاهما. 
الغرب الآن مسيطر بشكل طاغ وسيظل رقم واحد من ناحية القوة 
والنفوذ فى القرن الواحد والعشرين. وهناك كذلك تغيرات تدريجية قوية 
وأساسية تحدث فى موازين القوى بين الحضارات» وقوة الغرب بالنسبة لقوة 
الحضارات الأخحرى سوف تستمر فى الأضمحلال. 
رمع تأكل أولية الغرب» فإن معظم قوته سوف يتبخر والباقى منها سوف 
ينتشر على أساس إقليمى بين الحضارات الرئيسية العديدة ودولها المركزية. 
لزيادة البارزة فى القوة تتراكم» وسوف تتراكم لدى الحضارات الآسيوية مع 
بروز الصين كمجتمع هو الأكثر ترجيحا لتهديد الغرب على النفوذ الكونى . 
هذه التحولات فى القوة بين الحضارات أدت وسوف تؤدى إلى يقظة 
اللجتمعات غير الغربية وتوكيد تقافتهاء وإلى زيادة رفضها للثقافة الغربية . 
اضمحلال الغرب له ثلاث سمات أساسية : 
أولأ: هى عملية بطيئة . صعود القوة الغربية أحذ أربعة قرون. انحسارها 
قد يأخحذ مثل تلك المدة الطويلة . فى الثمانينيات كان الباحث البريطانى المتميز 
«هيدلى بول» يقول: «إن السيادة الخربية أو الأورويية على المجتمع العالمى 
بكامله يكن أن يقال إنها وصلت إلى أوجها حوالى سنة 0۱۹٠٠‏ . الجزء 
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الآرل سن كتاب «شينجلر» ظهر سنة 1۹1۸ء وكان «اضمحلال الخرب» 
مرضوعاً رئيسياً فى تاريخ القرن العشرين. العملية نفسها امتدت عبر معظم 
القرن وواضح أنها يمكن أن تتسارع . النمو الاقتصادى والزيادات الأخحرى فى 
مقدرات أى دولة تسير عادة بامتداد «منحنى» ”5": بداية بطيئة ثم تسارع 
يتبعه معدلات اتساع أقل ثم ثبات أو استواء. انهيار واضمحلال الدول يكن 
آن يتم أيضاً بأسلوب المنحنى 8S‏ المعكوس كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتى . 
اعتدال فى البداية ثم تسارع قبل الهبوط إلى القاع . انهيار الخرب مازال فى 
الرحلة الأولى البطيئة» ولكنه قد يتسارع بدرجة كبيرة عندما يصل إلى نقطة 

ثانياً: الانهیار لا يسير فى خط مستقيم» وهو غير منتظم به وقفات 
وانعكاسات وإعادة توكيد للقوة الغربية على أثر تجليات للضعف . المجتمعات 
الغربية المنفتحة لديها إمكانات عظيمة للتجددء بالإضافة إلى أن الغرب يوجد 
به مر کزان رئيسيان للقوة» على عكس كثير من الحضارات . الانهيار الذى كان 
پول یری بدایته فی حوالی سنة ۱۹۰۰ كان فى الأساس انهيار المكون 
الآأوروبى فى الحضارة الغربية. 

من سنة ٠۹۱۰‏ إلى سنة ٠١٠٤١‏ كانت أوروبا منقسمة على نفسها 
ومشغولة بشاكلها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفى 
الآربعينيات بدأت المرحلة الأمريكية فى السيادة الغربية» سادت الولايات 
المتحدة العالم فى سنة ٠۹٤١‏ لفترة قصيرة» وإلى درجة يكن أن تقارن بقوة 
الخحلغاء فی سنة ۱۹۱۸ . 

انحسار الاستعمار الذى حدث بعد الحرب قلل من النفوذ الأوروبى 
بدرجة أكبرء ولكن ليس من نفوذ الولايات المتحدة الذى أحل استعماراً 
جديداً متخطياً للحدود القومية» بديلاً للإمبراطورية التقليدية . وأثناء الحرب 
الباردةء كانت القوة العسكرية الأمريكية تتناسب مع مثيلتها عند السوفيت› 
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والقرة الاقتصادية الأمريكية تدهورت بالنسبة لمليلتها فى اليابان» إلا أن جهوداً 
كانت تبذل من وقت لآخر من أجل التجديد العسكرى والاقتصادى . 

فی سنة ۱۹۹۱ كان الباحث الإنجلیزی البارز «پارى بوران» يقول أيضاً: 
«الحقيقة الأعمق هى أن المركز قد أصبح الآن أكثر سيادة والمحيط أكثر تبعية 
عن أى وقت مضى منذ بدا انحسار الاستعمار»؟. إلا أن دقة هذه الملاحظة 
تضعف حيث إن النصر العسكرى الذى أدى إلى قيامها كان هو الآخر يضعف 
ترتخا 

ثالاً: القرة هى قدرة فرد أو جماعة ما على تغيير سلوك فرد أو جماعة 
أخحرى. والسلوك يمكن أن يتغير عن طريق الإقناع أو القسر أو النصح» والذى 
يتطلب بدوره أن يكون لدى مستخدم القوة مصادر اقتصادية وعسكرية 
ومزسسية وديموغرافية وتكنولوچية واجتماعية أو غيرها. قوة الجماعة أو 
الدولة هكذا تقدر عادة بحساب المصادر الموجودة تحت تصرفها» فى مقابل 
تلك ال فن يد الدوك أو الاعات ال ترد أن ارس تفرد علا : 

نصيب الغرب من معظم - وليس كل - مصادر القوة المهمة وصل إلى 
أعلى مستوى له فى بدايات القرن العشرين» ثم بدأ فى التدهور مقارنة به 
لدى الحضارات الأخرى. 
مساحة الأرض والسكان: 

فى سنة E E MS‏ 
الآوروبية خارج البلقانء أو ربا ٠,١‏ مليون ميلا مربعاً من مجمل مساحة 
(باستثناء الأنتاراكتكا) تبلغ ٠٠,١‏ مليون ميلا مربعاً. وفى قمة اتساعه 
المساحى فى سنة ۰۔۹۲٠‏ كان الغخرب يحكم - مباشرة - ٥‏ ملیون ميلا 
مربعاً آو ما يقرب من نصف مساحة الكرة الأرضية. وبحلول ۱۹۹۳ كانت 
هذه السيطرة قد انخفضت إلى النصف» أى إلى حوالى ٠۲,۷‏ مليون ميل 
مربعاً. عاد الغرب إلى مركزه الأوروبى الأصلى بالإضافة إلى أراضى 


۷ 


الاستيطان المترامية فى أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندة. 
فى المقابل» ارتفعت مساحة المجتمعات الإأسلامية المستقلة من ٠,۸‏ ميل 


مربع فى سنة ۱۹۹۳. وحدثت تغيرات مائلة فى السكان. فى سنة ٠١۰۰‏ 
كان الغربيون يمثلون /٠‏ تقريباً من سكان العالم» وكانت الحكومات الخربية 
تحكم قرابة /٤١‏ من السكان آنذاك» و۸٤‏ فى سنة ۱۹۲١‏ وفى سنة 
۳ كانت الحكومات الغربية لا تحكم أحداً سوى الغربيين» باستثناء بعض 
البقايا الاستعمارية مثل هونج كونج. 
(جدول رقم ٤‏ -۱) 
الأراضى الواقعة تحت السيطرة السياسية للحضارات: (۱۹۰۰۔-۱۹۹۳) 


E N تقد‎ 
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ملحوظة : المساحات العالية النسبية محسوبة على أساس حدود الدول فى السنة المبينة. 


. ملِون ميل مربع لا يتضمن «انتراكتكا»‎ ۲٣٣ تد أراضى العالم ب‎ 
Statesman’s Year-Book (New york. St Martin's Press, 1901-1927), World Book Atlas المصادر:‎ 
(Chicago: Field Enterprises Education Corp., 1970); Britannica Book of the Year (Chicago: 


Encyclopedia Britannica, Inc., 1992-1944). 
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الغربيون وصلوا إلى ما يزيد قليلاً عن ١۳‏ / من البشر فى العالم» ومن 
الحتسل أن تهبط النسبة إلى /١١‏ مع بداية القرن القادم» وإلى /٠١‏ بحلول 
عام 7۲۰۲۵ , 

ومن حيث عدد السکان الكلى» کان الغرب فى سنة ۱۹۹۳ يحتل المركز 
الرابع بعد الحضارات الصينية والاسلامية والهندية . الغربيون يثلون إذن أقلية 
فی سکان العالم وهی تتناقص باضطراد. 

من ناحية الكيف فإن اليزان بين الغرب وعدد سكان الحضارات الأخرى 
يتغير أيضا. شعوب الدول غير الغربية أصبحت أكثر صحة» أكثر تمديناًء وزاد 
فيها عدد القادرين على القراءة والكتابة »> كما أصبحت أفضل تعليماً. 

فى بداية التسعينيات كانت معدلات الوفيات بين الأطفال فى أمريكا 
اللاتبنيةء وأفريقياء والشرق الأوسط› وجنوب آسیاء وشرق آسیا» وجنوب 
کی اا تد اتف و ل إلى تف ما كانت عله يل لائ عاماء 
متوسط العمر المتوقع فى تلك المناطق ارتفع ارتفاعاً ملحوظأاًء بمعدلات تترواح 
ين ١١‏ سنة فى أفريقيا و٣۲‏ سنة فى شرق آسيا. فى بداية الستينيات كان 
عدد من يترأون ويکتبون فى معظم دول العالم الثالث أقل من ثلث عدد 
البالغين. فى بداية التسعينيات كان من يستطيعون القراءة والكتابة في بلاد 
قليلة جداً ما عدا أفريقياء أقل من نصف عدد السكان. 

حوالی ٠‏ من الهنود و٥۷/‏ من الصينين يستطيعون القراءة والكتابة. 
معدلات القراءة والكتابة وصلت فى الدول النامية فى سنة ۱۹۷١‏ إلى /٤١‏ 
ما هى عليه فى الدول التقدمة. وفى سنة ۱۹۹۲ وصلت إلى ١۷/؛‏ فى بداية 
التسعينيات. كانت المجموعة العمرية الملائمة بالكامل مسجلة فى التعليم 
الابتدائی بالفعل فى جميع المناطق ما عدا أفريقيا . ومن الدلائل المهمة أنه فى 
بداية الستينيات فى آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا كان أقل 
من ثلث المجموعة العمرية الملائمة مسجلا فى التعليم الثانوى» وفى أوائل 
التسعينيات وصل التسجيل إلى نصف المجموعة ما عدا أفريقيا. 
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(جدول رقم ٤‏ -۲) 
تعداد الدول التى تنتمى إلى الحضارات الرئيسية فی العالم ۱۹۹۳ (بالألوف) 


Encyclopedia Britannica 1994 Book of the Year (Chicago: plaرأژl‎ aلع امصدر: محسوبة بتاء‎ 


Encylopedia Britannica, 1994,) pp. 764-69. 

فى سنة ۱۹١١‏ كان سكان المدن يثلون أقل من ربع سكان العالم الأقل 
مواً.۔ بین ۱۹٦٩۰‏ و۱۹۹۲ ارتفعت نسبة سكان المدن من ٤6۹‏ إلى ۷۳ فى 
أمريكا اللاتينية» ومن ٤١‏ إلى ٠١‏ فى الدول العريية»ء ومن /٠٤‏ إلى 
۹ فی آفریقیاء ومن ۱۸/ إلى ۲۷/ فى الصین» ومن ۱۹/ إلى ۲١‏ فى 
الهند”) . 

هذه التغيرات فى معرفة القراءة والكتابة والتعليم والتمدين خلقت سكانا 
معبأين اجتماعياًء لديهم إمكانيات سريعة وتوقعات أعلى يمكن آن تنشط من 
أل اعرا سا وغل تخو ما كان يكن أن يت الان الاس 

الجتمعات المعبأة اجتماعياً مجتمعات قوية. فى سنة ۱۹٥۳‏ عندما كان 
القادرون على القراءة والكتابة من الإيرانيين »./٠١‏ وسكان المدن أقل من 
۷ تكن «كيرمت رورفلت» ومجموعة من ال 14 من قمع انتفاضة 
وإعادة «الشاه» إلى عرشه. فى سنة ۱۹۷۹ عندما كان ٠٠‏ من الإيرانيين 
يقرأون ويكتبون» ونسبة من يعيشون فى المدن ٠/٤۷‏ لم يستطع أى قدر من 
القوة العسكرية أن يبقى «الشاه» على عرشه. 
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(جدول رقم ٤‏ ۔۳) 
أنصبة السكان فى العالم تحت السيطرة السياسية للحضارات 


(1) (1° -۱۹۰ °) 


المي ادرت المنة | لمعم السا اميتي وة نرد تعر 


ملاحطات . تنديرات سكان العالم النسية مبنية على أساس حدود الدول الموجودة فى السنة المبينة. تقديرات 

الکار من سنة ۱۹۹۵ وحتى سنة ۲٠١۲۵‏ على أساس حدود ۱۹۹٤‏ . 

التقدير محسوب بالبليون 

- النقديرات لا تتضمن أعضاء كومنولث الدول المستقلة ولا البوسنة. 

+ التفدذيرات تتضسن كرمنولث الدول المستقلة وجورجيا ويوغوسلافيا السابقة. 

United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Information : alal 

and Policy Analysis, World Population Prospects, the 1992 Revision (New York: United 

Naions, 1993), Statesman’s Year-Book (New York: St. Martin’s Press, 1901-1927) Wurld 
Almanac and Book of Facts (New York: Press Pub. Co., 1970-1933). 


ك هوة كبيرة مازالت تفصل الصينيين والهنود والعرب والأفارقة عن 
الغربيين واليابانيين والروس. إلا أنها تضيق بسرعة. وفى نفس الوقت هناك 
هوة آخرى مختلفة تنفتح . متوسط العمر عند الغربيون واليابانيون والروس يزيد 
باضطراد» والنسبة الأكبر من السكان الذين لم يعودوا يعملون تفرض عبئاً 
كبيراً على أولئك الذين مازالوا يعملون وينتجون. الحضارات الأخحرى مثقلة 
اداد كوم لاطا ولكن الأطفال هم عمال وجنود الغد. 


النتاج الافتصادى : 

نصيب الغرب من مجمل النتاج الاقتصادى العا مى ربا يكون قد وصل 
إلى أعلى معدلاته فى العشرينيات» وواضح أنه بدأ فى الانهيار منذ الحرب 
العالمية الثانية. فى سنة ٠۷١١‏ كان نصيب الصين من النتاج الصناعى العالمى 
الثلث تقريباًء والهند حوال الربع» والغرب أقل من الخمس. فى سنة ٠۸۳١‏ 
كان الغرب قد تقدم قليلاً على الصين. وفى العقود التالية کما يشير «پول 
بايروخ". آدى تصنيع الغرب إلى عدم تصنيع بقية العالم» وفی ۱۹۱۳ كان 
النتاج الصناعى للدول غير الغربية ثلثى ما كان عليه تقريباً فى سنة ٠١‏ ٠۱۸٠ء‏ 
ومع بداية منتصف القرن العشرين ارتفع نصيب الغرب بدرجة كبيرة ليصل 
إلي قمته فى سنة ۱۹۲۸ وتصبح نسبته /٤6۸,۲‏ من نتاج العالم الصناعى . 
وبعد ذلك انخفنض نصيب الغرب حيث ظل معدل نموه متواضعاً» كما زادت 
الدول الأقل تصنيعاً من إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفى سنة ۱۹۸٠١‏ كان الغرب يقدم ٥۷,۸‏ من النتاج الصناعى العا مى» 
رهذا تقريباً نضس نصيبه منذ ٠‏ سنة أو فى ستينيات القرن التاسع ا 

رلا توجد بيانات يعول عليها عن مجمل النتاج الاقتصادى لمرحلة ما قبل 
الخرب العالمية الثانية . فى سنة ۱۹١١‏ كان الغرب يقدم ٦٤‏ تقريباً من مجمل 
النتاج العالمى» وهبطت النسبة فى الثمانينيات لتصل إلى /٤64‏ (انظر جدول ٤‏ 
). 

وطبقاً لأحد التقديرات فإن الغرب سيكون مسئولاً عن نسبة /۳٠١‏ من 
مجسل نتاج العالم فى سنة ۲۰۱۳» ویشیر تقدیر آخر إلى آنه فی سنة ٠۹۹۱‏ 
كان هناك أربعة دول غير غربية بين الدول السبع الأقوى اقتصادياً» وهى 
اليابان (فى لمركز الثانى) والصين (الثالث) وروسيا (السادس) والهند 
(الرابعم). وفى سنة 1۱۹۹۲ كانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى 
العالم كما كانت أكبر عشرة أنظمة اقتصادية تضم تلك الموجودة فى خمس 
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(جدول رقم ٤ ٤‏ ) 
أنصبة الحضارات أو الدول فى الناتج الصناعی العالمی ٠۱۹۸۰:۱۷۰۰‏ 
(محسوبة بالنسبة المعويةء العالم = )/٠٠٠١١‏ 


» تما ى دال دول حلف دارسو فی سنوات اخرب الباردة. 


Paul Bairoch, “Interntional Industrializaion Levels from 1750 to 1980" Journal ul امصدر‎ 


European Economic History, 11 (Fall 1982), 269 - 334.‏ 
دول غرية. يضاف إليها الدول الرئيسية فى خحمس حضارات أخرى وهى: 
الصين واليابان والهند وروسيا والبرازيل. وتشير تقديرات معقولة إلى أنه فى 
سنة ۲٠۲٠١‏ ستكون أعلى خمسة أنظمة اقتصادية موجودة فى خحمس 
حضارات مختلفةء وأنه ستكون هناك ثلاثة أنظمة غربية فقط ب بين أعلى عشرة 
العالم. هذا الانهيار النسبى للغرب» ناتج فى جزء كبير منه عن 

الصعود السريع لشرق آسي“ . 
الأرقام الكلية عن النتاج الاقتصادى» تخفى جزياً المميزات الكيفية 
للغرب . الغرب واليابان تقريبا يسيطران تماما على الصناعات التكنولوچية 
التقدمة . التكنولوجيات تنتشر» وإذا كان الغرب يريد أن يحافظ على تفوقه 


ضوف يفعل كل ما فى وسعه ليكون ذلك الانتشار عند حده الأدنى. وبفضل 


۳ 


(جدول رقم )٥- ٤‏ 
أنصة الحضارات من مجمل الناع الاقتصادی العالمی ( ۱۹۰۰۔-۱۹۹۲) (./) 


2 ل 3 2 ¥ الأمريكية ء * 
سنه | الغربية | الإفريقية | الصينية | الهندى إالإسلامية| اليابانبة | اللإيية | الاأرلرذوكسية 
STN ESEN TESTES :‏ ,1 


, 


» دير اخضارة الآرثوذوكسية لسنة ۱۹۹١‏ يتضمن الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافا السابقة. 


- ايأر ون» يتضمن حضارات أخحرى وخطأً تقريبى . 


امصادر: النست اخاصة بسنوات ۱۹۵۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸١‏ محسوبة على أساس بيانات الدولار الثابتة كما قدمها 
Herbert Block, The Planetary Product in 1980: A Creative Pause? (Washington, D.C: Burcau ot‏ 
Public Affairs, U.S Dept. of State, 1981) PP. 30-45.‏ 

نسب 1۹۹١‏ محوبة بناء على تقديرات البلك الدولى للقرة الشرائبة فى الحدول رقم ° World :ja‏ 
Development Report 1994 (New York- Oxford University Press. 1994).‏ 


العالم الذى أصبح وثيق الاتصال» والذى خحلقه الغرب» يصبح من الصعب 
عرقلة انتشار التكنولوجيا وتعطيل وصولها إلى حضارات أخرى. وتزداد 
الصعربة فى غياب خطر واحد متفق عليه مثل ذلك الذى كان إبان الحرب الباردة 
رالذی کان يعطی وسائل التحكم فی نقل التکنولوچيا بعض الفعالية. ويبدو 
محتملاً أن الصين كان لديها أكبر اقتصاد فى العالم على مدار معظم التاريخ . 
انتشار التكنولوچياء والنمو الاقتصادى للدول غير الغرية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين» يؤديان الآن إلى عودة النموذج التاريخى» وهذه 
ستكون عملية بطيئة . ولكن فى منتصف القرن الواجد والعشرين - إن لم يكن 
تل ذلك ۔ يحتمل أن يماثل توزع النتاج الاقتصادى والنتاج الصناعى بين 


ن 


الحضارات الرئيسيةء ما كان غليه فى سنة ۱۸٠٠١‏ . 


٤ 


اضحلال الغرب؛ النوة والثقافة والعودة إلى احلية 


یوک 


القدرة العسكرية: 

للقدرة العسكرية أربعة أبعاد: 

بعد كمى: عدد الأفراد والأسلحة والمعدات والمصادر. 

بعد تکنولوچى : فاعلية وتعقد الأسلحة والمعدات. 

بعد تنظيمى : التماسك والانضباط والتدريب ومعنويات القوات وفاعلية 
علاقات القيادة والسيطرة. 

بعد مجتمعى : القدرة والاستعداد لدى اللجتمع لاستخدام القوة العسكرية 
بكفاءة . 

فى العشرينيات» كان الغرب سابقاً الجميع فى كل تلك الأبعاد. فى 
اا ا ا الوت الشك هه اة لك لد 
الحضارات الأخحرىء وهو انهيار يتضح من الميزان المتغير فى عدد العسكريين» 
أحد المقاييس رغم أنه ليس أهمها لقياس القدرة العسكرية. 

التحديث والتفدم الاقتصادى يولدان المصادر والرغبة لدى الدول لتطوير 
قدراتها العسكريةء والقليل من الدول هو الذى يفعل ذلك . فى الثلاثينيات 
آنشاآت اليابان والاتحاد السوفيتى قوات مسلحة قوية» كما ظهر فى الحرب 
العالمية الثانية . أثناء الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفيتى واحدة من أقوى 
قوتین عسکریتین فى العالم . وفى الوقت الحاضر» يحتكر الغرب المقدرة على 
نشر قوات عسكرية تقليدية كبيرة فى أى مكان من العالم» ولا يوجد تأكيد 
على آنه سيستطيع الاحتفاظ بهذه المقدرة. ويبدو مؤكداً أنه لن تتمكن أى 
دولة ولا مجموعة من الدول غير الغربية أن تحقق مقدرة ماثلة خلال العقود 
القادمة . بالاإضافة إلى ذلك كانت تسود السنوات التى تلت الحرب الباردة 
خحمسة توجهات فى تطور القدرات العسكرية الكونية الرئيسية: ٠‏ 


رجدول رقم ١ ٤‏ ) 
أنصبة الحضارات من مجمل القرى البشرية العسكرية فى العالم (./) 


: 1,7 


, 
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ملاحظات :التتديرات على أساس حدود الدول فى السنوات المبينة 


احسالى تقديرات القوات المسلحة (العاملة) مبينة بالألوف عن كل سنة. 


: حسب‎ ٠۹۲۲ ٭» نصيب الاتحاد السوفيتى من هذا الرقم مقدر بسنة‎ 
J.M. Mackintosh in B.H. Liddell-Hart, The Red Army: The Red Army-1918: 1945, The Suvicl 
Army-1946 to present (New York: Harcourt, Brace, 1956). 
U.S Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditure & Armıs المصادر‎ 
Transfers (Washington D.C: The Agency, 1971-1994); Statesman’s Year Book (New York: St. 
Martin's Press, 1091-1927). 


أولأ: بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى مباشرةء لم يعد للقوات المسلحة 
السوفيتية وجود. وبصرف النظر عن روسياء فإن أوكرانيا فقط هى التى ورثت 
إمكانيات عسكرية بارزة. القوات الروسية تم تخفيض حجمها لدرجة كبيرة» 
وسحبت من أوروبا الوسطى ودول البلطيق. حلف وارسو انتهى. هدف 
تحدى البحرية الأمريكية تم التخلى عنه. المعدات العسكرية إما تم التخلص 
منها أو تركت لتسوء حالتها وتفقد صلاحيتها. مخصصات الدفاع فى الميزانية 
خحفضت جداً. انخفاض الروح المعنوية ساد صفوف الضباط والجنود. فى 
نضس الوقت كانت العسكرية الروسية تعيد تحديد واجباتها ومبادئها وتعيد بناء 
نفسها من أجل الدور الجديد فى حماية روسيا والتعامل مع الصراعات 
الإإفليمية مع الحوار. 


٤ 
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ثانياً: التخفيض الشديد فى الإمكانات الروسية حفز تخفيضاً بطيئاً - وإن 
کان كبيراً - فى الإنفاق العسكرى الغربى» وكذلك فى القوات والإمكانيات. 
وفی ظلل خطط إدراتى «بوش» و«كليتتون»» كان المطلوب تخفيض الإنفاق 
العسکری بنسبة ۳١‏ من ۲٤۲,۳‏ بلیون دولار فی سنة ۱۹۹۰ إلى ۲۲۲,۳ 
بليون دولار فى ۱۹۸۸ء وليصبح حجم القوات المسلحة فى ذلك العام ما بين 
نصف إلى ثلثى ما كان عليه فى نهاية الحرب الباردة. 

ويهبط عدد الأفراد العسكريين من ۲,١‏ مليونا إلى ٠,١‏ مليونا. تم إلغاء 
برامج تسليح رئيسية» ويجرى إلغاء أخحرى. المشتروات السنوية من الأسلحة 
الرتیسية هبطت بین ۱۹۸۰ و٩۱۹۹‏ : السفن من ۲١‏ إلى ٦١‏ الطائرات من 
۳ إلى 1۲۷ الدبابات من ۷۲١‏ إلى صفرء الصواريخ الإستراتيجية من 
۸ إلى ۱۸. 

وبدءاً من أواخر الثمانينيات نفذت بريطانيا وألمانيا وفرنسا تخفيضات 
مائلة فى نفقات الدفاع والإمكانيات العسكرية» وإن كان بدرجة أقل. وفى 
منتصف التسعينيات كان المخطط هو تخفيض عدد أفراد القوات المسلحة 
الا لمانية من ۳۷٠,٠٠٠‏ إلى ٤١١,٠٠٠١‏ وربا إلى ۳۲١,٠٠٠١‏ وتخفيض 
الحیش الفرنسی من ۲۹۰,۰۰۰ فى سنة ۱۹۰۰ إلى ۲۲١,٠٠٠١‏ فى سنة 
۷., كما تم تخفيض عدد الأفراد فى القوات المسلحة البريطانية من 
- ۰ ۷۷ فی سنة ۱۹۸۵ إلى ۲۷٤,۰۰۰‏ فى سنة 1۹۹۳ كما اختصرت 
دول القارة الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى "N۸۲07‏ شروط التجنيد 
وناقشوا إمكانية إلغائه. 

ثالثاً: فی آسيا» كانت التوجهات تختلف تاماً عنها فى روسيا والغرب . 
زيادة الإنشغاق العسكرى وتطوير القوات كانت بثابة جدول الأعمالء كما 
كانت الصين هى محددة سرعة الانطلاق . الدول الشرق آسيوية الأخرى تقوم 
بتحديث قواتها العسكرية وزيادة حجمها» يحفزها إلى ذلك القوة الأقتصادية 


1۷ 


TO 
تنص الرأبع‎ 
ESERIES 


المتزايدة والتعاظم الصينى . اليابان واصلت تطوير قدراتها العسكرية المتقدمة. 
تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. . . كلهم 
يدون من الاتقاق العسكزى وبقو مون شرا الذبابات والطائرات ازالشفن من 
روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألانيا ودول أخرى. وبينما هبط 
الانفاق الدفاعى لحلف شمال الأطلنطى ۸10ل" بحوالى ٠١‏ بين عامى 
٥‏ و۱۹۹۳ (من ٥۳۹.٦‏ بلیون دولار إلى ٤۸٥,۰‏ بليون دولار)» خد 
آنه فد زاد فى شرق آسيا بنسبة ٥۰‏ تقريباً من ۸٩,۸‏ بليون دولار إلى 
۸ بليون دولار) وذلك خلال نفس الفترة" . 

رابعاً: تنتشر الإمكانيات العسكرية مما فيها أسلحة الدمار الشامل علي 
نطاق واسع فى العالم. ومع تقدم الدول اقتصادياًء تصبح لديها القدرة على 
إنتأج السلاح. بين الستينيات والثمانينيات مثلاً زاد عدد دول العالم الثالث 
النتجة للطائرات من :١‏ ۸ والنتجة للدبابات من ٠٦:١‏ ولطائرات 
الهيلكوتر من ٠:١‏ وللصواريخ التكتيكية من صفر:ا» كما شهدت 
التسعينيات توجهاً رئيسياً نحو عالية صناعة الدفاع» الأمر الذى سيقلل من 
CEE‏ 

الكثير من الدول غير الغربية إما أنهم يمتلكون أسلحة نووية (روسيا - 
الصين - إسرائيل - الهند - باكستان - وربا كوريا الشمالية)» أو يقومون 
بجهود دؤوبة للحصول عليها (إيران - العراق - ليبيا - وربما الجزائر)» أو فى 
وضع يمكنهم من الحصول عليها بسرعة إن استدعث الحاجة (اليابان). 

وأخيرأًء فإن كل تلك التطورات تجعل تقسيم العالم إلى مناطق هو 
التوجه الرئيسى فى الاستراتيچية والقوة العسكرية فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة. هذا التقسيم الإقليمى يقف وراء منطق عمليات تخفيض القوات 
المسلحة في روسيا والغرب. وزيادتها فى الدول الأخحرى. لم يعد لروسيا 
قدرات عسكرية كونية» ولکنها ترکز استراتیچيتها وقواتها على خارجها 
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والدفاع عن المصالح الصينية فى شرق آسيا. الدول الأوروبية كذلك توجه 
قواتها من خلال كل من ال اناتو» و«الاتحاد الأوروبى الغربى» للتعامل مع 
القلاقل على حدرد وأطراف أوروبا الغربية. الولايات المتحدة حولت 
تخطيطها العسكرى بوضوح من ردع وقتال الاتحاد السوفيتى على أساس 
كونى. لكى تكون مستعدة للتعامل مع الطوارئ الإقليمية فى الخليج الفارسى 
وشمال شرق آسيا فى نفس الوقت. ورغم ذلك لا يبدو أن الولايات المتحدة 
لديها الإمكانيات العسكرية للوفاء بهذه الأهداف . فلكى تهزم العراق» قامت 
الرلايات المتحدة بنشر /۷١‏ من طيرانها التكتيكى النشط فى الخليج الفارسى» 
وكذلك /٤١‏ من دباباتها الحديثة وا٤‏ / من رجال البحرية. 

ومع التخفيض الكبير فى القوات فى المستقبل» سيكون من الصعب 
عليها أن تنفذ تدخلاً واحداًء ومن الأكثر صعوبة أن تنفذ تدخلين ضد قوى 
إقليمية كبيرة خارج نصف الكرة الغربى . إن الأمن العسكرى فى آنحاء العالم 
أصبح بشكل متزايد لا يعتمد على التوزع الكونى للقوة» ولا على أعمال 
الترى الكبرى. وإنما على توزع القوة داخل كل منطقة فى العالم وعلى أعمال 
دول المركز فى الحضارات . 

وباختصار» فإن الغرب سيظل أقوى الحضارات فى العقود الأولى من 
القرن الواحد والعشرين» وربا استمرت له الصدارة بعد ذلك من ناحية 
الموهبة العلمية وإمكانيات البحث والتطوير والإبداع التکنولوچى فى النواحى 
المدنية والعسكرية. 

السيطرة على مصادر القوة الأخحرى أصبحت أيضاً موزعة وبشكل متزايد 
بين دول المركز والدول القيادية فى الحضارات غير الغربية . 

سيطرة الغرب على تلك المصادر كانت قد بلغت ذورتها فى العشرينيات› 


ي 


ومنذ ذلك أخذت تضمحل بشكل غير منظم وإن كان واضحاً. فى سنة 


اب الصن أعائهه رجه امو ايها وقراتها تاكبد اة امحل 


۹ 


RSS 


۲٠‏ آى بعد حوالى مائة عام من تلك الذورة ستصبح سيطرة الغرب على 
حوالى ۲٤‏ من مساحة العالم (بعد أن كانت »)/٤۹‏ وعلى ٠١‏ من سكان 
العالم (بعد أن کانت )/٤۸‏ وربا على :۱٠١‏ ۲۰ من سکان العالم المعبأين 
اجتماعيأًء وعلى حوالى ١‏ من مجمل النتاج الاقتصادى العا مى (بعد أن 
کانت ۷۰/) وربما علې ۲٣‏ من النتاج الصناعى (بعد أن كانت )/۸٤‏ وعلى 
آقل من ٠١‏ من مجمل القوة البشرية العسكرية فى العالم (بعد أن كانت 
2 /(. 

فی سنة ۱۹۱۹ كان «وودرو ويلسون» والويد چورج» واچورج 
كليمنصو» يتحكمون فى العالم بالفعل. وهم جالسون فى باريس» قرروا ما 
هی الدول التى يجب أن توجد وما هی التى لا ينبغى لهاء ما هى الأقطار 
الجديدة التى تنشاء ما هى حدودها ومن يحكمهاء وكيف يجب أن يقسم 
الشرق الأوسط وأرجاء أخرى من العالم بين القوى المنتصرة. كما اتخذوا 
قرارات بشأن التدخل العسكرى فى روسيا والتنازلات الاقتصادية التى يجب 
آن تنتزع من الصين. بعد مائة عام لن تكون أى مجموعة صغيرة من الدول 
قادرة على بمارسة قوة ممائلة. وإن حدث» فإن أى مجموعة تستطيع ذلك لن 
تكون مكونة من ثلاث دول غربية» وإنما من قادة دول المركز فى حضارات 
العالم السبع أو الثمانية الرئيسية. خلفاء «ريجان» و«تاتشر٤‏ و«ميتران» و«كول) 
سوف يزاحمهم خلفاء دنج ریاوبنج» واناکاسونی» واندیرا غاندی» 
و«یلتسین» والخمینی) و«سوهارتو) . 

عصر السيادة الغربية سينتهى» وفى نفس الوقت فإن اضمحلال الغرب 
ورد دراك قري عرزي مد عبات :الاضيل الكرية والحرد إن 
اللحلة وصحوة الثقافات غير الغربية . 
التأصيل : صحوة الغقافات غير الغربية 

توزع الثقافات فى العالم یعکس توزع القوة. التجارة قد تتبع العلم وقد 
لا تتبعه» ولكن الثقافة تتبع القوة دائماً. وعبر التاريخ كان توسع حضارة ماء 
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يحدث دائماً إبان ازدهار ثقافتهاء وكان يتضمن دائماً استخدام تلك القوة 
لنشر قيمها ومؤسساتها ومارساتها والوصول بها إلى مجتمعات أخرى. 

الحضارة العالمية تحتاج إلى قوة عالية. القوة الرومانية صنعت حضارة 
قريبة من العالمية داخحل حدود العالم الكلاسيكى . القوة الغربية متمثلة فى 
الاستعمار الأوروبى فى القرن التاسع عشر والهيمنة الأمريكية فى القرن 
العشرينء نشرا الثقافة الغربية فى معظم أنحاء العالم المعاصر. الاستعمار 
الأرروبى انتهى» الهيمنة الأمريكية تنحسر» وذلك يتبعه تاكل فى الحضارة 
الغربيةء حيث تهب الأعراف العميقة الجذور واللغات والمعتقدات والمؤسسات 
الآصلة لتؤكد نفسها. القوة التنامية للمجتمعات غير الغربية الناتجة عن 
التحديث. تؤدى إلى إحياء الثقافات غير الخربية فى أنحاء العاله. 

هناك فرق كما يقول «چوريف ناى» بين «القوة الصارمة» التى هى قوة 
الأمر والتى تستند إلى قوة اقتصادية وعسكرية» و«القوة اللينة» التى هى قدرة 
أى دولة على «حمل دولة أخحرى على أن تقول ما تريده» من خلال اللجوء 
إلى تقافتها وأيديولوچيتها. وكما يقر «ناى»ء فإن هناك انتشاراً واسعاً للقوة 
الصارمة فى العالم» والأمم الرئيسية «آقل قدرة من استخدام مصادر قوتها 
التقليدية لتحقيق أهدافها عما كانت عليه فى الماضى». ويواصل اناى»: «إذا 
كانت ثقافة وأيديولوچية دولة ماء لها جاذبية »> سيكون الآحرون أكثر استعداداً 
«لاتباع» قيادتهاء ومن هنا تكون القوة اللينة «على نفس درجة أهمية القَوة 
الصارمة»'. 

ولكن ما الذى يجعل الثقافة والأيديولوچية جذابة؟ إنها تصبح كذلك 
عندما ينظر إليها متجذرة فى النجاح المادى وفى النفوذ. فالقوة اللينة لا تكون 
EE A‏ ل عام من قبل الذين يقولون إن هناك حضارة ة عالمية وأنها لابد أن تقوم 
ءكذلك من قا الذين يعتقدون أن التغريب مطلب أسآسى من أجل التحديث» وهم يرفضون الاعتراف بأن منطق 
نحاحة بنط منهم أن يؤيدوا بسط وتقوية الليطرة الغريية على العالمء وأن المجتمعات الأخرى إذا تركت حرة 


لتشكا مصرهاء فإنها سوف تقوى من قيمها وعاداتها ومارساتها القديمة وهو أمر يشبه التقدم. الذين يدافعون عن 
مضاتز الخحضارة العالميةء لا يدافعون عادة عن فضائل الإمبراطورية العالمية . 
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قرة الا عندما تعتمد على أساس من القوة الصارمة. الزيادة فى القَوة 
الاقتصادية والعسكرية تولد ثقة بالنفس وغطرسة واعتقاداً بتفوق الثقافة 
الخاصة مقارنة بتلك التى لدى الآحرين» كما تزيد من جاذبيتها بالنسبة للغير. 
انهيار القوة الاقتصادية والعسكرية يؤدى إلى عدم الثقة بالنفس وإلى أزمة 
هوية والسعى لإيجاد مفاتيح للتقدم الاقتصادى والعسكرى والسياسى لدى 
الثقافات الأّحرى . 

وحيث إن المجتمعات غير الخربية تزيد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسيةء فإنها - بدرجة متزايدة - تعلن بعلو الصوت عن فعالية قيمها 
ومؤسساتها وتقافتها الخاصة . الأيديولوچية الشيوعية كانت تروق لكثيرين فى 
آنحاء العالم فى الخمسينيات والستينيات عندما كانت مرتبطة بالنجاح 
الاقتصادى والقوة العسكرية للاتحاد السوفيتى»ء هذا اليل تبخر عندما كسد 
الاقتصاد السوفيتى وعجز عن الحفاظ على القوة العسكرية السوفيتية . القيم 
والعادات الغربية تروق لأناس من ثقافات مختلفة لأنهم ينظرون إليها على 
آنها مصدر القوة والثروة. هذه العملية استمرت عدة قرون. وكما يشير وليم 
ماكنيل» إن المجريين والبولنديين والليتوانيين تبنوا المسيحية والقانون الرومانى 
وعناصر الثقافة الغريية الأخحرى بين عامى ٠١٠١٠١‏ و١٠١٠١٠‏ وإن «الحافز على 
هذا التبول للقافة الغربية» كان الخوف الممزوج بالإعجاب بالقوة العسكرية 
للأمراء الغربيين»)"'. 

ومع انهيار القوة الخربيةء فإن قدرة الغرب على فرض المفاهيم الغربية 
الخاصة بحقوق الإنسان والليبرالية والديقراطية على حضارات أخرى تنهار 
كلك ا هار اديه تلك الم اة للشارات الأ شرى رق جات 
دلك بالفعل . على مدى قرون عدةء كانت الشعوب غير الغربية تحسد 
اللجتمعات الغربية على تفوقها الاقتصادى وتقدمها التكنولوچى وقوتها 
العسكرية وتماسكها السياسى» وكانوا يبحثون عن سر هذا النجاح فى القيم 
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رالأعراف الغربية. وعندما تأكد لهم أن ما يتصورنه قد يکون هو الممتاح» 
حاولوا تطبیقه فی مجتمعاتهم : لكى يصبحوا أغنياء وأقوياء لابد أن يكونوا 
مثا الغرب. هذه التوجهات «الكمالية»" اخحتفت الآن من شرق آسيا. 
الآسيويون يعزون نموهم الاقتصادى الكبير إلى التزامهم بقافاتهم الخاصة 
لی ال خو ردام من الثقافة الغربية . ويقولون إنهم يحققون نجاحاً لأنهم 
مختلفون عن الغرب . وبالمثلء عندما شعرت المجتمعات غير الغربية بالضعف 
متارنة بالغرب» توسلوا بالقيم الغربية لتحقيق الذاتء وبالليبرالية والديقراطية 
والاستقلالة لور معارضتهم للسيادة الغربية. لم يعودوا ضعقفاء بل إن 
قوتهم تتزاید باستمرار» والآن لا یترددون فى الهجوم على نفس تلك القيم 
التى سبق أن استخدموها لتنمية مصاحهم . التمرد على الخرب کان فی 
الأساس يجد شرعيته من خلال توكيد عالية القيم غير الغربية . 
نهو ص هذه التوجهات هر أحد تجلیات ما يسمه «رونالد دور) د «الحيل 
الثانى لظاهرة التأصيل». فى كل من المستعمرات الغربية السابقة والدول 
المستقلة مثل الصين واليابانء فإن «الجيل الأول للتحديث أو ما بعد الاستقلال 
كان يتلقى تعليمه غالباً فى الجامعات الأجنبية (الغربية) وبلغة غربية 
کرزموپوليتانية . وإلى حد ما لأنهم كانوا يذهبون إلى الخارج فى مقتبل 
العمرء قابلين للتأثر» ربا كان استيعابهم للقيم الغربية وأساليب الحياة 
عميقاً» . الحيل الثانى الأكبر خا على العكس من الحيل الأول تلقی 
تعلسمة ي الداخل› ف حامعات أنشأاها ا لحيل الأول حیث یتم استخدام 
اللغة المحلية فى التعليم بتوسع أكثر من اللغة الاستعمارية. هذه الجامعات 
«توفر حداً أدنى من الاحتكاك بالثقافة العالمية» «و» يتم تأصيل المعارف عن 


طریق الترجمة وعادة على مستوی محدود وهزیل . خریيجر هذه الحماعات 


(«) سة ا مصطفی کال أتاتورك (المترجم). 
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يستهجنون سيطرة الجيل السابق ‏ الذى تدرب فى الغرب - عليهم» ومن هنا 
فإنهم غالباً ما ايستجيبون لنداء حركات للمقاومة المحلية)". 

ومع انحسار النفوذ الغربى» لا يستطيع القادة الصغار الطموحون أن 
يتطلعوا إلى الغرب لكى يزودهم بالقوة والثروة. عليهم أن يبحثوا عن وسائل 
النجاح فى داحل مجتمعاتهم» ومن هنا فلابد لهم من أن يتأقلموا مع القيم 
والثقافة المحلية. 

عملبة التأصيل أو العودة إلى المحلية ليست فى حاجة لانتظار الجيل 
الثانى . فادة الحيل الأول القادرونء المدركونء والذين يستطيعون ١‏ 
يتومون بعملية التأصيل بأنفسهم . 

وتوجد لذلك ثلاث حالات جديرة بالذكر هى محمد على جناح» 
رهاری لى» و«سولومون باندرانايكا» . الثلاثة كانوا خريجين لامعين من 
«أكسفورد» و«كمبردج» والنكولنز إن» على التوالى. محامون متازون ومن 
بين النخبة فى مجتمعاتهم المتخربة تاماً. «محمد على جناح» كان علمانياً 
ملتزماًء «لی» کما یصفه وزير بریطانی كان «أفضل إنجليزى شرق السويس»» 
«باندرانایکا» نشأت مسيحية . ولكى يقود الثلاثة بلادهم نحو الاستقلال وبعده 
كان عليهم آن يعودوا إلى الأصول. . إلى المحلية. عادوا إلى قافاتهم» 
ارتدوا إلى ثقافات الأسلاف» وفى الطريق إلى ذلك غيروا أحياناً هوياتهم» 
أسماء هم٠‏ ملابسهم» معتقداتهم . 

المحامى الأنجليزى «محمد على جناح» أصبح «القائد الأعظم» فى 
الباکستان» «هارى لى“ أصبح « لى كوان يو «جناح» العلمانى أصبح المصلح 
الأسلامى المتحمس للإسلام كأساس لدولة إسلامية. «لى» التأنجلز تعلم 
«الماندارين» وأصبح داعية للكونفوشية» e‏ المسيحية تحولت إلى 
البوذية ولات إلى القز ةة البشهالة. 

التأصيل والعودة إلى المحلية والحذور كانت هى جدول الأعمال فى كل 
العالم غير الغربى فى الثمانينيات والتسعينيات . الصحوة الإسلامية» والتأسلم 


0€ 


هى القضايا الرئيسية فى المجتمعات الإسلامية» التوجه السائد فى الهند هو 
رفضر الأنماط والقيم الغربية والعمل على اتهنيد» السياسة والمجتمع . 
الحكومات فى شرق آسيا تتبنى الكونفوشية» والقادة السياسيون والمفكرون 
يتحدثون عن «أسينة» بلادهم (جعلها آسيوية قلباً وقالبا) . 

فى منتصف التسعينيات كانت اليابان تستحوذ عليها فكرة «النيهون 
جيزون» _ أو اليابان واليابانيون». بعد ذلك کان مفکر یابانی بارز يقول إن 
اليابان تاريخياً قد مرت ب «دورات استيراد للثقافات الخارجية»: «تأصيل» تلك 
الثقافات عن طريق المطابقة والتقنية» اضطراب ححتمى ناتج عن استنفاد 
الستوردء انفتاح أخير على العالم الخارجى»» واليابان فى الوقت الحاضر 
«عاكفة على المرحلة الثانية من هذه الدورة»'. 

مع نهاية الحرب الباردةه أصبحت روسيا «دولة ممزقة» مرة أخرى مع 
عودة ظهور الصراع التقليدى بين المتغربين والمتعصبين للسلاقية. لمدة عقد من 
الزمان تترياً كان التوجه من التغريب إلى السلايةء عندما أفسح 
«اجورباتشوف» التغرب المجال أمام «يلتسين» الروسى الأسلوب والغربى 
الأفكارء والذى كان بدوره مهدداً من قبل القوميين الذين يثلون التأصيل 
الروسى الأرثوذوكسى . وعملية التأصيل e‏ من خلال التناقض الديقراطى 
الظاهرى: تبنى المجتمعات غير الغربية للتقاليد الديقراطية الغربية يشجع 
ویفتح الطريتق نحو السلطة أمام الحركات السياسية القومية والمعادية للغرب . 
فى الستينيات والسبعينيات» كانت الحكومات المتغربة والموالية للغرب فى 
الدول النامية مهددة بالانقلاب عليها والثورة ضدها. فى الثمانينيات 
والتسعينيات كانت تواجه خطراً متزايداً بأن تخرج من السلطة عن طريق 
الانتخابات . التحول إلى الديقراطية يتصادم مع التغريب» والديقراطية فى 
صميمها عملية محدودة وليست كوزموپوليتانية . والسياسيون فى المجتمعات. 
غير الغربية لا يفوزون فى الانتخابات عن طريق إظهارهم مدى تغربهم أو 
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تعلقهم بالغرب بل إن المنافسة الانتخابية تغريهم» بدلا من ذلك بتقدي 


م 
يتصررون أنه يرضى المطالب الشعبية» والتى عادة ما تكون عرقية ودينية فى 

والنتيجة» هى التعبئة الشعبية ضد النخب ذات الثقافة والتوجهات 
الغربية . الحماعات الإسلامية الأصولية فازت فى بعض الانتخابات التى تمت 
فى الدول الاإسلاميةء وكانت قاب قوسين أو أدنى من السلطة فى الجزائر» لو 
لم یقدم العسکر على إلغاء انتخابات ۱۹۹۲ . 

فى الهندء ربا تكون النافسة على التأييد الانتخابى قد شجعت على 
النتنة الطاتفية والعنف الطائفى” '. الديمقراطية فى سريلانكا هى التى مكنت 
حزب احخرية السريلانكى من إسقاط الحزب الوطنى الانحادى النخبوى ذى 
التوجه الغربى فى عام ١١۹٠ء‏ وهيأت الفرصة لحركة «باثيكاشينتاليا» 
السنهالية الوطنية فى الثمانينيات . : 

قبل عام ۱۹۹ كان كل من جنوب إفريقيا والنخب الخربية ينظرون إلى 
جنوب إفريقيا على أنها دولة غربية وبعد اتضاح شكل النظام العنصرى› 
بدآت النخب الغربية تطرد جنوب إفريقيا من المعسكر الغربى بالتدريج» بينما 
استسر البيض فى جنوب إفريقيا يعتبرون آنفسهم غربيين. ولكى يستعيدوا 
مكانهم فى النظام العالمى الغربى» اضطروا إلى إدخال المؤسسات الديقراطية 
الغربية التى أدت إلى وصول النخبة السوداء الشديدة التغريب إلى السلطة. 
وإذا قام عامل التأصيل فى الجيل الثانى بمهامه بنجاح» فإن خلفاء تلك النخبة 
سيكونون أكثر انتماء لقبائل «الهاوسا» و«الزولوا» وأكثر إفريقية فى 
توجهاتهم. وسوف يتزايد تعريف جنوب إفريقيا لنفسها كدولة إفريقية . 

فى مراحل مختلفة قبل القرن التاسع عشرء كان البيزنطيون والعرب 
والصينيون والعثمانيون والمغول والروس› ثقة عالية بقوتهم وإنجازاتهم 
مقارنة بتلك التى لدى الغرب. فى تلك المراحل أيضاًء كانوا يشعرون بازدراء 
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نحو ضعف الغرب الثقافى وتخلف مؤسساته وما به من فساد وتفسخ. وح 
انخفاض نجاح الغرب نسيياً» تعود تلك الاتجاهات للظهور ويشعر الناس أنهم 
لسرا فى حاجة للاقتباس عنه). 
إيران حالة متطرفة لذلك» ولكن كما يلاحظ أحد المراقين: «القيم 
الغربية مرفوضة بصور مختلفة ولكنها ليست أقل حزماً ما هى عليه فى ماليزيا 
وإندونييا وسنغافورة والصين واليابان»"'“. نحن نشهد «نهاية الحقبة 
التقدمية»؛. التى كانت تسودها الأيديولوچيات الغربية» ونتحرك نحو حقبة 
تتفاعل فيها حضارات متعددة ومتنوعة» وتتنافس وتتعايش وتتكيف مع بعضها 
| (۷ 
تتجلى عملية التأصيل الكونية هذه بشكل واضح فى الإأحياء الدينى الذى 
بدت في ازا كفرة نالعال لحاصة ذلك الاعات القافى .فى الذرك 
الآسيوية والإسلاميةء الناجم فى جزء كبر منه عن نشاطها الثقافى وعوها 
الديموغرافى . ۰ 
ار الله : 
فى التصنف الأزل من القرة العقرين» كانت التخب القفة تفرص أن 
التحديث الاقتصادى والاجتماعى يؤدى إلى ذبول الدين كعامل مهم فى 
وجود الإنسان. هذا الافتراض كان يشترك فيه المرحبون بهذا التوجه والمنددون 
به على السواء. العلمانيون من دعاة التحديث كانوا يرحبون بالمدى الذى 
وص إليه العلم والعقلانية والبراجماتية فى القضاء على الخرافات والأساطير 
راللاعتلانية والطقوس التى تَكَوّن جوهر الأديان الموجودة: المجتمع الناشىء 
E O E aa‏ 
الحافظون المنزعجون على الجانب الآخحرء حذروا من العواقب الوخيمة 
لاختفاء المعتقدات والمؤسسات الدينية والهداية الأخلاقة التى يقدمها الدين 
والتعلقة بسلوك الفرد والجماعة. النتيجة النهائية ستكون: الفوضى والفساد 
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وتتقويض الحياة المتحضرة. كان« ت. س. إليوت» يقول: «إن لم تتخذ 
لتك إلها - وهو إله ضنين - فلايد أن تقدم احتراماتك ل «هتاره أو 
سستا لین »^ . 


النصف الثانى من القرن العشرين» أثبت أن تلك الآمال والملخاوف لا 
اتان لها. التحديث الاقتصادى والاجتماعی أصبح كونياً من ناحية الحجم» 
وفی نشسس الوقت حدثت يقظة أو صحوة دینيۀ کونيه. هذه الصحوة»› أو «ثأر 
الله“ كما يطلق علیها «چیل کیپل!٠‏ انتشرت فى كل قارة وكل حضارة وكل 
دولة فى الواقع. وكما يلاحظ «کيپل» أيضاً أن التوجه نحو «العَلملَة ونحو 
تکیف الدين م العلمانية «أنحذ وحهة معاكسة» ظهر نوجه دینی جدید» لم 
يعد يهدف إلى التكيف مع القيم العلمانية وإنما إلى استعادة أساس مقدس 
لتنطيم الملجتمع› وعن طریق تغييره إذا لزم الأهر. وباستخدام طرق متعلدة 
للتعبير عن ذلك فإن هذا التوجه يويد التحول عن الحداثة التى فشلت› مح 
عزو انتكاساتها ونهايتها اليتة إلى البعد عن الله. ولم تعد القضية قضية 
تحديث. وإنما قضية «أنجلة ثانية لأوروبا» ولم يعد الهدف هو تحديث 
الاإسلام وإنما «أسلمة الحداثة». هذا الإحياء الدينى تضمن 0 جرزء منه 
اتساع رقعة بعض الأديان التى كسبت معتنقين جدد فى مجتمعات لم يكن لها 
فيها أنصار من قبل » وتضمنت الصحوة الدينة ال حد بعد ناسا یعودون 
إلى التعاليم الدينية لمجتمعاتهم وتنشيطها وإعطائها معان جديدة. المسيحية 
والاسلام واليهودية والهندوسة والبوذية والأرتوذوكسية› كلها حدنت فیها 
صحوة فى الالتزام والاقتراب والممارسة من قبل الذين كانوا يعتنقونها فى 
السابق . وجميعها ظهر فيه حركات أصولية ملتزمة بتنقية عنيفة للمعتقدات 
والتقاليد والعادات الدينية وإعادة تشكيل السلوك الشخصى والاجتماعى العام 
با يتمق مع العقائد الدينية . الحركات الأصولية مثيرة ويمكن أن يكون لها أثر 


(٭) تىش بالاجیار والعودة إليه (المترجم). 
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سیاسی واصح . وهی لیست سوی الأمواج السطحية على المد الدينى الأوسع 
والأعمق والذى يعطى شكلاً مختلفاً للحياة الإنسانية فى نهاية القرن 
العشرين . تجديد الدين فى أنحاء العالم يتخطى بكثير نشاطات الأصوليين 
المتطرفين› ویتجلی ذلك فی الحياة اليومية للناس واهتمامات وخحطط 

الصحوة الثقافية فى الثقافة الكونفوشية العلمانية تتخذ شكل توكيد القيم 
الآسيويةء ولكنها فى بقية العالم تعبر عن نفسها بتوكيد القيم الدينية. وكما 
يلاحظ «چورج ويجل» فإن انزع العلمنة عن العالمء هو إحدى الحقائق 
السائدة فى أواخر القرن العشرين»". ظهر تخلغل الدين وانتشاره جلياً فى 
الدول الشيوعية الناقة :ودن ذعاة الإخاء الديتن «عليها من البانا إلى 
فيتنام . وفی روسيا حدئثت صحوة كبرى للأرتوذوكسية» وفى ‰٤‏ أعلن 
٠‏ من الروس تحت سن الخامسة والعشرين أنهم تحولوا من الإلحاد إلى 
الاعمان بالته . عدد الكنائس العاملة فى منطقة موسکو زاد من ۰ فى سنه 
۸ إلى ۲٠١‏ فى سنة ۱۹۹۳ القادة السياسيون أصبحوا يحترمون الدين› 
واخحکومات تذدعمه. 

وكما نقل أحد المراقبين الأذكياء فى سنة ۱۹۹۳: فى المدن الروسية «تعود 
أصوات أجراس الكنائس لتملاً الجو مرة أخرى» وتلمع قباب مذهبة جديدة 
فی الشمسء ویتردد الإنشاد الدینی فى الکنائس التى كانت أنقاضاً منذ وقت 
تريب . . . وهى أكثر الأماكن ازدحاماً فى المدينة»". 

وصح إحياء الأرتوذوكسية فض الحمهوريات السلافة» احتاحت آسیا 
الوسطى صحوة إسلامية فى نفس الوقت . فی سنة ۱۹۸۹ کان یوجد فی آسیا 
الوسطى ٠١١‏ مسجداً عاملاً ومدرسة إسلامية واحدة. فى أوائل ۱۹۹۳ كان 


العدد قد أصبح عشرة آلاف مسجد وعشرة مدارس . 


ورغم أن هذه الصحوة كانت تتضمن بعض الحركات السياسية الأصولية 
ومدعومة من الخارج بواسطة السعودية وإيران وباكستانء إلا إنها كانت 
حركات ثقافية واسعة بالأساس"'. فكيف يمكن تفسير هذه الصحوة الدينية 
الكونية؟ من للمؤكد أنه كانت هناك أسباب خاصة فى بعض الدول 
والحضارات. إلا أنه من المبالغة أن نتوقع أن عدداً كبيراً من الأسباب المختلفة 
يكن آن يؤدى إلى تطورات ماثلة ومتزامنة فى معظم أنحاء العالم. الظاهرة 
الكونية تتطلب تفسيراً كونياًء ومع ذلك فقد يكون الكثير من الأحداث فى 
دول بعينها قد تأثر بعوامل فريدة»ء مع تدخل بعض الأسباب العامة. فما 
هى؟ السبب الأكثر وضوحا والأكثر بروزاً والأقوى فى هذه الصحرة الدينية 
الكونية هو ما يفترض أنه كان سبباً لموت الدين بالتحديد: عملية التحديث 
الاجتماعی والاقتصادی والثقافى التى اجتاحت العالم فى النصف الثانى من 
2 العشرين . مصادر الهوية وأنظمة السلطة التى بقيت طويلاً تمزقت . 
الناس ينتقلون من الريف إلى لمدينةء ينفصلون عن جذورهم ويشتغلون 
بأعسال جديدة أو لا يعملون. يتفاعلون ويتعاملون مع أعداد كبيرة من 
الأغراب ويتعرضون لأغاط جديدة من العلاقات. يحتاجون إلى: مصادر 
جديدة للهوية » أشكال جديدة من مجتمعات مستقرة» مجموعات جديدة من 
التعاليم والمبادئ الأخلاقية التى تجعل لياتهم معنى. الدين العام والأصولى 
يغى بهده الاحتياجات . وكما يشرح الى كوان» عن الوضع فى شرق آسيا: 
«نحن مجتمعات زراعية تحولت إلى التصنيع خلال جيل واحد أو جيلين. ما 
حدث فى الغرب على مدى ۲٠٠١‏ سنة يحدث هنا فى خلال ٥٠0‏ سنة أو 
آتا . كل شىء مكدس ومضغوط فى وقت محدد ولذلك لابد أن يیحدث 
اضطراب وقصور. إذا نظرت إلى دول سريعة النمو - مثل كوريا وتايلاند 
وهونج كونج وسنغافورة - تجد آن هناك ظاهرة واحدة مميزة: لم تعد التقاليد 


ءانعتاتد القديمة _ عادة الأسلاف : الشامانة _ كافية» هناك بحث جديد عر 
یی ت آرقی لهدف الانسان» اذا نحن هنا ویصاحب ذلك کله فترات 


IEE 2‏ 1 ۴ "( 
زنر سديد نى چ : 

النأاس لا يعيشون بالعقل فقط. لا يمكنهم أن يفكروا أو يتصرفوا بعقل 
ر ج د المرية. فی اأوقات التغير الاجتماعى السريع تذوب الهويات الراسخة› 
لابد من إعادة تعريف الذات. هكذا تخلق هويات جديدة. بالنسبة لمن 
ايوت احتاجا لتحديد امن آ؟» والمن نتم ؟» يقدم الدين إجابات قوية› 
ر اخساعات الدينية مجتمعات صغيرة عوضاً عن تلك التى فقدت أثناء 
عملبة التسدين . كل الأديان. كمايتول «حسن الترابى» تزود الئاس «بإحساس 
بالهرية وبانجاه فى الحياة. 

فى هذه العملية يعيد الناس اكتشاف هويتهم أو يخلقون هوية جديدة» 
رمسا كانت أهدافهم العامة فإن الدين يمنحهم هوية با يصنعه من تييز بين 
الاين ورغ الزمتن» بين جماعة متماسكة أرقى :وجماعة حارجية أقل '. 
ريتول برنارد لويس: فى العالم الإسلامى يوجد ميل متواتر لدى المسلمين 
فى أرقات الأزمةء لأن يبحثوا عن هويتهم الأساسية وانتمائهم فى الجتمع 
الاسلامی ۔ آی فی کیان محدد بالإسلام أکثر منه بأی معیار آخر إثنى أو 
مکالی'. ومثله یبرز «چيل كيپل» مركزية الببحث عن هوية: إعادة التأسلم 
سن التاعدة. هى أولاً وأخيراً وسيلة لإعادة بناء هوية فى عالم فقد معناه 
رتحرل إلى فوضى ويدفع إلى الاستلاب»*"'. 

فى الهند «هرية هندية جديدة فى سبيل البناء نتيجة للتوتر والاستلاب 
الناحسي عن التحديث ''. فى روسياء الصحوة الدينية انتيجة لرغبة فورية 


نى الهوية التى يمك أن توفرها الكنيسة الأرثوذوكية فقط. الصلة الوحيدة 


ر 


e 0 .‏ 3 2 
)ا دیل ادلی علد بر جود عاله محجوب هر عالم الآلهة والشاطن ورواخ اتن (المتر جم). 
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غر المقطرعة مع ماضى الروس الذى يبلغ ألف عام بينما تنبع الصجوة فى 
اخسهوريات الإسلامية كذلك من طموح سكان آسيا الوسطى القوى لتوكيد 
أهرية 2 قمعتها موسکو لعدة عشود»"". الحر کات الأصولية على نحو 


خاص ٠.‏ هى وسيلة للتأقلم مع تجربة الفوضى وفقدان الهوية» ومعنى وضمان 
للبنية الاجتماعية التى نتجت عن إدخال الأنغاط الاجتماعية والسياسية الحديثة 
بسرعة. والعلمانيةء والقافة العلمية » والتقدم الاقتصادى». ويتفق وليم ه. 
ماكنيل٠‏ على أن «الحركات الأصولية الهمة هى تلك التى يتم التجنيد فيها من 
المجتمع ككل وتنتشر لأنها تجيب أو تبدو أنها تفى بالاحتياجات الإنسانية 
احديدة. وليس مصادفة أن تتركز تلك الخحركات فى دول مزدحمة» حيث 
الفط السكالي. على الأرض يجعل :اسنمرار أساليب القرية القدهة متخلا 
بالنسة لغالبية السكان. وحيث بدأت وسائل الاتصال الجماهيرى المتمركزة فى 
اندينة تحدث تاكلاً فى إطار العمل القديم للحياة الريفية عن طريق اختراقها 
TE‏ ۰ 

ربشكل أعم فإن الصحوة الدينية فى أرجاء العالم هى رد فعل ضد 
العاسانية. واللسبية الأخلاقية» ا الذاتى» وإعادة تأكيد لقيم النظام 
الانقساط والعمل والعون المتبادل والتضامن الإنسانى. الحماعات الإنسانية 
سى الاأحتياجات الاجتماعية التى أهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة 


RR‏ ھن تتضمن توفیر الخدمات الطبية والعلاجية ودور الحضانة 
تر دامن ورعابهة امسن والاغا ٿه الس ريعة بعد الكوارث الطيعبة وغیرها 


رالساعدة الاجتماعية أثناء فترات الحرمان الاقتصادى. انهيار النظام والمجتمع 
لدنى يحدث فراغاً تملأه الحماعات الدينية» والأصولية غالباً. 
راذا كانت الأديان التقليدية السائدة لا تشبع الاحتياجات العاطفية 


ر !ل( جتساعة للمجتئين من جذورهم» فإن جماعات دينية أخرى تتحرك› 


راتاء ذلك توسع من عضويتها ومن إبراز دور الدين فى الحياة الاجتماعية 
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تاريخيأء كانت كوريا انوبية مجتمعاً بوذي بشكل عام» المسيحيون فيه 
کانرا تتريا ۳:١‏ فى سنة ۱۹١٠١‏ وعندما آقلمت كوريا الحنوبية نحو النمو 
فتصأادی مع حركة تمدين واسعة وتايز مهنى» شعر الناس بغياب 
البرذية . . . افتقدوها «بالنسبة للملايين الذين تدفقوا على المدنء وبالنسبة 
للكنرين من الذين ظلوا فى الريف التغير ضاعت البوذية الهادئة» وفقدت 
برذيڌة عهد الإصلاح الزراعى الكورى جاذبيتها. المسيحية برسالتها فى 
اخلاص الشخصى والصير ألفردى قدمت هم السلوى لمريحة فى وقت 


("g1 


: 
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رفى الثمانينيات كان عدد المسيحيين» وغالبيتهم من النتمين للكنيسة 
رالكاثوليك. قد أصبح على _الآقل ۳١‏ من سكان كوريا الجنوبية. فى 


أمريكا اللاتينة حدثت نقلة عاثلة ومتوازية» زاد عدد البروتستانت من ۷ 


زر صی 


ديرن تتريأً فى سنة ۱۹١١‏ إلى حوالى ٠١‏ مليوناً فى سنة ١1۹۹ء‏ وكانت 
اسباب هذا النجاح كما أدرك الكهنة الكاثرليك فى سنة ۱۹۸۹ تتضمن ابطء 
الكنبسة الكائوليكية فى الوصول إلى وفاق مع الأساليب الحديثة فى الحياة 
الدينبةا وابنيتها التى تجعلها عاجزة عن الوفاء بالاحتياجات النفسية لناس 
اليوه». ويلاحظ أحد القساوسة البرازيليين أن الكنائس البروتستانتية »> على 
عك الكنيسة الكاثوليكية تفى «بالاحتياجات الأساسية للفرد» دفء إنسانى» 
شناء. تجربة إنسانية عميقة». انتشار البروتستانتية بين الفقراء فى أمريكا 


۴ 


اللاتبنية ليس بالأساس عملية إحلال لعقيدة مكان أخحرى» وإنما بالأحرى زياد 


ب 


رة فى الالتزام الدينى والمشاركة» حيث يصبح الكاثوليكيون ٠سا‏ 
رالسلبيون. إيفانجليكيين نشطاء ومخلصين . فى بداية التسعينيات» فى البرازيل 
مثلا. کان /۲۰١‏ من السكان يعرفون أنفسهم بأنهم بروتستانت» و٣۷/‏ 
كان يك ورغ ذلك كات ۲١‏ حرا درن إلى الكائي البروتستانية فى 


أيام الأحد وحوالى ١١‏ مليوناً يذهبون إلى الكنائس الكاثوليكية. ومثل 


1۹۳ 


أدبن العأنة الآخرى. تمر المسيحية بصحوة ذات علاقة بالتحديث. وقد 
نخدت فی آمریکا اللاتبنية شكلاً بروتستانتياً أكثر منه كاثوليكياً. 

هد التحدرلات فى كوريا الحنوبية وأمريكا اللاتينية تعكس عجز البوذية 
تك الراسخة. عن الرفاء بالاحتياجات النفشسية والعاطفية والاجتماعية 
اا ا این ج نح أذى التحديث. وحدوث تحرولات أخرى مهمة فى 
الالتاام الدينى. يتوقف على مدى قدرة الدين القائم على الوفاء بتلك 
الاحتاجات . وبسبب, جفافها العاطفى» تبدو الكونفوشية هى الأكثر تعرضاً 


فى الدول الكونفوشيةء يمكن أن جد البروتستانتية والكائوليكية جاذبية 
SSE OEE,‏ البروتستانتية الإیمانچيليكية ص أمریکا اللاتينية والمسيحرة 
فى كرري الحنوبية والأصولية بالنسبة ين والهندوس. فى نهاية 
شالات وعندما كان النمو الاقتصادى فى أوجه فى الصين» انتشرت 
ألسحة اخأصة بن الشات ان هناك حوالی حمسين مليون مسیحی صینی . 
حاو لت ا حکومات أن تنح زيادة أعدادهم ع طریق سجن القساوسة 
وال ت وتحريم وعم الطشقوس والاأنشطة الدينية› وفی نة 1444 آضدر ت 
درن يحظر على الأجانب القيام بمحاولات لهداية النأاس إلى أديان أو إقامة 


ساراس أو مژ سات دينية» ومع الحماعات الديلية من الدخحول فى أنشطة 


تله اد سال من الخارج . فى سنغافورة» كما فى الصين» حوالى 9 من 
اند سيحيرذن. وفى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات تم تحذير 
الابتانجيليست من قلب االميزان الدينى الدقيق» واعتقال العمال المتدينين با 
بهم المسنولين عن النظمات الكاثوليكية» كما طاردوا الجماعات المسيحية 
دالآفراد المسيحيين بوسائل مختلفة""' . 

وبنهاية الحخرب الباردة» ومع الانمتاح السیاسى الذى تبعهاء ركت 


الكنانس الغربية أيضاً فى الجمهوريات الأرٹوذوكسية فى الاتحاد السوفيتى 


f 
f 


الاب ردخحلت فى منافسة مع الكنائس الأرئوذوكسية التى تم إحياؤهاء وهنا 


يقفا بذ جحهد کب لتحجيم دعوتهم کما حدث ي الصين. وفی سلة 


هد E‏ ا e‏ - 1 ا ٣‏ 
E‏ احاح د انکلیسه الأرتوذوكسية أصدر البرلان الروسى نشسریعا 
مقس ال عصل احماعات الدينة على يريج من الدولة. آو أن تکون 
سم ديد او فة ااك كانت سا فن اشر أو عد شاط قى 
9 


باوت کن عاد فان عدا السا سيل أنه «احنما ب حد صاع فان «ثأر اللّه» 
2 کت 2 E‏ 3 ح ر 


يلعب ال رقة الرابحة ورتة العودة إلى الأصول: 


ادا كانت الاحتياجات الدينية للتحديث لا يكن الوفاء بها عن طرين 
العتقدات القدعة فإن الناس يتحولون إلى المستوردات الدينية المشبعة 


لعداطفهه . ربالاضافة إلى الصدمات الشضسة والعاطفية والاجتماعية 
للتحديث. فإن المحفزات الآخحرى على الصحوة الدينية تتضمن تراجع الغرب 
واه خرب الاردة: مع بداية القرن التاسح عشر» کانت استجابات 
اخضرات غير الغربية للغرب بشكل عام تتحرك خلال متوالية من 
لآب رجيات المستوردة من الغرب . وفى القرن التاسع عشرء كانت النخب 
غير الغربية تتشرب القيم الليبرالية الغربية» وكان أول تعبير لهم عن 
معارضتهم للغرب يأخذ شكل القومية الليبرالية. فى القرن العشرين؛ 
استر ردت النخب الروسية والآسيوية والعربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية 
الآندي ل جبات الاشتراكية والماركسية ومزجتها بالقومية فى معارضة للرأسمالية 
الغ بت والاستعمار الغربى . 

انهيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى» تعديلها العميق فى الصين» فشل 
الآنظسة الاقتصادية الاشتراكية فى تحقيق تقدم مستمر.. كل ذلك أحدث 
فراغا آيديرلوجيا. الحكومات والحماعات والمؤسسات الدولية مثل صندوق 


النند الدو! والبناك الدولى»› حاولت أن تما هذا الفراغ بالمبادى الاقتصادية 


ا 
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د السباسات الديمقراطبة الحديدة» ولا يوجد تأكيد لاستمرارية تأثير هذه المبادى 
ي هات غو اريه كي ين الرقت رالا إلى ال عة علي 
آنها ليست سوى الإله العلمانى الوحيد الذى فشل مؤخراً. وفى غيبة الهة 
علسانية جديدة قويةء فإنهم يتوجهون بكل عواطفهم وبكل ارتياح نحو الشىء 


احتبتى . الدين يتسلم الزمام من الأيديرلرجية وانتقومية الاينية حل محل 


E SO 

التحركات من أجل الإحياء الدينى معادية للعلمانية» ومعادية للعالية» 
د معادية للحضارة الغرية أيضاً فيما عدا تجلياتها المسيحية. كما أنها معارضة 
للنسبية وللانانية وللاستهلاكية المرتبطة با يطلق عليه «بروس پ. لورانس»: 
«إخداثةه التى تختلف عن «العصرية» وبشكل عام فإنهم لا يرفضون 
DB E‏ التصنيع ولا التنمية ولا الرأسمالية ولا العلم ولا التکنولو چيا ولا 
ج ع اذلف اده للمجتمع . وبهذا المعنى فهم ليسوا ضہذ. الحديد. 
ده يتبلرن «التحديث». أو كما يقول «لى كوان يو»: «حتمية العلم 
رالتكنرلوجيا وما يوفرانه من أساليب للحياة» ولكنهم لا يتقبلون فكرة أن 

د يتل الترابى» إن: «لا القومية ولا الاشتراكية حققت التقدم للعالم 
الاسلامى . الدين هو محرك التقدم»» والإسلام النقى هو الذى سيلعب دوراً 
a a OSD u E SNE E‏ 
الغرب . كما أن الدين لا يتعارض مع تطور الدولة الحديثة(" . 

ف كات اة رة في امات الإسلامة الاك دما والتی 
بده عاسانية مثل الجزاتر وإيران ومصر ولبنان وتونسر"". الحركات الدينية با 
نبي تلك الأصرلية على نحو خاص» شديدة الحرص على استخدام وسائل 
الانصال وأساليب التنظيم الحديثة لنشر رسالتهاء كما يتضح ذلك بشكل جلى 


فی نجاح استخدام التليفزيون لنشر البروتستانتية فى أمريكا الوسطى . المسهمون 


ف الصحرة الدينية يأتون من كل المهن والتخصصات ولكن بشكل عام من 
داتر تین : کلاهما مدینی ومتنقل . المهاجرون الحدد إلى المدن»ء عادة ما يكونون 
نى حاجة إلى عون وإرشاد عاطفى واجتماعی ومادی. وهو ما تقدمه لھم 
الدين بالنسبة لهم كما يول 


ريجيه دیبرای؟. لن «أفيون الشعوب واا فيتامین آل ۲ الدائرة 


احماعات الدينرة آكثر من اَی مصدر احر. 


0 


E A I hu ABE AES EA 
فک : «دور». التى يطلق عليها «ظاهرة الجيل الثانى فى التأصيا ». النشطاء فى‎ 
الخماعات الدينية الأصولية ليسوا «المحافظين من كيار السن ولا الفلاحين‎ 
الاسيين" كما يتول «كيپل» بالنسبة للمسلمين وكما هو الجال بالنسبة‎ 


رن الصحوة آالدينة ظاهرة مدينة» تروق لأناس من ذوی التوجهات 


اخحدينة والتعليم الجيده والذين بمارسون أعمالاً ووظائف فى الحكومة 
(TU i: e‏ 
ډ اجار د 


الت الشات دنرت والاناة #عكاشون. قمر الشىء را 
أده فى المندوسية. حيث قادة الحركات الإحيائية ينتمون إلى الحيل الثانى فى 


ا رہ غالا ر حال أعمال وإداريون ناجحون؟ . الذين يد وهم 


e 2 2 E A a x i) 4 . 

ز اعد هم تى أواتر اعات کانوا ودر حه متزايدة - من (هندوس الطقة 

ا سقة الصدلة. حأر ها و محاسے ها و محامه ها | E E‏ هااا ومن کار 
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E DIRE ده نها‎ 


کو ریا احنوبية» کان سن النوع من الناس ما الكنائس الكاثوليكية 


اح 2 السات والح هات: 


الان“ سد اء کان أصلاً أو مورد يشدم المعنى والاتجاه لانخب الصاعدة 
نہ المحتمعات الآخحذة تالتجدتت: وكما لاحظ «رولاند دور» فإن انسة 


التيسة الى دين تتليدى دعوى تستحق الاحترام» معلنة ضد دول أخرى 
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دسو ة. وعالباً فى نفس الوقت ضد طبقة محلية حاكمة تتنبى قيم وأساليب 
حة تلاك الدول الأخحرى المسيطرة». ويلاحظ «وليم ماكنيل» أن «إعادة تأكيد 
'لاسااد مهسا کان شكله الطائفى › 8 رفض النشوذ الأوروبى والاأمريكى 
عى المجتسع والسياسة والقيم المحلية“ “. وبهذا المعنى فإن صحوة الأديان 
غ العربية هى أقوى مظاهر معاداة التغريب فى المجتمعات غير الغربية. 

هذه الصحرة ليست رفضاأً للحداثةء بل هى رفض للغرب وللثقافة 
ا ن ا طا اعا اا 
لع س" الذى يصيب المجتمعات غير الغربية» وهى إعلان استقلال عن 
لغ اعلان کله کبریاء بقول : «سنکون حدیثین. ولکننا لن نکون 


1۸ 


القصل الخامس 
الاقتصاد والديموغرافيا 
وحصارات التحدى 


العودة إلى الأصول وإحياء الدين ظاهرة عالميةء وقد تبدت فى أوضح 
صدرها فى التوكيد الثقافى وتحديات الغخرب التى جاءت من آسيا ومن 
الاسلام. وهى الحضارات الديناميكية فى الربع الأخير من القرن العشرين . 

ريتجلى التحدى الإسلامى فى الصحوة الثقافية والاجتماعية والسياسة 
العامة للإسلام فى العالم الإسلامى» وما يصاحبه من رفض لقيم الغرب 
ومزسساته الاجتماعية. كما يتجلى التحدى الآسيوى فى كل الحضارات 
الشرق آسيوية - الصينية» اليابانية» البوذية» الإسلامية - ويؤكد على 
الاختلافات الثقافية بينها وبين الغرب» وأحياناً على ما هو مشترك فيما بينها 
هى والذى يتحدد غالباً بالكونفوشية . كل من الآسيويين والمسلمين يؤكد على 
ترق ثقافته على الثقافة الغربية . الناس فى الحضارات غير الغربية الأخحرى - 
الهندوسيةء الأمريكية اللاتينية - الإفريقية - قد يؤكدون على الشخصية المتميزة 
للقافاتهمء ولكنهم منذ منتصف التسعينيات أصبحوا يترددون فى إعلان 
و تم غل اة الفرب ,ضاران الأسرية رالإسلامة قف كل هما 
منفردة فى ثقتها المتزايدة وتأكيد نفسها بالنسبة للغرب. وأحياناً تقفان معاً. 
هنال أسباب تتعاتق بهذه التحديات ولكنها مختلفة . التوكيد الآسيوى جذوره 
فى النمو الاقتصادى» التوكيد الإسلامى نابع إلى حد كبير من التعبئة 
الاجتماعية والنمو السكانى. كل من هذه التحديات له - وستبقى له - آثاره 
على عدم استقرار السياسية العالمية فى القرن الواحد والعشرين» ولكن طبيعة 
تلك الآثار تختلف فيما بينها. ۰ 
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النسر الاقتصادى للصين والمجتمعات الآسيوية الأخحرى» يزود حكوماتها 


بالدوافع والمصادر لكى تصبح أكثر قوة فى تعاملها مع الدول الأخرى. النمو 
السكانى فى الدول الإسلامية» وبخاصة زيادة نسبة من هم بين الخامسة عشرة 


والثانية والعشرين» يقدم مجندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد والهجرة. 
النسو الاقتصادى يقوى الجحكومات الآسيوية» بينما يهدد النمو الديوغرافى 
الحكومات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. 
التر كيد شوى 

AD EES ENE E 
النصفب الثانى من القرن العشرين. هذه العملية بدأت فى اليابان فى‎ 
اخسيقات» وقد ظلت:البانان لفترة تبر الأمنشاء: دولة اغي ر غربة تجح‎ 
فى التحديث وتتقدم اقتصادياً. وانتقلت عماية النمو الاقتصادى بسرعة إلى‎ 
النسور الأربعة (هونج كونج تايوان - كوريا الحنوبية - سنغافورة)ء ثم إلى‎ 
. العسين واليابان وتايلاند وإندونيسياء كما تترسخ فى الفيلين والهند وفيتنام‎ 
هذه الدول حافظت غالباً لمدة عقد من الزمان أو أكثر على معدل تنمية سذوى‎ 
و کا حاف کو غائ ف مجان اجار ن اسیا‎ 
رالعالم آرلاأء ثم بعد ذلك فی داخل آسیا.‎ 

هذا الأداء الاقتصادى الآسيوى يتناقض تاماً مع النمو المتواضع فى 
اقتصاد آوروبا وأمريكاء والركود الذى ساد معظم دول العالم. وهكذا لم تعد 
الابان هى الاستثناءء وإنما آسيا كلها. . وبشكل متصاعد. اقتران الثروة 
بالغرب والتخلف بغير الغرب لن يتخطى القرن العشرين. سرعة هذا التحول 
مذهلة. وکما شیر اکیشوری محبوبانی» فقد احتاجت بريطانيا والولایات 
التحدة الى ٥۸‏ سنة و۷٤‏ سنة على التوالى» لمضاعفة متوسط دخل الفرد 
فهسا ولكن اليابان استطاعت أن تحقق ذلك فى ۳۳ سنة» وإندونيسيا فى 
١‏ سنة وكوريا الحنويية فى ١١‏ سنة والصين فى ٠١‏ سنوات. الاقتصاد 


\V- 


الاقتصاد وا 


غر انا وعضارات ادى 


كانت النسور آتل من ذلك بقليل . (انظر الشكل رقم ۵ .)١-‏ 
نى نة ۱۹۹۳ أعلن البنك الدولى أن «المساحة الاقتصادية للصين قد 
اسبخت قت المت اران إلى انت الولايات الحدة واليانات والاتا: 


ربث لعظم التقديرات فإن الاقتصاد الصينى سيصبح الأكبر فى العالم فى 
ارات الترن الحادى والعشرين. ومع أعظم ثانى وثالث اقتصادين فى العالم 
ى التسعتات. من المرجح أن يصبح لی اسنا أربعة من أكبر حمسة» 
د سبعة دن أآكبر عشرة اقتصادات بحلول سنة »۲٠۲٠١‏ وعندها سيكون نصيب 
العين من مجما النتاج الاقتصادى العا مى ./٤٠0‏ آما أكثر الاقتصادات 
تدفسية فسن المرجح أن یکرن معظمها آسيوی)» حتى وإن استقر النمو 
لافتصادي الآسيوى بأسرع وأفوى ما هو متوقع» فإن نتائج النمو التى قد 


شف باتتعل اسيا والغال ا ترال ضخمة: 


التدية الناجحة تود ثفة بالنفس لمن يحققونها ومن يستفيدون منها. 
وا ا الترة. يفترض آنها دليل على الأفضلية واستعراض للتفوق 
الا خالاتی رالششافی . 

وبعد أن أصبح الشرق آسيويون أكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادية» لم 
بترددرا فى تأكيد تميز ثقافاتهم والإعلان بعلو الصوت عن تفوق قيمهم 
سايب حياتهہ » على تلك التى لدى الغرب والمجتمعات الأخحرى. وهكذا 
أصسحت المجتسعات الأسيوية أقل استجابة » وبشكل متزايد» لطالب ومصالح 
ات التحدة كما أصبحت أكثر قدرة على مقاومة ضغوطها وضغوط 

وک ر ھی کو ی ا 1 ن 
نهضة ثقافية تجتاح E I ST‏ 
«لاسيريين لم یعودوا یعتبرون کل ما هو أمریکی. أو أوروبى الأفضل 


Eka f 
ت و رة‎ 
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رشکل رقم ۱-٥‏ ) 


AV 


أوروبا -- الصين -#- 


هذه النهضة تعبر عن نفسها فى التوكيد المتزايد على تيز الهوية الثقافية 
لكز دولة آسيوية» وفى نفس الوقت على العوامل المشتركة بين الثقفات 
الآسبرية والتى تميزهما معا عن الثقافة الخريية. ومغزى هذا الإحياء الثقافى 
راضح فى التفاعل المتغير بين المجتمعين الآسيويين الرئيسيين والثقافة الخربية . 
عندما فرض الغرب نفسه على الصين واليابان فى منتصف القرن التاسع عشرء 
احتارت النخب السائدة استراتيچية إصلاحية بعد افتتان وجيز بالكمالية. وبعد 
«إحياء أسرة ميجى»» وصلت إلى السلطة فى اليابان جماعة نشطة من 
اللصلحين. درسوا واستعاروا الأساليب الفنية والممارسات والمؤسسات الخربية 
ربدأوا ٬عملية‏ تحديث فى اليابان. وفعلوا ذلك بأسلوب يحافظ على أساسيات 
الثقافة اليابانية التقليدية التى ساعدت من جوانب كثيرة على عملية التحديث› 


V۲ 


الافتصاد والديموعراديا وحضارات التحدى 


رجعلت اليابان قادرة على استلهام وإعادة صباغة عناصر تلك الثقافة والبناء 
عليهاء لاستثارة الدعم لها وتبرير سيادتها فى الثلاثينيات والأربعينيات . 

نى الصين. من ناحية أخرى» كانت أسرة «منج» المضمحلة» عاجزة عن 
التكيف بنجأح مع ال كات الین مور فة وة 
من اليابان والقوى الكبرى» ”وتبع سقوط الأسرة فى سنة ١۹۱۰‏ انقسام 
رحرب آهلية وتوسل لمفاهيم غربية منافسة من قبل المخقفين الصينيين رالقادة 
السيأسين الحتنافسين: مبادئ «(صن يات صن» الثلاثة : «الماركسية والديمقراطية 
رقرت الشعب». ليبرالبة «ليانج تشى تشاو». الاركسية اللينينبة عند «ماوتسى 
تونجح". وفی نهاية الأربعينيات انتصرت الواردات السوفيتية على الواردات 
الغربية - القوميةء الليبراليةء الديمقراطية» المسيحية - وتحدد شكل الصين 
تمع اشتراكًا: 

اله عة الكاملة .لليابان فى الحرب العالية الثائية مخضت عن حالة من 
الارتاك النقافى التام. فى سنة ۱۹٤4‏ علق أحد الخبراء الغربيين بشئون 
الابان: من الصعب علينا الآن أن ندرك المدى الذى استخدم فيه كل شىء 
خدمة الحرب _ الدين والثقافةء وكل صغيرة وكبيرة من الكيان الثقافى لهذا 
اللذ - وخسارة الحرب كانت صدمة كاملة للنظام» فتخلوا عن كل شىء 
رجدو آنه قد أصبح عديم القيمة»". وبدلأ من ذلك كانوا ينظرون إلي كل 
ما له صلة بالغرتب» وبخاصة الولايات المتحدة» على أنه أمر جيد ومطلوب . 
هكذا حاولت اليابان أن تاكى الرلايات المتحدة» كما كانت الصين تحاكى 
الاتحاد السوفيتى . 

ری نهاية السبعينيات» كان فشلل الشيوعية فى إحداث تقدم اقتصادى 
ر جاح الرأسمالية فى اليابان ومجتمعات اسنوية أخحرى قد أدى بالقيادة الصينية 
الحديدة إلى أن تبتعد عن النموذج السوفيتى . انهيار الاتحاد السوفيتى بعد عقد 
من الزمانء زاد من تأكيد فشل تلك الواردات. وهكذا واجه الصينيون قضية 
الخيار بين التوجه غرباً أو التوجه داخلياً. 
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كان كثير من الملقفين وبعض الآخرين ى التغري الكامل . رهر توجه 
وصل إلى ذراه الثقافية والشعبية فى المسلسل التليقزيونى «مرثاة النهر» وإلهة 
الديمقراطية منتصبة فى ميدان تيانان من». هذا التوجه الغربى لم يحظ بتأييد 
المثات القليلة فى بكين ولا الثمانمائة مليون فلاح الذين يعيشون فى الريف. 
التغريب الكامل لم يكن عملياً فى نهاية القرن العشرين» أكثر ما كان ف 


ٍ 


ی 
نهاية القرن التاسع عشر. وبدل من ذلك اختارت القيادة شكلاً جديداً مسن 
ال اتاى يونج": الرأسمالية والاشتراك فى الاقتصاد العا مى من جانب» مع 
ساطوية سياسية وإعادة التزام بالثقافة الصينية التقليدية من جانب آخر. وبدلاً 
من الشرعية الثورية فى الماركسية اللينينيةء جاء النظام بشرعية الأداء الناتجة 
عن النمو الاقتصادى والشرعية القومية الناتة عن توسلل السمات المميزة 
للغقافة الصينية . ويلاحظ أحد المراقبين أن نظام ١ما‏ بعد تيانان من“: قد «تبنى 
القومية الصيثية بحماس, كمعين جديد للشرعيةة» وأثار بكل رعى المشاعر 
المعادية للأمركة لكى يبرر قوتها وسلوكها». 

وهكذا تنبثق قومية صينية ثقافية» تلخصها كلمات أحد قادة «هونج 
كونج» فى :۱۹۹٤‏ انحن الصينيين نشعر بالقومية كما لم نشعر بها من قبل 
ونشعر بالفخر لذلك»» وفى الصين نفسها» ظهرت فى بداية التسعينيات : 
رغبة عامة فى العودة إلى ما هو صينى حقيقة» والذى هو بطريركى ووطلنى 
رسلطرى. وفى هذا الانبثاق التاريخى الحديد تصبح الديمقراطية سيئة السمعة 
مثلها مثل اللينينيةء كهدف أجنبى آخر). فى بداية القرن العشرين» كان 
المتقفون الصينيون بالتوازى مع «ويبر»» يعتبرون الكونفوشية مصدر التخلف 
الصينى . فى أواخر القرن العشرين» القادة السياسيون» بالتوازى مع علماء 
الاجتماع الغربيين يحتفون بالكونفوشية كمصدر للنهضة الصينية. فى 
اللمانينيات بدأت الحكومة الصينية تنمى الاهتمام بالكونفوشية» وكان قادة 
الأحزاب يعلنون أنها الاتجاه الرئيسى» للثقافة الصينية(). كما تصبح 


کک 


Vé 


الكونفوشية بالطبع مركز حماس «لى كوان يو الذى اعتبرها مصدرا لنجاح 
سنغافورة. وأصبح مبشراً بقيمها فى كل العالم. فى التسعينيات أعلنت 
احكومة التايوانية نفسها «وريثة للفكر الكونفوشى»» ويتحدث الرئيس «لى 
تنح هيو عن تحول نايوان الديقراطى واموروثها الثقافى الصينى» الممتد 
بجذور: إلى «كاو ياو» (القرن الواحد والعشرون قبل الميلاد) والكونفوشية 
(الترن الخامس بعد الميلاد) و«منكيوس» (القرن الثالث قبل الميلاد)"). وسواء 
كانوا يريدون تبرير السلطوية أو الديقراطية » فإن القادة الصينيون يبحثون عن 
شرعبة فى قافتهم الصينية المشتركة وليس فى الفاهيم الغربية المستوردة. 

القومية التى يتبناها النظام هى قومية «هان»» التى تهدف إلى کبح کل 
الاختلافات اللغوية والإقليمية والاقتصادية بين 4٠‏ من سكان الصين» وفى 
ننس الوقت تؤكد على الاختلافات بينها وبين الأقليات العرقية غير الصينية 
التى تمثل أقل من /٠١‏ من السكان وإن كانت تشغل 1٦٠0‏ من المساحة. كما 
تقدم أساساً لعارضة النظاء للمسيحية» والمنظمات المسيحية» ودخول الناس 
اللسيحية. التى تتقدم عقيدة غربية بديلة لملء الفرا اغ التاجم عن سقوط الماوية 
اللنينية. فى نفس الوقت. كان النمو الاقتصادى الناجح فى اليابان يتناقض 
س النشل والتدهرر ٠‏ فى الاقتصاد والنظام اللاجتماعى الأمريكيين› 
رآدي ذلك باليابانيين - وبشكلى متزايد - إلى أن يصبحوا أقل انبهاراً بالنماذج 
الغربية. ريزداد اتتناعهم بأن مصادر نجاحهم لابد أن تكون موجودة فى 
تافاتهم . الثقافة اليابانية التى أدت إلى كارثة عسكرية فى سنة ١٤1۹ء‏ 
وبالتالی کان لابد دن رفضهاء هى التى أنتجت انتصارا اقتصاديا بحلول عام 
MAS‏ وبانتالی ۶ كان لابد من تبنيها. آلفة اليابانيين المتزايدة مع المجتمع 
الغربى جعلتهم يدركون: «أن يكونوا غربيين» فذلك لیس شیا رائعاً فى حد 
داته آو بسببهء وإنغا يكن أن يحققوا ذلك من خلال نظامهم» . 

وينما كان اليابائيون فى عهد «الإصلاح ا 
من الارتباط بآسيا والالتحاق بآوروبا»» يابانيو الإحياء الثقافى فى نهاية القرن 
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العشرين قد أقروا سياسة «الابتعاد عن أمريكا والارتباط باسيا(۸). وهذا 


الت رجه يتضمن : 

أول: إعادة التوحد بالتقاليد الثقافية اليابانية والتوكيد المحجدد على قيم 
تلك التقاليد. 

انيا : الأكثر إشكالية : السعى لأسينة اليابان وربطها - رغم حضارتها 
المأئزة - بثقافة آسيوية عامة. ورغم اتساع صلة اليابان بالخرب بعد الحرب 
العالية الثانية على عكس الصين» ورغم أن الغرب - مع كل فشله - لم يواجه 
انهيارا كاملا كما حدث للاتحاد السوفيتى» فإن حوافز اليابان لرفض الغرب 
بالكلية لم تصل إلى المدى الذى وصلت إليه حوافز الصين لإبعاد نفسها عن 
كلا النموذجين السوفيتى والغربى. من جانب آخر نإن فرادة الحضارة 
البابانية» وذكريات الاستعمار اليابانى فى الدول الأخرى» والتمركز 
الاقتصادى الصينى فى معظم الدول الآسيوية الأخرىء كل ذلك يعنى أيضاً 
أنه سيكون من الأسهل على اليابان أن تبعد نفسها عن الغرب» وعن الامتزاج 
باسيا. 

ربإعادة توكيد هويتها الثقافية الخاصة» فإن اليابان تؤكد تفردها واختلافها 
عن کل من ثقافة الفرت انات الارة الأخرى“ واو اة 
واليابانيون قيمة ا فی ثقافتهم الخاصة» فإنهم شاركوا أيضاً فى توكيد 
أوسع لقيمة الثقافة الآسيوية مقارنة بتلك لدى الغرب. التصنيع والنمو الذى 
صاحبهء انتح فى الثمانينيات والتسعينيات ما يمكن أن يطلتق عليه التوكيد 
الآسيوى . هذا المركب من التوجهات له أربعة مكونات رئيسية : 

أولا: يعتقد الآسيويون أن شرق آسيا سوف يحافظ على موه الاقتصادى 
السريع ٠‏ وأنه سوف يتفوق على الغرب بسرعة فى النتاج الاقتصادى» وبالتالى 
سروف يصبح قوياً - وبشكل متزايد - فى الشئون الدولية مقارنة به. النمو 
الاقتصادى يثير بين المجتمعات الآسيوية شعورا بالقوة وتأكيدأً لقدرتها على 
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التصدى للغرب. فى سنة ۱۹۹۳ صرح صحفى يابانى بارز: «لقد ولت تلك 
الآيام. . عندما كانت الولايات المتحدة تعطس فتصاب آسيا بالزكام»» 
ويضيف مسئول ماليزى إلى هذا المجاز الطبى: «حتى الحمى الشديدة فى 
أمريكا لن تجعل اسا تسعل». 

ويقول زعيم آسيوى آخر: «الآن» الآسيويون فى نهاية حقبة الرهبة 
وبداية حقبة الرد بقرة» فى علاقتهم بالولايات المتحدة. 

ويؤكد نائب رليس وزراء ماليزيا: «الأزدهار المتزايد فى آسيا يجعلها الآن 
فى وضع من يستطيع أن يقدم بدائل خطيرة للترتيبات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العالمية السائدة)('٠.‏ ۰ 

ويقول الآسيويون أن ذلك يعنى أن الغرب يفقد - وبسرعة - قدرته على 
جعل المجتمعات الآسيوية تعمل وفق المعايير الخربية فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان وغيرها من القيم . 

ثانياً: يعتقد الآسيويون أن هذا النجاح الاقتصادى جاء نتيجة للثقافة 
الآسيوية التى هى أرقى من ثقافة الخرب المتفسخ ثقافياً واجتماعياً. أثناء فورة 
التمانينيات. عندما كان الاقتصاد والصادرات والميزان التجارى واحتياطيات 
النقد الأجنبى اليابانية كلها تتعاظم» كان اليابانيون مثل السعوديين من قبلهم 
يتفاخحرون بقوتهم الاقتصادية الجديدة ويتكلمون بازدراء عن انهيار الغرب» 
ويعزون جاحهم والفشل الغربى» إلى تفرق تقافتهم وتفسخ الثقافة الغربية . 

فى بداية التسعينيات» ظهر الانتصار الاسيوى من جديد على نحو واضح 
نيما يمكن أن يوصف فقط ب «الهجوم الثقافى السنغافورى». وابتداء من «لى 
کوان يو» كان قادة سنغافورة يتكلمون بملء الفم عن صعود آسيا بالنسبة 
للغرب. ويقارنون بين قيم الثقافة الآسيوية التى هى كونفوشية فى الأساس»› 
(النظام» الانضباطء مسئولية الأسرة» العمل الجادء الجحماعيةء الاعتدال) وقيم. 
الغرب المتمثلة فى الانغخماس الذاتى والكسل والفردانية والجرية والتعليم الهابط 
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وعدم احترام السلطة و«التحجر العقلى»» وكلها مسئولة عن انهياره. وكانت 
الحاجة هى : إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تنافس الشرق «فعليها أن تعيد 
النظر وبكل شك فى نظمها الاجتماعية والسياسيةء وأثناء ذلك تحاول أن 
تتعلم شيأ أو أكثر من المجتمعات الشرق آسيوية»''). 

ويعتقد الشرق آسيويون أن نجاحهم هو على نحو خاص» نتيجة للتأكيد 
الشرق آسيوى على الجماعية أكثر من الفردية. «القيم والممارسات الأكثر 
مجتمعية لدى الشرق آسيويين بخاصة - اليابانيون» الكوريونء التايوانيون» 


اليونح كونجيونء السنغافوريون - أثبتت آنها أصول استثمارية واضحة فى 
عسلية اللحاق بالنهضة». كما يقول «لى كوان يوا: «القيم التى ترفعها 
وتتبناها الثقافة الآسيويةء مثل أولية مصالح الجماعة على المصالح الفرديةء 
تدعم جهد الحماعة الضرورى من أجل التقدم السريع» «أخلاقيات العمل 
عند اليابانيين والكوريين» والتى تتكون من الانضابط والإخلاص والعمل 
الحاد» كما يقول رئيس وزراء ماليزيا: «كانت بثابة القوة الدافعة للنمو 
الاقتصادى والاجتماعى لدولهم». أخلاقيات العمل هذه» نابعة من الفلسفة 
التى تعلن أن الحماعة والدولة آهم من الفرد"'. 

الثا: وبينما يدركون الاختلافات بين المجتمعات الآسيوية وبين 
الحضارات. يقول الشرق آسيويون كذلك أن هناك عوامل كثيرة مشتركة 
بينهم . فى المركز من هذه الأشياء كما لاحظ أحد المنشقين الصينيين: «نظام 
القيمة فى الكونفوشية - الذى يمجده التاريخ وتشترك فيه معظم دول المنطقة»» 
وبخاصة تأكيده على الاقتصاد (بمعنى عدم الإسراف) والأسرةء والعمل» 
والانضباط . وعلى نفس الدرجة من الأهمية: الرفض للمشترك للمردانية 
وسيادة «سلطوية» ناعمة أو أشكال محدودة جداً من الديمقراطية . 

اللجتمعات الآسيوية لها مصالح مشتركة فى مواجهة الغرب دفاعاً عن 
هذه القيم المتميزة ومتابعة لمصالحها الاقتصادية الخاصة. ويرى الآسيويون أن 
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ذلك يتطلب تطوير أشكال جديدة من التعاون الآسيوى» مثل توسيع اتحاد 
الاسم الشرف آسيوية Association of South East Asian Nations - (ASEAN)‏ 
وانشاء المؤتمر الاقتصادى لژرJق East Asian Economic .(EAEC) ln‏ 
اساد . وينما الوصول إلى الأسواق الأوروبية هو الاهتمام الاقتصادى 
الماش للمجتمعات الشرق آسيوية» إلا أن الإقليمية الاقتصادية من المحتمل أن 
تسود فى المدى البعيده وبناء عليه فإن شرق آسيا لابد أن يزيد بشكل متصاعد 
من التجارة والاستثمار داحل وبين دوله"'. 

على نحو خاص. من الضرورى لليابان كقائد للتنمية الآسيوية أن تنتقل 
من سياستها التاريخية «سياسة عدم التوجه نحو آسيا وموالاة الغرب» وأن تتبع 
«طريتق العودة إلى الآسيوية». أو أن تتبع على نحو أوسع «أسينة آسيا» وهی 
الطريتق التى أقرها المسئولون فى سنغافورة'. 

رابعاً: يعتقد الشرق آسيويون أن التقدم الآسيوى والقيم الآسيوية نماذج 
يجب على الدول غير الغربية محاكاتها في سعيها للحاق بالغرب» وأن الغرب 
يجب عليه أن يتبناها لكى يجدد نفسه. انموذج التقدم الأنجلو ساكسونىء 
الذى كان يحظى بالتقدير على مدى العقود الأربعة الماضية كأحدث وسيلة 
لتجديد الاقتصاد فى الدول النامية وبناء نظام سياسى ذى جدوىء لم يعد 
صاخاا. هكذا يزعم الشرق آسیویون. النموج الشرق آسیوی يحل محله» 
حيث تحاول دول من المكسيك إلى إيران وتركيا والجحمهوريات السوفيتية السابقة 
آن تتعلم سن نجاحه الآن» كما كانت الأجيال السابقة تحاول أن تتعلم من 
النجاح الغربى . آسيا لابد « أن تنقل إلى بقية العالم تلك القيم الآسيوية ذات 
الحدوى العالمية» . . . فكل هذا النموذج یعنی تصدير نظام آسيا الاجتماعی» 
نظام شرق آسيا تحديداًاء من الضرورى لليابان والدول الآسيوية الأخحرى أن 
تتبنى «كوكبة آسيوية»» أن «تعولم آسيا»» وبالتالى «تشكل طبيعة النظام العا مى 


الجحديد على نحو حاس ہ۶" . 
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إن المجتمعات القوية لها صفة العموميةء أما المجتمعات الضعيفة فلها 
صفة الخصوصة . تعاظم الثقة بالنفس لدى شرق آسيا أدى إلى ظهور عالية 
اسيوية تشبه تلك التى كانت تميز الغرب: فى سنة ١٩۱۹۹كان‏ رئيس الوزراء 
«ماهاتير؛. يتول أمام رؤساء الحكومات الأوروبية إن «القيم الآسيوية قيم 
عامة. . عالية أما القيم الأوروبية فهى قيم أوروبية»'. 

يلازم ذلك أيضاً «استغراب» آسيوى يصور الغرب على نفس النحو 
نفس الطريقة السلبية التى كان يصور بها «الاستشراق» الخربى الشرق. عند 
الشرق آسيويين» الرخاء الاقتصادى دليل على التفوق الأخلاقىء وإذا حلت 
البند فى مرحلة معينة محل شرق اسيا كأسرع منطقة فى التنمية الاقتصادية 
سيكون على العالم أن يستعد لسماع خطبة مسهبة عن تفوق الثقافة الهندية 
ودور نظام الكاستى) فى التنمية الاقتصادية» وكيف أنها بالرجوع إلى 
جذورها والتغلب على اليراث الغربى المميت الذى خلفه الاستعمار البريطانى› 
استطاعت الهند أن تجد مكانها اللائق فى المرتبة الأولى بين الحضارات . 

التوكيد الثقافى يتبع النجاح المادى. القوة الصابة تولد القوة اللينة. 
الصحرة الإسلامية: 

بينما أصبح الآسيويون وائقين نتيجة للتقدم الاقتصادىء فإن المسلمين 
بأعدادهم الغفيرة» كانوا فى نفس الوقت يتوجهون ت الإسلام كمصدر 
للهوية والمعنى والاستقرار والشرعية والقوة والأملء ذلك الأمل الذى يعبر 
عنه شعار «الإسلام هو الحل». هذه الصحوة الإسلامية”* باتساعها وعمقها 


(٭) ا ا5 إحدى الطوائف الاجتماعية الوراثية عند الهندوس .(المترجم). 

(««) هنا يرضح المزلف آنه بدأ كلمتى «الصحوة» و«الإسلامية» بحرفين كبيرين 8٥01٤عإ50عR‏ وائ[ لأن العبارة 
تشبر !لی حدث تاریخی بالغ الأهمية يژثر على خمس البشرية أو يزيد. وأنه لا يقل أهمية عن الثورة الأمريكية أو 
الشررة الغرنسية آو الثورة الروسيةء وهر حدث يشبه أو عائل الإصلاح البروتستانتى فی الجتمم الأوروبىء وهی 
سسمات تبدأ كلها بحروف كبيرة عند کتابتها. . . gl! . . . Russian Revolution, American Revolution Jie‏ 


) لمر جج). 
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هى أحدث مرحلة فى تكيف الحضارة الإسلامية مع الغرب» وسعى لإيجاد 
حل ليس فى الآيديولوجيات الخربية وإنما فى الإسلام. وهى مسد قبول 
الجداثة ورفض الثقافة الغربية والعودة إلى الالتزام بالإسلام كدليل حياة فى 
العالم الحديث. وكما شرح مسئول سعودی کبیر فی عام ۱۹۹٩٤‏ «الواردات 
الأجنية جميلة مثل الأشياء البراقة أو «الأشياء» التكنولوچية» ولكن المبادئ 
والأفكار الاجتماعبة والسياسية غير الملموسةء المستوردة من أماكن أخرى» 
يمكن أن تكون قاتلة _ اسأل شاه إيران. . . اللإسلام بالنسبة لنا ليس مجرد دين 
وإغا أسلوب حياة. نحن السعوديين نريد أن نأخذ بالحداثة ولكن ليس 
بالضرورة أن نتغرب»”"' . 

الصحوة الاسلامية هى الحهد الذى يبذله المسلمون لتحقيق هذا الهدف»› 
وهى حركة فكرية ثقافية اجتماعية سياسية عريضة منتشرة فى معظم أنحاء 
العالم العربى . 

و«الأصولية؛ الإسلامية التى يتَظر إليها على أنها الإسلام السياسى ليست 
سوى إحدى المكونات فى عملية الإحياء الواسعة للأفكار والمعتقدات والدعوة 
وإعادة الإحلاص للإسلام الذى تارسه جماهير المسلمين. الصحوة تيار عام 
لیر ارک لی ای ی کل 
دولةء وعلى معظم جوانب المجتمع والسياسة فى معظم البلاد الإسلامية. 
کتب «چون ل. اسپوسيتو» عن مؤشرات الصحوة الإسلامية فى الحياة 
الشخصية بقول: 

هى كثيرة: الاهتمام التزايد بالطقوس الدينية (الذهاب إلى 

مسجد الصلاةء الصيام)» نشر البرامج والمطبوعات الدينية» تركير 

كبير على اللبس والقيم الإسلامية» إعادة الحياة للصوفية . هذا التجديد 

بقاعدته العريضة يصاحبه تأكيد لحضور الإسلام فى الحياة العامة: زيادة 

فى عدد الحكومات والمؤسسات والقوانين والبنوك والخدمات الاجتماعية 
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والمزسسات التعليمية ذات التوجه الإسلامى. الحكومات والحركات 
العارضة اتجهت نحو الإسلام لتقويةسلطتها وحشد التأييد 
الحماهيرى. .. معظم الحكام والحكومات با فيها الدول الأكثر علمانية 
مثل تركيا وتونس أصبحت على _دراية بالقوة المحتملة للإسلام 
وأظهرت حساسية وقلقاً بخصوص القضايا الإإسلامية. 
باحث إسلامی بارز آخحر» هو «على.. هلال دسوقی» على نحو مشابه› 
يرى الصحوة متضمنة لمساع من أجل إحلال القانون الإسلامى محل القانون 
الغربى والاستخدام التزايد للغة الدينية والرمزية وانتشار التعليم الدينى 
(ويظهر ذلك فى زيادة عدد المدارس الإسلامية وأسلمة المناهج فى المدارس 
الرسمية) والالتزام المتزايد بالقواعد الإسلامية للسلوك الاجتماعى (تغطية وجه 
المرآة والامتناع عن المسكرات) والمساهمة التزايدة فى الطقوس الدينية» 
رسيطرة الحماعات الإسلامية على المعارضة فى المجتمعات الإسلامية واتساع 
الحهرد المبذولة لزيادة التعاون الدولى بين الدول والمجتمعات الإسلامية“' . 
«ثأر الله» ظاهرة كونيةء ولكن الله قد جعل ثأره متغلغلاً فى «الأمةا. . 
مجتمع الإسلام. 
رفى تجلياتها السياسية تأخحذ الصحوة الإسلامية بعض الشبه مع 
الماركسة: نصوصها المكتوبة» رؤيتها للمجتمع المثالى» الالترام بتغيير 
جرهرى. رفضها للدولة القومية» وما يمكن أن يصبح دولة» وتنوع مذهبى 
يتراوح بين الإصلاح المعتدل والعنف الثورى. وهناك تشابه أهم بينها وبين 
الإاصلاح البروتستانتى. كلاهما رد فعل لفساد وكساد المؤسسات القائمة› 
كلاهما يزيد العودة إلى صيغة أنقى ومطلوبة من الدين» تدعو للعمل وللنظام 
رالانضباط» کلاهما يستهوی أبناء الطبقة المتوسطة النشطةء وكلاهما أيضاً 
حركة معقدة ذات جدائل متنوعة» فيما عدا جديلتين رئيسيتين: اللوثرية 
رالكالفينيةء الشيعة والسنة الأصولية» حتى التشابه بين «چون كالفن» و«آية 
الله الخمينى» والانضباط الرهبانى اللذان يريدان فرضه على مجتمعاتهم . 
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الاقتصاد والديموغرافيا وحضارات التحدى 


الروح الرئيسية فى كل من الإصلاح والصحوة هى الإصلاح الحذرى . 
«الإاصلاح لابد أن يكون شاملاً». . كما صرح أحد الكهنة المتطهرين. . 
إصلاح جميع الأماكن» جميع الأفرادء جميع الأعمال والمهنء إصلاح 
مقاعد القضاء. القضاة» إصلاح الجامعات. المدنء الريف. المدارس› 
المعاهدء إصلاح يوم الأحده إصلاح الطقوس وعبادة الله» . 

وعلى نحو مشابه يؤكد «حسن الترابى»: «هذه الصحوة شاملة» إنها 
لت عن الصلاح الفردى فقط. ليست فكرية ولقافية فقط» وليست مجرد 
صحوة سياسية. هى كل ذلك. إعادة بناء شاملة للمجتمع من القاع إلى 
N‏ 

وتجاهل أثر الصحوة الإسلامية على سياسة نصف الكرة الشرقى فى أواخر 
الترن العشرين» يعادل تجاهل أثر الإصلاح البروتستانتى على السياسة الأوروبية 
فى أواخر القرن السادس عشر. إلا أن الصحوة تختلف عن الإصلاح فى 
جانب واحد أساسى: أثر الإصلاح كان محدوداً بأوروبا الشمالية» حقق نجاحاً 
قليلا فى إسبانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وأراضى الهابسبورج عموماً. وعلى 
العكسس من ذلك لمست الصحوة كل مجتمع فى العالم تقريباً. مع بداية 
السبعينيات اكتسبت الرموز والمعتقدات والمبادئ ولممارسات والسياسات 
والتنظيمات الاسلامية التزاماً متزايداً ودعما فى كل أنحاء العالم المكون من 
بليرن مسلم والممتد من المغرب إلى إندونیسياء ومن نیچيريا إلى كازاخستان. 
عنيت عملية الأسلمة أن تتم أولاأً فى عالم القافة ثم تنتقل إلى المجالات 
الاجتماعية والسياسية. لم يستطع قادة الفكر والسياسة سواء كانوا معها أو 
ضدها آن يتجاهلوها أو يتجنبوا التكيف معها على نحو أو آخر. 

التعميمات المطلقة حطرةء وخاطئة غالباً. إلا أن أحدها له ما يبرره. فى 
سة ۱۹۹٩‏ کانت کل دولة ذات أغلبية مسلمة» ما عدا إيرانء قد أصبحت 
أكذر اإسلاماً وتأسلماً. . . ثقافياً واجتماعياً وسياسياً عما كانت عليه قبل ذلك 
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بخسسين عاما "“. عنصر أساسى فى التأسلم فى معظم البلاد كان إنشاء 
وتنمية مؤسسات اجتماعية إسلامية واستيلاء الجماعات الإسلامية على 
الزسسات القائمة. أعطى الإسلاميون اهتماماً خاصاً لإنشاء المدارس 
الاسلاسة وزيادة النفوذ الإسلامى فى المدارس العادية فى نفس الوقت. 
والحتيتة أن الحماعات الإسلامية أخرجت إلى حيز الوجود مجتمعاً مدنياً 
اسلامیاً یوازی فى حجمه ونشاطه - وغالباً ما يفوق - المؤسسات الضعيفة فى 


اللجتمع الملدنى العلمانى .فى مصر» وفى أوائل التسعينيات» قامت الجماعات 
الاسلامية بإنشاء وتطوير شبكة واسعة من المؤسسات التى استطاعت أن تملا 
فراغا تركته الحكومةء بتقديم خدمات صحية واجتماعية A,‏ وغیرهاء 
لعدد كبير من المصريين الفقراء. بعد زلزال عام ۱۹۹۲ فى القاهرة» كانت 
تلك المؤسسات «فى الشارع فى خلال ساعات» تقدم الطعام والبطاطين» بينما 
تأحرت جهود الحكومة فى الإغاثة». فى الأردن» واصل الإخوان المسلمون 
بكل وعى سياسة تطوير «البنية الأساسية» الاجتماعية والثقافية «من أجل 
جمهورية إسلامية». وفى بداية التسعينيات» فى ذلك البلد ذى الأربعة مليون 
نسمةء كان هناك مستشفى كبير يعمل» وعشرون مستوصفاً وأربعون مدرسة 
إسلامية ومائة وعشرون مركزاً لتحفيظ القرآن. وبالقرب منهم فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة: أنشأت المنظمات الإسلامية وأدارت: «اتحادات الطلاب 
منظسات الشباب والجحمعيات الدينية والاجتماعية والتعليمية»» با فى ذلك 
المدارس من الروضة إلى الجامعات الإسلامية» والمستوصفات وملاجئ الأيتام 
ودار للمسنين ونظام للقضاء الإسلامى . 

فی إندونيسياء انتشرت المنظمات الإسلامية فى السبعينيات والثمانينيات › 
ومع بداية ٠1۹۸ء‏ كانت «المحمدية)» أكبر تلك المنظمات. تتكون من ستة 
ملايين عضو الأمر الذى يمثل «دولة دينية اجتماعية داخحل الدولة العلمانية» 
وكانت تقدم الخدمات «من المهد إلى اللحد» لكل المجتمع من خلال شبكة 
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واسعة من لمدارس والمستوصفات والمستشفيات والمؤسسات التى تصل إلى 
مستو ى الخحامعهة. 

فى هذا المجتمع الإسلامى وفى غيره» كانت النظمات الإسلامية 
الحظورة سياسياء تقدم الخحدمات الاجتماعية التى تشبه ما كانت تقدمه 
الآجهزة السياسية فى الولايات المتحدة فى بداية القرن العشرين"'. 

التجليات السياسية للصحوة الإسلامية أقل تغلغلاً وانتشاراً عن تجلياتها 
الاجتماعية والثقافيةء ولكنها ما تزال التطور السياسى لمهم والوحيد فى 
الجتمعات الإسلامية فى الربع الأخير من القرن العشرين . 

ويختلف حجم وبنية الدعم السياسى للحركات الإسلامية من دولة إلى 
أخرى. إلا أن هناك ملامح عامة: فهذه الحركات لا تحظى بدعم كبير من 
النخب الريفية أو الفلاحين أو كبار السن. ومثل الأصوليين فى الأديان 
الأخحرى. الإسلاميون مسهمون فى عملية التحديث ونتاج لها. إنهم شباب 
حرکی ذو توجهات حديثة جاؤوا فی جزء کبیر منهم من ثلاث مجموعات 
كما هو الحال فى كل الحركات الثورية . العنصر الرئيسى يتكون من الطلاب 
والمثقفين. فى معظم الدول» كانت سيطرة الأصوليين على الاتحادات الطلابية 
والمنظمات الشابهة هى المرحلة الأولى فى عملية التأسلم السياسى» ومع 
الاختراق» الاسلامى للجامعات والذى حدث فى السبعينيات فى مصر 
والباكستان وأفغانستان تم انتقل إلى الدول الإسلامية الأخرى» أصبحت 
النزعة الإسلامية قوية على نحو خاص بين طلاب المعاهد الفنية وكليات 
الهندسة والأقسام العلمية . فى التسعينيات» كان «جيل التأصيل الثانى» يعبر 
عن نفسه بنسب متزايدة بين طلاب الجامعات فى السعودية والجزائر وغيرهماء 
والذين كانوا يتلقون تعليمهم بلغتهم وبالتالى كانوا أكثر تعرضاً للمؤثرات 
کا الاسلاميون أيضا أسلوباً متطوراً فى مخاطبة المرأة» 
وقد شهدت تركبا تييزاً واضحا بين الجيل الأكبر سنا من النساء العلمانيات 
(TT)‏ 
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فى دراسة لإحدى القيادات العسكرية للجماعات الإسلامية المصرية› 


ر فاا اح ات و بدو شلا الاعات ل اة ر 
الدول الأخحرى. الغالبية العظمى من صغار السن» فى العشرينيات أو 
الثلاثينيات من العمر» /۸٠‏ منهم من بين طلاب الجامعات» أكثر من النصف 
من كلات القمة أو التخصصات الفنية العالية مثل .الطب والهندسة. أكثر من 
۷٠‏ من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة - خلفية متواضعة ولكنها ليست 
فقيرة - ومن الجيل الأول فى أسرهم الذى يحصل على تعليم عال. قضوا 
سنرات الدراسة الأولى فى مدن صغيرة أو مناطق ريفية ثم أصبحوا من سکان 
المدن الكبيرة". وبينما يكون الطلاب والثقفون الكوادر العكسرية وقوات 
الصدام فى الحركات الإسلاميةء فإن أبناء الطبقة المدينية المتوسطة يشكلون 
الحزء الرئيسى من الأعضاء وإلى حد ماء جاء هزلاء ما يسمى غالبا بالطبقات 
المتوسطة «التقليدية»: التجار» الباعة» أصحاب الحرف الصغيرة» عمال 
الأسواقء» وهؤلاء لعبوا دوراً أساسياً فى الثورة الإيرانية» كما قدموا دعماً 
مهسا للحركات الأصولية فى الجزائر وتركيا وإندونيسيا. وإلى حد أبعد من 
ذلك. ينتمى الأصوليون إلى أكثر القطاعات تقدماً فى الطبقة المتوسطة. 
النشطاء الإسلاميون ربا يتضمنون عدداً كبيراً غير متكافئ من أفضل 
المتعلمين والأذكياء من الشباب بين مواطنى بلادهم»ء أطباءء محامون» 
علماء» مدرسون» موظفون"'. 

العامل الأساسى الثالث فى للمقوم الإسلامى هو: المهاجرون الحدد إلى 
المدينة. فى السبعينيات والثمانينيات زاد عدد سكان المدن فى أنحاء العالم 
الاسلامى بمعدلات رهيبة . المهاجرون المكدسون فى الأحياء العشوائية والحقيرة 
من المدن كانوا دائماً فى حاجة إلى الخدمات الاجتماعية التى توفرها لهم 
المنطمات والمؤسسات الإسلامية» وكانوا هم المستفيدين منها. بالإضافة إلى 
ذلك كما يشير اإرنست جلنر»» فإن الإسلام قدم إلى «تلك الجموع المجتثة 
من جذوها حديثاً هوية محترمة». 


1A٨ 


الاقتصاد وا 


ی 


فی أسطنبول وأنقرة والقاهرة وأسيوط والجزائر وفاس وقطاع غزة جحت 
الأحزاب الإسلامية فى تنظيم نفسها وخلبت لب المسحوقين والمحرومين. 
يترل «أوليفر روى»: «جماهير الإسلام الثورى هم نتاج المجتمع الحديث› 
التادمه ن الحدد إلى المدينة ء ملايين الفلاحين الذين ضاعفوا وضاعموا من عدد 
سكان المدن الإسلامية الكبرى»'. 

تمنتصف التسعينيات » وصلت الحكومات الإسلامية إلى السلطة فى إيران 
رالسودان فط . فى عدد صغير من الدول الإسلامية مثل تركيا وباكستان» 
تر جد آنظمة تدعى الشرعية والديقراطية إلى حد ماء أما حكومات العشرين 
دولة الاسلامية الأخرى فكانت غير ديقراطية: هى ملكيات» أنظمة الحزب 
الراحد آنظمة عسكرية» دكتاتوريات شخصية» أو بعض من هذه التركيبات 
مجتمعةء عادة تعتمد على أسرة واحدة» أساس قبلى أو عشائرى» وفى 
بعضر الحالات تعتمد على الدعم الخارجى . هناك نظامان فى المغرب 
رالسعودية حاولا توسل شكل من أشكال الشرعية الإسلامية. ومعظم هذه 
الحكرمات مفتقدة لأی أساس يكن أن تبرر به حكمها على آساس من 
الإسلام أو الديقراطية أو القيم الوطنية . وبعبارة «كليمنت هنرى مور»: «(هى 
أنظسة متحجرة» قمعية» فاسدة» معزولة تماما عن احتياجات وتطلعات 
محتمعاتها . أنظمة كهذه يمكن أن تحافظ على نفسها لفترات طويلة» ومع ذلك 
يظل احتمال تغيرها أو سقوطها كبيراً فى العالم الحديث. وهكذا كانت 
احدى التضايا الأساسية فى منتصف التسعينيات هى البدائل المحتملة: من أو 
ماذا سیخلفها؟ وفی منتصف التسعينيات كان الخلف الأكثر احتمالاً هو نظام 
متاسلم . 

فى السبعينيات والثمانينات اجتاحت العالم موجة من التحول إلى 
الديمقراطيةء وكان لهذه الموجة أثرها على المجتمعات الإسلامية وإن كان 
محدوداً. وبينما كانت الحركات الديقراطية تكتسب قوة وتصل إلى السلطة 


AY 


فى جنوب آوروبا وأمريكا اللاتينية والمحيط الشرق آسيوى وأوروبا الوسطى» 
كانت الحركات المتأسلمة تكتسب قوة فى البلاد الإسلامية فى نفس الوقت . 
التآسلم كان هو البديل العملى للمعارضة الديقراطية للسلطوية فى المجتمعات 
المسيحية. وكان فى جانب كبير منه نتاج أسباب مشابهة : التعبئة الاجتماعية» 
فقدان الأنظمة السلطوية لشرعية الأداءء والبيئة العالمية المتغيرة با فى ذلك 
الزيادة فى أسعار النفط والتى شجعت التوجهات التأسلمة فى العالم 
الاسلامى أكثر عا شجعت التوجهات الديمقراطية. القساوسة والكهنة 
والجماعات الدينية العادية» كلهم لعبوا أدواراً رئيسية فى معارضة الأنظمة 
الفنطوة فى لهات ال تالكا الاعات الو ك في اماج 
والتأسلمون» لعبوا أدواراً مائلة فى الدول الإسلامية. «البابا» كان عامل 
مركزياً فى إنهاء النظام الشيوعى فى بولندة» و«آية الله فى إسقاط نظام الشاه 
فی إیران. 

فى الثمانينات والتسعينيات سيطرت الحركات المتأسلمةء واحتكرت غالا 
عملية المعارضة للحكومات فى الدول الإسلامية. قوتها كانت تعود فى جزء 
منها إلى ضعف مصادر المعارضة البديلة . الحركات اليسارية والشيوعية فقدت 
مصداقيتها ثم قل شأنها لدرجة كبيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
العالية. جماعات المعارضة الديقراطية الليبرالية كانت موجودة فى معظم 
الجتمعات الإسلاميةء ولكنها كانت تقتصر عادة على أعداد محدودة من 
المنقفين وغيرهم من ذوى الارتباطات أو الجذور الغربية. ومع استثناءات 
قليلة» كان الديمقراطيون الليبراليون عاجزين عن كسب الدعم الشعبى فى 
اللجتمعات الإسلامية» حتى الليبرالية الإسلامية فشلت فى تكوين جذور لها. 

ویلاحظ افژاد عجمی» أنه «فى مجتمع إسلامى تلو الآخر» كان أن 
تب عن الليبرالية أو عن تقاليد برجوازية وطنية يعنى أنك تكتب شهادة وفاة 
ناس اختاروا المستحيل وفشلوا»"". الفشل العام للديقراطية الليبرالية فى أن 
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تترسخ فی الحتمعات الاسلامة ظاهرة متكررة ومستمرة على مدى قرن 
کامل» بدأ فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. هذا الفشل له مصدره - 
فی جزء منه على الأفل - فى طبيعة الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامى 
الرافضين للمفاهيم الغربية الليبرالية. ونجاح الحركات المتأسلمة فى السيطرة 
على المعارضة وتعيين نفها بديلاً وحيداً صالخا للضغط على الأنظمة» ساعد 
عليه بشكل كير سياسات تلك الأنظمة نفسها. 

فی أوقات مختلفة أثناء الحرب الباردة» كانت حكومات كثيرةء مما فيها 
تلك فى الجحزائر وتركيا والأردن ومصر وإسرائيل» تشجع وتدعم المتأسلمين 
کإجرا مضاد للحركات الشيوعية أو الحركات الوطنية المعارضة. وحتى حرب 
الخلیح على الأقلء كانت السعودية ودول الخليج الأحرى تقدم تمويلاً هائلاً 
للإخوان المسلمين وجماعات التأسلم فى دول مختلفة. قدرة الجماعات 
التأسلمة على السيطرة على المعارضة» كان يذكيها أيضاً قمع الحكومات 
للمعارضة العلمانية . 

القوة الأصولية عموماً تنوعت عكسياً مع قوة الأحزاب الديقراطية 
العلمانية أو الأحزاب الوطنية» وكانت ضعيفة فى بلاد مثل المخرب وتركياء 
یما سمح بدرجة من المنافسة بين أحزاب مختلفة» أكثر منها فى البلاد التى 
قمعت المعارضة بالكامل . امعارضة العلمانية على أية حال أكثر عرضة للقمع 
من المعارضة الدينية» فالأخيرة تستطيع أن تعمل من خلال ومن وراء شبكة 
من المساجد ومؤسسات العمل الاجتماعى ومنظمات إسلامية أخرى تشعر 
الحكومة أنها لا يكن أن تقمعها. الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم غطاء 
کھذاء ومن هنا يصبح من السهل على الحكومة أن تسيطر عليهم أو أن 
تتخلص منهم. وفى سعيها لكى تكسب أرضاً على حساب زيادة التوجه نحر 
التأسلمء زادت الحكومات من جرعة التعليم الدينى فى المدارس الرسمية› 
والذى يسيطر عليه غالبا درسو وأفكار التأسلم» ووسعت من دعمها للدین 
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رالمعاهد الدينية . هذه الأعمال كانت فى جزء منها دليلاً على التزام الحكومة 
بالاسلام ومن خلال هذا التمويل فهى توسع من سيطرتها على المؤسسات 
الإسلامية والتعليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تلقى عدد أكبر من التلاميذ 
رالناس لتعليمهم على أسس دينية» وجعلهم أكثر انفثاحاً لنزعات التأسلم 
ساعد على تخريج مقاتلين ذهبوا للعمل باسم أهداف التأسلم. 

قوة الصحوة وجاذبية حركات التأسلم اقنعت الحكومات بتبنى 
المزسسات والممارسات الدينية» ودمج رموزها فى أنظمتها. على المستوى 
العريض. كان ذلك يعنى تأكيد أو إعادة تأكيد الشخصية الإسلامية للدولة 
رالملجتمع. فى الثمانينات والتسعينيات اندفع الزعماء السياسيون لتوحيد 
انظمتهم وأنضسهم بالإسلام. الملك «حسين» ملك الأردن» مقتنعاً بأن مستقبل 
الحكرمات العلمانية فى العالم العربى قليل» كان يتكلم عن الحاجة إلى إقامة 
«ديمقراطية إسلامية و«إسلام حديث» . املك «الحسن» فى المغرب كان يؤكد 
على آنه من سلالة النبى «محمد» كما راح يؤکد على دوره «کأمیر 
للسؤمنین». سلطان برونای الذى لم يعرف من قبل بأى مارسات إسلامية 
أصبح اشديد الورع وراح يعرف نظامه بآنه «ملكية ملايوية إسلامية». «بن 
على" فى تونس بدأ يتوسل إلى الله بانتظام فى خطبه ولف نفسه فى عباءة 
الاسلام» ليختبر الميل المتزايد للجماعات الإسلامية»'. 

فى آوائل التسعينيات تبنى «سوهارتو»» صراحة» سياسة أن يصبح «أكثر 
إسلاما» . فى بنجلاديش تم إلغاء مبدأ «العلمانية» من الدستور فى منتصف 
السبعينيات . وفى أوائل التسعينيات كانت الهوية العلمانية الكمالية فى تركيا 
تراجه تحدياً كبيراً لأول مرة . وبغرض إبراز التزامهم الإسلامى هرع رؤساء 
الحكرمات - أورال» سوهارتو ‏ كريموف _ لأداء فريضة الحج . 

حكومات الدول الإإسلامية عملت من أجل أسلمة القانون. فى إندونيسا 
تم دمج المغاهيم والممارسات القانونية الإسلامية فى النظام القانونى العلمانى . 
وتعبيرا عن حجم عدد سكانها الكبير من غير المسلمين» تحركت ماليزيا 
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الاقتصاد والديموغرافيا وحضارات التحدى 
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بالعكس نحو تبنى نظامين قضائيين منفصلين: أحدهما إسلامى والآخر 
علمانى. فى الباكستان» وفى عهد الجنرال «ضياء الحق» بذلت جهود كبيرة 
لآسلمة القانون والاقتصاد. أدخلت الحدود الإسلامية» وأقيم نظام للمحاكم 
الشرعيةء وأعلنت الشريعة الإسلامية قانوناً أعلى للبلاد. 

ومثل التجليات الأخرى للإحياء الدينى العالمى» فإن الصحوة الإسلامية 
نتاج للتحديث. وفى نفس الوقت سعى للإمساك به. 

وأسبابه هى تلك المئولة عادة عن اتجاهات التأصيل فى المجتمعات غير 
الغربية: التمدين» التعبئة الاجتماعية» المعدلات العالية فى زيادة أعداد 
التادرين على القراءة والكتابة» وسائل الاتصال الواسعة» الاستهلاك 
الإعلامى والتفاعل التزايد مع الثقافات الغربية وغيرها. هذه التطورات تقلل 
من شأن روابط القرية والقبيلة التقليديةء وتخلق الاغتراب وأزمة الهوية. 

الرموز والالتزامات والمعتقدات الاسلامية تفى بهذه الاحتياجات النفسية › 
الم سات الخيرية الإسلامية: تفى بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافة ال أثناء عملية التحديث . المسلمون يشغرون بالحاجة للعودة 
إلى الأفكار والممارسات والمؤسسات الإسلامية التى تزودهم بالبوصلة والمحرك 
فى عملية التحديث"" . 

كما يتال أيضا إن الإحياء الإسلامى «هو نتيجة انهيار قوة وهيبة 
الغرب. .. فمع فقدانه لسطوته› فت« مل ومؤسساته بريقها». وبتحدید 
آوضح › فإن الطمغرة النفطية التى حدثت فى السبعينيات حفزت على الصحوة 
الاسلامية وزودتها بالوقود» هذه الطفرة زادت لدرجة كبيرة من ثروة وقوة 
كثير من الدول الإإسلامية› ومكنتها من أن تعكس اتجاه علاقة السيطرة والتبعية 
التی كانت بينها وبين الغرب. وکما لاحظ «چون ب. كيلى» فى ذلك 
الوقت: هناك بلا شك شعور مضاعف بالرضا لدى السعوديين لإنزالهم 
عقوبات بالغربيين» إنهم لا يعبرون بذلك عن قوة واستقلالية السعودية فقط› 
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ولكنهم يظهرون - حيث هم مصرون على أن يظهروا - احتقارهم للمسيحية 
وتفوق الإسلام عليها». إن تصرفات الدول الإسلامية الغنية بالنفط. إذا 
واضحة وفوية لإخحضاع الغرب المسيحى للشرق المسلم»'. 

الحكومات السعودية والليبية وغيرها استخدمت ثرواتها النفطية لاستثارة 
وغويل عملية الإحباء الااسلامى» والثروة الاسلامية أدت باللسلمين الى أن 
يتحولوا بسرعة عن الافتتان بالثقافة الخربية إلى الانغماس العميق فى ثقافاتهم 
والاستعداد لتوكيد مكانة وأهمية الإسلام فى الدول غير الإسلامية. ومثلما 
كان ينظر فى السابق إلى الثروة الغربية كدليل على تفوق ثقافة الغربأصبح 
ینظر إلى الثروة النفطية كدليل على تفوق الإسلام. الزخم الذى صنعه 
الارتفاع الشديد فى أسعار النفط هبط فى الثمانينيات» ولكن النمو السكانى 
کان وة دافعه باستمرار . 

وینما صعود شرق آسيا تدعمه معدلات نمو اقتصادى عالية جداًء فإن 
الصحوة الإسلامية تدعمها وبنفس الدرجة معدلات نمو سكانى عالية جداً. 
الزيادة السكانية فى الدول الإسلامية» خاصة البلقان» وشمال إفريقياء وآسيا 
الوسطى» أعلى نکر منها ی الدول المحاورة وفی العالم بو جه عام . ین 
عامی ۱۹٦۹۵‏ و۰٩۱۹‏ ارتفع عدد سکان العالم من ۳,۳ بليون نسمة إلى 
ECE O O ME AE‏ 
الزيادة /٠.٠١‏ تقريباًء وغالباً كانت ٥ e‏ / وأحیاناً كانت تصل إلى 
لی نک 

وبین ۱۹۱۰ و۱۹۹۰ مثلاّء زاد عدد سكان المغرب بمعدل /۲,٠١‏ فى 
السنةء آی من ۲۹,۸ مليون نسمة إلى ٥۹‏ مليوناً (الحزائريون يتكاثرون 
دل 5 نوا : 

خلال نفس الفترة زاد عدد سکان مصر بمعدل ۳ RIE‏ ا ,۹ 
مليون نسمة إلى o۲ , ٤‏ مليوناً. 
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ي اسیا الو سطى ارتقع عدد السكان ین عامی 1۹۷۰ و۹۹۳ 
O E A A O KADEN‏ 
E LS OES NEE EKS‏ 
کازاخحستان التى يبلغ عدد سکانها نصف عدد سکان روسیا تقریباً. 


فی باکتان وبنجلاديش ارتفعت معدلات الزيادة عن ١‏ ,۲/ فى السنة» 
ا ادوا اکر من ا سوا ال مرت موا کا 
ذكرنا كانوا يمثلون 1۸ من سكان العالم فى سنة ٠۱۹۸ء‏ ومن المتوقع أن 
TE a E e a aS ge a‏ 
سعدلات الزيادة السكانية فى المغرب وغيرها وصلت إلى ذورتها وبدأت فى 
الهبرط . ولكن الزيادة فى الأعداد الإجمالية سوف تستمر بحجمها الكبير› 
وسرف يكون آثر تلك الزيادة ملسوساً فى الجزء الأول من القرن الحادى 
دالعشرين . وفى السنوات القادمة سيكون عدد السكان فى الدول اللإأسلامية 
صغیرا بشکل غیر متکافئ» مع بروز دیوغرافی ملحوظ فى عدد الشباب بين 
۳ ر٠۲‏ سنة (شكل )١ ١‏ بالإضافة إلى أن الأفراد فى هذه المجموعة 
العسرية سيكون معظمهم من سكان المدن الذين أتموا المرحلة الثانوية على 
الآقل. هذا ا لجع بين الحجم والتعبئة الاجتماعية له ثلاث نتائحج سياسية 
اسهمة : 
أولأ: الشباب هم أبطال الاحتجاج وعدم الاستقرار والإصلاح 
رالثررة. وتاريخياًء فإن وجود مجموعات عمرية شبابية كبيرة يتصادف دائماً 
مع تلك الحركات. وكما يتال فإن: «الإصلاح البروتستانتى مثال ءأى 
احدى الحركات الشبابية البارزة فى التاريخ . 

ويقول «جاك جولدستون» بطريقة مقنعة: إن النمو الديموغرافى كان 
عاملا رتيسياً فى الموجتين الثوريتين فى أوراسيا فى منتصف القرن السابع 
عشر وأواخر القرن الثامن عشر”". زيادة ملحوظة فى نسبة الشباب فى 
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الدول الغربية تصادفت مع «عصر الثورة الديقراطية». فى العقود الأخيرة من 
الترن الثامن عشر» وفى القرن التاسع عشرء فلل التصنيع الناجح والهجرة 
من الآثر السياسى الناتج عن الزيادة فى نسبة الشباب فى المجتمعات 
الآرروبة. ارتفعت نسبة الشباب مرة أخرى فى العشرينيات وزودت الفاشية 
راخ ر كات المتطرفة الأخرى بالمجندي "'. 

بعد أربعة عقود من الحرب العالمية الثانية» ظهرت آثار الزيادة الكبيرة فى 
جيل الأطفال فى مظاهرات واحتجاجات الطلاب فى الستينيات. شباب 
الإسلام لهم علامتهم الواضحة فى الصحوة الإسلامية. عندما بدأت الصحوة 
فى السبعينيات» وقويت شوكتها فى الثمانينيات كانت نسبة الشباب (بين ٠١‏ 
د٤٠‏ سنة) فى معظم البلاد الإسلامية قد ارتفعت بشكل كبير» وبدأت 
تتخطى نسبة ال ٠١‏ من عدد السكان. 


رشکل رقم ٥۔۲‏ ( 
التحدى الديموغرافى : الإسلام وروسيا والغرب 


نسبة المرحلة العمرية ما بين ٠١ ٠١‏ سلة 
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الولايات المتحدة 


الدول الإسلامية سه 
الاحاد الروسی س اوروبا= چس 
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فى كثير من الدول الإسلامية وصل البروز الشبابى إلى ذورته فى 
السبعينيات والثمانينيات» وسيصل فى دول أخرى إلى ذورته باكرا فى القرن 
القادم الذرا الحقيقية أو المتوقعة فى كل تلك البلادء مع استثناء واحد هى 
فوق ال /۲١‏ الذورة السعودية المتوقعة فى العقد الأول من القرن الحادى 
والعشرين أقل من ذلك بكثير. هؤلاء الشباب يزودون المنظمات الإسلامية 
والحركات السياسية بالقوة البشرية. وربا لا يكون بالمصادفة تماما أن نسبة 


الشباب بين سكان إيران قد ارتفعت بشكل كبير فى السبعينيات لتصل إلى 
٠‏ فى النصف الأخير من تلك اة وأن الثورة الإيرانية حدثت فى سنة 
 . ۹‏ أو أن تلك العلاقة المحددة قد تم الوصول إليها فى الجزائر فى أوائل 
التسعينيات. عندما كانت الحبهة الإسلامية تكتسب التأييد الشعبى وتسجل 
انتصارات فى الانتخابات . 

ومن المحتمل أن تحدث اختلافات كثيرة فى زيادة نسبة الشباب فى الدول 
الإسلامية (شكل ٩‏ - ۳)ء وبينما يجب التعامل مع هذه البيانات بحذرء إلا 
أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الشباب البوسنى والاألبانى سوف تنخفض 
بشكل حاد عند منتصف القرنء الزيادة العالية فى نسبة الشباب من جانب 
آخر.» ستظل عالية فى دول الخليج . فى سنة ۱۹۸۸ قال ولى العهد السعودى 
الآمير عبد الله»: إن أعظم خطر يهدد بلاده هو قيام الأصولية الإسلامية بين 
ا 

وحسب هذه التقديرات فإن الخطر سوف يستمر فى القرن الحادى 
والعشرين . فى الدول العربية الرئيسية (الجزائر - مصر - المغرب - سور - 
تونس). سوف يتزايد عدد من هم فى أوائل العشرينيات من العمر وأباحثرن 
عن عمل › ويستمر فى الزيادة حتى حوالى سنة ۲٠٠٠١‏ ومقارنة بالتسعينيات 
فإن الداخلين إلى سوق العمل سيزيدون بنبة ۳٠‏ فى تونس» وحوالى 
٠‏ فى الجزائر ومصر والمغرب» وأكثر من ٠٠٠١‏ فى سوريا. الزيادة 
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السريعة فى نة من يتعلمون القراءة والكتابة فى المجتمعات العربية أيضا 
تصنع فجوة بين جيل شاب متعلم قادر على القراءة والكتابة» وجيل أكبر سنا 
معظمه آمى» وهكذا فإن الانفصال بين المعرفة والقوة» من المرجح أن يصبح 
امصدر قلق للا بطخة السساسة 6 


اخارج. يحتلون أرضاًء يبسطون ضغوطهم على المجتمعات الأخحرى الأقل 
مرا من الناحة الديوغرافية. 
وهكذا يكون التمو السكانى الإسلامى عامل مساعداً ومهماً فى 
الصراعات على طول حدود العالم الإاسلامى بين السلمين والشعوب الأخرى. 
رجدول رقم ١‏ -۱) 
تضخم نسبة الشباب المسلم حسب الناطق 


ET EIT 


عرد انى رلشعت فيهاً نسبة الشباب فى المرحلة العمرية ما بين ٠٤١ ١١‏ سنة أو من المتوقع أن ترتفع فيها (أكثر 


4 تقر یں ) وهی يعض المحتسعأات تتضأعف هذه النسبة مرتین . 


امصدر . ( نظ الشکر رقہ د - )٣‏ 


۱۹٩ 


الج 


الضغط السكانى المصحوب بالركود الاقتصادى يؤدى إلى هجرة المسلمين 
الى المجتمعات الغربية ومجتمعات أخرى غير إسلامية» ويجعل من الهجرة 
قضية فى تلك المجتمعات . إن جاور الكثافة السكانية فى شعب ثقافة ماء 
رالزيادة البطيثة أو الكساد فى شعب ثقافة أخرى» يولد ضغوطاً على عملیات 
ا الا ي کا ال ف امات اد 
تغب الترازن الديموغرافى فى الاتحاد السوفيتى السابق بسبب زيادة المسلمين 
ا ا و ا 8 ا میت فلق الا ل عا 
لشيرعيون فى آسيا الوسطى*. 

رشکل رقم ١‏ -۳) 


تضخم نة الشاب الملسلم حسب امناطق 


نسبة ا مر حلة العمرية ما بین ۲۲-۱۵ سنة 


: n دول الخلیے‎ ٠٠# شمال آفربقا‎ a a 
e E هس الئے ف اللاو 2 ب‎ ٠ شرق ابا جنوتب اسیا‎ 


نفس الشىء فإن النمو السريع فى عدد الألبانيين لا يريح الصرب ولا 
اليو نانين ولا الإيطاليين. الإسرائيليون قلقون كذلك بسبب معدلات الزيادة 


ا 


الرتفعة بين الفلسطينيين . إسبانيا بمعدلها السكانى الذى يزيد بقل من خمس 


1۹۷ 


راحد بالماثة يقلقها وجود جيران مغاربة يزيد نموهم السكانى بمعدل أكثر منها 
عشر مرات. مع معدل زيادة فى دخل الفرد حوالى العشر بالشسبة لما تحققه. 
نحدیات متغيرة: 


لا يرجد مجتمع يستطيع أن يواصل نوا اقتصادياً من رقمين إلى ما لا 
نهأية . والطفرة الاقتصادية الآسيوية سوف تستقر فى وقت ما فى بداية القرن 
الراحد دالعشرين. معدلات النمو اليابانى هبطت بشدة فى منتصف 
الل قات وعد ذلك لم تكن أعلى كثيراً عنها فى الولايات المتحدة والدول 
الآرروبية. ودول المعجزات الاقتصادية الآسيوية» سوف تشهد واحدة بعد 
أخحرتى انهياراً فى معدلات نوها لتصل إلى المستويات «العادية» فى الأنظمة 
الاقتصادية المعقدة. وباللء فإن أى إحياء دينى - أو حركة ثقافية - لا يمكن 
آن يستمر إلى ما لا نهايةء وعند نقطة ما سوف تخمد الصحوة الإسلامية 
وتذوب فى التاريخ. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما يضعف الدفع 
الديمرغرافى الذى يقويها فى العقدين الثانى والثالث من القرن الواحد 
والعشرين . حينذاك ستضعف صفوف المجاهدين والمقاتلين والمهاجرين» ومن 
المرجح آن تهبط معدلات الصراع العالية داخحل الدول الإسلامية وبين المسلمين 
يره (اتفر الضل العا 

لن تصبح العلاقات بين الإسلام والغرب وثيقة» ولكنها ستصبح أقل 
صراعا آو ما يشبه الحرب. (انظر الفصل التاسع). سيكون الطريق مفتوحاً 
أمام حرب باردة وربا سلام بارد. النمو الاقتصادی فى آسيا سوف يخلف 
ميراثا من أنظمة اقتصادية أكثر ثروة وأكثر تعقيدأًء ذات اهتمامات دولية 
واسعة وبرحجوازيات مزدهرة» وطبقات متوسطة غنية» والمرجح أن يقود ذلك 
كله نحو سياسات أكثر تعددية وأكثر ديقراطية» ولن تكون أكثر توجهاً نحو 
الغرب بالضرورة. القوة الزائدة» على العكس من ذلك» سوف تنمى من 
التوكيد الآسيوى فى الشئون الدولية والسعى نحو دفع التوجهات الكونية 


۹۸ 


کی ا و ع ك افا والرسسات الدولة 


بعيدا عن النماذج والأنماط الغربية. 

الصحوة الإسلامية مثل كل الحركات المشابهة. با فيها الإإصلاح» سوف 
تخلف أيضاأً ميراثاً مهماً. سيصبح المسلمون أكثر وعياً بالعوامل المشتركة بينهم 
وبا بميزهم عن غيرهم . 

الحيل الحديد من القيادات التى سوف تتسلم الزمام عندما يكبر أولئك 
الشبان لن يكون أصولياً بالضرورة» ولكنه سيكون أكثر التزاما بالإسلام عن 
سلفه. التآصيل سيتعزز» الصحوة الإسلامية ستخلف شبكة من المؤسسات 
الاجتساعية والاقتصادية والسياسية الإسلامية داخحل التجمعات والمجتمعات 
التى تتد إلبها. ستكون الصحوة قد أثبتت أن «الإسلام هو الحل؛ لمشكلات 
الأخلاق والهوية والمعنى والاعتقاد» ولكن ليس لشكلات الظلم الاجتماعى 
والتمع السياسى والتخلف الاقتصادى والضعف العسكرى . 

هذا الفشل يكن أن يولّد خيبة آمل واسعة فى الإسلام السياسى وربا 
ولد رد فعل ضده ومحاولة للبحث عن «حلول» أخحرى لتلك المشكلات. 
وتكن حتى أن نتصور ظهور قوميات أكثر حدة فى عدائها للغرب. تحمله 


أر من ناحية أخرىء لو واصلت كل من إندونيسيا وماليزيا نموهما 
الاقتصادي» ادمان ودا الل ان الود جن الخري. والاميري: 
على أية حال خلال العقود القادمة سيكون للنمو الاقتصادى الآسيوى آثار 
عسقة ‏ تۆدى إلى عدم استقرار النظام العاللى الذى يسیطر عليه الغرب وذلك 
بسبب تقدم الصين - إذا استمر - والذى يؤدى بدوره إلى تحول هائل فى القوة 
نن الخحضارات . بالاضافة إلى ذلك سوف تتحرك الهند نحو مو اقتصادی 
E Se A E E‏ 
ريح وتظهر کكمنافس على النغوذ فى الشئون الدولية. فى نفس الوقت› 
سيكون النمو السكانى الإسلامى قوة تؤدى إلى عدم الاستقرار فى داخحل 


۱۹4 


النصل السادس 
إعادة التشكيل الثقافی 
للسياسة الكونية 


تلمس الطريق نحو التجمع : سياسة الهوية 

السياسة الكونية يعاد تشكيلها الآن على امتداد الخطوط الثقافيةء مدفوعة 
بالتحديث . الشعوب ذات الثقافات المتشابهة تتقارب. والشعوب والدول ذات 
الثقافات المختلفة تتباعد. الانحيازات التى تعتمد على الأيديولوچية 
رالعلاقات مع القوى الكبرى تفسح الطريق لتلك التى تعتمد على الثقافة 
والحضارة. الحدود السياسية يعاد رسمها لكى تتوافق مع الحدود الثقافية : 
العرقية والدينية والحضارية . المجتمعات الثقافية بحل محل تكتلات الحرب 
الاردة وخحطوط التقسيم بين الحضارات تصبح ھی خحطوط الصراع اله 
فى السياسة العالمية. 

آثناء الحرب الباردة» كان يكن أن تكون هناك دولة غير منحازة» كما 
کان عدد کبیر بالفعل» أو کان بإمکانھاء کما فعل کثیرون ۔ أن تغیر انحیازها 
من جانب إلى آخر. كان يمكن لقادة تلك الدول أن يختاروا على ضوء 
إدراكهم لمصالحهم الأمنية وحساباتهم لموازين القوى وخياراتهم الأيديولوچية . 
فى العالم الجديد» أصبحت الهوية الثقافية هى العامل الرئيسى فى تحديد 
صداتقات دولة ما وعداواتها. وبينما كانت دولة ما تستطيع أن تتجنب الانحياز 
آثناء الحرب الباردةء إلا أنها لا يمكن أن تفقد هويتها. 

سوال : إلى اى جانب أنت؟» حل محله سؤال: «من أنت؟» وعلى كل 
دولة أن تجد له إجابة. هذه الإجابة هى هويتها الثقافية » وهى التى تحدد مكان 
الدولة فى السياسة العالميةء كما تحدد أصدقاءها وأعداءها. 


SASSI 


لتقد شهدت التسعينيات انفجار أزمة هوية كونية. أينما تنظر تجد الناس 
يتساءلرن: امن نحن؟». لمن ننتمى؟٠»‏ امن هو الآخر؟».» وهى أسئلة 
دركزيةء ليس فقط بالنسبة للشعوب التى تحاول أن تصوغ دولا قومية جديدة 
كما فى يوغوسلافيا السابقة» وإنما على المستوى العام كذلك. 

فى منتصف التسعينيات كان من بين الدول التى تناقش فيها أسئلة الهوية 
بإخاح: الجزائرء كنداء الصينء ألانياء بريطانياء الهنده إيرانء اليابان» 
اللكسيك. روسيا» جنوب إفريقياء سورياء تونس» تركياء أوكرانياء الولايات 
المتحدة. أصبحت قضايا الهوية تأخحذ شكلاً حاداً» وبخاصة فى البلاد ذات 
الصدع التى يوجد بها جماعات كيرة من البشر ينتمون إلى حضارات 
مختلنة. وفى تمشيهم مع أزمة الهوية» فإن ما يهم الناس هو الدم والعقيدة 
والا تمان والأسرة. الناس عادة يهرعون نحو أولئك من نفس اللف والدين 
واللغة والمؤسسات ويتباعدون عمن هم عكس ذلك. فی أوروبا: كانت 
الما وفلدة والسويدة الدين هح ثقافاً جزء من الغرب» مضطرين 
للانفصال عن الغرب» وأن يكونوا محايدين أثناء الحرب الباردةء والآن 
يستطيعون الالتحاق بعشيرتهم الثقافية فى الاتحاد الأوروبى . الدول الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى حلف وارسو السابق: بولندةء المجر» الجمهورية التشيكية. 
سلوفاكياء يتحركون نحو عضوية الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى 
07" ودول بحر البلطيق وراء‌هم على نفس الخط . 

الي الارررية يرون راع انالا يريدرة فرلة إا (رك) 
فى الاتحاد الأوروبى» ولا يسعدهم أن تكون دولة إسلامية أخرى (البوسنة) 
فى التارة الأوروبية. فى الشمال» تثير نهاية الاتحاد السوفيتى ظهور أنغاط 
جديدة و(قديمة) من الارتباطات بين جمهوريات البلطيق وبين السويد وفنلندة. 

رئيس وزاء السويد. يکر روسیا بکل وضوح» أن جمهوريات البلطيق 
جزء من الخارج القريب للسويد» وأن السويد لا يكن أن تكون محايدة فى 


حال اعتداأء روسیا عليها. 


n 
ea 


إعادة التشكيل النقافى للسياسة الكرنية 


فى البلقانء تجرى إعادة صياغة مائلة للانحيازات. أثناء الحرب الباردة 
كانت اليونان وتركيا أعضاء فى حلف شمال الأطلنطى »)N410(‏ وكانت 
بلغاريا ورومانيا أعضاء فى حلف وارسو» ويوغوسلافيا غير منحازة» وألبانيا 
كانت منعزلة. وأحياناً مرتبطة بالصين الشيوعية . 

الآن. تخلى هذه الانحيازات التى عاشت فى ظل الحرب الباردة الطريق 
لانحيازات حضارية» جذورها فى الإسلام والأرٹوذوكية. قادة البلقان 
يتحدثرن عن بلورة حالف يونانى صربی بلغاری ارٹوذوکسی . رئيس وزراء 
الرنان يزعم أن «حرب البلقان» أبرزت إلى السطح أصداء الروابط 
الآرثوذوكسية. . كانت روابط كامنة» ولكن مع التطورات فى البلقان أصبحت 
تأخذ شكلا محدداً. فى عالم مائع تماماًء الناس يبحثون عن الهوية والأمان» 
رعلن جذور وصلات لحماية أنفسهم من المجهول». 

هذه الأفكار عبر عنها زعيم حزب المعارضة الرئيسى فى الصرب: 
«المرقف فی جنوب شرق أوروبا» سیتطلب سریعاً تكوين تحالف بلقانى جديد 

ل الآرلوذوكسيةء با فيها الصرب وبلغاريا واليونان» وذلك لمقاومة زحف 
الاسلام». 

وإدا نطرنا جنوباًء نجد آن الصرب الأرلثوذوكسية ورومانيا تتعاونان بشدة 
للتعامز مع متاكلهما المشتركة مع المجر. ومع اختفاء الخطر السوفيتى» نجد 

التحالف «غير الطبيعى» بين اليونان وتركيا يصبح بلا معنى» حيث تتسع 
الصراعات بينهما على: بحر إيجة» وقبرص» والتوازن العسكرى» ودورهما 
فى ال «ناتواء والاتحاد الأوروبى» وعلاقاتهما بالولايات المتحدة. 

ا رر کا ا ر ر ی ر 
السابقة: روسيا تساند الصرب الأرثوذوكسيةء ألانيا تساعد كرواتيا 
الكاثوليكية. الدول الإسلامية تهرع لمساعدة الحكومة البوسنية» الصرب 
يحاربون الكروات ومسلمى البوسنة ومسلمى ألبانيا. 


الللقان بشكل عام تمت بلقنتها مرة أخرى على امتداد الخطوط الدينية . 
ركسا لاحظ «ميشا جلينى»: (افأسان تظهران» واحدة ترتدى لباس 
رة ا ةن لفرت الاسلا ك وها اال 
لصراع أعظم من أجل النفوذ بين محور بلغراد/ أثينا والتحالف 
لاا ار 

فى نفس الوقت. فى الاتحاد السوفيتى السابق: روسيا البيضاء 
(بيلاروسيا) الأرثوذوكسية ومالدافيا وأوكرانيا ينجذبون نحو روسياء والأرمن 
والأآذريون يتقاتلون» بينما أقاربهما الروس والاأتراك يحاولون مساعدتهما 
واحتواء الصراع . 

اخيش الروسى يحارب الأصوليين المسلمين فى طاجيكستان والقوميين 
المسلمين فى شيشينيا. الحمهوريات السوفيتية السابقة تعمل على تطوير أشكال 
مختلفة من الارتباط الاقتصادى والسياسى بين بعضها والبعض» ومن أجل 
توسیع ارتباطاتها بجيرانها المسلمين» بينما تكرس تركيا وإيران والسعودية 
الكثير من الحهد لإقامة علاقات مع الدول الحديدة. 

فى شبه القارة: الهند وباكستان تظلان على خلافهما حول كشمير 
رالترازن العسكرى بينهما. القتال فى كشمير يتسع» وفى داخل الهند تظهر 
صراعات جديدة بين الأصوليين المسلمين والهندوس . 

فی شرق آسیا» حیث شعوب تنتمی لست حضارات: يحظی بناء 
الحيوش بأهمية قصوى» والنزاعات الإفليمية تتواصل. الصينات (الدول 
الصينية) الأصغر: تايوان وهونح كونج وسنغافورة والمجتمعات الصينية ما وراء 
البحار فى جنوب شرق آسياء تصبح كلها أكثر توجها واهتماما واعتماداً على 
البر الرتيسى. الكوريتان تتحركان بتردد» ولكن بهدف» نحو الوحدة. 
العلاقات فى جنوب شرق آسيا بين المسلمين من جانب. والمسيحيين 
والصينيين من جانب آخر تصبح أكثر توترأً» وأحيانا أكثر عنفاً. 


اعادة التشكيل القافى للسياسة الكونية 
فى أمريكا اللاتينية: الاتحادات الاقتصادية - اميركوسار»» «حلف 
الآندين». الحلف الثلاثى (المكسيك وكولومبيا وفنزويلا)ء» السوق المشتركة 
لأمريكا الوسطى - تتخذ حياة جديدة لتؤكد النقطة التى يعبر عنها الاتحاد 
الآرروبى بيانياًء وهى أن التقدم الاقتصادى يكون أسرع وأعمق إذا قام على 
عرامل ثقافية مشتركة . فى نفس الوقت فإن الولايات المتحدة وكندا تحاولان 
استيعاب المكسيك فى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية» فى عملية يعتمد 
نجاحها على المدى الطويل وإلى حد كبير» على قدرة المكسيك على إعادة 
تعريف نفسها ثقافياً من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة أمريكية شمالية . 
مع نهاية نظام الحرب الباردة» بدأت الدول فى أنحاء العالم فى تكشف 
راعادة تنشيط عداوات وارتباطات قديمة. أصبحت تتلمس الطريق نحو 
التجمع. ويجدون هذه التجمعات مع دول لها نفس الثقافة ونفس الحضارة. 
السياسيون يناشدون» والجماهير تتوحد مع الجتمعات الثقافية «الأكبر»ء التى 
تتخطى حدود الدولة القومية» ومن ضمنها «الصرب الكبرى»» «الصين 
الکبری»» «ترکیا الکبری». «هنغاریا الکبری٤»‏ کرواتیا الکبری» «أذربیچان 
الکبری». «روسیا الکبری»ء «ألبانیا الکبری». «إیران الکبریاء أوزبکستان 
الكبرى». فهل تنطابق الانحيازات السياسية والاقتصادية مع الانحيازات 
الثقافية والحضارية دائما؟ بالطبع لا. 
اعتبارات توازن القوى ستؤدى أحيانا إلى تحالفات غير حضاريةء كما 
حدث عندما انضم (فرانسيس الأول» إلى العثمانيين ضد الهابسبورج. 
بالإضافة إلى ذلك فإن أنماط الارتباطات التى تتكون لخدمة أهداف الدول فى 
منطتة ما سوف تستمر فى منطقة أخرى» وهى قابلة لأن تصبح أكثر ضعفاً 
وآقل أهمية وأن يتم تعديلها لتناسب خدمة أهداف عصر جديد. اليونان وتركيا 
ستظلان عضوين فى ال اناتو»» ولكن علاقاتهما بأعضاء الحلف الآخرين» من 
المرجح أن تضعف. وكذلك تحالفات الولايات المتحدة مع اليابان وكورياء 


۰¥ 


ر حالفها القائم بالفعل مع إسرائيل» وعلاقتها الأمنية بالباكستان. لمنظمات 


الدولة المتعددة الخحضارات مثل اتحاد دول جنوب شرق آسیا ۸5۴۸۸۳" قد 
تو اح مھا عب متزايدة للحفاظ على تماسکهاء دول مثل ألهند وباکستان› 


قوی کبری مختلفة أثناء الحرب الباردة» تعيدان الآن تعريف مصالحهما 


وتىحثان عن إرتباطات جديدة تعكس حتائق السياسة الثقافية . الدول الأفريقية 
تى كانت تعتمد على الدعم الغربى والذى كان بغرض مواجهة الاحاد 
ابو تی تتصلع الآن - وبدرجة متزايدة ‏ نحو جنوب إفريقيا للقيادة والعون. 
:لكل لادا تسهز العوامل الثتافية المشتركة من عملية التعاون والتلاحم بين 
الاس؟. ولاذا تنمى الاختلافات الثقافية الشقاق والصراعات؟ 

أول: یرجد لدی کل فرد هویات متعددة قد تتنافس مع بعضها وقد تقوی 
دد بعضها البعض: القرابةه للمهنةء الثقافةء المؤسسة الإقليمء التعليم 
اخحزت. الأيديولوچيا. . . وغيرها. التوحد مع بعد واحد تد يتصادم مع أبعاد 
اخرى. فى حالة نمودجية لذلك نجد الآتى: فى سنة ۱۹۱٤‏ كان على العمال 
لاان أن يختاروا بين التوحد الطبقى مع البروليتاريا العا ية أو التوحد القومى 
ص الشعب الال مانى والإمبراطورية الألانية. فى العالم المعاصرء يأخذ التوحد 
الثتافى شكلا متزايداً فى أهميته مقارنة بالأبعاد الأحرى للهوية. على امتداد 
ف واو و ا او کر عجري لن اوی افاشر. ارات 
الضيتة. على أية حال لا تتصارع بالضرورة مع الهويات الأوسع . الضابط 
فى التوات المسلحة يمكن أن يتوحد مؤسسياً مع سریته» فوجه» فرقته» ومع 
الخدمة العسكرية عموماً. ونفس الشىء بالنسبة للفرد الذى قد يتوحد ثقافياً مع 
فببلته. جماعته العرقية» جنسيته» دينه» حضارته. البروز المتزايد للهوية 


الثتافية على المستويات الدنياء قد يقوى بروزها على المستويات العليا. وكما 


. Association Of South Est Alun NAlHONs (« 


يترل «بيرك؛: «حب الكل لا يطفئه الولعم الثانوى. . أو أن تكون متعلقاً 
بالحزء. آن نحب المصيل الصغير الذى ننتمى إليه فى المجتمع› هو المبدأً الأول 
(جرومة) فى الحب العام». فى عالم للثقافة فيه اعتبار: فإن الفصائل هى 
القباثل والحماعات العرقية والأفواج هى الأمم» والجيوش هى الحضارات. 
بعنى أن الصراعات بين الحماعات الثقافية تتزايد أهميتها. الحضارات هى 


الكبانات الثقافة الأوسع٠‏ ومن هنا فإن الصراعات بين جماعات من حضارات 
مختلنة تصبح مركزية فى السياسة الدولية. 

ثانياً: البروز لتزايد للهوية الثفافيةء فى جزء كبير منه كما ناقشنا فى 
الفصلن الثالث والرابع» هى نتيجة للتحديث الاجتماعى/ الاقتصادى على 
المسترى الفردىء حيث يخلق التشوش والاغتراب الحاجة إلى هويات أكثر 
دعنى . وكذلك على المستوى الاجتماعى» حيث تدفع القدرات الزائدة وقوة 
اللجتسعات غير الغربية إلى إعادة تلشيط الهويات والثقافات الأصلية . 

ثالثاً: الهوية على أی مستوی - شخصی» قبلی» عرقی» حضارى - 
كن آن تعرف فقط فى علاقتها ب «الآخحر»: شخص آخر» قبيلة أخرى» 
جنس اخحر» حضارة أخرى . 

تاريخياًء كانت العلاقات بين دول أو كيانات أخرى فى نفس الحضارة» 
تختلف عن العلاقات بين دول أو كيانات من حضارات مختلفة . 

قرانین منفصلة» هى التى كانت تحكم سلوكنا تجاه أولئك الذين هم 
«مثلنا». والبرابرة» الذين ليسوا كذلك. قواعد دول «المسيحية» فى التعامل 
مع بعضهم والبعض كانت تختلف عن تلك التى يتعاملون بها مع «الأتراك» 
والهمجح» الآخرين . المسلمون كانوا يتصرفون على نحو مختلف مع أولئك 
من دار الإسلاما» وغيرهم من ادار الحرب». الصينيون كانوا يعاملون 
الصينيين الأجانب والأجانب غير الصينيين بطرق مختلفة . 


نحن ) الحضارية» وهم الذين خارج تلك الحضارية» من الثوابت فی 


التاريخ الإنسانى. هذه الاختلافات بين السلوك داخحل الحضارة الواحدة 


والسلوك مع خارج تلك الحضارة نابعة من: 

١‏ - مشاعر التفوق (وأحياناً الدونية) تجاه الناس الذين يعتبرون مختلفين 
تماما . 

۲ الخوف من أمثال أولئك الناس وعدم الثقة بهم . 

٣‏ - صعوبة الاتصال معهم نتيجة اختلافات اللغة وما يعتبر سلوكاً 
مهدبا. 

٤‏ - غياب الألفة مع الافتراضات والدوافع والعلاقات والممارسات 
الاجتماعية للآخرين. 

فى عالم اليوم» أدى التحسن الذى حدث فى مجالات الانتقال 
رالاتصال إلى تضفاعلات وعلاقات أكثر تكراراً واتساعاً وتناسقاً وشمولاً بين 
شعوب من حضارات مختلفة . ونتيجة لذلك أصبحت هوياتهم الحضارية أكثر 

الفرنسيون والألمان والبلجيك والهولنديون يتزايد تفكيرهم فى أنفسهم 
كأوروبين . مسلمو الشرق الأوسط يتوحدون ويهرعون لمساعدة البوسنيين 
والشيشان. الصينيون فى آسيا كلها يوحدون مصالجهم مع مصالح البر 
الرتيسى . الروس يتوحدون مع الصرب والشعوب الأرثوذوكسية الأخرى 
ويدعمونها. هذه الحدود الأوسع للهوية الحضارية تعنى وعياً أعمق 
بالاخحتلافات الحضارية والحاجة إلى حماية ما يميز «نحن» عن اهما . 

رابعاً : مصادر الصراع بين الدول والجحماعات التى تنتمى إلى حضارات 
مختلفةء بتياس أوسع» هى تلك التى كانت دائماً تولد صراعاً بين 
الحماعات : السيطرة على الناس» الأرض الثروة المواردء القوة النسبية» أى 
القدرة على فرض القيم والثقافة والمؤسسات الخاصة على جماعة أخرى» 


Y1. 


إعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 


متارنة بقدرة تلك الحماعة على أن تفعل ذلك بك. الصراع بين الجماعات 
المختلفة قد يتضمن أيضاً قضايا ثقافية . الاختلافات فى الأيديولوجية العلمانية 
بين الماركسية اللينينية والديقراطية الليبرالية يمكن على الأقل أن تكون محل 
جدل إن لم يتم حلها. الاختلافات فى المصلحة المادية يمكن أن يتم التفاوض 
شاا غالا ا ت رها عن طرق الاه انوت ا كن باغ 
بالنسبة للشقضايا الثقافة. 

الهندوس والمسلمون لن يحلوا قضية الخلاف على بناء امعبد آم مسجد» 
فى "آيوديا" ببناء الإثنين» أو عدم بناء الإثنينء ولا بإقامة بناء توفيقى يمكن أن 
يكن معبدأً ومسجداً فى نفس الوقت . 

نفس الآمر بالنسبة لما قد يبدو قضية أرض بين الألبان المسلمين والصرب 
الأرئوذوكس بخصوص «كوسوفو)» ولا بين اليهود والعرب بخصوص 
«القدسر». طالا إن المکان له مخزى تاريخى وثقافى وعاطفى عميق لدى كل 
طرف . نفس الشىء فى فرنساء فلا السلطات الفرنسية ولا أولياء الأمور 
السلمين سيتبلون حلا وسطاً يسمح لطالبات المدارس بارتداء الزى الإسلامى 
بالتناوب مع الزى المدرسى أثناء العام الدراسى . 

إجابات الأسئلة الثقافية من هذا النوع هى إما «لا» أو «نعم» ولا يوجد 
خیار اخر. 
خامسا وأخيراً: كلية وجود الصراع. الكره شىء إنسانى. ولتعريف 
النضس ودفعها يحتاج الناس إلى أعداء: منافسين فى العمل» خصوماً فى 
الانجازء وفى السياسة. ومن الطبيعى ألا يثق الناس فى الختلفين عنهم ومن 
لديم القدرة على إلحاق الضرر بهم» بل يرونهم خطراً عليهم. حل صراع ما 
أو احتفاء عدو ماء يولد قوى شخصية واجتماعية وسياسية تؤدى إلى نشوء 
صراعات جديدة أو أعداء جدد. نزعة ال «نحن» وال «هماء كمايقول «على 


المرزوقى»: «عامة تقريباً فى عالم السياسة». ال «هم» فى العالم المعاصرء 
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رعلى نحر متزايده هم آناس ينتمون إلى حضارة أخرى . انتهاء الحرب الباردة 
ا ا ا E‏ 
ج ي نهايه للصراع ہیں ماعات ل تنتمي إلى ثقافات مختلفة والتی 


هى على المستوى الآوسع: حضارات . فى نفس الوقت» فإن الثقافة العامة 
ايضا تشجع التعاون بين الدول والحماعات التى تشترك فى تلك الثقافة» وهو 
التعاون الذى يمكن أن نلمسه فى شكل الارتباطات الإقليمية التى تنشأً بين 
الدرل. وبخاصة فى المجال الاقتصادى . 
النقافة والتعاون الاقتصادى : 

فى بداية التسعينيات كان يتردد كلام كثير عن الإقليمية و«أقلمة» السياسة 
العالة. الصراعات الإقليمية حلت محل الصراع الكونى على جدول أعمال 
الآمن الدولى. القرى الرئيسية مثل روسيا والصين والولايات المتحدة» 
بالاضافة إلى القوى الثانوية مثل السويد وتركيا أعادت تعريف مصالجها على 
آسأس إقليمى واضح . التجارة داحل الاأقاليم اتسعت أسرع منها بين الأقاليم» 
ركان كثرون يتوقعون ظهور تكتلات اقتصادية إقليمية: أوروبية» شمال 
إفريتية. شرق آسيوية وربا غيرها. 

اصطلاح ٣لاقليمية»‏ على أية حال لا يصف ما كان يحدث على نحو 
كافة. الأقاليم كيانات جغرافية وليست كيانات سياسية أو ثقافية» ومثل 
البلقان والشرق الأوسط قد تندفع نحو صراعات بين الحضارات المختلفة أو 
فى داح الحضارة الواحدة. الأقاليم أساس للتعاون بين الدول فقط. وبالقدر 
الذى تتطابتق فيه الجغرافيا مع الثقافة . 

والقرب المكانى إذا كان بعيداً عن الثقافة لا ينتج عوامل مشتركة» بل إنه 
قد يژدى إلى العكس . التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب 
تعاونا بين الأعضاءء والتعاون يعتمد علي الثقة » والثقة تنبع بسهولة من القيم 
والتافة المشتركة . ونتيجة لذلك بينما يلعب الزمن والهدف دور فإن الفعالية 
النهانبة للمنظمات الإقليمية تتنوع عكسياً مع التنوع الحضارى للأعضاء. 


AY 


على العموم فإن المنظمات ذات الحضارة الواحدة تحقق أشياء أكثر» كما أنها 


تكن آكث نجاحاً من المنظمات المكونة من دول تنتمى إلى حضارات متعددة» 
الا قتهسأدية من جانب اخر. 

اك جاح حلف شمال الأطلنطى - ال «ناتو» ۔ نتج فى جانب كبير منه» 
عن كرنه المنظمة الأمنية الرئيسية للدول الغربية ذات القيم والافتراضات 
اة اتر كه کما أن الاتحاد الأوروبى هو نتاج ثقافه أوروبية مشت رکه 
ومنظمة الأمن والتعاون الأورويى» من ناحية أخرى» تضم دولا تنتمى إلى 
ثلاث حضارات على الأقل» وذات قيم ومصالح مختلفة تشكل عقبات 
أساسية فى سبيل تطويرها لهوية مؤسسية مهمة» ومجال أوسع من الأنشطة 
امز ترة 

ال 2 الذى رد م رسخضازة وانخدة 

التجمع الكاريبى. '*"٤۳۸R1٤۳0M”‏ الذى يضم دولا من حضارة واحد 

الترتببات التعاونية بين الجميع» مع تعاون أشمل بين بعض المجموعات 
الحضارى الأنجلو/ هيسبانيك فى الكاريبى كانت فاشلة باستمرار. وبالمثل» فإن 
الاتحاد الآسيرى الجنوبى للتعاون الإقليمى» الذى تكون فى سنة ۱۹۸١‏ ويضم 
یح دول هندوسة وإاسلامية وبوذية کان بلا فاعلية» لدرجة عدم القدرة حتی 
على عقد الاحتماعات . إن الصلة بين الثقافة والإقليمية واضحة جداً فيما 
قعل تالكامل الاتقصادى: 

المستويات الأربعة المتعارف عليها للارتباط الاقتصادى بين الدول من 


الآقل إلى الأعلى تكاملاً هى: 
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إلاتحاد الآوروبى قطع خحطی أبعد على طریقی التكاملء وذلك باقامه 
سر مشتركة» وتحقيق عناصر كثيرة للوحدة الأقتصادية. فى سنة ٠۹۹٤‏ 
كانت Andean Pact Jly Mercosur J Jas‏ اzakجانسة‏ تا ماضية فى عملية 


إقامة اتحادات جمركية. ال "45۴۸۸" فى آسيا بدأت التحرك نحو تطوير 
منطتة تجارة حرة فى سنة ۱۹۹۲ فقط . المنظمات الاقتصادية الأخرى ذات 
الخضارات المتعددة لم تصل إلى هذا المستوى. فى سنة ٥1۹4ء‏ لم ی ای 
منظسة أخحرى منطقة تجارة حرة مع الاستثناء الهامشی لل ."×۸۴١۲۸”‏ فى 
آررربا الغربية وأمريكا اللاتينية تدعم العوامل الحضارية المشتركة عمليات 
التعارن والتنظيم الإقليمية. الأوروبيون والأمريكيون اللاتينيون يعرفون أن 
ببنهم عوامل كثيرة مشتركة . فى شرق اسيا توجد خمس حضارات (ست إذا 
أضفنا روسيا). وبالتالى تكون تلك المنطقة هى أفضل حالة لآطوير منظمات 
مهسة ليس لها جذور فى حضارة مشتركة . منذ بداية التسعينيات لم يقم فى 
شرق اسيا أى منظمة آمنية أو تحالف عسكرى متعدد الجوانب مثل حلف 
شسال الأطلنطى . "۸10.×". فى سنة ۱۹١۷‏ تكونت منظمة إقليمية واحدة 
متعددة الحضارات هى ال ۸584١N‏ بعضوية دولة صينية ودولة بوذية ودولة 
مسسيحية ودولتين إسلاميتين» كانت كلها تعانى من أخطار الانبعاث الشيوعى 
ومن القوة القائمة بالفعل فى فيتنام والصين. 

ينظر إلى ال ۸8۴4۸١‏ دائماً كنموذج للمنظمة ذات الثقافات المتعددة 
والفاعلة فى نفس الوقت. إذ بينما يتعاون أعضاؤها أحياناً فى النواحى 


. North American Free Treade Agreement ةllaill اة التحارة رة مرا‎ )#( 


REN 


اعادة التشكيل النقانى للسياسة الكونية 


العسكرية على أساس ثثنائىء فإنهم جميعاً يوسعون ميزانياتهم العسكرية 
ومنهسکرن فی بناء قواتهم السلحة على عكس التخفيض الشديد الذى تقوم 
به دول غرب أوروبا وأمريكا اللاتينية. وعلى الجبهة الاقتصادية فإن ال 


۸ كانت من البداية مصممة من أجل تحقيق «التعاون الاقتصادى أكثر 
من التكامل الاقتصادى». ونتيجة لذلك فإن «الإقليمية» قد تطورت بشكل 
متراضع لدرجة أن التفكير فى إقامة منطقة حرة لم يعد مطروحاً حتى القرن 
الواحد والعشرين . 

فی سنة ۱۹۷۸ أنشأت ال "488۸۸" المؤتمر مابعد الوزارى 
"MC‏ وهو مؤتمر يجتمع فيه وزراء خارجية الدول المشاركة فى المنظمة مع 
أولتك سن «الشركاء فى الحوار»: الولايات المححدة اليابان» كنداء أسترالياء 
نيرزيلندة. كوريا الحنوبية والسوق الأوروبية المشتركة. ورغم ذلك كان ال 
"٣‏ بداية منتدى للمحادثات الشائية» ولم یکن قادرا على تناول أى قضايا 
آسنية مهمة“'. 

رفی سنة ۱۹۹۳ أفرخحت ال 84۸ ساحة تنافس أكبر ‏ وساكنة أيضاً - 
وهى النتدى الإقليمى "he ASEAN Regional Forum”‏ الذى يضم أعضاءها 
رشركاء فى الحوار إلى جانب روسيا والصين وفيتنام ولاوس وبابوا غينيا 
اشد ركما يدل اسمهاءفإن تلك المنظمة كانت مكانا للثرثرة الجماعية 
لير للعمل الشترك. فقد استغل الأعضاء اجتماعها الأول فی یولیو ٠۹۹۴‏ 
«للتعبير عن رأيهم فى القضايا الأمنية الإفليمية؟» مع تجنب القضايا الخلافية 
لآنها لو أثيرت كما يقول أحد المسئولين _ «فسوف يبدأ المشاركون فى 
مهاجمة بعضهم الآخر». ال 45٤4۸‏ وذريتهاء شهود على القصور الذى 
يلازم النظمات الاقليمية متعددة الحضارات . ولكن منظمات إقليمية شرف 
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أسيرية مهمة سوف تنشاً فقط فى حال وجود عوامل ثقافية شرق آسيوية 
مشتر كة تبقى عليهاء والمجتمعات الشرق اسيوية بلا شك تشترك فى بعض 
الاشاء. والتى تميزها عن الغرب . يقول رئيس وزراء ماليزيا «ماهاتير محمد» 
ان تلك العوامل المشتركة تهيىء الأساس للارتباط وهى التى ساعدت على 
تكرين ال E4۴٣‏ «الموؤتمر الاقتصادى لشرق آسيا؛» ويمكن أن يضم دول ال 
ومیانمار» وتایوان» وهونج کونج» وكوريا الجنوبية» والأهم من 
المن والاان ورل اعارا ا6 جور ال 8486 فة فى اة 
مشتر كة ويمكن النظر إليه كجماعة ثقافية وليس مجرد جماعة جغرافية» و أن 
الشرق آسيويين قد يكونون يابانيين أو كوريين أو إندونيسيين إلا إن بينهم أوجه 


شه لقافية. . الأوروبيون يتجمعون» والأمريكيون يتجمعون» ونحن 
الاشو بن بجت كدلك أن نتجمع سوياً». والهدف كما قال أحد مساعديه هو 
«تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول التى يوجد بينها عوامل مشتركة هنا فى 

اتدمة المنطقية وراء ال ۴۸۴٣‏ إذن» هى: أن الاقتصاد يتبع الثقافة . 
استرالا ونيوزيلندة والولايات لمتحدة مستبعدون منها لأنهم لیسوا آسیویین 
ثقافيا. ومع ذلك فإن نجاح ال E۸۴٣‏ يعتمد أساساً على إسهام اليابان 


رالصين . وراح «ماهاتير» يناشد اليابانيين للانضمام. اليابان آسيوية» اليابان 


ن شرق اسیا کان يخاطب جمهوراً يابانياً. . . لا يمکنکم أن تدیروا 


ظهرركم لهذه الحقيقة الجغرافية - الثقافيةء إنكم تنتمون إلى هنا». إلا أن 
الخحكرمة اليابانية كانت مترددة فى الانضمام إلى ال .E۸۴8٣‏ جزء من هذا 
التردد كان خوفاً من إغضاب الولايات المححدة» والجزء الآخر كان انقسامها 
حول مسألة ربط نفسها بآسيا. 

اذا انضمت الیابان إلى ال E۸۴٥‏ فإنها سوف تسيطر عليهاء الأمر الذى 
مك أن يثير خوفاً وقلقاً بين الأعضاء بالإضافة إلى العداء الشديد من جانب 
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ال و وات و كاو ردد ان لاان كي كله بره اسوب لي 
توازن الاتحاد الآوروبى وال N۸۴١۸‏ . 

من جانب آخرء فإن اليابان دولة وحيدة (منعزلة)» ذات صلات ثقافية 
قليلة بجيرانهاء ومنذ سنة ۱۹١١‏ لم تتحقق أى «وحدة ين». وبينما تحركت 
ال ۸5٤۸٩۸‏ ببطء. ظلت «كتلة الين» مجرد حلم» البابان مترددة ASEAN Jly‏ 
لم تنهض. ومع ذلك زاد التداحل الاقتصادى فى شرق آسيا زيادة كبيرة. هذا 
الترسع کان عميق الجذور فى العلاقات الثقافة بين المجتمعات الصينية فى 
شرق آسياء كما أدت هذه العلاقات إلى نشوء تكامل غير رسمى مستمرا 
اة الى عة الف بيه فى جوانب كيرا اكلة الهاساتيك* ب 
Hanseatic League‏ وربا يؤدی إلى سوق صينية مشتركهة بالفعل» . 

نى شرق آسيا كما فى أماكن أخرى. أصبحت العوامل الثقافية المشتركة 
هى الشرط الرئيسى الذى يتطلبه تكامل اقتصادى ذو معنى . حفز انتهاء الحرب 
الباردة الجهود من أجل إقامة منظمات اقتصادية إقليمية وتنشيط القديم منهاء 
داعي نجاح هذه الجهود كلية على التجانس الثقافى للدول المعنية . مشروع 
«شیمون پيريز» لإنشاء سوق شرق أوسيطة مشتركة من المحتمل أن يظل مجرد 
اا ا کا على مرن هری الام لرن لن فى 
E PEC ETS‏ 

اتحاد دول الکاریبی الذی انشیء فی ۱۹۹٤‏ ليصل ال C۸81٤٥0M‏ ب 
«هايتى» ودول المنطقة الناطقة بالإسبانية يقدم دلائل بسيطة للتغلب على 


الفوارق اللغوية والثقافية لأعضائه التنوعين» وعزلة المستعمرات البريطانية 


(») الماد للتحارة فى الدول الأجنبية . كانت الكتلة فى البداية تضم تجاراً من عدة مدن ألمانية حرة تتاجر فى الخارج 
فی العصدر ال سطى. وأصبحت فيما بعد تتكون من المدن نفسها وتم تنظيم التكتل لضمان المزيد من الأمن وتحقيق 
أهداف أرسم رمزايا فى التجارة والدفاع المشترك ضد العدوان الخارجى سواء عن طريق القانون أو. إستخدام السلاح . 


(انربى). 


1¥ 


ال اتاد 


السابقة وتوجهها الشديد نحو الولايات المتحدة"'. بينما نجد أن الجهود التى 
كانت تقوم بها منظمات أكثر تجانساً من الناحية الثقافية كانت تحقق تقدماً. 

ورغم انقسام باكستان وإيران وتركيا بخطوط حضارية » إلا إنها استطاعت 
فى سنة ۱۹۸١‏ أن تحيى «مجلس التعاون الإقليمى للتنمية».» والذى كان 
يحتضر منذ إنشائه فى سنة 1۹۷۷ء وأعادت تسميته باسم «منظمة التعاون 
الاقتصادى - "E٤٥0"‏ - وبعد ذلك تم الاتفاق على تخفيضات فى التعريفة 
الحمركية وإجراءات أخحرى كثيرة. وفى سنة ۱۹۹۲ كانت عضوية ال ٤٣0‏ قد 
اتسعت لتضم أفغانستان والجمهوريات. الإسلامية الست فى الاتحاد السوفيتى 
السابق . فى نفس الوقت فإن الدول الآسيوية الخمس الرئيسية فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى اتفقت فى سنة ۱۹١١‏ من ناحية المبدأ على إنشاء سوق 
مشتركة وفی ۱۹۹٤‏ وقعت الدولتان الکبیرتان أوزبکستان وكازاخستان اتفافا 
يسمح ب «حرية انتقال السلع والخدمات ورءوس الأموال؛ وبتوحيد سياساتها 
المالية والنقدية والحمركية. فى سنة ۱۹۹۱ انضمت البرازيل والأرچنتين 
وأوراجواى وباراجوى إلى ال إuوهء»M‏ بهدف القفز على المراحل العادية 
للتكامل الاقتصادى» وبحلول عام ۱۹۹١‏ كان هناك وحدة جمركية جزئية 
بالفعل . فى ٠۹١١‏ أنشأت السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى ١۸٥۸ء‏ 
والتى كانت راكدة فى السابق» منطقة تجارة حرة. وفی ۱۹۹٤‏ أنشأت 
«مجموعة الأندين»» والتى لم تكن تقل سلبية فى الاضى عن السوق 
ا ج ار را 
(بولنذة والمجر والحمهورية التشيكية اوسلوقاكيا) على إنشاء منطفة تجارة حرة 
فی آوروبا الوسطی "٤۴۲۸‏ وفى سنة ۱۹۹٤‏ أسرعوا الخطى نحو 
قتي" . 


Central European Free Trade Areid («) 
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اتساع التجارة يتبع التكامل الاقتصادى» وفى الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات أصبحت التجارة داخل الأقاليم والمناطق أكثر أهمية مقارنة بالتجارة 
بينها. التجارة داحل الاتحاد الأوروبى كانت تثل ٦٠,١‏ من مجمل تجارة 
الاتحاد فى سنة ٠۱۹۸ء‏ وارتفعت إلى 0۸,۹/ كما حدثت تحولات غاثلة 
نحو التجارة الإقليمية فى أمريكا الشمالية وشرق آسيا. 


أنشاء ال إاومءMer‏ وإحياء ال ۴٥۲‏ «aءلمA‏ فى أمريكا اللاتينية حفز على 
زيادة سريعة فى التجارة فى أمريكا اللاتينية فى بداية التسعينيات» وذلك 
بمضاعفة التجارة بين البرازيل والأرجنتين ثلاث مرات» وبين كولومبيا 
وفنزویلا اربع مرات بین عامی ۰۱۹۹۰ ۱۹۹۳ . 

وفى سنة ٠۹۹١‏ حلت البرازيل محل الولايات المتحدة كشريك تجارى 
زتی: مع الأرجنتين. إنشاء ال N4۴7۸‏ كان بالمئل مصحوبا بزيادة كبيرة فى 
التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة. وكذلك اتسعت التجارة داخحل شرق 
آسيا على نحو أسرع من التجارة مع المناطق الأخرى» ولكن مل اليابان 
للاحتفاظ بأسواقها مغلقةء عرقل هذا الاتساع. التجارة بين دول منطقة 
الحضارة الصينية (45۴4۸» تايوان» هونج كونج» كوريا الجنوبية » الصين) 
من جانب آخر» زادت من ۲۰ فی مجملها لی حوالی ۳۰ فی ۰۱۹۹۲ 
بینما هبطت حصة الیابان فى تجارتها من ۲۳/ إلى ./١١‏ 

فی سنة ۱۹۹۲ كانت صادرات المنطقة الصينية إلى دول المناطق الأخرى› 
تزيد عن صادراتها إلى الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوروبية معا" . 

وتواجه اليابان» كمجتمع وكحضارة فريدة فى ذاتهاء صعوبات فى تطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع شرق آسيا وفى التعامل مع الاختلافات الاقتصادية مع 
الرلايات المتحدة. ومهما كانت قوة الروابط التجارية والاستثمارية التى يكن أن 
تقيمها اليابان مع بقية دول شرق آسياء إلا أن اختلافاتها اللقافية عن تلك 
البلادء وعلى نحو خاص عن النخب الاقتصادية الصينية» تعوقها عن إنشاء 
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تجمع اقتصادی إقليمى بقيادة الیابان مقارنة ب N4۴۳۸‏ أو الاتحاد الأوروبى» فى 
نفس الوقت» فإن اختلافاتها الثقافية عن الغرب تفاقم من سوء الفهم والعداء 
فی علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كان التكامل 
الاقتصادى يعتمد على العوامل الثقافية المشتركة كما يبدو الأمرء فإن اليابان 
كدولة وحيدة ثقافياً سيكون لها مستقبل اقتصادى وحيد أيضاً. فى لماضى 
كانت آشكال التجارة بين الدول تتبع وتتوازى مع أشكال التحالف ينه" . 
فى العالم الجحديد» سوف تتأثر أشكال التجارة تأثراً حاسم بأشكال الثقافة . 


رجال الأعمال يعقدون صفقات مع أناس يكن أن يفهمونهم ويثقون بهم 
الدول تخضع سيادتها للاتحادات الدولية المكونة من دول ذات عقول متقاربة 
يشهمونهم ویثقون بهم . ج التعاون الاقتصادى توجد فى المشترك الثقافى . 
بنية الحضارات : 

ف ارت لار كانت اة الدول بالقر تن :التطين على الجر 
التالى: إما حلفاءء أو توابع» أو عملاءء أو محايدين» أو غير منحازين. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة: الدول فى علاقاتها بالحضارات: إما دول أعضاءء 
أر دول مركزء أو دول وحيدة» أو دول مصدوعة» أو دول ممزقة. 
والحضارات. مثل القبائل والأمم لها بنية سياسية. الدولة العضو هى دولة 
متوحدة ثقافياً مع إحدى الحضارات: مثل. مصر مع الحضارة العربية 
الإسلاميةء وإيطاليا مع الحضارة الأوروبية الغربية . 

والحضارة أيضاً يمكن أن تضم أناساً يشتركون فى نفس الثقافة ويتوحدون 
بها ولكنهم يعيشون فى دول يسيطر عليها أناس من حضارة أخرى. 
والحضارات لها مكان أو أكثر يراه أعضاؤها المصدر أو المصادر الرئيسية لثقافة 
تلك الحضارة. هذه المصادر غالبا ما تكون موجودة فى داخل ل أو ل 
المركز فى تلك الحضارة» أى أنها تكون الدولة أو الدول الأقوى وذات الثقافة 
المركزية. يختلف دور وعدد دول المركز من حضارة إلى آخری» وقد یتغیر 
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تغر الام . الحضارة اليابانية متطابقة فعلاً الدولة اليابانية المركزية 
من ياباني : مع يابانية المركز 


: ر 


الوحيدة. الحضارات الصينية والأرثوذوكسية والهندوسية» لكل منها دولة مركز 
ذات سيادة تامة» ودول أعضاء أخرى» وآناس مرتبطون بحضاراتهم فى دول 
يسيطر عليها أناس من حضارة مختلفة . (الصينيون فيما وراء البحار» روس 
الخارح القريب» التاميل فى سريلانكا). تاريخياًء كان للغرب عادة دول مركز 
عديدة الآن له اثنتان: الولايات المتحدة» ومركز آخر فرانكو - ألانى فى 
آوروباء مع بريطانيا كمركز إضافى للقوة وتحت رحمة الرياح بينهما. 

حضارات الإسلام وأمريكا اللاتينية وإفريقياء ليس لها دول مركز. وهذا 
فى جزء منه راجع إلى استعمار القوى الغريية لهاء والتى قسمت بينها إفريقيا 
والشرق الأوسط› كما قسمت قبل ذلك أمريكا اللاتينية وإن كان بدرجة أقل 
حدة. 

عدم وجود دولة مركز إسلامية» يثل مشكلات مهمة لكل من 
اللجتمعات الاسلامية وغير الإسلامية (نناقشها فى الفصل السابع). وبالنسبة 
لآمريكا اللاتينيةء كان من المتصور أن تكون إسبانيا هى دولة المركز لحضارة 
ناطقة بالاسبانية أو حتى حضارة «أيبيرية»» ولكن زعماءها اخحتاروا - بوعى - 
أن يصبحوا دولة عضواً فى الحضارة الأوروبية» وفى نفس الوقت يحافظون 
على الروابط الثقافية مع مستعمراتها السابقة . 

الحجم والمصادر والسكان والقدرة العسكرية والاقتصادية تؤهل البرازيل 
لأن تكون زعيمة لأمريكا اللاتينية» ويبدو ذلك ممكتاء إلا أن البرازيل بالنسبة 
لأمريكا اللاتينية مثل إيران بالنسبة للإسلام. رغم أنها مؤهلة لأن تكون دولة 
رکز إلا أن الفوراق الخاصة بالحضارات الفرعية (دينية فى حالة إيران 
ولغوية فى حالة البرازيل) يجعل من الصعب عليها أن تقوم بهذا الدور. 
وهكذا فإن أمريكا اللاتينية بها عدة دول: (البرازيلء المكسيك» فنزويلاء 
الأرجتين) تتعاون وتتنافس على الزعامة. الموقف فى أمريكا اللاتينية معقد 
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كذلك. بسبب محاولة المكسيك إعادة توحيد نفسها أو نسبة نفسها إلى أمريكا 
الشمالية بدلا من أمريكا اللاتينية » وقد تتبعها شيلى ودول أخرى فى ذلك. 

وفى النهاية فإن حضارة أمريكا اللاتينية قد تمتزج معا لتكون شكلا فرعياً 
من حضارة أوروبية» ذا ثلاث شعب . 

قدرة أى دولة مركز على زعامة إفريقيا شبه الصحراوية تتحدد بتقسيمها 
ا و ی و ای جه کر کات 
فرنسا هى دولة المركز بالنسبة لإفريقيا لأنها أبقت على علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثيقة مع مستعمراتها السابقة بعد استقلالها. الدولتان 
الإفريقيتان الأكثر تأهيلاً لتكونا دولتى مركز» هما دولتان ناطقتان بالإنجليزية . 

الحجم والموقع والمصادر» تجعل من نيچيريا دولة مركز ممكنة» ولكن 
تفككها بسبب الحضارات الفرعية والفساد الواسع وعدم الاستقرار السياسى 
والحكومة القمعية والمشكلات الاقتصادية» كل ذلك قد حد بشدة من قدرتها 
على الاضطلاع بذلك الدور رغم قيامها به أحياناً. تحول جنوب إفريقيا 
السلمى وانتتالها من التفرقة العنصرية» وقوتها الاقتصادية» ومستوى مغوها 
الاقتصادى المرتفع بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى» وقرتها العسكرية› 
زشزاردفا الط غاا اتام اوو الا كل ذلك جا 
بوضوح - زعيمة لإفريقيا الجحنوبية وربا لإفريقيا الناطقة بالإنجليزية» ويمكن أن 
تتزعم كل إفريقيا شبه الصحراورية. الدولة الوحيدة «أو المنعزلة» تفتقر إلى 
العوامل الثقافية المشتركة مع اللجتمعات الأخرى. إثيوبيا مثلاً دولة معزولة 
ثقافياً بلغتها الأمهرية السائدة التى تكتب بحرف إثيوبى» وديانتها 
الأرثوذوكسية القبطية وتاريخها الإمبراطورى» واختلافها الدينى عن 
الجتمعات الإسلامية المحيطة بها. ورغم أن النخبة فى «هايتى» يستطيبون 
روابطها الثقافية بفرنساء إلا أن لغة هايتى «الكريولى»» وديانتها «الفودو»» 
رأضولها العبودية»..وكازيخها القاسي. كل ذلك جيل جنها دة ولحيدة: 
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إعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 


يتول «سيدنى منتنر»: ١كل‏ أمة فريدة» ولكن هايتى وحدها طبقة» ونتيجة 
لذلك فإنه أثناء أزمة «هايتى» فى سنة ٤1۹۹ء‏ لم تكن دول أمريكا اللاتينية 
تنظر إلى هايتى كمشكلة أمريكية لاتينية» ولم يكونوا على استعداد لاستقبال 
لاجئين منها رغم قبولهم للاجئين من كوبا. ويقول أحد المرشحين لرئاسة 
بنما: «فى أمريكا اللاتينبة لا يعترف ب «هايتى» كدولة من دول أمريكا 
اللاتبنيةء أهلها يتكلمون لغة مختلفةء لهم جذور عرقية مختلفة وثقافة 
مختلفة . . إنهم مختلفون تماما“ . 

هايتى» بنفس الدرجة معزولة عن الدول السوداء الناطقة بالإانجليزية فى 
الكاريبى. وكما لاحظ أحد المعلقين: «الهايتيون بعرو آغرابا فی ظز 
شخص من «جرینادا» أو «چامايكا»» كما هم بالنسبة لشخص من «أيوا» أو 
اسمونتانا» . «هایتی» هی الحار الذى لا يريده أحده» وهى فعلاً دولة بلا 
أقار ب" . اليابان هى أهم الدول الوحيدة» لا تشاركها دولة أخرى فى 
قافتها المائزة. والمهاجرون اليابانيون فى البلاد الأخرىء إما أنهم لا أهمية 
لهم أو قد تم استيعابهم فى ثقافات تلك الدول. (مثل اليابانيين 
ااا 

وحدة اليابان يعمقها أن ثقافتها خاصة جداً» ونخبوية لدرجة كبيرة» ولا 
تتضمن ديناً عالياً (مثل الإسلام أو المسيحية)» أو أيديولوچية (مثل الليبرالية 
آر الشيوعية) والتى بمكن أن تصدرها إلى مجتمعات أخرى وبالتالى تستطيع 
آن تقيم صلة ثقافية بالناس فى تلك المجتمعات . 

كل الدول تقريباً مختلفة العناصر» بمعنى أنها تتضمن جماعتين أو أكثر 
سختلفتين فى العرق أو الجنس أو الدين. وهناك دول كثيرة مقسمة» بمعنى أن 
الفوارق والصراعات بين تلك الجماعات تلعب دوراً مهما فى سياسة الدولة» 
ويتغير عمق هذا الانقسام مع الزمن دائماً. 

الانقسامات العميقة فى داخحل الدولة قد تؤدى إلى عنف واسع أو تهدد 
وجود الدولة ذاته. هذا الخطر الأخيرء والتحركات نحو الحكم الذاتى أو 


Y۳ 


الانفصال» يصبح احتمال حدوثها كبيراً عندما تتطابق الفوارق الثقافية مع 
الغوارق فى الموقع الحغرافی . وإذا لم تتطابى الثقافة والجغرافيا يكن جعلهما 
يتطابقان : إما عن طريق الإبادة الجماعية أو الهجرة الاضطرارية. 

الدول ذات الحماعات الثقافية المتمايزة والتى تنتمى إلى نفس الحضارة قد 
يتعمق انقسامها بالانفصال الذى قد يحدث (تشيكوسلوفاكا) أو المحتمل 
حدوثه (كندا) . الانقسامات العميقة على أى حال» احتمال حدوثها كبير فى 
. دول الع حيث توجد جماعات كثيرة تنتمى إلى ارات مختلفة . 
وغالباً ما تتطور مثل تلك الانقسامات وما يصحبها من تغيرات» عندما تكون 
هناك مجموعة تمثل أغلبية تنتمى إلى حضارة واحدة وتحاول أن تعتبر الدولة 
آداتها السياسية وأن تجعل لغتها ودينها ورموزها هى لغة ودين ورموز الدولةء 
كما حاول الهندوس والسنهاليون والمسلمون فى الهند وسريلانكا وماليزيا. 

دول الصدع التى تركب الحدود على مناطق التماس بين الحضارات» 
تواجه مشكلات خاصة فى الحفاظ على وحدتها. فى السودان مثلاًء استمرت 
الخرب الأهلية عدة عقود بين المسلمين فى الشمال والأغلبية المسيحية فى 
الجنوب. نفس الانقسام الحضارى هو الذى أفسد السياسة النيجيرية لفترة 
زمنية ممائلة وأدى إلى حرب انفصال كبيرة بالإضافة إلى الانقلابات 
والانتفاضات وأعمال العنف الأخرى. 

افار اار الي اا و ار ار 
وقد أصبحتا ۔ باعتبارات كثيرة - دولتین منفصلتین. وفى سنة ۱۹۹۲ انضمت 
زنزبار سرا إلى منظمة المؤتمر الإسلامى» ثم اقنعتها تنزانيا بعد ذلك بأن 
تنسحب منه فى العام التالى"'. نفس الانقسام الإسلامى المسيحى أدى إلي 
ترترات وصراعات فى كينيا. وعلى القرن الإفريقى انفصلت إثيوبيا ذات ٍ 


(٭) اتاخ مذهب الأرواحية ۸١1۳150١‏ أو مذهب حيوية المادة والذى يعتقد أن لكل ما فى الكون ‏ وحتى للكون 


داه روحا آو نفا وأذ الروح أو النفس هى المبدأ الحيوى المنظم للكون» (المترجم). 
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الأغلية المسيحية وأريتريا ذات الأغلبية المسلمة عن بعضهما فى سنة ۱۹۹۳ 
وخحرجت إثيوبيا بأقلية مسلمة بين شعبها «الأرومو». الدول الأخرى التى 
قل ا ك ا سارن ل2 الد رة ودوس 
وسريلانكا (سنهاليون وبوذيون وتاميل نادو) وماليزيا وسنغافورة (صينيون 
ومسلمون ملايو) والصين (صينيون هان» بوذيون من التبت» مسلمون 
توركيك) والفيلبين (مسيحيون ومسلمون) وإندونيسيا (مسلمون ومسيحيون 
تیمور). 

الأثر الانشقاقى لخطوط التقسيم بين الحضارات كان ملحوظا على نجر 
خاص فى دول الصدع التى جمعَّت معا أثناء الحرب الباردة بواسطة الأنظمة 
الشيوعية السلطوية» والتى أخذت شرعيتها من الأيديولوچية الماركسية 
اللينينية. وبسقوط الشيوعية حلت الثقافة محل الأيديولوچية كمغناطيس 
للجذب والطرد» وتباعدت يوغوسلافيا عن الاتاد السوفیتى وانقسم كل 
منهما إلى كيانات جديدة تتجمع على امتداد خطوط الحضارة: جمهوريات 
البلطيق (البروتستانت والكاثوليك) والأرثوذوكسية والإسلامية فى الاتحاد 
السوفيتى السابق» وسلوفينيا الكاثوليكية وكرواتيا والبوسنة هيرزيجوفينا ذات 
الحزء المسلم والصرب مونتينجرو الأرثوذوكسية ومقدونيا فى يوغوسلافيا 
السابقة. وحيث إن هذه الكيانات الحديدة مازالت تضم جماعات متعددة 
الثقافات» فإن انقسامات المرحلة الثانية قد ظهرت . 

البوسنة هيرزيجوفينا قسمتها الحرب إلى صرب مسلمة وأجزاء كرواتية ‏ 
وراح الصرب والكروات يتقاتلون فى كروايتا. الوضع السلمى ل «كوسوفو' 
الألبانية المسلمة داخل الصرب الأروذوكسية السلافية غير مضمون. كما 
نشبت التوترات بين الأفلية الألبانية المسلمة والأغابية السلافية الأرثوذوكسية 
فى مقدونيا. جمهوريات سوفيتية سابقة كثيرة تركب خطوط التقسيم 
الحضارى» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن الحكومة السوفيتية رسمت الحدود 


Yo 


النتصل السادس 


التى تصنع جمهوريات مقسمة : القرم الروسية تذهب إلى أوكرانيا» وناجورنو 
كاراباخ الأرمينية تذهب إلى أذربيجان. روسيا بها آتليات مسلمة كثيرة 
وصغيرة نسبياً» على الأخحص فى شمال القوقاز ومنطقة الفولجا. استونيا 
ولاتفيا وكازاخحستان يوجد بها أقليات روسة أفرزتها أيضاً السياسة الروسية؛ 
أوكرانيا مقسمة بين الغرب المسيحى الشرقى القومى الناطق بالأوكرانية 
والشرق الأرثودذوكسى الناطق بالروسية. الجماعات الرئيسية التى تنتمى إلى 
حضارتين أو أكثر فى دول الصدع تقول فى الواقع: «نحن شعوب مختلفة 
ونتتمى إلى أماكن مختلفة٠»‏ قوى الطرد تباعد بينهم» وتجذبهم قوى 
مغناطيسية حضارية نحو مجتمعات أخرى . 

وعلى العكس من ذلك فإن الدول الممزقة لها ثقافة واحدة سائدة 
تضعها فى حضارة واحدة ولكن زعماءها يريدون الانتقال إلى حضارة أخحرى. . 
يقولون: «نحن فى الواقع شعب واحد وننتمى كلنا إلى مكان واحد ولكننا 
نريد تغييره». وعلى عكس شعوب دول الصدع» فإن شعوب الدولة الممزقة 
متفقون على «من هما» مختلفون على أى حضارة هى حضارتهم الملائمة. 

وعلی نحو نمودجی» يتبنى عدد كبير من القادة استراتيجية كمالةء 
ويقررون أن مجتمعاتهم لابد لها أن ترفض الثقافة والمؤسسات غير الغربية وأن 
لابد لها من الالتحاق بالغرب والقيام بالتحديث والتغريب . 

منذ «بطرس الأاكبرا» كانت روسيا دولة ممزقة» منقمة حول قضية ما 
إذا كانت جزءاً من الحضارة الخربية» أو مركز لحضارة أوراسية أرثوذوكسية. 
دولة «مصطفى كمال؛ بالطبع مثال نموذجى للبلد الممزق الذى يحاول منذ 
العشرينيات أن يقوم بالتحديث وأن يتخرب وأن يصبح جزءً من الغرب. بعد 
فرنين من الزمان تقريباً من تعريف المكسيك لنفسها كدولة من دول أمريكا 
اللاتيية فى معارضة للولايات المتخدة» يجعل منها قادتها بلدا ممزقا فى 


(«) سبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (المترجم). . 
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اابات ار اع مر ا کک ارک بان هل انگ 
من ذلك بحاول قادة استراليا فى التسعينيات قطع صلة بلدهم بالغرب 
وجعله جزءاً من آسيا» وبالتالى فإنهم يصنعون بلدا مزق بطريقة عكسية. 
اروسيا تنظر غربا - وشرقاا» «تركيا: شرقا وغرباًء فاأيهما أحسن؟)» 
«القومية الاسترالية: ولاءات منقسمة». . تلك كلها عناوين دالة تلقى الضوء 
على مشكلات الهوية فى دولة ممزقة"' . 
الدول الممزقة: فشل العحول الحضارى: 

روسيا: فى التسعينيات كانت المكسيك دولة ممزقة وظلت كذلك عدة 
سنوات» وهكذا أيضاً كانت تركيا لعدة عقود. روسيا على العكس من ذلك 
كانت دولة نمزفة لعدة قرون» وعلى خلاف المكسيك أو تركيا الجمهورية فإنها 
دولة المركز. فى حضارة رئيسية. وإذا أعادت كل من تركيا والمكسيك تعريف 
نضبها كعضو فى الحضارة الغربية» فإن أثر ذلك على الحضارة الإسلامية أو 
الأمريكية اللاتينية سيكون قليلاً أو معتدلا. أما إذا أصبحت روسيا غربية» 
فإن الحضارة الأرثوذوكسية لن يكون لها وجود. سقوط الاتحاد السوفيتى» 
أضرم الجحدل من جديد حول القضية الرئيسية : روسيا والغرب . 

علاقات روسيا بالحضارة الغربية دارت عبر أربعة مراحل: فى المرحلة 
الٴرلی التی استمرت حتی حکم «بطرس الاکہر؛ ۱٦۸۹(‏ ۔ )۱۷۲١‏ كانت 
«کیفان روس» واموسكوفى» موجودتان بمعزل عن الخرب» ولهما اتصال 
محدود بالمجتمعات الأوروبية الغربية. الحضارة الروسية تطورت كذرية 
للحضارة البيزنطيةء ثم لمدة مائتى عام من منتصف القرن الثالث عشر إلى 
منتصف القرن الخامس عشر» كانت روسيا تحت سيادة المغول. لم تتعرض 
روسيا بالمرةء أو ربا تعرضت قليلاً» لظواهر الحضارة الغربية التاريخية 
الحددة: الكاثوليكية الرومانية» الإقطاعية» النهضة» الإصلاح الدينى» التوسع 
فيما وراء البحار» الاستعمار» التنوير» ظهور الدولة القومية. سبعة من 


¥ 


الملامح الثمانية السابقة والمميزة للحضارة الغريية : الدين» اللغات» الفصل بين 
الدولة والكنيسة» حكم القانون» التعددية القانونية» الهيئات النيابية 
الفردانية . . كانت كلها غائبة بالكامل تقريباً من التجربة الروسية. الاستناء 


الممكن الوحيد هو التراث الكلاسيكى الذى جاء إلى روسيا عن طريق بيزنطة» 
ومن هنا كان مختلفا تماما عن ذلك الذى جاء إلى الغرب عن طريق روما 
مباشرة. الحضارة الروسية كانت نتاج جذورها الأصلية فى كيفان روسى» 
و«موسكوفى» والتأثير البيزنطى الأساسى والحكم المغولى الطويل. هذه 
المؤثرات شكلت مجتمعاً وثقافة» قليلة الشبه بتلك التى نشأت وتطورت فى 
أوروبا الغربية تحت تأثير قوى مختلفة تماماً. فى نهاية القرن السابع عشر» لم 
تكن روسيا مختلفة فقط عن أوروباء ولكنها كانت متخلفة عنهاء كما أدرك 
«بطرس الأكبر» حلال جولته الأوروبية فى ۱1۹۷ - ۹۸٦1ء‏ وعقد العزم على 
القيام بعملية تحديث وتغريب لبلده فى نفس الوقت. ولكى يجعل شعبه يبدو 
مثل الأُوروبیین» کان أول شىء يقوم به بعد أن عاد إلى موسكو هو حلق حى 
النبلاء وحظر ثيابهم الطويلة وقبعاتهم المخروطية. ورغم أنه لم يلغ الأبجدية 
السيريلية")ء إلا أنه أصلحها وبسطًها وأدخل كلمات وعبارات غربية. كما 
أعطى أولية لتطوير وتحديث القوات المسلحة الروسية: فأنشاً بحرية» وأدخحل 
التجنيد الإجبارى» وشيد صناعات دفاعية» وأنشأ مدارس فنية» وأرسل بعثات 
إلى الخرب للدراسة» واستورد من الغرب أحدث المعارف الخاصة بالتسليح 
والبحرية وبناء السفن والإدارة البيروقراطية وأشياء أخحرى لازمة للكفاءة 
القتالية . ولكى ينفق على كل تلك الأمور المستحدثة قام بإصلاح وتوسيع نظام 
الضرائب كما أعاد تنظيم بنية الحكومة بالقرب من نهاية عهده. 

وفى إصرار منه على جعل روسيا قوة فى أوروبا وليس مجرد قوة 
أوروبية ٠‏ ترك موسكو وأنشا عاصمة جديدة فى سان بطرسبورج» وشن 


(«) الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس «سيريل» (المترجم). 


۲۲۸ 


إعادة التشكيل الثتافى للسياسة الكونية 


الحرب الشمالية الكبرى ضد السويد لكى يدشن روسيا كقوة مهيمنة فى 
البلطيق» ويجعل لها حضوراً فى أوروبا. وفى محاولاته لجعل بلده حديغاً 
وغربياًء قوی «بطرس الأكبر» سمات روسيا الآسيوية وذلك بإحكام الاستبداد 
واستئصال أى مصدر محتمل للتعددية الاجتماعية أو السياسية. 

لم تكن طبقة النبلاء الروسية قوية فى يوم من الأيام» و«بطرس الأكبر» 
خحفضها أكثر وأكثر› زوع طبقة نبلاء الخدمة ووضع «جدولا للرتب» يعتمد 
على الجدارة وليس على المولد أو الوضع الاجتماعى. 

ومثل الفلاحين» أصبح النبلاء يجندون لخدمة الدولةء مكونين 
«الاستقراطية الخنوعة التى أغاظت «كوستين» فيما بعدا“'. وتم تقييد 
استقلالية الأقنان على نحو أشد حيث كانوا مرتبطين بقوة بالأرض وبالسيد. 
الكنيسة الأرثوذوكسية التى كانت دائما تحت السيطرة الواسعة للدولةء أعيد 
تنظيمها ووضعت تحت رئاسة مجلس كنسى يعين بواسطة القيصر مباشرة. 
۰ وكانت للقيصر سلطة تعيين خليفته دون الرجوع إلى الممارسات السائدة 
بشأن اليراث. بهذه التغييرات بدأ «بطرس الأكبر»» وقدم مثالا للصلة 
الوثيقةفى روسيا بين التحديث زا من ناحية» والاستبداد من ناحية 
أخحرى . متبعين هذا النموذج البطرسى» حاول «لينين» و«ستالين» و- بدرجة 
أقل - «كاترين الثانية» و«الكساندر الثانى» تحديث وتغريب روسيا وتقوية 
السلطة الأوتوقراطية بطرق مختلفة . وحتى الثمانينيات على الأقل»› كان دعاة 
ف وا و ی وک ی کر ی ا 
الديمقراطيهة . 

درس التاريخ الروسى هو أن مركزية السلطة هى الشرط الرئيسى للإصلاح 
الاجتماعى والاقتصادى. فى أواخر الثمانينيات» كان رفاق «جورباتشرف) 
يتفجعون على فشلهم فى فهم هذه الحقيقة بالتهوين من شأن العقبات التى 


۲۹ 


خحلقتها «الحلاسناست“» لتحرير الاقتصاد. «بطرس الاكپر» كان ناجحاً فى 
جعل روسيا جزءاً من أوروبا أكثر من نجاحه فى جعل أوروبا جزءاً من روسيا. 
وعلى عكس الإمبراطورية العثمانية » أصبحت الإمبراطورية الروسية مقبولة 
كشريك رئیسی وشرعى فى النظام الأوروبى العالمى. أحدثت إصلاحات 
«بطرس» بعض التغيرات فى الداخل» ولكن مجتمعه ظل هجيناً: سادت 
الآساليب والمعتقدات والمؤسسات الآسيوية والبيزنطية المجتمع الروسى باستفناء 


نخبة صغيرةء وكان من المتوقع أن تكون كذلك من خلال الأوروبيين والروس 
على السواء. يقول «دى ماسترى»: «اخمش روسیا تجرح تتريا». «بطرس 
الاكبر؛ صنع بلدا مزقاًء وخلال القرن التاسع عشر كان أنصار السلافية 
ولون رة عل هة اال اة ورتفرن رل إ6 ما كان م 
الضرورى وضع نهاية لها بأن يصبحوا أوروبيين تماماء أو بإزالة المؤثرات 
الأوروبية والعودة إلى الروح الحقيقية لروسيا. مستغرب مثل «شاداييف» كان 
يقول: «الشمس هى شمس الغرب». وإن على روسيا أن تستخدم هذا الضوء 
لتنوير وتغيير مؤسساتها الموروثة . محب للسلافية مثل دانيفسكى» يستنكر فى 
کات رودت اغا ف الات هرد الاررية د اة بارر ونا على آ0ا 
«تشوه حياة الناس وتحل أغاطا وأشكالاً من الاغتراب والغربة)» «استعارة 
المؤسسات الغربية وزرعها فى التربة الروسية»» «النظر إلى العلاقات الداخلية 
والخارجية ونواحى الحياة الروسية من وجهة نظر أوروبية» النظر إليها - كما 
حدث _ بنظارة مصممة حسب زوايا انكسار أوروبية»'. وفى التاريخ الروسى 
اللاحق. أصبح «بطرس» بطل المتغربين وشيطان خحصومهم» فى العشرينيات 
بلغ استهجان الأوراسيين له مداه وكانوا ينعتونه بالخيانة» كما رحبوا بالبلشفيك 


لرفضهم التغريب وتحديهم وروا وإعادة العاصمة إلى موسکو. 


(«) كلمة روسية معناها الوضرح أو الشفافية وأصبحت من المصطلحات المرتبطة بسياسة جورباتشوف فى الإصلاح 
والانقتاح الاققصادى (المترجم). 3 


إعادة التشكيل القافى للسياسة الكونية 


الثورة البلشفية بدأت مرحلة ثالثة فى العلاقة بين روسيا والغرب مختلفة 
ماما عن تلك المرحلة المرتبكة التى استمرت قرنين. خلقت نظاما سياسياً 
واقتصادياً لا يمكن أن يوجد فى الغرب وذلك باسم أيديولوچية صنعت فى 
الغرب . المتحمسون للسلافية والمتغربون دار بينهم جدل حول ما إذا كانت 
روسيا يمكن أن تكون مختلفة عن الغرب دون أن تكون متخلفة عنه. 
الشيوعية حلت هذه القضية بذكاء: كانت روسيا مختلفة عن الغرب ومعارضة 
له أساساً لأنها كانت أكثر تقدما عنه. كانت تأخذ زمام القيادة فى الثورة 
البروليتارية التى سوف تنتشر فى النهاية عبر العالم . 

لم تكن روسيا تجسد ماضيا آسيويا متخلفا فقط» وإنما تجسد مستقبلاً 
سوفيتياً تقدمياً. والواقع أن الثورة مكنت روسيا من أن تتخطى الغرب» ليس 
«لأنك متخلف ولا نريد أن نكون مثلك» وإنغا «لأننا مختلفون وفى النهاية 
ستصبح أنت مثلنا»» هكذا كانت رسالة الشيوعية الدولية. ومع ذلك» فى 
نفس الوقت الذى مكنت فيه الشيوعية الزعماء السوفيت أن يمتازوا عن 
الغرب خلقت أيضاً علاقات قوية مع الغرب. «ماركس» و«امجلز؛ ألمانيان» 
معظم العناصر الرئيسية لأفكارهما فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كانت أوروبية غرية. وبحلول عام ۱١۹١١‏ كانت اتحادات عمالية 
كثيرة وأحزاب ديمقراطية إجتماعية وعمالية فى المجتمعات الغربية قد أصبحت 
ملتزمة بأيديولوچيتهما وأصبحت ذات تأثير متزايد فى السياسة الأوروبية . 

بعد الثورة البلشفية انقسمت الأحزاب اليسارية إلى أحزاب شيوعية 
واشتراكيةء وكلاهما كان قوة مؤثرة فى الدول الأوروبية . المنظور الماركسى 
ساد معظم أنحاء الغرب: كان ينظر إلى الشيوعية والاشتراكية على أنهما 
موجة المستقبل» وكان يتم تبنيهما بشكل أو آخر بواسطة النخب السياسية 
والفكرية . الجدل فى روسيا بين المتحمسين للسلافية والمتغربين حول مستقبل 
روسيا» حل محله جدل فى أوروبا بين اليسار واليمين حول مستقبل الغرب› 
وإذا ما كان الاتحاد السوفيتى هو الذى يمثل ذلك المستقبل. 
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النصل السادس 


بعد الحرب العالمية الثانية» دعمت سلطة الاتحاد السوفيتى التوجه نحو 
الشيوعية سواء فى الغرب» أو/ وعلى نحو أوضح فى تلك الحضارات غير 
الغربية التى كانت تعمل الآن ضد الخرب . النخب فى المجتمعات غير الغربية 
التى كان يسيطر عليها الغرب والتى كانت تريد أن تغوى الغرب بدأت تتكلم 
بلغة تقرير المصير والديقراطية» وأولئك الذين كانوا يريدون مواجهة الغرب 
توسلوا الثورة والتحرر الوطنى . 

وبتبنى الأيديولوجية الخربية واستخدامها لتحدى الغرب» فإن الروس 
على نحو ماء أصبحوا أكثر قربا وعلاقة بالغرب من أى وقت مضى فى 
التاريخ . ورغم أن أيديولوچيات الديقراطية الليبرالية والشيوعية كانت تختلف 
جداًه إلا أن كلا الجانبين كان يتكلم نفس اللغة تقريباً. انهيار الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى آنهى هذا التداخحل السياسى - الفكرى بين الخرب وروسيا. 
الغرب كان يتمنى ويعتقد أن النتيجة ستكون هى انتصار الديقراطية الليبرالية 
فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى السابقء إلا أن ذلك لم يكن مقدراً له أن 
یحدث . 

وبدءاً من سنة ۱۹۹١‏ بدا مستقبل الديمقراطية الليبرالية فى روسيا وغيرها 
من الجمهوريات الأرثوذوكسية غير مؤكد. بالإضافة إلى أن الروس عندما 
توقفوا عن التصرف كماركسيين وبدأوا يتصرفون كروس» اتسعت الهوة بين 
روسيا والخرب . 

الصراع بين الديقراطية الليبرالية والاركسية اللينينية كان بين 
أيديولوچيتين» ورغم الفروق الأساسية بينهما إلا أنهما حدیشتان وعلمانیتان 
وتشتركان فى الزعم بأن أهدافهما النهائية هى الحرية والمساواة والرفاة المادى. 

الدیقراطی الغربی یکن أن یدخل فی جدل مع مارکسی سوفیتی› 
وسيكون من المستحيل بالنسبة له أن يفعل ذلك مع روسی قومی ارثوذکسی . 
خلال السنوات السوفيتية» كان الصراع بين المتحمسين للسلافية والمتغربين 
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إعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 


معلتاّء حيث تحدى كل من «سولجتتسين» و«ساخاروف» التركيبة الشيوعية› 
ومع سقوط تلك التركيبة ظهر الجدل من جديد وبقوة حول الهوية الحقيقية 
لروسيا. هل عليها أن تتبنى القيم والمؤسسات الغربية وتحاول أن تصبح جزءاً 
من الخر ب؟ آم إنها تجسد حضارة أرثوذوكسية وآسيوية مائزة تختلف عن 
حضارة الغرب» مع در اصن الرهل اروا راما الخ الاة 
والفكرية والعامة ا ا حول تلك القضايا. 

كان هناك المتغربون «الكوزموپوليتان» أو «الأطلنطيون»» و الحانب 
الآخحر خلفاء المتحمسين للسلافية الذين يشار إليهم أحياناً ب «الوطنيين» 
و«الأوراسين» و«الديرجافنيك» - مؤيدى الدولة الأشداء _"» وتتركز 
الفروق الرئيسية بين هذه الجماعات حول السياسة الخارجية و إلى درجة أقل 
حول الإصلاح الاقتصادى وبنية الدولة:. كانت الآراء موزعة حول سلسلة 
متصلة من اتجاه متطرف إلى آخحر. ثم كان هناك الذين تجمعوا حول نهاية من 
المنظطور وأعلنوا «الفكر الحديد» الذى تبناه «(جورياتشوف» ولخصه فى هدفه 
بيت أوروبى مشترك»» وكثير من كبار مستشارى «يلتسين»» الذى عبر عن 
هذا الفكر فى رغبته أن تكون OSE Fs‏ کعضو ثامن فی 
نادى ال (6-7) - السبعة الكبار ‏ للديمقراطيات الصناعية الرئيسية. 

القوميون الأكثر اعتدالاً مثل «سيرچي ستانكيفتش»ء كانوا يقولون إن 
روسيا يجب أن ترفض المسار «الأطلنطى» وأن تعطى أولية لحماية الزروس فى 
الدول الأخحرى» وتؤكد علې صلاتها التركية والإسلامية وأن تتبنى «إعادة 
لوش ادا اراتا وعا انا رواسا لصالح اشا أو الر جه 

لخر : 

وانتقد أصحاب هذا الرأى «يلتسين» لتقديمه مصالح الغرب على مصالح 
روسيا وتخفيضه للقوة العسكرية الروسية وفشله فى مساعدة الأصدقاء 
التقليديين مثل الصرب» ولدفعه الإصلاح الاقتصادى والسياسى بطرق ضارة 
بالشعب الروسى . 
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ويعبر عن هذا التوجه الانتشار الحديد لأفکار «پيتر سافيتسكى» الذى كان 
يقول في العشرينيات إن روسيا هى حضارة أوراسية فريدة. القوميون الأكثر 
تطرفا كانوا منقسمين بين القومين الروس مثل «سولجتتسين» الذى يؤيد قيام 
۽ روسيا تضم کل الروس بالإضافة إلى سكان روسيا البيضاء الشنلافيين 
الأرثوذوكس والأوركرانيين فقط والقوميين الإمبراطوريين مثل افلاديير 
جرينوفسكى» الذى يريد #ن يعيد إقامة' الإمبراطورية السوفيتية والقوة الروسية 
العسكرية. ٠‏ 

الزن للجماعة افانة كارا إحيانا معادين للسافية كما كانوا معادين 
لغرب ويريدون ا إغادة ترجه سياسة روسيا الخارجية نحو الشرق والجتوب» ٠‏ 
إما بالسيطرة على الجنوب المسلم (كما يدعى جرينوفسكى) أو بالعاون مع 
الدول الإسلامية والصين ضد الغرب. القوميون أيضاً أيدوا الدعم الواسع 
للصرب فى حربهم ضد المسلمين. الاختلافات بين الكوزموبوليتان والقوميين 
گات تعن موسا فن وجهات نظر وزارة لازي روات ار 
العسكرية. كما انعكست كذلك فى تحولات سياسات «يلتسين» الخارجية 
امةن اقا إلى آخر. الب الروسى كان مقا عل اة غاما: فى 
اقتراع تم ی تة 0۳ على دة من ۳0۹ رزوی ارروین »ود ل 
٠‏ من الذين أدلوا بارائهم كانوا «منفتحين على الغرب»» a,‏ 
عن الغرب»» و٤‏ مترددين. 

فی انتخابات ۱۹۹۳ ا حصلت الأحزاب الإصلاحية على 
۲ من الأصوات› وحصلت الأحزاب المعارضة للإصلاح والأحزاب 
القومية على ٠‏ 6۴,۳ ,وأحزاب الوسط غلى 7/۱۴۷ .تفس الشىء 
حدث فى انتخابات الرئاسة فى يونيو ١۱۹۹ء‏ عندما انقسم الشعب الروسى 
مرة أخحرى بنسبة /٤١‏ يؤيدون «يلتسين» مرشح الغرب ومرشحى الإصلاح 
الآخحرين» بينما صَوّت ٥۲‏ لصالح القوميرن والشيوعيين . 


۳€ 


إعادة التشكيل الثتافى للسياسة الكونية 


ر اة اه ا ار ا رر فى امات 
دولة بمزقة» كما أن ثنائية «الغربية - السلافية) ملمح ثابت من ملامح «الميثاق 
الوظى ٠#‏ | 

تركيا: عبر سلسلة من الاصلاحات امحسوبة بدقة فى العشرينيات 
الادتتات سارل نطقي كال ااتورك أن رة اة بدا فن ماه 
العثمانى الإسلامى. كانت المبادئ الأسانسية أو السهام الست الكمالية هى: 
الشعية» الجحمهورية» القوميةء العلمانية» الدولانية". الإصلاحية . رافضاً 
لفكرة الإمبراطورية متعددة الجسيات كان هدف «أتاتورك؛ إنشاء دولة قومية 
متجانسةء وطرد وقتل الأرمن واليونانين فى هذه العملية . 

فخلع السلطان وأقام نظام جمهورياً للسلطة السياسية على النمط 
الغربىء وألغى الخلافة» المصدر الرئيسى للسلطة الدينيةء وآنهى التعليم 
التقليدى والوزارات الدينية وألغى المغارس والمعاهد الدينية المنتقلة وأقام نظاماً 
علمانياً للتعليم العام وألغى المحاكم الدينية التى كانت تطبق الشريعة الإسلامية 
وجاء مكانها بنظام جديد مؤسس على القانون الدولى السويسرى. كما حل 
محل التقويم التقليدى بالتقويم الميلادىء وألغى أن يكون الإسلام الدين 
الرسمى للدولة. 

وحاكى «بطرس الأكبر» فحرم لبس الطربوش لأنه كان رمزاً للتقليدية 
الدينية» وشجع الناس على لبس القبعات وأصدر قراراً بان تكتب اللغة 
بالحروف الرومانية بدلا من الحروف العربية. وكان لهذا الإإصلاح الأخير 
أهمية سياسية «فقد جعل من المستحيل على الأجيال الجحديدة التى تعلمت 
بالأبجدية الرومانية أن تصل إلى ذلك الكم الهم من الآداب التقليدية وشجع 
على تعلم اللغات الأوروبية» وقد سَهل ذلك من مشكلة زيادة نسبة القادرين 
على القراءة والكتابة»"'. 


(«) الدولانية ١5ا51‏ : تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة . (المترجم). 
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رد أف دة ليره الرط رالا اة اة للت 
التركى. حاول «آتاتورك» بشدة أن يدفع بالتقدم الاقتصادى لتركيا. كان 
التغريب يسير جنباً إلى جنب مع التحديث كما كان الوسيلة إليه. أثناء الحرب 
الأهلية فی الغرب بین ۱۹۳۹ و١٤۱۹‏ كانت تركا محايدة» وبعدها تحركت 
بسرعة أكبر نحو ربط نفسها بالغرب . واقتفاءً لأثر النماذج الأوروبية بوضوح› 
انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحد» إلى نظام حزبى تنافسى . حاولت كثيراً 
الانضمام إلى ال «ناتو»» ثم تمكنت من الحصول على عضويته فى سنة 
۲“ وبذلك ثتت نشها عضواً فی العالم الحر: كما أصبحت تتلقى 
بلايين الدولارات من المساعدات الاقتصادية والأمنية الغربيةء قواتها المسلحة 
يقوم الغرب بتسليحها وتدريبها وتم استيعابها فى بنية قيادة ال «ناتو»» كما 
استضافت قاعدة عسكرية أمريكية . وأصبح الغرب ينظر إلى تركيا على أنها 
حصنه الشرقى الواقى» والمانع لتوسع الاتحاد السوفيتى نحو البحر الأبيض 
المتوسط والشرق الأوسط والخليج الفارسى . الارتباط بالغرب والتوحد به 
جعل الدول غير الغربية ودول عدم الانحياز. يشجبون الأتراك فى موقر 
باندونج عام ٥‏ كما هاجمتها الدول الإسلامية على اعتبار أنها دولة 
کافرة". 
وبعد الحرب الأوروبية ظلت النخبة التركية مؤيدة تماما لكون تركيا غربية 
وأوروبة . الحفاظ على عضوية ال «ناتو» شىء لا يكن الاشتغناء عنه لأنها 
تقدم لهم رابطة تنظيمية وثيقة وحميمة بالغرب» كما آنها ضرورية لموازنة 
اليونان. تورط تركيا مع الغرب المتمثل فى عضويتها فى ال «ناتوا» كان على ٠‏ 
أية حال نتاجا للحرب الباردة. ونهاية الحرب الباردة تزيل السبب الرئيسى 
لهذا التورط وتؤدى إلى إضعاف وإعادة تعريف تلك الصلة. لم تعد تركيا 
مفيدة للغرب كحصن ضد الخطر الرئيسى من الشمال» ولكنها بالأحرى - كما 
حدث فى حرب الخليج - شريك مكن فى التعامل مع أخطار أقل من ناحية 
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الحنوب . فى تلك الحرب قدمت تركيا مساعدة أساسية للتحالف المضاد ل 
«صدام حسين»» ودلك بإغلاق خط الأنابيب المار عبر أراضيهاء والذى كان 
يصل بترول العراق عن طريقه إلى البحر الأبيض المتوسط» وكذلك بالسماح 
للطائرات الأمريكية أن تعمل ضد العراق من قواعد فى تركيا. 

هذه القرارات من قبل الرئيس «أورال» على أية حال» أثارت انتقادات 
امب تاغل ركا رادت إلى اشقالة رز التارجة وزز الاناع ورس ج 
الأركان العامة إلى جانب قيام تظاهرات عامة واسعة اعتراضا على التعاون 
الوثيق بين «أورال» والولايات المتحدة. وفيما بعد كان الرئيس «دييريل؛ 
ورئيسة الوزراء «تشيللر» يحثان على سرعة رفع عقوبات الأمم المتحدة عن 
العراق» الأمر الذى فرض على تركيا عبئاً اقتصادياً كبير؟ كذلك” '. 

استعداد تركيا للعمل مع الغرب فى تناول الأخطار الإسلامية من الجنوب 
غير مؤكد» وبدرجة أكبر نما كان استعدادها للوقوف معه ضد الخطر 
السوفيتى . أثناء حرب الخليج عارضت ألانيا - الصديق التقليدى لتركيا - 
اعتبار أى هجوم عراقى بالصواريخ على تركياء اعتداء على ال «ناتو»» ما 
أوضح أن تركيا لا تستطيع أن تعتمد على الدعم الغربى ضد التهديدات 
الجنوبية. مواجهات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى لم تؤد إلى إثارة سؤال 
الهوية الحضارية التركية» بينما علاقات ما بعد الحرب الباردة مع الدول العربية 
تؤدى إلى ذلك. ومنذ بداية الثمانينيات» كان أحد الأهداف الرئيسية» وربا 
«الهدف» الرئيسى الأول للسياسة الخارجية للنخبة التركية ذات التوجه الغربى› 
هو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى. تقدمت تركيا للعضوية رسمياً فى 
أبریل ۰۱۹۸۷ وفی دیسمبر ۱۹۸۹ أبلغت أن طلبها لن ينظر فيه قبل سنة 
۳,., وفى ۱۹۹١‏ قبل الاتحاد طلبات عضوية النمسا وفنلندة والسويد 
والنرویج . وکان من امتوقع جداً أن تشهد السنوات المقبلة موقفا لصالح 
طلنات دة والجر ر جهورة اكم ورجا بالسبة لطلبات ارفا 
وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق فيما بعد. 
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النصل السادس 
namam‏ 
ثم خاب أمل الأتراك ثانية خاصة عندما لم تدعم ألانيا - وهى أكبر 

أعضاء الاتحاد الأوروبى نفوذاً - طلب عضويتهم بحماس» وبدلا من" ذلك 

أعطت أولية لدفع عضوية دول أوروبا الوسطى". وتحت ضغط من 

الولايات المتحدة ناقش الاتحاد وحدة جمركية مع تركياء أما العضوية الكاملة 

فتظل أملاً بعيداً وغير مضمون. 

لماذا تم تخط تركيا؟ ولان تظهر دائماً فى نهاية الطابور؟ فى العلن» يشير 

المسئولون الأوروبيون إلى الملتوى التركى التدنى فى النمو الاقتصادى» وإلى 

قلة احترامها لحقوق الإنسان عن دول اسكاندنافيا» وفى السر فإن كلا من 

الأوروبين والأتراك متفقون على أن الأسباب الحقيقية هى المعارضة الؤاسعة 

من قبل اليونانيين» ثم الأهم من ذلك وهو كون تركيا دولة إسلامية. الدول 

الأوروبية لا تريد أن تواجه احتمال فتح حدودها للهجرة من دولة ذات ستين 

مليون مسلم ونسبة بطالة عالية. أما الأبعد من ذلك» فهو أنهم يشعرون أن 

الأتراك لا ينتمون إلى أوروبا ثقافياً. وكما قال الرئيس «أورال» فى سنة 

۲: «سجل تركيا بالسبة لحقوق الإنسان سبب ممق العدم قبول طلب 

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى» السبب الرئيسى هو أننا مسلمون وهم 

مسيحيون»» ويضيف: «ولكنهم لا يقولون ذلك». المسئولون الأوروبيون 

بدورهم يتفقون على أن الاتحاد عبارة عن ناد مسيحى)ء وأن تركيا فقيرة 

جداًء مكتظة بالسكان جداًء مسلمة جداً» فظة جداء مختلفة ثقافياً جداً. . . 

وهی «جداً. . . فی کل شیء. 

وكما علق أحد المراقبين: «الكابوس الخاص» للأوروبين هو الذكرى 
E o E NEN EE‏ 
هذه التوجهات بدورها ولات «إداركا عاماً بين الأتراك» وهو أن «الغرب لا 
يرى؛ مكانا لتركيا مسلمة دال آوروبا»*". وبعد آن رفضتها مكة ورفضنها 
بروكسل انتهزت تركيا الفرصة التى أتاحها ذوبان الاتحاد السوفيتى لتتجه 
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صوب طشقند. الرئيس «أورال» وقادة أتراك آخرون يتصورون مجتمعاً من 
الشعوب التركية» وبذلوا جهداً كبيراً لتنمية الروابط مع «الأتراك الخارجيين؛ 
فی «الخارج القريب» لتركياء والممتد «من الأدرياتيكى حتى حدود الصين». 
فوجھوا اهتماماً خاصا نحو أذربیچان وجمهوريات وسط آسيا الأربع الناطقة 
بلغات تركية (أوزبکستان» ترکمانستان» کازاخحستان» کورجیستان) وفی عامی 
۱ و۱۹۹۲ بدأت تركيا جهوداً واسعة ومتنوعة لتمكين علاقاتها ونفوذها 
فى تلك الحمهوريات الجديدة. وقد تضمن ذلك قروضا طويلة الاجل وصلت 
إلى ٠,١‏ بليون دولار وبسعر فاأئدة منخفض»› و۷۹ مليون دولار مساعدة 
إغاثة مباشرة» وإرسال تليفزيونى بالقمر الصناعى (يحل محل قناة باللغة 
الروسية) واتصالات تليفونية وخدمة نقل جوى» وألوف المنح الدراسية 
والتدريبية فى تركيا للطلاب وموظفى البنوك من أبناء آسيا الوسطى والأذريين 
ورجال الأعمال والدبلوماسيين والئات من ضباط الجيش. وتم إرسال 
امدرسين إلى الحجمهوريات الجديدة لتدريس اللغة التركية كما بدأت حوالى 
١ ٠ ٠‏ شركة مشتركة نشاطهاء وقد سهلت العوامل الثقافية المشتركة كل هذه 
العلاقات الاقتصادية. وكما يقول أحد رجال الأعمال الاأتراك: «أهم شىء 
للنجاح فی أذربیچان أو تركمانستان هو أن تجد الشريك المناسب» وبالنسبة 
للشعب التركى ليس ذلك بالأمر الصعب. فلدينا نفس الثقافة» ونفس اللغة 
تقريباً» كما أننا نأكل من نفس المطبخ»''. ) 

إعادة توجه تركيا صوب القوقاز وآسيا الوسطى» لم يكن دافعه فقط 
الحلم بزعامة تجمع تركى دولى» ولكنها الرغبة أيضاً فى مواجهة محاولات 
إيران والسعودية لنشر نفوذهما وتنمية الأصولية الإسلامية فى تلك للمنطقة. 
الأتراك يرون أنهم يقدمون «النموذج التركى» أو «فكرة تركيا» - دولة علمانية 
دعقراطية إسلامية مع اقتصاد سوق - كبديل. بالإضافة إلى ذلك فإن تركيا 
تتمنى أن تحتوى صحوة النفوذ الروسى. وبتقديم بديل لكل من روسيا 


۳۹ 


الا ٍ 


والإسلام فإن تركيا َمَوّى كذلك من طلبها للدعم الأوروبى والحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبى فى النهاية. نشاط تركيا الذى بدأ قرياً فى علاقتها 
بالحمهوريات التركيكية (ترکمانستان» أذربیچان» قرغيزيا. . . إلخ) أصبح أقل 
جموحا فى سنة ۱۹۹۳ لحدودية مواردها ووصول «سايمان دييريل» إلى 
الرئاسة بعد موت «آورال» وإعادة تأكيد النفوذ الروسى فيما يعتبره «(خارجه 
القريب». فى البداية» عندما استقلت الجمهوريات التركيكية بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى» اندفع رعماؤها نحو أنقرة لمغازلة تركيا. وعندما مارست 
روسيا بعد ذلك ضغطا وإغراء عادوا على أعقابهم وراحوا بؤكدون الحاجة إلى 
علاقات «متوازنة» بين ابن عمهم الثقافى» واسيدهم الإمبراطورى السابق)»› 
إلا أن الأتراك استمروا فى محاولة استخدام القربى الثقافية لتوسيع روابطهم 
الاقتصادية والسياسية» وفى أهم ضربة موفقة لهم حصاوا على اتفاق بين 
الحكومات المعنية والشركات النفطية لبناء حط أنابيب ينقل نفط آسيا الوسطى 
وأذربيجان عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط '"'. وبينما عملت تركيا على 
تطوير روابطها بالجمهوريات التركيكية للاتحاد السوفيتى السابق كانت هويتها 
الكمالية العلمانية تواجه تحديات فى الداحل . ۰ 

أولأ: بالنسبة لتركيا كما هو لدول أخرى كثيرة» أثار انتهاء الحرب الباردة 
بالإضافة إلى الخلل الناتج عن النمو الاقتصادى والاجتماعى قضايا أساسية . 
عن الهوية القومية والانتماء العرقى»"' وكان الدين هناك ليقدم الإجابة» 
وأصبح الميراث العلمانى الأتاتوركى والنخبة التركية لثلثى قرنء تحت النيران 
وبشكل متزايد. تجربة الأتراك فى الخارج أدت إلى إثارة عواطف الإسلاميين 
فى الداخل . الأتراك العائدون من ألانيا الغربية «كان رد فعلهم على العداء 
هنا هو العودة إلى ما هو مألوف» وأن ذلك هو الإسلام». التوجه العام 
والسلوك أصبحا إسلاميين. . وبشكل متزايد. فى سنة ۱۹۹۳.. كما يقول 
أحد التقارير › «ازادت أعداد الملتحين والمحجبات فى تركيا» وأصبحت المساجد 
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تجتذب أعداداً أكبر وازدحمت المحلات بالكتب والصحف الدينية 
والأسطوانات وأشرطة الكاسيت والفيديو التى تمجد التاريخ الإسلامى 
والمفاهيم الإسلامية كما تعجد اللإمبراطورية العثمانية لحفاظها على قيم وتعاليم 
الى «محمد». ويقول التقرير إن «مالا يقل عن ۲۹۰ دار نشر ومطبعة 
و٠ ٠١‏ مطبوعة (من بينها أربعة يومية) وبعض المحطات الإذاعية غير المرخصة 
وحوالى ٠٠١‏ قاذ تليفزيونية غير مرخحصة أيضاء كانت كلها تروج 
للأيديولوچية الإسلامية". 

وإزاء مواجهتهم بهذا الشعور الإسلامى العارم حاول الحكام الأتراك أن 
يتبنوا ممارسات أصولية وأن يستميلوا تأييد الأصوليين. الحكومة التى من 
امرض أنها علمابة» أنشات فى الثمانيتبات. والتسعينيات مكتباً للشئون الدينية 
بميزانية تزيد عن ميزانية بعض الوزارات وذلك لتمويل إنشاء المساجد والتعليم 
الدينى فى المدارس العامةء كما دعمت المدارس الدينية القائمة التى زاد عددها 
خمسة أضعاف فى الثمانينيات وأصبحت تضم حوالى ٠١‏ من طلاب 
المدارس الثانوية وتخرح فيها الآلاف الذين التحقوا بعد ذلك بخدمة الحكومة . 

> وفی تناقض رمزی ولکله درامی» سمحت الحكومة فى فرنسا بالفعل 

للطالبات بارتداء غطاء الرأس الإسلامى التقليدى (الحجاب) بعد سبعين سنة 
من تحريم «آتاتورك؛ للطربوش". هذا الأداء الحكومى» والذى كان دافعه - 
إلى حد كبير - تفريغ أشرعة الإسلاميين من الهواء» يشهد على مدى قوة 
ذلك الهواء فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات . 

ثانا : الانبعاث الاسلامى غير شخصية السياسة التركية. كان القادة 
السياسيون وبالذات «أورال»» يوحدون أنفسهم بكل وضوح مع الرموز 
والسياسات الإسلامية. وفى تركيا - كما فى كل مكان - تؤدى الديقراطية إلى 
العودة إلى الأصول وإلى الدين. وافى تلهفهم على تلق الجماهير وكسب 
رضاها وأصواتها الانتخابية» كان على السياسيين _ حتى العسكريين الذين هم 
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حصن العلمانية - أن يضعوا طموحات الناس الدينية فى الاعتبار: وكان لكثير 
ن الاز ات الى سرا طم الدممارة. 

أصبحت الحركات الشعيية تنزع إلى الدين. وبينما كانت النخبة 
والحماعات البيروقراطية» خاصة العسكر» ذوى توجهات علمانية» إلا أن 
التوجهات الإسلامية كانت تعبر عن نفسها بين صفوف القوات المسلحةء كما 
تم تطهير الأكادييات العسكرية من مئات الطلاب فى سنة 1۹۸۷ بسبب 
الشك فى انتماءاتهم الاسلامية . الأحزاب السياسية الرئيسية أصبحت تستشعر 
الحاجة - وبدرجة متزايدة - إلى الدعم الانتخابى من الطرق الإسلامية التى تم 
إحياؤها أو الحمعيات المختارة التى كان «آتاتورك» قد حظرها" . 

فى الانتخابات المحلية التى أجريت فى سنة ۱۹۹٤‏ كان حزب الرفاة 
الأصولى من بين خحمسة أحزاب رئيسية هو الوحيد الذى زاد نصيبه من 
الأصوات وحصل تقريباً على ۱۹/ منها مقارنة بنسبة ۲١‏ لحزب رئيسة 
الوزراء «الطريق القويم)» و٠۲/‏ لحزب «أورال» «الوطن الأم». كانت لحزب 
الرفاة السيطرة على المدينتين الرئيسيتين فى تركيا: اسطنبول وأنقرة» كما كانت 
قوته تتزاید فی الجزء الحنوبی الشرقی من البلاد. فى انتخابات سنة ٠۹۹٩‏ 
حصل حزب الرفاة على أصوات ومقاعد أكثر من أى حزب آخر فى البرلان» 


ى 
م 


وبعد ستة أشهر شكل مع أحد الأحزاب العلمانية حكومة ائتلافية. وكما 
حدث فی بلاد أخرى» فإن دعم الأضولن کان آبجىء اساسا من الشاب 
المهاجرين العائدين المسحوقين والمعدمين» و«المهاجرين الجدد إلى المدينة»› 
«عراة المدن الكبرى». 

ثالثاً: انبعاث الإسلام ابر على السياسة الخارجية التركية . كانت تركيا 


تحت قبادة الرئيس «أورال» منحازة إلى الخرب تماما فى حرب الخليج » متوقعة 


(«) أساليب أو أعمال الدهماء ومهيجى الجماهير (المترجم). 
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أن ذلك سوف يعزز عضويتها فى السوق الأوروبية ولكن هذه النتيجة لم 
تتحقق» كما أن تردد ال «ناتو» فى القرار الذى يمكن أن يتخذه فى حال 
هجوم العراق على تركيا أثناء تلك الحرب» لم يؤكد للأتراك كيف سيكون رد 
«الحلف» فى حال تعرضهم لخطر غير روسى"". حاول القادة الأتراك أن 
يوسعوا من علاقاتهم العسكرية مع إسرائيل» الأمر الذى أثار انتقادات واسعة 
ا ا وغل خو آکر دوا وسع رکا فی 
الثمانينات من علاقاتها بالدول العربية والإسلامية الأخرى» وفى التسعينيات 
تبنت المصالح الإسلامية بحماس فقدمت دعماً مهما لمسلمى البوسنة 
وأذرييجان. كانت السياسة الخارجية التركية بالنسبة للبلقان وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط تأخحذ شكلاً إسلاميا بشكل متزايدء ولعدة سنوات كانت 
تركيا تفى باثنين من المتطلبات الثلاث الضرورية التى تحتاجها دولة ممزقة لكى 
تحول هويتها الحضارية . كانت النخب التركية بالإجماع تؤيد هذا التحرك 
وک ا ت لافار الرة 
فلم يكونوا متقبلين له وبينما كانت القضية معلقة فى الميزان» شط انبعاث 
الإسلام داخحل تركيا مشاعر العداء للغرب بين الجماهير» وبدأ التقليل من شأن 
التوجه العلمانى الموالى للغرب بين النخب. 

العقبات التى تول دون أن تصبح تركيا دولة أوروبية بالكامل» وقدراتها 
الحدودة فى أن تلعب دوراً مهماً بالنسبة للجمهوريات التوركيكية فى الاتحاد 
الم الماش ررد اعمات الابكمة لني :امف الراته 
الأتاتوركى . . كل ذلك كان يؤكد أن تركيا ستظلى دولة ممزقة . 

وأئناء تعبيرهم عن عوامل الجذب المتصارعة هذهء كان القادة الأتراك 
يصفون بلادهم بانتظام بأنها جسر بين الثقافات. فى سنة ۱۹۹۳ كانت رئيسة 
الوزارء «تانسو تشيللر» تقول» أن تركيا «ديقراطية غربية» واجزء من الشرق 
الأوسط» فى نفس الوقت. وأنها «جغرافيا وفلسفياً جسر بين حضارتين» 
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ولكى تعبر عن هذه الأزدواجية كانت «تشيللر» تظهر فى بلادها كمسلمة 
ولكنها عندما كانت تخاطب ال «ناتو» تقول: «الواقع .لجخرافى والسياسى 
يقولان إن تركيا دولة أوروبية». وعلى نفس النوال كان الرئيس «سليمان 
ديميريل» يصف تركيا بأنها: «جسر مهم فى منطقة تمتد من الغرب إلى 
الشرق. أى من أوروبا إلى الصين»". الجسر على أية حال عمل صناعى 
يصل بين 'كيانين مستقلين ولكنه ليس جزءاً من أيهما. وعندما يصف زعماء 


تركيا بلادهم بأنها جسر فإنهم يؤكدون - بطريقة مخففة - أنها مزقة . 

الملكسيك : تركيا أصبحت دولة ممزقة فى العشرينيات» أما المكسيك فليس 
قبل الثمانينيات. إلا أن هناك أوجه شبه معينة بين العلاقات التاريخة لکل 
منهما بالخرب . المكسيك. مثل تركياء كان لها ثقافة مائزة غير غربية. حتى 
فى القرن العشرين» كما يقول «أوكتابيوياث»: «جوهر المكسيك هندى» وهى 
ليست أورويية»“. فى القرن التاسع عشر تم تقطيع أوصال الكسيك بايد 
غربية كما حدث للاإمبراطورية العثمانية . فى العقدين الثاني والثالث من القرن 
العشرين» مرت المكسيك - مثل تركيا - بثورة وضعت اساسا جديداً لهوية 
قومية ولنظام سياسى ذى حزب واحد. كانت الثورة فى تركيا تتضمن رفضاً 
لكل من الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة العثمانية »> وسعياً لاستيراد الثقافة 
ال ةو اق لري ف الكميك ب كما ووا ت الفررة 
دمجاً وتكيفاً لعناصر من الثقافة الغربيةء مما أفرز قومية جديدة معارضة 
ل أسمالية وديقراطية الغرب. 'وهكذاء حاولت تركيا على مدى ستين عاماً أن 
تعرف نفسها كدولة أوروبيةء بينما حاولت المكسيك تعريف نفسها فى معارضة 
للرلايات المتحدة. وحتى الثمانينيات كان قادة المكسيك يتبعون سياسة خارجية 
واقتصادية تتحدى المصالح الأمريكيةء ولكن الأمر تغير فى الثمانينيات. بدأ 
الرئيس «ميجل دى لامدريد» وواصل بعده خليفته الرئيس «كارلوس ساليناس 
دی جورتاری» إعادة تعريف جديدة واسعة لأهداف المكسيك وغارساتها 


وهويتهاء وهذا تحديداً هو أوسع جهد للتغییر منذ ثورة ٠١۱۰‏ . 
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۰ اعادة التشكيل الفتافى للسياسة الكونية 


وأصبح «ساليناس» بالفعل «آتاتورك» المكسيك . كان «آتاتورك» قد تبنى 
العلمانية والقوميةء وهما الفكرتان السائدتان فى الغرب فى زمنهه أما 
E N aS‏ 3 
الغرب فى رمته: (الثانة هى الدعقراطة السياسية التى الم يتبعها): ومشلما 
حدث مع «آتاتورك» كانت تشارك فى تلك الأفكار نخب سياسية 
واقتصادية» وكان كثير منهم قد حصلوا على تعليمهم فى الولايات المتحدة 
مثر «ساليناس» وادى لامدريد». نجح «ساليناس» فى تخفيض التخضم إلى 
درجة كبيرة» وخصخص عدداً كبيراً من المؤسسات العامة» وشجع الاستثمار 
الأجنبى» وخحفض التعريفة الجمركية والدعم» وأعاد جدولة الدين الأجنبى»› 
وتحدى قروة الاتحادات العماليةء وزاد الإنتاجية» ودخحل بالمكسيك إلى اتفاق 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية "٧4۴١۸7‏ إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وكندا. 

ومثلما كانت إصلاحات «أتاتورك» مخططة بالضبط لتحويل تركيا من 
دولة شرق أوسطية مسلمة إلى دولة أوروبية علمانية» فإن إصلاحات 
«ساليناس» كانت مخططة لتحويل المكسيك من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة 
آمريكية شمالية . لم يكن ذلك اختياراً حتمياً بالنسبة للمكسيك» حيث يكن 
تصور أن النخب المكسيكية كان يمكن أن تواصل معاداة الولايات المتحدةء 
وهو طريق العالم الثالث الوقائى الذى اتبعه أسلافهم على مدى معظم القرن. 
وبدلاً من ذلك كما كان يحث بعض المكسيكيين» كان يكن أن يحاولوا 
تكوين اتحاد أيبيرى مع إسبانيا والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية . فهل تنجح 
الكسيك فى هذا المسعى الأمريكى الشمالى؟ الحجم الرئيسى من النخب 
ا والاقتصادية والفكرية يؤيد هذا اا : وكذلك على خلاف الموقف 
فى تركياء فإن الحجم الرئيسى من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية في 
الحضارة التلقية فضلوا إعادة الانحياز الثقافى المكسيكى . قضية الهجرة بين 
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الحضارات» وهى قضية مهمة»ء تلقى الضوء على هذا الاختلاف التخوف 
فی هة ا راشا ولد مقار هن جات كل هن الب ماهير 
لأوروبية للأدخال تركيا إلى أوروبا. وعلى العكس من ذلك فإن الهجرة 
لكسيكة الواسعة إلى الولايات المتحدة والقائمة بالفعل سواء بشكل قانونى 
أو غير قانونى كانت جزءاً من محاجة «ساليناس» لل «نافتا» N4۴74‏ - «إما 
أن تقبلوا سلعنا أو تقبلوا شعبنا». بالإضافة إلى أن المسافة الثقافية بين 
لكيك والولايات المححدة أقل بكثير مما هى بين تركيا وأوروبا. ديانة 
مكسيك هى الكاثوليكية» لغتها هى الإسبانية» نخبها متوجهون تاريخياً نحو 
أوروبا (حيث أرسلوا أطفالهم للتعلم)» والتكيف بين أمريكا الشمالية الأنجلو 
أمريكية والمكسيك الإسبانية الهندية لابد أن يكون أسهل بكثير منه بين أوروبا 
لمسيحية وتركيا المسلمة. رغم هذه العوامل المشتركة» بعد التصديق على ال 
«نافتا» تنامت فى الولايات المتحدة المعارضة للتورط مع المكسيك أكثر من 
ذلك. والمطالبة بتقييد الهجرة والشكوى من مصانع تتحرك جنوباً وتساؤلات 
حول قدرة المكسيك على الالتزام با لمفاهيم الأمريكية الشمالية عن الحرية 
وحكم القانون" . 

التطلب الثالث لدولة مزقة لكى تنجح فى تحويل هويتهاء هو القبول 
الجماهيرى العام» رغم أنه ليس من الضرورى أن يكون دعماً. أهمية هذا 
العامل تعتمد فى درجة منها على مدى أهمية رأى الجماهير فى عملية اتخاذ 
القرار فى بلد ما. موقف المكسيك الوالى للغرب منذ ۱۹۹١‏ لم يختبر من 
خلال التحول الديقراطى . تمرد يوم رأس السنة الذى قامت به ألوف قليلة من 
أفراد العصابات المنظمة جيداً فى «شيباس» لم یکن دلیلاً فی حد ذاته على 
مقاومة قوية اللتأمرك» الشمالى» كما توحى ردود الأفعال المتعاطفة التى 
تولدت عنه بين المثقفين والصحفيين وغيرهم ممن يشكلون الرأى العام بأن 
عملية التأمرك وبخاصة ال «نافتا» يمكن أن تلقى مقاومة متزايدة من النخب 
ومن الجماهير فى المكسيك . 
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الرئيس «ساليناس» - وبكل وعى - أعطى الإصلاح الاقتصادى والتغريب 
أولة على الإصلاح السياسى والتحول الديقراطى. إلا أن كلا من التقدم 
الاقتصادى والتورط المتزايد مم الولايات المتحدة سوف يقَوى من العوامل التى 
تساعد على تحول ديقراطى حقيقى فى النظام السياسى للمكسيك. ولكن 
السؤال الأساسى بالنسبة لمستقبل المكسيك هو: إلى أى مدى سوف يحفز 
التحديث والتحول الديقراطى عملية الابتعاد عن الغرب ويؤدى إلى انسحابها 
من ال «نافتا» أو إلى إضعافها الشديد» ويكون مضارعا للتغيرات التى فرضتها 
على اللكسيك النخب الموالية للغرب فى الشمانينيات والتسعينيات؟ هل تأمرك 
اللكسيك متساو مع تحولها الديمقراطى؟ 

استراليا: على خلاف روسيا وتركيا والمكسيك. فإن استراليا من الأصل 
مجتمع أوروبى . وعلى مدى القرن العشرين كانت متحالفة فى البداية مع 
بريطانيا ٹم مع الولايات المتحدة. وأثناء الحرب الباردة لم تكن فقط مجرد 
عضو فى الخرب» بل وفى صميم النظام (الأمريكى - البريطانى - الكندى - 
الاسترالى) العسكرى والاستخباراتى الغربى . 

فى بداية الستينيات قرر قادة استراليا بالفعل أنها لابد أن تخرج عن 
الغرب» وتعيد تعريف نفسها كمجتمع آسیوی» وتقيم علاقات وثيقة مع 
جيرانها الجغرافيین. أعلن رئيس وزرائها «پول كيتنج» إنها لابد أن تتوقف عن 
أن تكون «مكتباً فرعي لإمبراطورية» وتصبح جمهورية وتسعى نحو «الوقوع 
فى شرك آسيا». كما قال إن ذلك ضرورئ من أجل تأسيس هوية لاستراليا 
كدولة مستقلة: «استراليا لا تستطيع أن تقدم نفسها للعالم كمجتمع متعدد 
الثقافات» مرتبط بآسيا ويحافظ على تلك العلاقة باقتناع» بينما تظل من 
ناحية أخرى مجتمعاً ثانوياً من الناحية الدستورية على الأقل». وكما أعلن 
«كيتنج» فإن استراليا قد عانت لسنوات طويلة من «حب الإنجليز والبلادة»» 
وإن استمرار الارتباط ببريطانيا سيكون «سيبا فى إضعاف ثقافتنا الوطنية 
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ومستقبلنا الاقتصادى ومصيرنا فى آسيا والباسيفيكى». كما عبر وزير الخارجية 
«جاريث إيفانز» عن مشاعر ماثلة ““. كانت قضية إعادة تعريف استراليا 
كدولة آسيوية تعتمد على افتراض أن الاقتصاد يتجاوز الثقافة فى تشكيل 
مضير الأمم وكان الدافع الرئيسى هو النمو الاقتصادى القوى فى دول شرق 
اسيا والذي ساعد بدوره على التوسع السريع فى تجارة استراليا مع آسیا. فی 
سنة ۱۹۷۱ استوعب شرق وجنوب شرق اسیا ۳۹/ من صادراتها» كما 
وصلت وارداتھا منھا إلى ۲۱/. وبحلول عام ۱۹۹۲ کان شرق وجنوب 
شرق آسيا يتلقيان ٦۲‏ من صادراتها ويقدمان لها واردات بنسبة ./٤١‏ 

على العكس من ذلك كانت صادرات استراليا إلى السوق الأوروبية فى 
سنة ٠۹۹١‏ حوالى /١١,۸‏ وإلى الولايات المتحدة ١,١٠١/ء‏ هذه العلاقة 
الاقتصادية التى تنعمق مع آسيا كانت تقوى فى العقول الاسترالية إلى جانب 
الاعتقاد بآن العالم يتحرك نحو ثلاث تكتلات اقتصادية رئيسية» وأن مكان 
استراليا لابد أن يكون فى الكتلة الشرق آسيوية. ورغم هذه العلاقات 
الاقتصادية » فإن الحيلة الاسترالية الآسيوية تبدو غير قادرة على الوفاء بأى من 
متطلبات النجاح اللازمة لعملية التحول الحضارى فى بلد مزق . 

أولا: فى منتصف الستينيات كانت النخب الاسترالية بعيدة عن الحماس 
الكامل لهذا المسار» وإلى حد ما كان ذلك قضية مثارة بين قادة الحزب 
اللبرالى متأرجحين أو معارضين. كانت حكومة العمل قد تعرضت آيضاً 
لنقد عنيف من كثير من المقفين والصحفيين. ولم يكن هناك إجماع نخبوى 
واضح على الخيار الأسيوى. ثانياً: فإن الرأى العام كان متردداً. ومن سنة 
۷ إلى سنة ۹۹۳ كانت نسبة الشعب الاسترالى المؤيدة لإنهاء الملكية قد 
ارتفعت من /١١‏ إلى /٤٦‏ وعند هذه الدرجة بدأ التأييد فى التأرجح أو 
الهبوط نسبة الحماهير المؤيدة لإزالة «جاك» الاتحاد من على العلم الاسترالى 
هبطت من /٤۲‏ فی مایو سنة ۱۹۹۲ إلى ١‏ فى أغسطس ۱۹۹۳ء وكما 
لاحظ ئول استرالى فى عام :۱۹۹١۲‏ «من الصعب أن تهضم الجماهير 
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ذلك وأستطيع أن أطلعك على عدد خطابات الكراهية التى تصلنى»“. 
ثالثا: وهو الأهم أن النخب فى الدول الآسيوية كانت أقل تقبلاً :لمساعى 
استرالياء عن النخب الأوروبية بالنسبة لمساعى تركياء وأعلنوا بوضوح أنه إذا 
کانت استرالیا ترید أن تکون جزءاً من آسيا فلابد أن تصبح آسيوية بحق› 
الأمر الذى يعتقدون أنه غير محتمل» إن لم يكن مستحيلاً. 

وكما قال أحد الغون الإإندونيسيين: «نجاح استراليا فى التكامل مع 
آسیا یعتمد على شىء واحد - وهو مدی ترحیب الدول الآسيوية بالنوايا 
الاسترالية. وقبول استرالیا فی آسیا یتوقف على مدى فهم الحكومة والشعب 
فى استراليا للثقافة والمجتمع الاسيوى. 

الآسيويون يرون فجوة بين خطاب استراليا الأسيوى وواقعها الغربى 
المعاكس . والتايلانديون» كما يقول أحد الدبلوماسيين الاستراليين» يتعاملون 
مع إصرار الاستراليين على أنهم ينتمون إلى آسيا «بتسامح مربك""". 

«ماهاتیر» رئيس وزراء مالیزیا أعلن فی أکتوبر :۱۹۹٤‏ «استراليا مازالت 
وروي ثقافياً. . نحن نعتقد آنها أوروبية»» ومن هنا فإنهاء لا يجب أن تكون 
عضواً فى المؤتمر الاقتصادی لشرق آسیا ۔ "E۸۴٣"‏ نحن الآسیویین لا نغیل 
كثيراً إلى توجيه نقد مباشر للدول الأخرى أو إصدار أحكام بشأنها. ولكن 
استراليا لكونها أوروبية ثقافياًء تشعر أن من حقها أن تخبر الاخرين با يجب 
آن يفعلوه أو لا يفعلوه. . تريد أن ترشد الآخرين للصواب والخطاء الأمر 
الذى لا يتماشى مع المجموعة. هذا هو سبب اعتراضى على عضويتهم فى 
“EAE‏ لیس لون البشرة» ولكنها الثقافة»"““ وباخحتصار فإن الآسيوين 
مصرون على استبعاد الاستراليين من ناديهم لنفس السبب الذى يتذرع به 
الأوروبيون لاستبعاد تركيا: إنهم مختلفون عنا. 

کان رئيس الوزراء «کیتنج» يحب أن يقول إنه يريد أن يحول استراليا من 
«الرجل الغريب الخارجى إلى الرجل الغريب الداخحلى» فى آسيا. ولكن ذلك 
تناقض لفظی على ای حال: فالغرباء لا يدخحلون. 
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وكما عبر «ماهاتير»» فإن الثقافة والقيم هى العقبة الأساسية فى انضمام 
استر ايا إلى آسيا. وكثيراً ما تحدث خلافات وصدامات بسبب التزام استراليا 
بالديقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة واحتجاجاتها على انتهاك تلك 
الحقوق من قبل حكومات جميع جيرانها تقريباً. وكما لاحظ دبلوماسى 
استرالى كبير: «المشكلة الحقيقية لاستراليا فى المنطقة ليست فى العَلَّمء وإنغا 
فى القيم الاجتماعية الجذرية » وأشك أن جد استراليين على استعداد للتخلى 
عن أى من تلك القيم لكى يتم قبولهم فى المنطقة»“. كما يذكرون أيضاً 
الاخحتلافات شف الشخصية والأسلوب والسلوك› وکما يقول «ماهاتير» فإن 
الآأسيويين عموماً يتابعون أهدافهم مع الآخرين بأساليب مهذبة وغير مباشرة 
ولطفة ومراوغة ودون تمييز أو تزمت أو مواجهة. الاستراليون على العكس 
من ذلك: فى العالم الناطق بالإنجليزية هم الأكثر مباشرة وفظاظة وجراءة 

هذا الصدام بين الحضارات» لم يكن واضحا بشكل حاسم فى تعاملات 
« پول کیتنج ‏ الخاصة م الآسيويين . کان (كيتنج » یجسد السمات الاسترالية 
ومشاكس)» ولم يتردد فى اتهام خحصومه السياسيين ووصفهم بأنهم «أكياس 
نفاية» واراقصون محترفون» و«حمقى ذوو عقول خربة““. ويقول: إن 
استراليا لابد أن تكون آسيوية» ولكنه فى نفس الوقت يزعج الزعماء 
الا تونن ويصدمهم ويناصبهم العداء بصراحته الوحشية»› کانت الفجوة بين 
الثقافات كبيرة لدرجة أنها حجبت اقتراح التقارب الثقافى» ولدرجة أن سلوكه 
الشخصى كان منفراً بالنسبة لأولئك الذين كان يزعم إنهم إخوة فى الثقافة . 
خيار «كيتنج - إيفانز يكن اعتباره النتيجة قصيرة النظر لتغليب العوامل 
الاقتصادية» وتجاهل ثقافة البلاد بدلا من تجديدهاء وحيلة سياسية تكتيكية 
لتحويل الاهتمام عن مشاکل استرالیا الاقتصادية. أو يمکن النظر إليه کمبادرة 
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اعارة التشكيل التقافى للسياسة الكونية 
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بعيدة النظر محَططة لربط استراليا وإعادة تعريفها بالمراكز الصاعدة اقتصادياً 
و سياسيأء وأخيراً بالقوة العسكرية فى جنوب شرق آسيا. 

وبهذا الاعتبار» يمكن أن تكون استراليا الدولة الأولى بين دول غربيه 
كثرة تحاول أن تخ ج عن الغرب وتلحق بعربة الحضارات غير الغربية 
الصاعدة. 

فی بداية القرن الثانى والعشرين قد ينظر المؤرخحون إلى خيار «كيتئج - 
إيفانز» كعلامة أساسية فى انهيار الخرب. وإذا تم الضى فى هذا الاتجاه فإنه 
ل خو ترات استراليا الخربى: وسيبقى «البلد الحظوظ» بلدا مزقاً بصفة 
داثمة . . كلاهما: «المكتب الفرعى للإمبراطورية) الذی وصفه «پول کیتنج!› 
«وقمامة آسيا البيضاء الجحديدةا» کما وصفھا باحتقار الى کوان یو“ . لم 
يكن ذلك قَدَراً يكن تجنبه بالنسبة لاسترالياء ولا هو كذلك. وبقبول رغبتهم 
فى القطيعة مح بريطانياء بدلا من تعريف استراليا كقوة آسيويةء فإن قادة 
استرالا کان بإمكانهم تعریفھا کبلد پاسبفیکی » کما حاول: آن قعل روبرت 
هوك» الذى خلف «كيتنح» فى رئاسة الوزارء. 

وإذا كانت استراليا ترغب فى أن تجعل من نفسها جمهورية منفصلة عن 
التاج البريطانى» فيمكنها أن تصطف إلى جوار أول دولة فى العالم تفعل 
ذلك. وهى دولة من أصل بريطانى مثلهاء دولة هجرة» حجمها قارى» 
تتكلم الإنجليزية» كانت حليفة فى ثلاث حروب» وذات غالبية أوروبية مع 
د الارن فا اعا و ا اا ن ای ا 
الاستقلال فى ٤‏ يوليو ۱۷۷١‏ تسمح بتطابق أكثر مع القيم الاسترالية عنها مع 
التيم الآسيوية من الناحية الاقتصاديةء وبدلأ من محاولة شق طريقها وسط 
مجموعة من الجتمعات التى هى غريبة عنها بالفعل» والذين يرفضونها 
لذلك. يستطيع قادة استراليا أن يقترحوا توسيع ال «نافتا» إلى منظمة أمريكية 
شمالية پاسيفيكية جنوبية "N48"‏ تضم الولايات المتحدة وكندا واستراليا 
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ت معا کھذاء سوف يوفق نن الثقافة والاقتصادء ويقدم هوية صلبة 


۰ رمتسا سكة لاستر البأء 5 کن أن تحقق فن خلال جهو د ا طائل من ورائها 
تسعيا لأن تصبح أسيوية. 1 
الفيروس الغربى والشيزوفراتا الاسيرية: 

بينسا عكب تادة استراليا على السعى نحو اسا فإن قادة الدول الممزقة 
اوی رکا واملكسيك وروسبیا» حاولوا دمج الغرب ف مجتمعاتهم ودمج 
مجتسعاتهم فى الغرب . وتبين تجربتهم فوة ومرونة وتماسك الثقافات الأصلية 
ECE‏ على تجدید نمسها» ومقأاومة واحتواء وتکیف الواردات الثقافية 
وبينماً الاستجابة الرافضة للغرب مستحيلةء فإن الأستجابة الكمالية لم 
تكن لاجحة. إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث فيجب أن يكون 
دك على صريقتها وليس على الطريقة الأوروبية» وأن تحاكى اليابان وتبنى 
تسيطر عليهم فكرة متغطرسة بأن بإمكانهم إعادة تشكيل مجتمعاتهم من 

الاساس انك ان قشلا ونما يمكنهم إدخال عناصر من الثقافة الغربية» 

فانهم لا يستطيعون دائماً کبح أو إزالة العناصر الحجوهرية فى قافتهم الأصلية . 

رعلی العكس من ذلك فإن الفيروس الخربى عجرد أن يسکن مجتمعاً آخر» 

يصح من الصعب استئصاله . الفيروس يبقى» ولكنه غير قاتل» يظل المريض 
على تيد الحياةء ولكنه يبقى مريضاً. القادة السياسيون يمكن أن يصنعوا 
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| ريج ل يستطيعون الهروب منه. انهم يصنعول دولا مرفه ولا 

يصنعرن مجتمعات غربية» ويصيبون بلادهم ٠بعدوى‏ الشيزوفرانيا الثقافية التى 


النصل السابع 
دول المركزوالدوانرالتحدة المركر 
والنظام الحضارى 


الحضارات رالنظام: 

N‏ ل درل ارق فى جارات الره 
محل القوى الكبرى فى الحرب الباردة وتصبح هى أقطاب الجحذب والطرد 
بالنسبة للدول الأخرى. وتتضح هذه التغيرات بجلاء فى الحضارات الغربية 
والآرئوذوكسية والصينية. 

وفى هذه الأحوال تنبثق بجمعات حضارية تضم دول مرکز ودولاً 
افك ااه ا ا ي اة لرل الجاررة لم ودا هى 
الأكثر إثارة للجدل - شعوباً من ثقافات أخرى فى الدول المجاورة. وتنزع 
الدول فى هذه التكتلات الحضارية إلى أن تكون دوائر متحدة المركز حول 
دولة آو دول المركز» معبرة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة. 
ولآن الإسلام يفتقر إلى دولة مركز فإنه يقوم بتوسيع وعيه المشترك ولكنه 
لم يحقق حتى الآن سوى بنية سياسية ناقصة. 

ريل الدول إلى اللحاق بركب الدول الأخرى التى لها نفس الثقافة 
والى أن تتوازن ضد الدول التى لا توجد عوامل ثقافية مشتركة معهاء وهذا 
E E E E‏ 
الذين يشبهونها ثقافياً وتطرد المختلفين عنها. 

ولأسباب أمنيةء فقد تحاول دول المركز أن تدمج فيها بعض شعوب 
الحضارات الأخرى» أو أن تسيطر عليهاء كما تحاول تلك الشعوب بدورها أن 
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تقاوم أو أن تهرب من تلك السيطرة. (الصين ضد سكان التبت والأويغرء 
ورو سيا ضد التتار والشيشان ومسلمى آسيا الوسطى). وقد أدت العلاقات 
التاريخية وتوازن القوى كذلك» ببعض الدول إلى أن تقاوم نفوذ دول المركز. 
چورچیا وروسیا دولتان أرثوذوکسیتان» ولکن الچیورچيين» تاريخياًء قد 
قاوموا السيطرة الروسية وكانوا ضد التقارب الوثيق معها. فيتنام والصين 
دولتان کونفوشیتان ومع ذلك يوجد بينهما نوع من العداء التاريخى» وجمرور 
الزمن تمكنت العوامل الثقافية المشتركة ونمو الوعى الحضارى الواسع والعميق 
من التقريب بين الدولتين» مثلما حدث بين الدول الأوروبية الأخرى. 

أثناء الحرب الباردةء كان النظام السائد هو نتيجة سيطرة كل من القوتين 
العظميين على كتلتها ونفوذ كل منهما فى العالم الثالث. فى العالم الناشىء» 
أصبحت القوة الكونية أسلوبا قدياًء وأصبح المجتمع الكونى حلما بعيد 
المنال. 

لا توجد أى دولةء با فى ذلك الولايات المححدة» لها مصالح أمنية 
كونبة مهمة. مكونات النظام فى عالم اليوم الذى أصبح أكثر تعقيداً وأقل 
تجانسأًء موجودة فى داخل الحضارات وفيما بينها. العالم سيتم تنظيمه على 
أساس الحضارات أو لن ينظم أبداً. فى هذا العالم» دول المركز فى الحضارات 
هى مصادر النظام» وذلك فى داخحل الحضارات ثم بين الحضارات وبعضها 
عن طريق التفاوض مع دول المركز فى كل منها. العالم الذى تلعب فيه دول 
المركز دوراً قيادياً أو مسيطراً هو عالم مناطق نفوذ» ولكنه أيضاً عالم تضبط 
فيه دول المركز سياستها وتعدل من مارستها لنفوذها عن طريتق الثقافة التى 
تشترك فيها مع الدول الأعضاء فى نفس الحضارة. العوامل الثقافية المشتركة 
تعطى شرعية للقيادة ولدور دولة المركز فى فرض النظام» بالنسبة لكل من 
الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية. وهكذا يصبح من العبث أن 
نفعل كما فعل «بطرس غالى» الأمين العام للأمم المتحدة فى سنة ٠۹۹٤‏ 
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در ل الم ركز والدوانر المتحدة الم ركز والنظام الحضارى 


باعلان قاعدة: «منطقة حفظ النفوذ» التى تقضى بأن القوة الإقليمية المسيطرة 
يجب آن تسهم بأکثر من ثلث قوة حفظ السلام التابعة للآمم المسحدة . زا 
الشرط يتحدى الواقع السياسى» وهو أن السلام لا يكن أن يتحقق أو أن يتم 
الحفاظ عليه فى أى منطقة إلا بقيادة الدولة المسيطرة فى تلك المنطقة. الأمم 
التحدة ليست بديلاً عن القوة الإقليمية» والقوة الإقليمية تصبح مسئولة 
وشرعيه عندما تمأارسها دولة المركز ص الدول الأعضاء فی حضارتها. دولة 
المركز يمكن أن تقوم بوظرضتها النظاميةء لأن الدول الأعضاء تنظر إليها كقربى 
ثقافية . الحضارة أسرة متدةء ومثل أعضاء الأسرة الأكبر سنا تقوم دول 
لمر كر بتو فير الدعم والنظام للأقارب› وفی غببة علاقة القربى هذه فإن قدرة 
محدودة . 

النظام فى جنوب آسياء كما لن تقبل أى دولة شرق آسيوية أخرى أن تقوم 
الابان بهذا الدور فى نفس المنطقة. عندما تفتقر الحضارات لدول مركز» 
تصبح مشكلات إرساء النظام داخحل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها 
اکت صعوبة . وغیاب دولة مرکز إسلامية قأدرة على الاتصال بشعب البوسنة 
بشکل شرعی وسلطوی› کما فعلت روسا حع الصرب› وألمانيا ى 
الكروات. هر الذئ دف الولايات المحدة للقيام بهذا الدور. ما عدم فاعلبتها 
فى ذلك فسببه غياب الاهتمام الٴمریکی الاستراتیجى بالحدود التى كانت قد 
المحدة والبوسنة» وذلك باللأضافة إلى المعارضة الأوروبية للإقامة دولة مسلمة 
فى أوروبا. غياب دولة مركز فى كل من إفريقيا والعالم الغربى» عقد إلى 
درجة كبيرة مساعى حل مشكلة الحرب الأهلية فى السوذان. من جانب آخر» 
فإن العوامل الرئيسية للنظام العا لمى الجحديد القائم على الحضارات توجد حيث 
نوجد دول المركز. 
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تعيين حدود الغرب : 

اثناء الحرب الباردةء كانت الولايات المتحدة فى المركز من تجمع يضم 
دولا متعددة الحضارات» تشترك كلها فى هدف منع زيادة توسع الاتحاد 
السوفيتى . هذا التجمع الذى كان يعرف فى الماضى باسم «العالم الجر“ أو 
«الغرت» أو «الحلماء» كان يضم الكثير من المجتمعات الغربية. ولكن ليس 
جميعها: تركيا واليونان واليابان وكوريا والفيليين وإسرائيل» وإلى حد ما 
دولا أخحری مثل تایوان وتایلاند وباکستان. 

فى معارضة لذلك كان هناك تجمع آخر من دول أقل تجانساً بدرجة 
بسيطة يضم كل البلاد الأرتوذوكسية باستشناء اليونان وعديد من الدول التى 
كانت غربية تأريخياً: فيتنام وكوباء وبدرجة أقل: الهندء وأحياناً دولة أو 
ائنتعن من إفريقيا. وبانتهاء الحرب الباردة» تفتتت تلك التجمعات المتعددة 
الحضارات والتداخحلة الثقافات. ذوبان النظام السوفيتى» وبخاصة حلف 
وارسو. تم بشکل درامى» «العالم الحر» المتعدد الحضارات» والذى كان 
موجوداً أثناء الحرب الباردة يتم إعادة تشكيله بطريقة مشابهة» وإن كان ببطء 
که ف تجمع جدید متد مع الحضارة الأوروبية تقريباً. وفى الطريق» هناك 
عملية تحديد تتضمن تعريف العضوية فى المنظمات الدولية الغربية. دولتا 
الركز فى الاتحاد الأوروبى: فرنسا وألانياء محاطتان أولاً بتجمع داخحلى من 
بلجيكا وهولندة ولكمسبورج» وجميعها وافق على إزالة الحدود أمام التجارة 
والآفراد. ثم بدول أعضاء أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والدانمرك 
وبريطانيا وأيرلندة واليونان» ثم بدول أصبحت أعضاء فى الاتحاد الأوروبى 
فى سنة ۱۹۹١‏ (استرالياء فنلندة» السويد) ثم تلك التى كانت اعتباراً من 
ذلك التاريخ أعضاء منتسبين (بولندة» المجر» جمهورية التشيك» سلوفاكياء 
بلغارياء رومانيا)» وتعبيراً عن هذا الواقع فإن كلأ من الحزب الحاكم فى ألمانيا 
وكبار المسوولین الفرنسیین تقدموا باقتراحات فی خحریف ۱۹۹٩٤‏ من أجل إنشاء 
اتحاد مختلف من حيث الشكل والمهام. 
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كانت اخطة الألمانية تقترح أن يتكون قلب هذا الاتحاد من الأعضاء 


صليين فيما عدا إيطاليا وأن «تكون ألانيا وفرنسا قلب هذا القلب». دول 
التلب هذه تحاول أن تقيم وحدة نقدية وأن تكامل بين سياساتها الخارجية 
والدفاعية على وجه السرعة. 

فى نفس الوقت تقريباء اقترح رئيس وزراء فرنسا «إدوارد بالادير» اتحاداً 
ت ثلاث دوائر متراتبة» الدول الخمس المؤيدة للتكامل تشكل القلب» بقية 
الدول الآأعضاء تكون دائرة ثانية» والدول الحديدة التى فى طريقها للعضرية 
تشكل الداترة الخارجية . فيما بعد فصل الان جوبيه» وزير خارجية فرنسا 
هده الشكرة مقترحاً «دائرة خارجية مكونة من دول «مشاركه) تضم دول وروا 
الشرقة والوسطى. ودائرة وسطى من الدول الأعضاء التى قد يطلب منها أن 
تقل بقواعد عامة فى مجالات معينة (سوق واحدة» وحدة جمركية . . إلخ). 
ردواثر داخلية عديدة تتكون من تضامنيات قويه' يندمج فها المستعدون 
رانتادرون على التحرك على نحو أسرع من الآخرين فى مجالات مثل الدفاع 
والتكامل النقدى والسياسة الخارجية وهكذا»(). 

کما اقترح او تاوت ارون فن :ارات الا ري كما 
غ أى حال تجمعاً داخلياً للدول الأشد ارتباطاًء ثم تجمعات 
خارجية من الدول الأقل تكاملاً مع الدولة المركزء حتى نصل إلى الخط الذى 
يفصل بين الأعضاء وغير الأعضاء. 

كانت إقامة هذا الخط فى أوروباء أحد التحديات الرئيسية التى واجهت 
الغرب فى عألم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة لم تكن أوروبا 
موجودة كوحدة إلا آنه مح سقوط الشيوعية أصبح من الضرورى الإأجابة عن 
سؤۋال: ما هى أوروبا؟ 

حدود أوروبا فى الشمال والغرب والجنوب مساحات من الماء يصاحبها 


فی الحنوب فروق ثقافية واضحة. ولكن أين هى الحدود الشرقية لأوروبا؟ من 
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الذى يمكن اعتباره أوروبياً وبالتالى يكون عضواً محتملاً فى الاتحاد الأوروبى 
وا "ناتو والمنظمات المشابهة؟ الإجابة الأكثر شيوعاً عن هذه الأسئلة يقدمها 
لا الخط التاريخى الشهير الذى ظل لعدة قرون يفصل بين الشعوب الغربية 
السيحية والشعوب الإسلامية والأرثوذوكسية. يعود تاريخ هذا الخط إلى 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابم» وإلى إقامة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة فى القرن العاشر» وقد ظل فى مكانه الحالى تقريباً خمسمائة 
عام على الأقل. وهو يبدأ فى الشمال ويتد على طول ما يعرف الآن بالحدود 
بين فنلندة وروسيا ودول البلطيتق (استونياء لاتفيا» ليتوانيا) وروسيا عبر 
بيلاروسيا (روسيا البيضاء) الخربية» وأوكرانيا فاصلاً غربها الذى يتبع الكنيسة 
الشرقية عن شرقها الأرثوذوكسى» وعبر رومانيا بين ترانسيلفانيا بسكانها 
اللحريين الكائوليك وبقية البلاد» وعبر يوغوسلافيا السابقة على امتداد الحد 
الذى يفصل بين سلوفينيا وكرواتيا عن الجمهوريات الأخرى. 

فى البلقان يتوافق هذا الخط بالطبع مع التقسيم التاريخى بين 
الاسراطورية النمسرية - المجرية والإمبراطورية العثمانية. هذا الخط هو الحد 
النتافى لأرررباء وفى عالم ما بعد الحرب الباردة كان هو الحد السياسى 
ر لاقتصادى لأرروبا والغرب . 
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يراحه الأورويين الغربيين: أين تنتهى أوروبا؟ أوروبا تنتهى حيث تنتهى 
السبحة الغربية ويبدأً الإسلام والأرثوذوكسية. هذه هى الإجابة التى يريد 
الاو ویون أن يسمعوهاء والتی يۇيدونها جمیعا سا والتی 


ص 
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کر سيا برصوح مشقشون وقادة سياسيول کثیرول . ومن الضرورى کما يول 
«مايكل هوارد» أن نعترف بالتمايز الذى كان مطموساً خلال السنوات 
السرفيتية» بين أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية على نحو صحيح. تضم 
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أروروبا الوسطى «تلك الأراضی التى كانت تكون فى وقت من الأوقات جزءا 


T0۸ 


دول الم ركز والدوانر المتحدة الم ركز والنظام الحضارى 


سن العالم المسيحى الغربى» والأراضى القديمة لإمبراطورية الهابسبورج 
رالنسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا مع بولندة والتخوم الشرقية فى ألانيا. 

ومصطلح «أوروبا الشرقية» يجب الاحتفاظ به للإشارة إلى تلك المناطق 
النى تطورت تحت رعاية الكنيسة الأرثوذوكسية: مجتمعات البحر الأسود فى 
بلغاريا ورومانيا والتی لم تخرج س تحت السيطرة العثمانية إلا فی القرن 
التاسع عشر والأجزاء «الأوروبية» من الاتحاد السوفيتى . 
ويقول: إن المهمة الأولى لأوروبا الغربية يجب أن تكون: «إعادة 
استيعاب شعوب أوروبا الوسطى فى مجتمعنا الثقافى والاقتصادى حيث 
يرجد انتمازهم الصحيح ٠‏ وإعادة عقد الصلات بين لندن وروما وميونح 
ولیبزح ووارسو وبراغ وبودابست». إن «خحط تقسیم حضاری جديد يخرج 
ا حيز الوجود»» كما علق بييربيهار» بعد ذلك بعامين: انقسام ثقافى فى 
الاساس بين أوروبا ذات صبغة مسيحية غربية (رومان كاثوليك» أو 
برونستانت) من ناحية» وأوروبا ذات صبغة مسيحية شرقية وتقاليد إسلامية 
ب ناحية أخحرى». وكذلك یری قيادى فنلندى أن الانقسام الأوروبى الحاد» 
الذى حل محل الستار الحديدى مثل «خط التقسيم الثقافى القديم بين الشرق 
والغرب». الذى يضع «أراضى الإمبراطورية النمسوية - المجرية بالإضافة إلى 
بولندة ودول البلطيق ضمن أوروبا الغربية)» ودول شرق أوروبا والبلقان 
الآخحرى خارجها. ويتفق معه فى الرأى إنجليزى بارز بأن «الفصل الدينى بين 
الكناتس الشرقية والغربية: أو بشكل عام بين أولئك الذين تلقوا مسيحيتهم 
من روما مباشرة أو عبر وسائط سلتية چيرمانية » وأولئك فى الشرق والجنوب 

الذين جاءت إليهم عبر القسطنطينية (بيزنطة)»(٠.‏ 

كما يز كد الناس فى أوروبا الوسطى أيضاً على أهمية خط التقسيم ذلك . 
الدول التى أحزرت تقدماً ملحوظاً فى خلع نفسها من تراث الشيوعية 
وتحركت صوب السياسة الديمقراطية واقتصاد السوق» منعزلة عن تلك التى لم 


۲0۹ 


تنخلع ٠‏ بواسطة الخط الذى يفصل بين الكاثوليكية والبروتستانتية من جانب 


لآرلرذوكسية من جانب آخرا. 
ومنذ قرون. كان رئيس ليتوانيا يقول إن الليتوانيين لابد أن يختاروا بين 
#حضارتين»٠‏ وقد اختاروا العالم اللاتينى وتحولوا إلى الكاثوليكية الرومانية» 
كسا اختاروا شكلاً من تنظيم الدولة مؤسس على القانون؟. 
وبنشس الاآسلوب يقول البولنديون إنهم كانوا جزء من الغرب منذ 
اخحتيارهم للمسيحية اللاتينية ضد بيزنطة فى القرن العاشر). على العكس 
سن ذلك تنظر شعوب الدول الأوروبية الشرقية الأرلوذوكسية بعدم ثقة إلى 
الآهسة الحديدة لخط التقسيم الثقافى هذا. البلغاريون والرومانيون يرون ميزة 
كيرة فى أن يكونوا جزءاً من الغرب وأن يندمجوا فى مؤسساته» ولكنهم 
أيضا بتوحدون مع تراثهم الأرثوذوكسى» كذلك يتوحد البلغاريون مع 
ارتاطاتهم التاريخية الوثيقة بروسيا وبيزنطة . إن توحد أوروبا بالمسيحية الغربية 
يتدم معياراً واضحا لقبول أعضاء جدد فى المنظمات الدولية . الاتحاد الأوروبى 
هر الكيان الغربى الأساسى فى أوروباء وتم استثناف التوسع فى عضويته فى 
٠٤‏ بتبول مواطنى النمسا وفنلندة والسويد ذوى الثقافة الخربية . وفی ربیع 
٠١‏ رر الاتحاد من باب الاحتياط» أن يستبعد من العضوية جميع 
الخمهوريأت السوفيتية السابقة عدا دول البلطيق . كما وقع ((معاهدات صداقة) 
م الدول الأوروبية الرئيسية الأربع (بولندة - المجر - جمهورية التشيك - 
سارفاكيا) ودولتين من شرق أوروبا (رومانيا وبلغاريا). ولا يحتمل أن يصبح 
أحد من هذه الدول عضواً فى الاتحاد الأوروبى حتى وقت ما فى القرن 
الواحد والعشرين» وسوف تحقق دول وسط أوروبا تلك المكانة بلا شك قبل 
رومانيا وبلغارياء هذا إذا حققتها الأخيرة فى الواقع. فى نفس الوقت تبدو 
احتمالات قبول عضوية دول البلطيق وسلوفينيا النهائية واعدة» بينما كانت 
طلبات تركيا المسلمة ومالطة الصغيرة جداً وقبرص الأرثوذوكسية ما تزال 


1. 
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الآفة سة لتلك الدول ذات الثقافة الغربية والمتجهة نحو نمو اقتصادى أكبر. 
رلر تم تطبيق هذا المعيار فإن دول الفيزيجراد (بولندة» جمهورية الك 
سار فاكيا. المجر) وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا ومالطة ستصبح فى 
النهاية دولا فى الاتحاد وسيصبح الاغاد متبتاونا فى الامتداد مع الحضارة 
الغربية كما كان تاريخياً مع آوروبا. 

ويملى منطق الحضارات نتيجة مائلة بخصوص توسع ال «ناتو». بدأت 
الحرب الباردة باتساع السيطرة السياسية والعسكرية السوفيتية فى أوروبا 
r‏ 8 0 3 
الو سطى . الرلايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية كونوا ال ناتو“ لردع 
الالحاد السوفيتى آو دحر عدوانه عند الضرورة. فى عالم ما بعد الحخرب 
البأردة. يصح ا ناتو » هر المؤسسة الأمنية للحضارة E‏ بانتهاء الحرب 
إثباردة يصح لل «ناتو» هدفاً واحداً ر ومهماً› وهو تأكيد أن السبادة ما 
تزال له عن طريق منع إعادة فرض السيطرة السياسية والعسكرية الروسية فى 
أوروياً الوسطى . وحيث إنها المؤسسة الأمنية للغخرب» تبقى ال «ناتوا مفتوحة 
لعضدية الدول الغربية التى تريد الانضمام إليها والتى تنطبق عليها الشروط 
من ناحة الكقاءة العسكرية والديمقراطية السياسية والسيطرة المدنية على 
السك : 

تشکلن السياسة الأمريكية تجاه الإجراءات الأمنية الأوروبية بعد الحرب 
الباردةء من حيث البدأً توجهاً أكثر عاليةء وقد تجسد ذلك فى «الشراكة من 
أجل السلام» والتى ستكون مفتوحة بشكل عام أمام الدول الأوروبية والدول 
الآورويية الآسيوية» كما أكد هذا الأسلوب أيضاً على دور «منظمة الاأمن 
والتعاون فى أوروبا»» وقد ظهر ذلك فى ملاحظات الرئيس «كلينتون» عندما 
زار أوروبا فى يناير ۱۹۹٤‏ : «حدود الحرية الآن يجب أن يميزها سلوك جديد 


ب 


وليس التاريخ القديم. أقول للجميع یمن یریدون رسم خط جدید فی أوروبا: 
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SEEKERS 


اننا ن نعوق إمكانية تحقيق أفضل مستقبل ممكن لأوروبا - الديقراطية فى كل 
خان اقتصاد السوق فى كل مكان» دول تتعاون من أجل الأمن التبادل فى 
کل مكان. يجب ألا نرضى بنتيجة آقل من ذلك». 

بعد عام تقريبأًء اعترفت الإدارة بأهمية الحدود التى حددها التاريخ 
التديم راضطرت لتبول انتيجة أقل من ذلك»» نما يعكس واقع الفروق 
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شتافة. تحركت الإدارة بهمة لتطوير معايير وجدول توسيع العضوية فى ال 
کی و وای و ن 
نہ تد إلى سلرفينا. .. وربا إلى جمهوريات البلطيق فيما بعد. روسيا 
عارضت بشدة آى توسع لل «ناتو. الروس الذين من المفترض أنهم أكثر 
ليبرالية وموالاة للغرب يقولون إن هذا التوسع من شأنه أن يدعم القوى 
التومية والقوى السياسية المعارضة للغرب فى روسيا. توسع ال «ناتو» تحدد 
الدول التى كانت تاريخياً جزءاً من المسيحية الأوروبية» ومع ذلك يضمن 
رسا أيضاً آنه سوف يستبعد الصرب وبلغاريا ورومانيا ومالدافيا وبيلاروسيا 


,) 
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وسا اليضاء) وأوكرانياء طالما ظلت الأخحيرة متحدة. 
توسع ال ناتو“ المقصور على الدول الغربية يؤكد كذلك دور روسيا 
E‏ و a‏ 
مستدلة عن النظام فى داخحل الأرئوذوكسية وعلى امتداد حدودها. فائدة 
التسييز على أساس الحضارة تتضح بالنسبة لحمهوريات البلطيق» فهى 
الحمهوريات السوفيتية السابقة الوحيدة الواضح أنها غربية من ناحية التاريخ 
رالثقافة والدين» ومصيرها كان دائماً محل اهتمام رئيسى من قبل الغرب. 
لم تعترف الولايات المتحدة رسمياً أبداً باندماجها فى الاتحاد السوفيتىء 
كانت باستمرار تؤيد تحركها نحو الاستقلال أثناء عملية انهيار الاتحاد 


اسای كما کات ضر على ان يلتزم الروس بالحدول المتفق عليه لسحب 
فواتهم من تلك الحمهوریات . 
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كانت الرسالة الموجهة إلى الروس هى أنهم لابد أن يعترفوا بأن البلطيق 


2 اة لمو دند ون افيا :تا تبه و‎ ٠ 
ی ټی منصته مود یریدول إقامتها بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة‎ 
هذا الانجاز الذى حقشته إدار رة «كليتتون» كما قال رئيس وزراء السويد: «واحد‎ 


ن اهم إسهاماتها من اجا ل الأمن والاستترار الأوروسين)› ها داك أيضاً 
الديمقراطين الروس بترسيح فكرة أن أى خطط النتقامية من قبل القوميين 
الررس المتطرفين لا ستعادة تلك الحمهور وات ل یکون ورا ءها طائل » أمام 


االتزام اع رن حال تلك الجمهوريات/'. وینما تم تکریس ں جھد کر 
وسيم الاتحاد الأوروبى وال «ناتو»» إلا أن إعادة التشكيل الثقافى لتلك 
النظمات أثار مسألة احتمال تقلصها. إحدى الدول غير الغربية «اليونان“ 
عضد د المنظمتن ٠‏ ودولة آخحری «تر کا عضر ف ال «ناتو» ومتشقدمة بطلب 


لعضرية الاتحادء هذا النوع من العلاقات كان من إفرازات الحرب الباردة. 


فل تلك العلاقات مكان فى عالم ما بعد الحرب الباردة الذى هو عالم 
حف ارات 
عضوية تركيا الكاملة فى الاتحاد الأوروبى مشكلة» وعضويتها 
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مهما کان دور تركيا فى ال «ناتو» فإنها ستواصل الحفاظ على ه٠‏ 


الخاصة والمتميزة مع البلقان والعالم العربى وآسيا الوسطى. اليونان ليست 
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جا دأ س الحضارة الغربية » ولكنها كانت مهدا لحضارة كلاسيكية هى أحد 


لصادر الهمة للحضارة الغربية. وفى معارضتهم للأتراك» فإن اليونانيين 
کانوا» تاریخیاًء یعتبرون أنفسهم حملة رماح السيحية. وعلى خلاف الصرب 
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رانبنغاريين والرومانيين فإن تاريخهم (تاريخ اليونانيين) كان دائماً مضفوراً 
تريح الغرب . إلا أن اليونان أيضاً حالة شاذة. إنها الخارج الأرثوذوكسى فى 


النظضمات الغربية ولم تكن عضويتها سهلة أبدأ فى الاتحاد الأوروبى ولا فى 
ال ناتو" كما كانت تجد صعوبة دائماً فى التكيف مع أهداف كل منهما. 

من منتصف الستينيات إلى منتصف السبعينيات كانت تحكمها مجموعة 
عسكرية ولم تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى إلا بعد أن تحولت إلى 
الديمقراطة. كان تادتها كثيراً ما ينحرفون عن البادئ الغربية ويعادون 
ا حكر مات الغربية . كانت أفقر من دول الاتحاد وال «ناتو» الآخرين» وغالباً ما 
كانت تتبع سياسات اقتصادية تبدو إهانة للمستويات السائدة فى بروكسل. 
تصرفاتها كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبى فى سنة ۱۹۹٤‏ أغضبت بقية 
'بآعضاء. كما كان المسئولون الغربيون - فى السر - يعتبرون عضويتها غلطة . 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة زاد انحراف سياسة اليونان عن سياسات 
الغرب. عارضت الحكومات الأوروبية بشدة حصارها لمقدونيا ونتج عنه أن 
سعت اللجنة الآأوروبية إلى توجيه انذار لها من محكمة العدل الدولية. 
النسبة للصراعات فى يوغوسلافا السابقة فصلت اليونان نفسها عن 
الساسأات التبعة بواسطة القوى الغربية الرئيسية» وساعدت الصرب بكل 
هست وخرقت - بوضوح - عقوبات الأمم المتحدة المغروضة عليهم. ومع 
انتهاء الاتحاد السوفيتى وزوال الخطر الشيوعى» أصبحت لليونان مصالح 
ستبأدلة مع روسيا ضد عدوهما المشترك. .. تركياء فسمحت لروسيا بتواجد 
مهم فى قبرص البونانية ونتيجة «لعقيدتهم الأرثوذوكسية الشرقية المشتركة» 
رحب القبارصة اليونانيون بكل من الروس والصرب على الجزيرة. 

فی ۱۹۹۵ کان هناك حوالی ألفی عمل تجاری یملکها روس فى قبرص› 
الصحف الروسية والكرواتية الصربية توزع هناك كما تشترى الحكومة 
القبرصية البونانية كميات رئيسية من السلاح الروسى. كما بحثت اليونان مع 
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الحدود الشرقية للحضارة الغربية 
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(خريطة رقم ١-۷‏ ) 


روسيا إمكانية نقل بترول القوقاز وآسيا الوسطى إلى البحر الأبيض المتوسط 
دراسطة خط آنابیب بلغاری - يونانى يتخطى تركيا والدول الإسلامية 


الآخحرى. مجمل السياسات الخارجية اليونانية أخذت توجهاً أرثوذوكسياً 


واضحاً. ستظل اليونان بلا شك عضواً رسمياً فى ال اناتو» والاتحاد 
الآوروبى إلا أنه مع اتساع عملية إعادة التشكل الثقافى سوف تصبح تلك 
العضوية أكثر ضعفاً وأقل معنى وأكثر صعوبة للأطراف المعنية. وهكذا تحول 
عدو الاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة إلى حليف لروسيا بعد زوال 
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روسيا وخارجها القريب : 

ی ر ا کر ف ارو کچ 
فغ ارات ا ا ی و 
روسياء المرادف لفرنسا وألانياء وهى مرتبطة ارتباطا وثيقاً بدائرة داخلية تضم 


الحمهرريتين ذات الأغلبية الأرثوذوكسية السلافية الساحقة: بيلاروسيا (روسيا 
الييضاء) ومالدافياء وكازاخستان التى تبلغ نسبة الروس بين سكانها »/٤٠‏ 


رسا الخحليف التاريخى لروسيا. فى منتصف التسعينيات كانت هناك فى 
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نت E‏ كلها حکومات موالية لروسیا وصلت إلى الاملة رل ل و 
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ا تجا س بشکل عام نوجد یاں روسا وچورچا علاقات ممه و لا افر 


عموضا (أغلبية چورچيا أرثوذوكس) وكذلك بينها وبين أوكرائيا (نسة كب 
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آرئوذوكس) وكلاهما لديه إحساس قوى أيضاً بالهوية القومية والاستقلال 
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فى البلقان الأرثوذ 


ر فی روذوكسية توجد لروسيا علاقات حميمه مح بلغاريا 


والونت وصرييا وقبرص› وعلاقات على درجة أقل مع رومانيا. الحمهوریات 
الاسلاسية فى الاتحاد السوفيتى السابق تظل معتمدة بدرجة كبيرة على روسيا 


اتتادا واا : جمهوريات البلطيق على العكس من ذلك أبحدت نفسها عن 
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المتحدة الم ركز والنظام الحضارى 
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والدوان 
النشغرذ الروسى . روسيا كلها تكون تحت زعامتها كتلة أرئوذوكسية القلب ذات 
سياج حاحز حرط من الدول الإإسلامية الضعفة نسبیاًء والتى تسیطر عليها 
بدرحات مختلفة وستحاول أن تطرد القوى الأخحرى منها. 

تتوقع روسيا أيضاً أن يقبل العالم نظامها وأن يوافق عليه. الحكومات 
الأجنبة والدولية كما قال ایلتسین» فی فبرایر ۱۹۹۳ فى حاجة إلى أن «تمنح 
روسبا صلاحيات خاصة كضامن للسلام والاستقرار فى مناطق الاتحاد 
السوفيتى السابق». وبينما كان الاتحاد السوفيتى قوة عظمى ذات مصالح 
نية فان روسيا قوة رئيسية ذات مصالح إقليمية وحضارية. الدول 
الأرثوذوكسية فى الاتحاد السوفيتى السابق ذات أهمية مركزية فى تطوير كتلة 
رر مسةك تفا که ف الشئون الأأوروبية الآسيوية والعالمية. أنتاء تشقق الاتحاد 
السوفيتى تحركت تلك الدول الخمس كلها فى اتجاه قومى» مؤكدة على 
استقلالها الحديد وعلى الابتعاد عن موسكو. بعد ذلك أدى الاعتراف بالواقع 
زبالحقائى الثقافية والجيوبوليتيكية بالناخبين فى ربع دول منهاء أن تنتخب 
حكرمات موالية لروسيا وأن تؤيد السياسات الموالية لها أيضاً. والشعوب فى 
جور جیا آدی التدحل الروسى العكسرى ا تحول مائل فی موقف 
الحكومة. آرمینيا كانت دائماً توحد مصالحها مع مصالح روسیا» كما كانت 
روسيا تضفخر دائماً بأنها المدافعة عنهاً ضد جيرانها المسلمين. هذه العلاقة 
تعززت فى السنوات التالية لزوال الاتحاد السوفيتى . الأرمن يعتمدون على 
الدعم الاقتصادى والعسكرى الروسى» وقد أيدوا روسيا فى القضايا الخاصة 
بالعلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة» كما أن للدولتين مصالح 
استر اتيجيهة متشاربة . 

وعلى خلاف أرمينياء فإن إحساس بيلاروسيا (روسيا البيضاء) بالهوية 
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سکانها یدو متوحداً مع روسیا کما هو مع بلده. فی ینایر ۱۹۹٤‏ حلت 
الهي التشريعية سحل الزعيم القومى الوسطى المعتدل الذى كان رئيسأً للدولة 
باحر محافظ موال لروسیا. وفی ولیو ۱۹۹٤‏ اختار /۸٠‏ من الناخبين 
متطرفا موالاً لروسا هو فلادییر جرینوفسکی». "بیلاروسیا» انضمت باكرا 
إلى كومنولث الدول المستقلةء وكانت عضرا كاملا فى الاتحاد الاقتصادى 
الذی تکرن فی ۱۹۹۳ مع روسيا وأوکرانیاء ووافقت على وحدة نقدية مع 
روسياء وسلمت أسلحتها النووية لها ووافقت على تواجد قوات روسية على 
أراضيها حتى نهاية القرن الحالى. فى سنة ۱۹٩١‏ كانت بيلاروسيا (روسيا 
البيضاء) قد أصبحت بالفعل جزءأ من روسيا فى كل شىء باستثناء الاسم . 
وبعد أن أصبحت مالدافيا مستقلة على أثر سقوط الاتحاد السوفيتى»ء كان 
الكثيرون يتطلعون إلى إعادة تكاملها النهائى مع رومانيا» وبالتالى حفز الخوف 
من حدوث ذلك على حركة انفصالية فى الشرق الذى أصبح روسياً. حظيت 
ااا اا الع مى فوسك والدعة الفط عن اخ الرويي اراح 
عشر .وأدى ذلك إلى إنشاء جمهورية «ترانس دينيسترا. توجه مالدافيا للاتحاد 
مع رومانيا قل على أى حال نتيجة للمشكلات الاقتصادية فى كليهماء إلى 
جانب الضغط الروسى. انضمت مالدافيا إلى كومنولث الدول المستقلة 
87 وفی فبرایر ۱۹۹٩١‏ كانت الأحزاب الموالية لروسيا متموقة باكتساح في 
الانتخابات البرلانية . فى تلك الدول الثلاث أسفرت استجابة الرأى العام 
للربط بين المصالح الاستراتيية والاقتصادية عن حكومات تؤيد العلاقات 
الوثيقة مع روسيا. وفى النهاية حدث شىء مشابه فى أوکرانيا. وفی چورچيا 
کان مجری الأٴحداث مختلفاً. حتی سنة ۱۸۰۱ کانت چورچيا دولة مستقلة 
عندما طلب حاكمها املك «چورج الثالكث عشر» الحماية من روسيا ضد 
الأتراك. ولدة ثلاث سنوات بعد الثورة الروسية (۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۳) كانت 
چورچيا مستتلة مرة أخرى» ولكن البلشفيك دمجوها عنوة فى الاتحاد 
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السوفيتى . وعندما زال الاتحاد السوفیتی أعلنت چورچيا الاستقلال مرة 
آخری . فار ائتلاف وطنى فى الانتخابات» ولکن زعيمه انغمس فى قمع 
مدمر للذات فأطيح به بعنف . وعاد اإداورد 1. شفرنادرة» الذى كان وزيراً 
خارجية الانحاد السوفيتى لقبادة الدولة» ثم تلبت فى السلطة بانتخابات رثاسية 
نی ۱۹۹۲ و١۱۹۹.‏ إلا أنه ووجه بحركة انفصالية فى «أبخازيا» التى تلقت 
دعما روسيا کبیراء ووجه بعصیان مسلح بقيادة «چاما ساخورديا» المخلوع . 
ساترا على نهج الك چورج الثالث عشر» استنتج (شفرنادرة) أن ليس 
آمامنا من خيار واسع» واتجه صوب موسكو طلباً للنجدة» فتدخحلت القوات 
الروسية لذعمة وکا ن الشمن هو انضمام چورجيا إلى الكومنرلت *18ء": 

وفی سنة ۱۹۹٤‏ وافق الچورچيون على السماح للروس بالاحتفاظ 
بثلاث قواعد عسكرية فی چورجيا لفترة غير محدودة. وهكذا فإن التدحل 
العسكرى الروسى الذى أضعف الحكومة الجيورچية أولاً ثم حافظ عليها فى 
الهاية. آدحل چورچيا ذات الفكر الاستقلالى إلى المعسكر ا 

وبصرف النظر عن روسياء فإن جمهورية أوكرانيا هى الأكثر سكاناً 
والآكثر أهمية بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة. كانت أوكرانيا دولة 
مستقلة فى أوقات مختلفة من التاريخ؛ إلا أنها خلال معظم الحقبة الحديثة 
گات ءا ن کان سیاسی یحکم من موسكو وفى سنة ٠٦١٤‏ وقع الحدث 
الخاسہ عندما وافق «بودهان خحمیلنتسکی» زعیم القوزاق فى ثورة ضد الحکم 
البولندى على أن يؤدى بين الولاء للقيصر مقابل مساعدته ضد البولنديين› 
وف ذلكف الحن برخ اة 1۹5١‏ باساء دة قصيرة كانت بها مستقلة 
بین ۱۹۱۷ و۱۹۲۰ - فإن ما يعرف الآن باسم أوکرانيا کان يحكم سياسياً 
من موسکو. 

ولكن أوكرانيا بلد مصدوع› ذو ثقافتين مائزتين. خط التقسيم الحضارى 
بين الغرب والأرثوذوكسية يمر عبر قلبها وكان كذلك لعدة قرون. فى الماضى 


۲۹4۹ 


وفى بعض الأحيان كانت أوكرانيا الغربية جزء من بولندة أو ليتوانيا أو 
الإسبراطورية النمسوية - المجرية. كان قطاع كبير من سكانها يتبعون الكنيسة 
الشرقية التى تمارس الشعائر الأرثوذوكسية ولكنها تعترف بسلطة البابا. ومن 
الناحية التاريخية كان سكان أوكرانيا الغربية يتكملون الأوكرانية كما كانوا 


ترمیین متشددين فى أفكارهم وآرائهم . 

من جهة أخحرى.ء كان شعب أوكرانيا الشرقية فى أغلبيته الساحقة 
ارثوذوکس. وکان جزء کبیر منه یتکلم الروسية. فى أوائل التسعينيات كانت 
نسبة الروس ۲۲/. والذين يتكلمون الروسية حوالى ۳١‏ من مجموع سكان 
اوک انا 

كان غالبية طلاب المدارس الابتدائية والثانوية يتلقون تعليمهم باللغة 
الروسية). القرم فى أغلبيتهاالساحقة روسية» وكانت جزءً من الفيدرالية 
الررسية حتى سنة ٠۹٤١‏ عندما حولها «خحروشوف» إلى أوكرانيا ظاهرياً 
اعت افا بترار «حميلنتسكى» قبل ثلائمائة عام. الاخحتلافات بين أوكرانيا 
الق والغرية واضيحة فن ترجهات الخعين فن اواز عام ۹۹ ملا 
كان ثلث الروس فى أوكرانيا الغربية مقارنة ب /٠١‏ فقط فى «كييف» يقولون 
اه انون فن شاع لدا هند اروس : 

الانشقاق بین الشرق والغرب کان واضحاً بشکل صارخ فی انتخابات 
الرناسة فى يوليو ۱۹۹٤‏ اليونيد كرافتشوك» الموجود فى السلطة والذى كان 
ع ا اي و اه كان ممل م الفادة اروس قار في افد 
عشر إقليماً من أوكرانيا الغربية بأغلبيات تصل إلى أكثر من 74٠‏ بينما فاز 
منافسه «ليونيد كوشما» الذى كان يتلقى دروسا فى التحدث بالأوكرانية أثناء 
اخملة الانتخابية بأغلبيات ماثلة فى الثلاثة عشر إقليما فى الجانب الشرقى . 
حصل «كوشما» على ٥۲‏ من الأصوات. والواقع أن أغلبية ضئيلة من 
الحماهير الأوكرانية أكدت فى سنة ۱۹۹٤‏ خيار «لحميلنتسكى» لسنة ›٠١١٤‏ 
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وكما لاحظ أحد الخبراء الأمريكيين» فإن «الانتخابات عكست أو بالأحرى 
بورك لن ن لان ارين فن اركراا الخرة وين الرزية 
الروسية - السلافية لما يجب أن تكون عليه أوكرانيا. وهو ليس استقطابا إثياً 
بتدر ما هو احتلاف ثقافات٤)‏ . ۰ 

وكنتيجة لهذا التقسيم فإن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا أمكن أن تتطور 
باحدى طرق ثلاث: فى أوائل التسعينيات كانت هناك قضايا ملحة جداً بين 
الدولتين بخصوص الأسلحة النووية والقرم وحقوق الروس فى کرای 
وأسطول البحر الأسود والعلاقات الاقتصادية . 

وكان كثير من الناس يظنون أن الصراع المسلح وارد» الأمر الذى دفع 
ببعض المحللين الغربيين أن يناقشوا إمكانية أن يدعم الغرب فكرة احتفاظط 
أوكرانيا بترسانة نووية لردع أى عدوان روسى). وإذا كانت الحضارة هى 
الأمر المهمء إلا أن العنف بين الأوكرانيين والروس أمر بعيد الاحتمال. فهما 
شعبان سلافيان وأرثوذوكسيان فى الأساس» وبينهما علاقات وثيقة منذ قرون 
والتزاوج بينهما مسألة عادية. ورغم القضايا الكثيرة المثيرة للنراع بينهما» 
افد ار ان موا 92 0 
جد ونجحا إلى حد كبير» فى التخفيف من حدة تلك النزاعات. كما أن 
انتخاب رئيس ذی توجه روسی واضح فی أوکرانیا فی انتخابات منتصف 
٠4‏ قلل كثيرآً من احتمالات تفاقم الصراعات بين الدولتين. 

وبينما حدث تتال خحطير بين المسلمين والمسيحيين فى أماكن أخرى من 
الاتحاد السوفيتى السابق» إلا أنه لم تحدث أى أعمال عنف بين الروس 
والأوکرانیین منذ ۱۹٩٩‏ بالفعل . 

وهناك احتمال آخر وارد بشدة هو أن أوكرانيا يكن أن تنشق بطول خط 
التقسيم إلى كيانين منفصلين» يمكن أن يندمج الشرقى منهما مع روسيا. وقد 
ظهرت قضية الانفصال هذه أيضا بخصوص القرم. فالشعب القرمى الذى 
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يضم حوالى ۷٠‏ من الروس كان فى الأساس يؤيد استقلال أوكرانيا عن 
الاتحاد السوفیتی فی استفتاء دیسمبر ٠۹۹۱‏ . 

فاو 38۴ صرت اولان اقرش اقا العلن :الاستقلال عن 
اوكراناء ثم ألغى التصويت تحت ضغط أوكرانى. البرلان الروسى صوت 
لالغاء انفصال القرم عن آوکرانیا فی سنة ۰۱۹٥٤‏ وفی ینایر ۱۹۹٤‏ انتخب 

میون رئیساً کان قد رشح نفسه على أساس برنامج «الوحدة مع روسيا» 
ما حفز الناس على طرح سؤال: «هل تكون القرم هى ناجورنو كاراباخ أو 
أبخازيا الثانية؟“). وكانت الإجابة «لا» مدوية» عندما تراجع الرئيس 
الترمى عن تعهده بأن يجرى استفتاء على الاستقلال» وبدلا من ذلك تفاوض 
مع حكومة كيف . فى مايو ٠۹۹٤‏ سخن الموقف مرة أخرى عندما صوت 
البرلان القرمى لاستعادة دستور ۱۹۹١‏ الذى جعلها بالفعل مستقلة عن 
أوكرانيا. ومرة أخرى على أية حالء فإن ضبط النفس من قبل القادة الروس 
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والأوكرانيين هو الذى منع أن تتمخض هذه القضية عن أعمال عنف» كما أن 
انتتخاب «كوشما؛ الموالى لروسيا رئيساً لأوكرانيا بعد ذلك بشهرين أضعف 
كثيرأً من توجه القرم نحو الانفصال. إلا أن هذا الانتخاب زاد من إمكانية 
انفصال الجزء الغربى من البلاد عن أوكرانيا التى كانت تقترب من روسيا أكثر 
فأكثر . بعض الروس قد يرحب بذلك» فكما عبر أحد الجنرالات : «أوكرانياء 
أر بالأحرى أوكرانيا الشرقية» سوف تعود فى ظرف خمس أو عشر أو خمس 
عشرة سنةء ولتذهب أوكرانيا الخربية إلى الجحيم»'). هذا الردف الأوكرانى 
ذو التوجه الغربى والتابع للكنيسة الشرقية» يمكن أن تقوم له قائمة فقط إذا 
حصل على دعم قرى ومؤثر من الغرب. ودعم مثل ذلك بدوره لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا. تدهررت العلاقات بين الغرب وروسيا بشدة وأصبحت تشبه 
تلك التى سادت أثدء الحرب الباردة. 

السيناريو الثالث والأكثر احتمالاً هو أن تبقى أوكرانيا متحدة» تبقى 
مصدوعة» تبقى مستقلة» وتتعاون بشكل عام مع روسيا. وبمجرد حل أسثلة 
الانتقال الخاصة بالأسلحة النووية والقوات المسلحة» فإن القضايا الأخحطر 
والطويلة المدى ستكون قضايا اقتصادية» وسوف تسهل الثقافة المشتركة 
والعلاقات الشخصية الوثيقة من حلها إلى حد ما. ويشير چون موريسون» 
إلى أن «العلاقات اأروسية الأوكرانية بالنسبة لأوروبا الشرقية» تشبه العلاقات 
الفرنسية الألمانية بالنسبة لأوروبا الغربية»"')» وحيث إن الأخيرة هى قلب أو 
مركز الانحاد الأوروبى» فإن الأولى هى القلب أو المركر اللازم للوحدة بين 
العالم الأرثوذوكسى . 
الصين العظمى ومجال الرخاء الاقتصادى المشترك التابع لها: 

تاريخياً» كانت الصين ترى نفسها دائماً أنها تضم منطقة صينية» تشمل 
كوريا وفيتنام وجرر ليوشيو وأحيانا اليابان» و«منطقة آسيوية داخلية» تشمل 
المانشو غير الصينيين والمغول والأويغور والاتراك وسكان التبت الذين يجب أن 
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تتم السيطرة عليهم لأٴسباب أمنية » ثم «منطقة خارجية» من البرابرة أو الهمج› 
«الذين يتوقع منهم - برغم ذلك - أن يدفعوا الجزية ويعترفوا بسيادة 
الصين»"') . 


الحضارة الصينية المعاصرة» أصبحت على نحو عماثل» تتكون من: القلب 
الرئيسى: صين هان والأقاليم البعيدة التى هى جزء من الصين ولكنها تتمتع 
باستقلال كبير» والاأقاليم التى هى قانونا جزء من الصين ولكنها مسكونة 
بكثافة غير صينية تنتمى إلى حضارات مختلفة (التبت وچين جيانج) 
والمجتمعات الصينة التى ستصبح أو هناك احتمال لأن تصبح جزءاً من الصين 
وعاصمتها بكين على أساس شروط محددة (هونج كونج وتايوان)» ودولة 
صينية فى غالبيتها متوجهة صوب بكين (سنغافورة)» وتجمعات سكانية كبيرة 
ومؤثرة فى تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفيلبين» ومجتمعات غير 
صينية (كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام) والتى تشترك» رغم ذلك» فى الثقافة 
الكونفوشية مع الصين. وفى الخمسينيات» كانت الصين تعرف نفسها بأنها 
حلف للاتحاد السوفيتى وبعد الانشقاق الصينى السوفیتى أصبحت ترى نفسها 
زعيمة للعالم الثالث ضد كل من القوتين العظميين» الأمر الذى كلفها كثيراً 
وعاد عليها بنفع ضئيل . بعد التحول فى سياسة الولايات المتحدة فى عهد 
ادارة «نيكسون»» أرادت الصين أن تكون الطرف الثالث فى لعبة توازن القوى 
مع القوتين العظميين» بأن اتخذت جانب الولايات المتحدة فى السبعينيات ‏ 
عندما كانت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة» ثم بعد ذلك تحولت إلى وضع 
متساوى البعد فى الثمانينيات عندما زادت القوة العسكرية للولايات المتحدة 
وانهار الاتحاد السوفيتى اقتصادياً وأصبح متورطا فی مستنقع أفغانستان. إلا أن 
الورقة الصينية فقدت قيمتها بانتهاء المنافسة بين القوتين العظمين» وكان على 
الصين أن تعيد تحديد دورها مرة أخرى فى السياسة العالمية . 

وضعت الصين هدفين نصب عينيها لتصبح بطلا للثقافة الصينية: أن 
تكون المغناطيس الحضارى لدولة المركز الذى.يتعين على كل المجتمعات 
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الصينية الأخحرى أن تتجه صوبه» وأن تستأنف وضعها التاريخى الذى كانت 
قد فقدته فى القرن التاسع عشر كقوة مهيمنة فى شرق آسيا. هذه الأدوار 
النبثقة للصين» ينظر إليها على أساس: 

أول: الأسلوب الذى تصف به الصين موقعها فى الشئون العالية . 

ثانياً: مدى تورط الصينيين فيما وراء البحار اقتصادياً مع الصين . 

الا : العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المتزايدة للكيانات 
الصينية الثلاث الرئيسية الأخرى (هونج کونج - تایوان - سنغافورة) مع 
الصين. بالإضافة إلى التوجه المتسارع نحو الصين من قبل الدول. الغرب 
أسيوية حيث يوجد للصينيين نفوذ سياسى مؤثر. 

تنظر الحكومة الصينية إلى صين البر الرئيسى كدولة مركز لحضارة صينية 
يجب أن تتجه صوبها كل المجتمعات الصينية الأخرى. وبعد أن تخلت منذ 
زمن طويل عن تنمية مصالحها فى الخارج من خلال الأحزاب الشيوعية 
اللحلية » تحاول الحكومة الآن أن «تجعل من نفسها مثلاً للصينية فى كل أنحاء 
العالم»0'). 

احكومة الصينية تعتبر كل من هم من أصل صينى حتى وإن كانوا 
مواطنين فى بلاد أخرى» أعضاء فى المجتمع الصينى» ومن هنا فهم يعتبرون 
خحاضعين لسلطة الحكومة الصينية على نحو ما. 

الهوية الصينية تتحدد على أساس جنسى» والصينيون هم أولئك من 
نفس «الحنس والدم والثقافة؛ كما عبر عن ذلك أحد الباحثين فى شئون 
الصين. وفى منتصف التسعينيات كانت هذه الفكرة تتردد من قبل مص ادر 
صينية حكومية وغير حكومية . . بالنسبة للصينيين ولن هم من أصل صينى› 
فإن العيش فى متجمعات غير صينية يصبح بثابة «احتبار المرآة٤:‏ اختبار من 
هم . . «اذهب وانظر فى المرآة». . هذه هى النصيحة التى يوجهها الصينيون 
الموالين لبكين إلى أولئك من أصل صينى ويحاولون أن يتمثلوا المجتمعات 
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صينير الشتات (أو ال هیوارن) ما لھم عن شعب الدولة الصينية (أو 


جونح جيورن) يعبرون بشكل واضح ومتزايد عن مفهوم «الصين الثقافية) 
والرعى المشترك (أو الجونشى). الهوية الصينية التى كانت عرضة لهجمات 
كثيرة من الغرب فى القرن العشرين تعاد صياغتها الآن على أساس من 
العناصر الثابتة فى الثقافة الصينية . ومن الناحية التاريخة فإن تلك الهوية 
كانت تتلاءم دائماً مع العلاقات المتغيرة بالسلطات الرئيسية فى الدولة الصينية . 
هذا الشعور بالهوية الثقافية يسهل توسيع العلاقات الاقتسادية بين الكيانات 
الصينية العديدة» كما أن تلك العلاقات بدورها تقوى منه. وقد أصبحت هذه 
العلاقات عاملاً مهما فى التنمية الاقتصادية فى صين البر الرئيسى وغيرهاء 
وذلك بدوره يوفر الحافز المادى والمعنوى لتعزيز الهوية الثقافية الصينية . وهكذا 
فإن «الصين العظمى» ليست محض مفهوم مجرد» إنها واقع ثقافى واقتصادى 
يتنامى بسرعة كما بدأ فى تكوين واقع سياسى . الصينيون هم المسثولون عن 
السو الاقتصادى الهائل فى الثمانينيات والتسعينيات: على البر الرئيسى وفى 
النمور (ثلاثة من الأربعة صینیون) وفی جنوب شرق آسیا. اقنصاد شرق آسیا 
مركزه الصين» وهى تسيطر عليه بشكل متزايد. الصينيون من هونج كونج 
وتايوان وسنغافورة هم الذين قدموا معظم رأس الال المطلوب لتنمية البر 
الرئيسى فى التسعينيات . الصينيون فيما وراء البحار فى أماكن أخرى فى 
جنوب شرق آسيا يسيطرون على الاقتصاد فى بلادهم. فى أوائل التسعينيات 
كان الصينيون يمثلون /١‏ من سكان الفيليين ولكنهم كانو مسئولين عن /٣١‏ 
من مبيعات الشركات المملوكة محلاً. 

فر إندونیسيا کان الصینيون فى الثمانینیات يثلون ۲ : ۳/ من السكان 
ومع ذلك كانوا بملكون ۷٠‏ من رأس الال المحلى الخاص. كان هناك ١١‏ 
من بین أكبر ٠١‏ نشاط تجارى فى أيدي الصينيين. وكما تقول التقارير: كان 
أحد التكتلات الاقتصادية يحقق ۵/ من مجمل النتاج القومى لإندونيسيا. 
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فی أوائل التسعينيات كان الصينيون يثلون /٠١‏ من سكان تايلاند» ومع 
ذلك کانوا یملکون ٩‏ من آكبر ٠١‏ مجموعات تجارية» ومسئولين عن 0۰0</ 
من مجمل النتاج القومى. الصينيون يشكلون حوالى ثلث سكان ماليزياء 
رلکنهم یسیطرون على الاقتصاد بکامله تقریاً). 

خارح اليابان وكورياء» الاقتصاد صینی اساسا فى شرق آسيا. ظهور 
مجال الرخاء المشترك للصين العظمى ساعد عليه وسهل منه «شبكة خيزران» 
من العلاقات العائلية والشخصية للثقافة المشتركة . الصينيون فى الخارج أكثر 
تدرة من كل من الغربيين أو اليابانيين على القيام بأعمال تجارية فى الصين. 
زفى الصين تعتمد الثقة والالتزام على العلاقات والاتصالات الشخصية 
وليس علي العقود أو القوانين أو أى وثائق قانونية أخحرى. رجال الأعمال 
الغربيون يجدون من السهل عليهم أن يقوموا بأعمالهم فى الهند عن الصين. 
حيث تعتمد قداسة الاتفاق على العلاقات الشخصية بين الأطراف. وكما 
لاحظ قیادی یابانی - بحسد شدید - فی سنة ۱۹۹۳ أن الصين قد أفادت من 
«شبكة غير محدودة من التجار الصينيين فی هونح کونج وتایوان وجنوب 
شرق اسا" ويتفق كذلك رجل أعمال أمريكى على أن «الصينيين فى 
اخارج لديهم المهارات اللازمة لعقد الصفقات والاتفاق على المقاولات: 
لديهہ اللغة كما أنهم يعتمدون على شبكة متشعبة وقوية من العلاقات 
العائلية فى اتصالاتهم وهذه میزة کبری یتفوقون بها على أى شخص آخر 
ینبغی عليه أن يعود إلى مجلس إدارته» فى آكرون أو فيلادلفيا». كما يعبر 
«لى كوان يو عن يزات تعامل الصينيين المقيمين فى الخارج مع الصينيين فى 
الداخحل بقوله: «نحن صينيون إلنيون. نشترك فى سمات معينة من خلال 
سلف واحد ونقافة مشتركة . . . الناس يشعرون بميل طبيعى نحو من يشتركون 
معهم فى صفات فيزيائية . هذا الشعور بالتقارب يقوى منه اشتراكهم فى 
أسسر الثقافة واللغةء الأمر الذى يخلق الألفة والحميمية والثقة التى هى 
ساس كل علاقات العمل التجارى)'. 
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فى أواخر الثمانينيات وفى التسعينيات كان الصينيون الإثنيون فى الخارج 
قادرين على أن «يثبتوا» لعالم نزاع للشك. أن الصلات الحميمة من خلال 
نض اللغة والثقاقة يمكن أن تعوض غياب حكم القانون والشفافية فى القواعد 
والتعليمات». وفى لوتر العالمى الثانى للمقاولات الصينية الذى عقد فى 


هونج کونج فى نوفمبر ۱۹۹۳ء تم إلقاء الضوء على كيف أن جذور النمو 
الاتضادق مرجودة ف القافة الشركة .وقد وصتف االؤقر بأئة «اخقالة 
بالانتصار الصينى حضرها رجال أعمال صينيون إثنيون من أنحاء العالم»'. 

فى العالم الصينى» كما فى كل مكان آخرء تساعد العوامل الثقافية 
المشتركة على الارتباط الاقتصادى . 

انخفاض التورط الاقتصادى الغربى فى الصين بعد «تيانان من»ء والذى 
جاء بعد عقد من النمو الاقتصادى الصينى السريع» هيأ الفرصة والحافز 
للصينبين فى الخارج أن يفيدوا من تقافاتهم المشتركة واتصالاتهم الشخصية 
وأن يستثمروا بكثافة فى الصين» وكانت النتيجة نموا هائلاً فى كافة العلاقات 
الاقتصادية بين المجتمعات الصينية . فى سنة ۹۹۲ كانت نسبة الاستشمارات 
الأجنبية المباشرة فى الصين ١١,۳( /۸٠۰‏ بليون دولار) جاءت كلها من 
الصينيين فى الخارج› وبشکل رئیسی من هونج کونج (۳,/) وتایوان 
[ 018 وساف وااو غا 

وفى للمقابلءقدمت اليابان /٦,١‏ والولايات المتحدة /٤,١‏ من 
الإاجنالى . وبالنسبة لمجمل الاستشمارات الأجنبية البالغة حمسين بليون دولاراً 
جاء ۷١‏ منها من مصادر صينية . كما كان النمو التجارى على نفس الدرجة 
من الأهمية. ارتفعت صادرات تايوان إلى الصين من صفر تقريباً فى سنة 
٩٦‏ إلى ۸/ من مجمل صادراتها فى سنة ۱۹۹۲ والتى اتسعت فى ذلك 
العام بنسبة ./۳١‏ كما زادت صادرات سنغافورة إلى الصين بنسبة ۲۲/ فى 
۲ مقارنة بالزيادة الكلية فى صادراتها التى كانت أقل من ۲/» وكما 
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لاحظ «مورای ویدن باوم» فى ۱۹۹١‏ «رغم السيادة اليابانية الحالية على 
المنطقة فإن اقتصاد آسيا الذى تعد الصين مركزه يبرز بسرعة كمركز جديد 
للا اا ولال هكم اة :الاسر اة غتر ئ عل كات هان 
من التكنولوچيا والإمكانات التصنيعية (تايوان) وفطنة بارزة فى مجالات 
المقاولات والخدمات (هونج کونج) وشبكة اتصالات متازة (سنغافورة) وتجمح 
هاثل لرأس المال (الدول الثلاث) وهبات طبيعية من الأراضى والموارد والقوة 
البشرية (البر الرئيسى للصين))". 

هذا بالإضافة إلى أن البر الرئيسى للصين كان أكبر الأسنواق من ناحية 
الامكانيات . ومنتصف التسعينيات كانت الاستثمارات فى الصين يتزايد 
توجههاً نحو البيع فى تلك السوق إلى جانب التصدير منها. 

الصينيون فى جنوب شرق آسيا يتمثلون السكان المحليين بدرجات 
مختلفة» بينما يكن الآخرون غالبا مشاعر معادية للصينيين قد تنفجر على 
شکل صراع عنيف مل الشغب الذی حدث فی «میدان» فی إندونيسبا فى 
أبريل ۱۹۹٤‏ وينتقد بعض الماليزيين والإندونيسيين تدفق الاستشمار الصينى 
على البر الرئيسى ويصفونه بأنه «هروب رأس الال»» كما كان على القادة 
السياسيين بزعامة الرئيس «سوهارتو» أن يؤكدوا لشعوبهم أن ذلك لن يؤدى 
إلى دمار اقتصادهم . الصینیون فی جنوب شرق آسیا کانوا یصرون بدورهم 
على أن ولاءهم للبلاد التى ولدوا بها وليس لبلاد الأسلاف. فى أوائل 
التسعينيات تدفق رأس الال الصينى من جنوب شرق آسيا على الصين» وكان 
يقابله تدفق كثيف من الاستشمارات التايوانية على الفيلبين وماليزيا وفيتنام . 

إن الارتباط بين غو القوة الاقتصادية والثقافة الصينية المشتركة أدى ب 
هونج كونج وتايوان وسنخافورة إلى أن يزيدوا من تورطهم مع البر الرئيسى 
فى الوطن الصينى الأصلى . ولكى يكيفوا أنفسهم مع انتقال السلطة القادم» 
بدأ ينيو هونج كونج يتواء مون مع الحكم من بكين أكثر منه من لندن. 
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وأصبح رجال الأعمال وغيرهم من القادة يترددون فى توجيه النقد للصين أو 
آن يشعلوا أشياء قد تغضبها. وعندما حدث ذلك لم تتردد الحكومة الصينية فى 
أن تنتقم فوراً. وبحلول سنة ۱۹۹٤‏ كان الات من رجال الأعمال يتعاونون 
غ بک ويعملون ک «مستشارین لهونح کونجح» الأمر الذى کان ن حقیفته 
عثابة حكومة ظل . فى أوائل التسعينيات اتسع النفوذ الصينى الاقتصادى فى 
هوج کونج بصورة كبيرة 2 استثمار من البر الرئيسى کان فد وصل فى سنه 
۳.“., كما تقول التقاريرء إلى أكثر من الاستثمارات القادمة من اليابان 


وال لايات المتحدة معا" . 

وعنتصف التسعينيات كان التكامل الاقتصادى بين هونج كونج وصين البر 
الرتيسى كاملا بالفعل إلى جانب التكامل السياسى الذى سيصل إلى نهايته فى 
AY‏ 

اتساع ٬علاقات‏ تايوان بالبر الرئيسى للصين كان أقل من اتساع علاقات 
هونح کونج بهاء إلا أن تغيرات مهمة بدأت منذ أوائل الثمانينيات . على مدى 
ثلاثة عقود بعد سنة ۱۹٤۹‏ كانت الجمهوريتان الصينيتان رافضتين أن تعترف 
کل منهما بالأخری. . سواء بوجودها أو بشرعیتها ولم تكن بينهما اتصالات› 
ركانتا فى حالة حرب بالفعل تظهر من وقت لآخحر على شكل تبادل للنيران 
فى الجزر البعيدة عن الشاطئ . 

بعد أن دعم «دنج زياو بنج سلطته وبدأ عملية الإصلاح الاقتصادى› 
بدأت حكومة البر الرئيسى فى نفس الوقت سلسلة من الخطوات التوفيقية 
وفی ا 0 اا رة تاران وبدات خر عة بیدا ن 
سياسة لاءاتها الثلاث السابقة: «لا اتصال» لا تفاوض»› لا تسوية مع ال 
الرتيسى». وفى مايو ٠۹۸١‏ حدث أول تفاوض بين مثلين للجانبين حول 
عودة طائرة جمهورية الصين المختطفة إلى البر الرئيسىء وفى العام التالى 
آلغت جمهورية الصين "۸0٥”‏ حظرها السفر إلى البر الرئيسى. تبع ذلك 
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اتساع سريع فى العلاقات الاقتصادية بين تايوان والبر الرئيسى»ء ساعد عليه 
وسهل منه «صينيتهما المشتركة» والثقافة المتبادلة التى نتجت عنها. شعبا تايوان 
رالصين كما لاحظ المغاوض التايوانى» يتحليان: بمشاعر الدم الذى لا يمكن 
أن يكون ماء وكلاهما فخور بإنجازات الآخر. وبنهاية عام ۱۹۹۳ كان هناك 
أكثر من ٤.۲‏ مليون زيارة قام بها مواطنو تايوان للبر الرئيسى» و٠ ٤٠,٠٠‏ 
زيارة من سكان البر الرئيسى إلى تايوان كما كان يتم تبادل حوالى ٤٠,٠ ٠ ٠‏ 
رسالة و ٠۳٠.٠٠٠‏ اتصال تليفونى يومياً. التجارة بين الدولتين الصينيتين 
و ا ون ولازا قى 20۹ 
کیااک د 2 یران ی ۳۰٩9‏ بون دو ازا فی ار لرن 

وقد لاحظ مسئول تایوانی فى سنة ۱۹۹۳ آنه «قبل سنة ۱۹۸۰ كانت 
آمریکا ھی أهم سوق بالتسبة لتايوان أما فى اللسعبات فنخن رى أن أحم 
عوامل جاح الاقتصاد التايوانى هو البر الرئيسى». اليد العاملة الرخيصة فى 
البر الرئيسى كانت أآهم عوامل الحذب للمستثمرين التايوانيين الذين كانوا 
يراجهون نقصاً فى اليد العاملة فى بلدهم. وفى سنة ۱۹۹٤‏ بدأت عملية 
عكسية لتصحيح عدم التوازن فى «رأس الال _ القوة البشرية» بين الدولتين»› 
بآن وظفت شر کات صيد الأسماك التايوانية عشرة آلاف من أبناء البر الرئيسى 
للعمل على سفنها""). وأدى تطور العلاقات الاقتصادية إلى مفاوضات بين 
الحکومتین. وفی سنة ۱۹۹۱ أنشأت تايوان مؤسسة للتبادل فى البوغاز 
وأنشأت الصين مؤسسة للعلاقات عبر بوغاز تايوان» وذلك للاتصال ببعضهما 
الآخحر. وفى أبريل ۳ عقد أول لقاء بينهما فى سنغافورة ثم تبعته لقاءات 
فی كل من البر الرئيسى وتايوان. فى أغسطس ۱۹۹٤‏ تم التوصل إلى اتفاقية 
«احتراق» تغطى عدداً من القضايا المهمة» وبدأت التكهنات حول قمة محتملة 
بين التيادات العليا فى الحكومتين . 

فی التسعينيات. مازالت هناك قضايا أساسية بين تاييه وبكين تتضمن 
مسألة السيادة ومشاركة تايوان فى لمنظمات العالية وإمكانية أن تعيد تايوان 


۲A1 


تعريف نفسها كدولة مستقلة. ولكن احتمال تحقق الأمر الأخير أصبح بعيداً 
بصورة متزايدة على أية حال حيث وجد الحزب الديقراطى التقدمى وهو 
المؤيد الرئيسى للاستقلال. أن الناحبين التايوانيين لا يريدون أن يخربوا 
العلاقات القائمة مع البر الرئيسى» وأن استعجال القضية سوف يلحق الضرر 
تمستقبله الانتخابی . : 

ومن هنا أكد زعماء الحزب الديقراطى التقدمى أنهم إذا وصلوا إلى 
السلطة فإن الاستقلال لن يكون موضوعا عاجلاً على جدول أعمالهم . 
ا لحكومتان كان بينهما أيضاً اهتمام مشترك لتأكيد سيادة الصين على «سبراتلى» 
والحزر الأخرى فى بحر الصين الجنوبى والإجماع على أن الولايات المتحدة 
هى الدولة الأكثر أفضلية فى التجارة مع البر الرئيسى . فى أوائل التسعينيات 
كانت الصينان تتحركان ببطء ولكن بإدراك و ضرورین» نحو کل منھما 
الآخحر لتطوير المصالح لمشتركة» انطلاقا من علاقاتهما الاقتصادية الواسعة 
وهويتهما الثقافية المشتركة. هذا التحرك نحو التكيف تم تعليقه فجأة عندما 
اندفعت حكومة تايوان بكل حدة لتطالب بالاعتراف الديلوماسى بها والسماح 
لها بالانضمام إلى النظمات الدولية» فقام الرئيس «لى تنج هيو“ بزيارة 
«خحاصة» للولايات المتحدة» كما أجرت تايوان انتخابات تشريعية فى ديسمبر 
٥٠‏ تبعها انتخابات رئاسية فى مارس ١۱۹4ء‏ ورداً على ذلك قامت 
الحكومة الصينية بإجراء تجارب للصواريخ فى المياه القريبة من الموانئ الرئيسية 
وبدأت تدريبات عسكرية بالقرب من الجزر التابعة لتايوان. 

د ارك هة اوزاف فقن جن اة لاف هل ك 
أن تظل تايوان ديقراطية دون أن تصبح مستقلة رسمياً؟ وفى المستقبل: هل 
يمكن آن تصبح تايوان ديقراطية دون أن تظل مستقلة بالفعل؟ 

والحقيقة أن علاقات تايوان بالبر الرئيسى قد مرت عبر مرحلتين وقد 
تدخحل مرحلة ثالثة. على مدى عدة عقود كانت الحكومة الوطنية تزعم أنها 
حكومة كل الصينء وكان ذلك بوضوح معناه الصراع مع الحكومة التى كانت 
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فى الحقيقة حكومة كل الصين ما عدا تايوان. فى الثمانينيات أسقطت حكومة 
تايوان هذا الادعاءء وحددت نفسها بأنها حكومة تايوانء الأمر الذى وضع 
أساساً للتكيف مع مفهوم البر الرئيسى: «بلد واحد. . نظامان». يؤكد كثيرون 
آفراداً وجماعات على تزايد هوية تايوان الثقافية المستقلة» وعلى الفترة القصيرة 
نسبياً تحت الحكم الصينى» ولغتها غير المفهومة للناطقين بالماندارين. لقد كانوا 
فى الواقع يحاولون أن يعرفوا المجتمع التايوانى بأنه مجتمع غير صينى» ومن 
هنا يكون مستتلاً - شرعاً - عن الصينء بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة 
تايوان عندما أصبحت نشطة دولياًء بدت هى الأخحرى وكأنها تقول إنها دولة 
مستقلة وليست جزءاً من الصين. وباخحتصار يبدو أن تعريف حكومة تايوان 
لنفسها قد تدرج من: حكومة كل الصينء إلى حكومة جزء من الصين» إلى 
حكومة لا شىء من الصين. . والوضع الأخير الذى يعطى الشكل الرسمى 
لاستقلالها التائم بالفعل» لن يكون مقبولا بالمرة من حكومة بكين التى أكدت 
استعدادها مراراً لاستخدام القوة لكى تحول دون تحقيق ذلك . 

وكما قال قادة الحكومة الصينية أيضاً أنه بعد دمج هونج كونج فى 
جمهورية الصين الشعبية فى سنة 1۹4۷ء وماكاو فى سنة 1۹4۹ء فإنهم 
سرف يتحركون لإعادة ربط تايوان بالبر الرئيسى . أما كيف يحدث ذلك فإن 
الأمر فيما يبدو يعتمد على درجة تزايد تأييد الاستقلال الرسمى فى تايوان» 
وحل صراع الخلافه فى بكين الذى يساعد القادة السياسيين والعسكريين على 
أن يكونوا قوميين متشددين» وتطوير القدرات العسكرية الصينية» التى يمكن 
أن تجعل غزو تايوان وارداً. ومن المرجح أن تصبح تايوان أكثر تكاملاً مع البر 
الرئيسى فى وقت باكر من القرن الواحد والعشرين» سواء عن طريق القسر أو 
التكيف. والأكثر احتمالاً هو أن يكون ذلك عن طريق المزج بين الأسلوبين. 

حتى أواخحر السبعينيات كانت العلاقات بين سنغافورة الشديدة العداء 
للشيوعية والصين الشعبية باردة جدأً» وكان الى كوان يوا وغيره من قادة 
سنغافورة ينظرون بازدراء إلى التخلف الصينى . وبعد انطلاق النمو الاقتصادى 


YAY 


NNO E a 
ان ا ا‎ 
بليون دولار فى الصين» وفى العام التالى أعلن عن مشروع‎ ٠.۹ استشمرت‎ 
لبناء مدينة صناعية اسنغافورة ۲“ خارج شانغهای باستثمارات تصل إلى‎ 
بلايين الدولارات» وأصبح الى» نصيراً متحمسا لستقبل الصين الاقتصادى‎ 

و شديد الإعجاب ا 


سنة ۱۹۹۳ قال إن الصين «توجد حيث يوجد الإنجاز»"٠‏ وتحول 
ستيار السعافر رئ الد :كان کا ا بشدة إلى الصين. نصف 
e‏ الخارجية التى كانت تدعمها حكومة سنغافورة فى سنة ١۹۹٤‏ 
كانت تتم فى الصين. وفى أول زيارة له لبكين فى السبعينيات» أصر الى 
کوان يو أن يتحدث مع القادة الصينيين بالإنجليزية بدلا من الماندارين» ومن 
ارجح آلا يكون قد فعل ذلك بعد عقدين من الزمان. 
الإسلام: وعى دون تماسك : 

ال الاس ي العرج وين اسن كانت بتكل عام على 
کن کو کلف و ای ا ا و یه کات الول 
التومية هى قمة الولاء السياسى» ثم تتبعها ولاءات أضيق تصنف حسب 
اشلاسها لر ارم ا اعات الي تجار الدزة هة 2 
الملجتمعات اللغوية أو الدينية أو الحضارات - فيكون ولاؤها والتزامها أقل . 

وعلى امتداد سلسلة متصلة من الكيانات الأضيق إلى الكيانات الأوسع 
تصل الولاءات الغربية إلى ذورتها فى المنتصف» ويكون منحنى درجة الولاء 
على شكل ل" مقلوبة تماماً. بنية الولاء فى العالم الإسلامىء على العكس 
من ذلك بالضبط. وفى تسلسل الولاءات كان هناك دائماً وسط أجوف. وكما 
لاحظ اإيرا لابيدوس» فإن «البنيتان الأساسيتان والأصليتان والمستمرتان كانتا 
هسا «الأسرة والعشيرة والقبيلة» من جانب» واوحدات الثقافة والدين 
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والامبراطورية على نطاف أوسع» من جانب آخر(") . نفس الشىء لاحظه 
باحث ليبى وهو أن «القبيلة والدين (الإسلامى) لعبا ومازالا يلعبان دوراً مهماً 
وحاسماً فى التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمعات 
والأنظمة السياسية العربية. والحقيقة أنها كلها مضفورة مع بعضها على نحر 
يجعلها تعتبر أهم العوامل والمتغيرات التى تشكل وتقرر الثقافة السياسية 
العربية والعقل السياسى العربى». القبائل شىء أساسى فى السياسة العربية› 
وكثير منها كما يقول اتحسين بشيرا: مجرد اقبائل لديها أعلام». جزء كبير 
من نجاح مؤسس المرية السعودية راجم إلى مهارته فى إقامة تحالف لى عن 
طريق الزواج ووسائل أخرى» واستمرت السياسة السعودية قبلية إلى حد كبير 
بوضع قبائل «السديرى» ضد قبائل «شمر» وغيرها. 

كما لعبت ۱۸ قبيلة على الأقل أدوارا مهمة فى تطور ليبياء كذلك يقال 
إن حوالى خمسمائة قبيلة تعيش فى السودان» تمثل أكبرها /١١‏ من تعداد 
الدولة”"). 

تاريخيأًء لم يكن فى آسيا الوسطى وجود للهويات القومية: كان الولاء 
للقبيلة ٠‏ للعشيرة› وللعائلة الممتدة ولیس للدولة)»› على جانب آخر کان 
للناس «لغة ودين ولقافة وأساليب حیاة) مشتر که » وکان «السلام هر الساطة 
اللحمعة والأقوى بين الناس» وريا أكبر من سلطة الأمير». كان هناك حوالى 
ماثة عشيرة «فى الجبال» وسبعين عشيرة «فى السهول» بين الشيشان وشعوب 
شمال القوقاز» وكانوأ يتتحكمون فى السياسة والاقتصاد إلى حد بعيد. وعلى 
عکس الاقتصاد السوفيتى اللخطط› كان يقال إن الشيشان لدیهم «افتصاد 
عشائرى»"'). عبر الإسلام كانت بؤر الالتزام والولاء هى الجماعة الصغيرة 
والابمان الكبير والقبيلة و«الأمة»» أما الدول القومية فكانت أقل أهمية . 

الدول القائمة فى العالم العربى تواجه مشاكل «الشرعية» لأنها فى 
معظمها نتاج اعتباطى إن لم يكن نزوة للاستعمار» وحدودها غالبا لا تتطابق 
مع حدود الحماعات الإثنية مثل البربر والأكراد. هذه الدول قسمت الأمة 


YA 


العربية» ولكن من ناحية أخحرى» لم تقم دولة عربية واحدة تضم كل 
الأجزاء. هذا بالإضافة إلى أن فكرة سيادة الدولة القومية لا تتطابق مع فكرة 
السيادة (أو الحاكمية) لله وأولية مصالح الأمة . والأصولية الإسلامية - كحركة 
ثورية - ترفض الدولة القومية لحساب وحدة الإسلام» بالضبط كما رفضتها 
الاركية لحساب وحدة البروليتاريا العا مية. إن ضعف الدولة القومية فى 


الإسلام ينعكس آيضاً فى حقيقة إنه: رغم حدوث صراعات عديدة بين 
جماعات إسلامية أثناء السنوات التالية للحرب العالمية الثانيةء إلا أنه نادرأ ما 
وفعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية» ولعل أبرزها تلك المتعلقة بغزو 
العراق للكويت. فى السبعينيات والثمانينيات نجد أن نفس العوامل التى 
أحذئت الصحوة الإسلافية داحل الدول» هى الى قوت من الأنتماء والتوحد 
مع الأمة أو الحضارة الإسلامية ككل. وكما لاحظ أحد الباحثين فى منتصف 
اللمانينيات : الاهتمام العميق بالهوية الإإسلامية وبالوحدة زاد منه الخروج من 
تحت الاحتلال والنمو السكانى والتصنيع والتمدين والنظام العالمى المتغير 
الصحوب بين أشياء أخحرى بالثروة البترولية تحت الأراضى الإسلامية» كما 
و ن ال ا اش 
على تطويرهاء كما زادت بنسبة كبيرة أعداد الذين يذهبون إلى مكة لأداء 
فريضة الحج» مما حلق إحساساً أعمق بالهوية المشتركة بين المسلمين من بلاد 
بعيدة مثل الصين والسنغال واليمن وبنجلاديش. وهناك أعداد متزايدة من 
الطلاب من إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفيلبين وإفريقيا يدرسون فى جامعات 
الشرق الأوسط» حيث ينشرون الأفكار ويقيمون العلاقات الخة عبر 
اخحدود الوطنية. وهناك مؤتمرات منتظمة كثيرة ومشاورات تتم بين الملقفين 
والعلماء المسلمين تعقد فى مراكز مث طهران ومكة وكوالالامبور» وتنتشر 
أشرطة الكاسيت والفيديو والمواغظ والدروس الدينية عبر الخدود الدولية» 


لدرجة أن الدعاة والوعاظ المؤثرين أصبحوا يصلون الآن إلى جماهير بعيدة 
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خارج مجتمعاتهم المحلة"). كما يتبدى الشعور بالوحدة الإسلامية فى 
أعمال الدول والمنظمات الدولية التى تشجع عليه. فى سنة ۱۹١۹‏ نظم قادة 
السعودية وباكستان والمغرب وإيران وتايوان وتركيا أول قمة إسلامية فى 
الرباط . وانبثقت عنها منظمة المؤتمر الإسلامى "01٥"‏ التى تأسست رسماً 
واتخذت لها مقرأ رئيسياً فى جدة فى سنة ١۱۹۷ء‏ والحقيقة أن جميع الدول 
ذات الكثافة السكانية الاسلامية الكبيرة أعضاء فى هذا المؤتمر» وهو المنظمة 
الوحيدة من نوعها بين دول . أما المجتمعات المسيحية والأرثوذوكسية والبوذية 
والهندوسية فلا يوجد لديها منظمات دولية ذات عضوية قائمة على الدين. . 
بينما يوجد ذلك لدى الحكومات الإسلامية . بالإضافة إلى ذلك فإن حكومات 
السعودية وباكستان وإيران ولييا ترعى وتدعم المنظمات غير الحكومية مثل 
الؤتمر الإسلامى الدولى "M٣‏ (وهو فكرة باكستانية) ورابطة العالم 
الإإسلامى "W٣"‏ (وهى فكرة سعودية)» إلى جانب أنظمة وأحزاب 
وحركات وأهداف وقضايا عديدة» - وكثيراً ما تكون على مسافات بعيدة جداً 
يعتقد أنها تشارك فى توجههم الأيديولوجى» و«تثرى عملية تدفق المعلومات 
والمصادر بين المسلمين»0" . 

إلا أن الانتقال من الوعى الإسلامى إلى التماسك الإسلامى ينطوى على 
تناقضین : 

أول: الإسلام مقسم بين مراكز قوى متنافسة» يحاول كل منها أن يفيد 
من توحده الاسلامى بالأمة لكى يحقق بذلك تماسكا إسلاميا تحت قيادته. 
هذه النافسة تدور بين الأنظمة المستقرة ومنظماتها من ناحية» والأنظمة 
الإسلامية ومنظماتها من ناحية أخحرى. السعودية أخذت الخطوة الأولى بإنشاء 
«منظمة المؤتمر الإسلامى» وكان ذلك موجها إلى حد ماء ضد الجامعة العربية 
التی کان یسیطر عليها «عبد الناصر» آنذاك. وفى سنة ۱۹١١‏ أنشاً الزعيم 
السودانى «حسن الترابى» بعد حرب الخليج «المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى؟ 
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المنظسات الرسميةء أفرزت حرب أفغانستان شبكة واسعة من الأفراد 
واجماعات غير الرسمية الذين ظهروا يقاتلون من أجل قضايا إسلامية أو 
متاسلمة فى الجزائر وشيشينيا ومصر وتونس والبوسنة وفلسطين والفيلپين 
وغيرها. وبعد الحرب جددت تلك الجماعات صفوفها ودعمتها بالمقاتلين 
الذين تلقوا تدريبهم فى جامعة الدعوة والحهاد خارج «ابشاور» والمعسكرات 
المشمولة برعاية ودعم جماعات عديدة وحماتها فى أفغانستان. كانت المصالح 
المشتركة بين الأنظمة والحركات الراديكالية تتغلب أحياناً على العداوات 
التقليدية » وبفضل الدعم الإيرانى» عقدت الصلات بين الجماعات الأصولية 
السنية والشيعية. 

رهناك تعاون عسكرى وثيتق بين السودان وإيران: القوات الجوية والبحرية 
الإيرانية استخدمت التسهيلات السودانية» وتعاونت الحكومتان لدعم 
الحماعات الأصولية فى الجزائر وغيرهاء كما يقال إن «حسن الترابى» و«صدام 
حسین» کانا يقيمان علاقات قوية فى ۱۹۹٤‏ وأن إيران والعراق تحركتا نحو 
تسوية . 

ثانياً: يفترض مفهوم الأمة عدم شرعية الدولة القومية» وبالتالى فإن 
الآمة يكن أن تتوحد فقط من خلال أعمال دولة مركز واحدة قوية» أو أكثر 
من دولة وهذا غير متوفر حالياً. ومفهوم الإسلام كمجتمع دينى - سياسى 
واحد. يعلى أن دول المركز كانت توجد فى الماضى فقط عندما كانت تتحد 
القيادتان الدينية والسياسية - الخلافة والسلطنة - فى مؤسسة خاكمة واحدة. 

الفتح العربى السريع لشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى القرن السابع بلغ 
أوجه فى عهد الخلافة الأموية وعاصمتها دمشق» بعد ذلك استمر فى القرن 
الثامن مع الخلافة العباسية فى بغداد والتى كانت متأثرة بالفرس» ثم مع 
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خحلافات ثانوية ظهرت فى القرن العاشر فى القاهرة وقرطبة . بعد ذلك بأربعة 
قرون» اجتاح الأتراك العثمانيون الشرق الأوسط واستولوا على القسطنطينية 
فى ۳١٤٠م»‏ وأسسوا خلافة جديدة فى ۷١١٠م‏ وفى نفس الوقت تقريباً 
غزت شعوب تركية أخرى الهند وأسست أمبراطورية المغول . 

صعود الغرب قلل من شأن الإمبراطوريتين العثمانية والمغولية» كما أن 
نهاية الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة مركز. وتم تقسيم 
أراضيها بين قوى غربية» وعندما انسحبت تلك القوى خلفت وراءها دولا 
مؤسسة على نموذج غربى» بعيد كل البعد عن تقاليد وتراث الإسلام. وهكذا 
فإنه على مدى معظم القرن العشرين» لم يكن لدى أية دولة إسلامية قوة 
كافية ولا ثقافة كافية ولا شرعية دينية للاضطلاع بهذا الدور لكى تصبح 
مقبولة من الدول الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية» كزعيم للحضارة 
الإسلامية ٠‏ 

إن غياب دولة مركز إسلامية عامل مساعد وأساسى على الصراعات 
الخارجية والداخلية المستمرة التى تميز الإسلام» وعلى الوعى دون تماسك› 
كما أنه مصدر ضعف بالنسبة للإسلام ومصدر تهديد للحضارات الأخرى. 
فهل هناك احتمال أن تستمر الحال هكذا؟ إن دولة مركز إسلامية يجب أن 
يكون لديها موارد اقتصادية وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية 
والتزام بأن تكون قيادة سياسية ودينية للأمة. وهناك ست دول يتردد ذكرها 
من وقت لآخحر كزعامات ممكنة للحضارة الإسلامية» وفى الوقت الحالى لا 
تتوفر لأى منها الشروط اللازمة لكى تجعل منها دولة مركز ذات فعالية . 

إندونيسيا هى أكبر دولة إسلامية» واقتصادها ينمو بسرعة» إلا أنها تقع 
على حدود الإسلام بعيداً عن مركزه العربى» كما أن إسلامها تشكيلة متنوعة 
من جنوب شرق آسيا» وشعبها وتقافتها خليط من مؤثرات وأصول إسلامية 


وهندوسية وصينية ومسيحية . 
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مصر بلد عربی . تعدادھا السکانی کبیر› موقعها المرکزی والاستراتیچی 
والحغرافى مهم فى الشرق الأوسط› ولديها الأرهر: المؤسسة القائدة فى 
التعليم الدينى . .. إلا أنها مع كل ذلك درلة فقيرة» تعتمد اقتصاديا على 
الولايات المتحدة وعلى المؤسسات الدولية التى یتحکم فيها الغرب والدول 
العربية النفطية . 


إيران وباكستان والسعودية » ثلاثتهم يعرٌفون أنفسهم وبوضوح بانهم دول 
إسلامية» وقد حاولوا بكل نشاط أن يمارسوا نفوذاً على الأمة وآن يتزعموها. 
يتنافسون فى ذلك بعضهم مع البعض على رعاية المنظمات وتمويل الحماعات 
الإسلامية ودعم المقاتلين والمجاهدين فى أفغانستان والتودد للشعوب الإسلامية 
فی آسيا الوسطى . 

إيران لها الحجم والموقع المركزى وعدد السكان والتقاليد التاريخية والموارد 
النفطية والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادى الذى يكن أن يؤهلها لكى 
تكون دولة مركز إسلامية . إلا أن إيران شيعية» بينما /٩٠‏ من مسلمى العالم 
نة القارشة هي اللعة القانة فى التضارة الإسلامية. وى بع العربة 
يمسافة بعيدة. كما أن العلاقات بين الفرس والمسلمين - تاريخيا - تسم 
بالعداء. 

باكستان لها الحجم وعدد السكان والقدرة العسكرية» كما أن زعماءها 
تأموا بدور مستمر للدعوة إلى التعاون بين الدول الإسلامية ويتحدثون للعالم 
باسم الإسلام. إلا أن باكستان فقيرة نسبيا وتعانى من انقسامات إثنية وإقليمية 
خحطيرة فى الداحل» ولها سجل من عدم الاستقرار الاه کما أن ترکیزها 
على مشكلاتها الأمنية مع الهند يمكن أن يبرر إلى حد كبير حرصها على إقامة 
علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية الأحرى وكذلك مع دول غير إسلامية مثل 
الصين والولايات المتحدة. 

السعودية هى المهد الأصلى للإسلام يوجد بها الحرمان الشريفان» لغتها 
العربية هى لغة الإسلام» لديها أعلى احتياطيات النفط فى العالم وما يستتبع 
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ذلك من نفوذ مالى» حكومتها شكلت للمجتمع السعودى على خحطوط 
إسلامية متشددة. فى السبعينيات والثمانينيات كانت السعودية أكبر قوة مؤثرة 
فى العالم الإسلامىء انفقت بلايين الدولارات على دعم القضايا الإسلامية 
فى العالم: من بناء المساجد ونشر الكتب إلى مساعدة الأحزاب السياسية 
والمنظمات الإسلامية والحركات الإرهابية» وكانت لا تفرق بون أى شىء من 
ذلك. من جانب آخر فإن عدد سكانها الصغير نسبيا وعدم حصانتها جغرافيا 
يجعلانها تعتمد على الغرب من أجل أمنها. 

وأخيراً تركياً. تركيا لديها التاريخ وعدد السكان والمستوى المتوسط من 
النمو الاقتصادى والجماسك الوطنى والتقاليد الحسكرية والكفاءة. : لكى 
تكون دولة مركز. ولكن «أتاتورك» حرم الجمهورية التركية من أن تخلف 
الإمبراطورية فى هذا الدور» وذلك بسبب تحديدها بكل وضوح كمجتمع ر 
علمانى . إنها لم تتمكن حتى من أن تكون عضو ميثاق فى منظمة المؤقر 
الإسلامى بسبب التزامها بالعلمانية فى دستورهاء وطالما أن تركيا سوف تستمر 
فى تعريف نفسها كدولة علمانية» فلن تكون لها زعامة الإسلام. 

ولكن . . . ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها؟ عند نقطة ماء يمكن أن 
تكون تركيا مستعدة للتخلى عن دورها المحبط والمهين كمتسول يستجدى 
عضوية نادى الغرب» واستئناف دورها التاريخى الأكثر تأثيرآ ورقياً كمحارر 
رئيسى باسم الإسلام» وخصم للغرب. الأصولية فى صعود فى تركيا. فى 
عهد «أورال» بذلت الدولة جهودا ضخمة لتوحيد نفها بالعالم العربى 
وأفادت من العلاقات العرقية واللغوية لتلعب دورا متواضعاً فى آسيا الوستاى 
وفدمت الدعم والتأييد لمسلمى البوسنة. وتنفرد تركيا بين الدول الإسلامية 
بصلاتها التاريخية الواسعة بمسلمى البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا الوسطى . ومن المحصور فعلاً أن «تقلد تركيا جنوب إفريقيا»: كان 
تتخلى عن العلمانية كشىء غريب عن وجودها كما تخلت جنوب إفريقيا عن 
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الاضطهادء وبالتالى تحول نفسها من دولة منبوذة فى حضارتهاء إلى دولة 
زعيمة لها. فجنوب أفريقياء بعد أن خبرت الجيد والسيىء فى الغخرب سواء 
بالنسبة للمسيحية أو الاضطهاد أصبحت مؤهلة لزعامة إفريقيا. وتركيا - 
بنفس الدرجة - يكن أن تكون مؤهلة لزعامة الإسلام بعد ن خبرت الجيد 
والسيىء فى الغرب بالنسبة للعلمانية والديقراطية . 

ولكنها لكى تفعل ذلك» لابد لها من أن تتخلى عن تراث «أتاتورك» 
وعلى نحو أشمل مما تخلت به روسيا عن تراث اليتين»» كما عليها أيضا أن 
تجد زعيماً بحجم «أتاتورك» يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء 
تركيا وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مركز. 
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الفصل التامن 
الترت الاق فاا ت اخن حضارت 


العالمية الغربية: 

فى العالم الناشىء. لن تكون العلاقات بين الدول والجماعات التى 
تنتمى إلى حضارات مختلفة علاقات وثيقة» بل غالبا ما ستكون عدائية» بيد 
أن هناك علاقات أكثر عرضة للصراع من غيرها. على المستوى الأصغرء فإن 
أشد خحطوط التقسيم الحضارى عنفاً هى تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
الأرثوذوكس والهندوس والأفارقة والمسيحيين الغربيين. وعلى المستوى الأكبر› 
فإن التقسيم السائد هو بين «الغرب والآخرين» مع أشد الصراعات القائمة بين 
الجتمعات الإسلامية وبعضها من جهة» والمجتمعات الإسلامية والغرب من 
جهة أخحرى. ومن المرجح أن تنشاً أخطر الصراعات فى المستقبل نتيجة تفاعل 
الغطرسة الغربية والتعصب الإسلامى والتوكيد الصينى . 

من بين جميع الحضارات» فإن الحضارة الغربية هى الوحيدة التى كان لها 
تأثير رئيسى وأحياناً مدمر على كل الحضارات الأخرى. العلاقة بين قوة 
وثقافة الغرب» وقوة وثقافة الحضارات الأخرى هى - نتيجة لذلك - السمة 
الأكثر ظهوراً فى عالم الحضارات. ومع زيادة القوة النسبية للحضارات 
الآخرى» يقل التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب غير الغربية 
بشقافتها الأصلية والالتزام بها. المشكلة الرئيسية فى العلاقات بين الغرب 
والباقى بالتالىء هى التنافر بين جهود الغرب - وبخاصة أمريكا - لنشر ثقافة 
غربية عالمية وانخفاض قدرته على تحقيق ذلك» وقد فاقم سقوط الشيوعية من 
هذا التنافر بآن قوى فى الغرب النظرة إلى أن أيديولوجيته الليبرالية الديقراطية 
قد انتصزت كونيا وبالتالى أصبحت صالحة لتعميمها عالمياً. 
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الخرب ‏ وبخاصة الولايات المححدة _ الذى كان دائماً أمة تبشيرية» يعتقد 


أن الشعوب غير الغربية لابد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعلق بالديقراطية 
والأسواق الحرة والحكومة المحدودة وحقوق الإنسان والفردانية وحكم القانون» 
وأنها لابد أن تسد تلك القيم فى مؤسساتها. الأقليات فى الحضارات 
الأخحرى تتبنى هذ القيم وتنميها ولكن التوجهات السائدة نحوها تتراوح بين 
الشك فيها على نطاق واسع والمعارضة الشديدة لها. وما يعتبره الخرب عالمية 
مس الان اشارا 

الغرب يحاول وسوف يواصل محاولاته للحفاظ على وضعه المتفوق» 
والدفاع عن مصاحه بتعريفها على أنها مصالح «المجتمع العالمى»» وقد أصبحت 
هذه العبارة هى التسمية المهذبة لما كان يطلق عليه «العالم الحر»» وذلك لإضفاء 
شرعية كونية على الأعمال التى تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى 
الغربية الأحرى. فالغرب مثلاً يحاول أن يجمع اقتصاد المجتمعات غير الغربية 
فى نظام اقتصادى عا مى يسيطر عيه. وعن طريق صندوق النقد الدولى "11۴" 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأحرى ينمى الغرب مصالحه الاقتصادية 
غ و ا ی را و وی اف 
اقتراع لدى الشعوب غير الغربيةء لاشك أن صندوق النقد الدولى سوف يلقى 
تأييداً من وزراء الالية ومن قلة أخرىء ولكنه يواجه بمعارضة عامة من كل 
الآحرين الذين قد يتفقون مع وصف «چیورچى أرباتوف» لمسئولى صندوق 
النقد بأنهم : «البلشفيك الحددء الذين يحلو لهم مصادرة أموال الآخرين وفرض 
قواعد من السلوك الاقتصادى والسياسى غير ديقراطية وغريبة» وختق الحرية 
الاقتصادية)'» كما لا يتردد غير الغربيين فى الإشارة إلى الفجوات بين المبادئ 
والتصرفات الخربية . النفاق» ازدواجية المعايير» «ولكن ليس»... كل ذلك هو 
ثمن تلك العالية المزعومة. الغرب مع الديمقراطية «ولكن ليس» عندما تأتى 
بالأصوليين الإسلامين إلى السلطة» ومنع انتشار الأسلحة يطلب من إيران 
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الغرب والباقی: قضایا تداخل حضاری 
ولكن ليس من إسرائيل» والتجارة الحرة هى أكسير النمو الاقتصادى ولكن 
ليس الزراعة» وحقوق الإنسان قضية مع الصين ولكن ليس مع السعودية» 
والعدوان على الكويت الغنية بالنفط مستهجن على أوسع نطاق ولكن ليس. 
العدوان على البوسنيين الذين لا يوجد لديهم نفط. ازدواجية المعايير فى 
المارسة العملية هى الثمن الذى لا يكن تجنبه فى مستويات المبادئ العالمية . 
وبعد حصولها على الاستقلال السيأسى» فإن الدول غير الغربية تريد أن تحرر 
نفسها من السيطرة الغربية الاقتصادية والعسكرية والثقافية. مجتمعات شرق 
آسيا فى طريقها لأن تتساوى اقتصادياً مع الخرب. الدول الآسيوية والإسلامية 
تبحث عن طرق مختصرة لكى تتوازن عسكرياً مع الغرب. الطموحات العالمية 
للحضارة الغربية» القوة النسبية الغربية المتدهورة» التوكيد الثقافى المتزايد 
للحضارات الأخرى» كل ذلك يؤكد العلاقات الصغبة بين الغرب والشرق 
بوجه عام. إلا أن طبيعة تلك العلاقات ومدى عدائيتها تختلف جداً وتنقسم 


بالا سلام والصين متوترة على نحو ابت وعدائة جداً فی معظم الأحرال. 
علاقات لغرب م أمریکا اللا تة وإفريشاء وهما حضارتان أضعفت 
ومعتمدتان ب حد ما لی الرس »> سوف تتضصمن مستویات أقل هن 
الصرأع ربخاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية . علاقات روسيا واليابان والهند 
بالغرب من المرجح أن تكون وسطا بين العلاقات مع المجموعتين السابقتين› 
وتتضمن عوامل تعاون وصراع› حیث ِن دول المركز الثلاث السابقة» تَفَف 
أحياناً إلى جانب حضارات التحدى وأحیاتا إلى جانب الغرب . إنها حضارات 
«التأرجح» بين الغرب من جهة والحضارتين الإسلامية والصينية من جهة 
أخحرى . الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية» كل منهما ينتظم تقاليد ثقافية 
عظيمة تختلف جداً عن التى لدى الغخرب» وهى فى نظرهما أرقى من تقاليد 
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الخرب براحل لا محدودة. وقوة وتأكيد كليهما إزاء الغرب تتزايدان» كما 
يتزايد إالصراع ويشتد بين مصالحهما وقيمهما ومصالح وقيم الغرب. ولأن 
الحضارة الإسلامية تفتقر إلى دولة مركزء فإن علاقتها مع الغرب تتباين من 
دولة إلى أخرى» إلا آنه منذ السبعينيات يوجد اتجاه معاد للغرب» ثابت 
تقريباً: من علاماته صعود الأصولية وتحولات القوة داخحل الدول الإسلامية 
من حكومات أكثر موالاة للغرب إلى حكومات أكثر عداء له» وظهور ما يشبه 
الحرب بين الجماعات الإسلامية والغرب» وضعف العلاقات الأمنية التى 
كانت قائمة بين بعض الدول الإسلامية والولايات المححدة أثناء الحرب الباردة. 

وراء الخلافات حول القضايا المحددة يكمن السؤال الأساسى الذى يتعلق 
بالدور الذى ستلعبه تلك الحضارات بالنسبة للغرب فى تشكيل مستقبل 
العالم. هل ستعكس المؤسسات الكونية وتوزع القوى واقتصاد وسياسات 
الدول فى القرن الواحد والعشرين القيم والمصالح الغربية أساسا أم أنها 
سوف تتشكل حسب قيم ومصالح الإسلام والصين؟ 

النظرية الواقعية فى العلاقات الدولية تتنباً بأن دول المركز فى الحضارات 
غير الغربية لابد لها من أن تتالف معا لكى توازن قوة الغرب المسيطرة» وقد 
حدث ذلك بالفعل فى بعض المجالات. إلا أن ائتلافا شاملا مضاداً للغرب 
بدو غير وازد فى المستقبل القريب . الحضارتان الإسلامية والصينية مختلفتان 
أساساً من ناحية الدين والثقافة والبنية الاجتماعية والتقاليد والسياسة 
والافتراضات الأساسية الجذرية فى أساليب الحياة. وبطبيعتهاء يوجد بين 
الحضارتين الاسلامية والصينية أمور مشتركة أقل نما بين كل منهما والحضارة 
الغربية. ولكن فى السياسةء العدو المشترك يخلق مصلحة مشتركة. 
الملجتمعات الإسلامية والصينية ترى الغرب عدوا لهاء ولذلك لديها سبب 
للتعاون ضده معاء كما سبق أن فعل الحلفاء و«ستالين» ضد «هتلر». هذا 
التعاون يحدث حول عدة أمور تتضمن حقوق الإنسان والاقتصاد» والأهم من 
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ذلك الجحهود التى تبذلها المجتمعات فى كل من الحضارتين لتطوير قدراتها 

العسكرية» وبخاصة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ اللازمة لاستخدامها 

وذلك لكى تواجه التفوق العسكرى التقليدى للغرب . 
بأوائل التسعينيات» كان هنا «اتصال كونفوشى إسلامى» بين الصين 

وكوريا الشمالية من جهة» واتصال - بدرجات مختلفة ‏ بين باكستان وإيران 

والعراق وسوريا وليبيا والجزائر من جهة أخرى لمواجهة الخرب بالنسبة لتلك 

المسائل . 
القضايا التى تقسم الغرب وتلك المجتمعات الأخرى تتزايد أهميتها على 

الأجندة الدولية» ومن بينها ثلاث قضايا تتضمن مساعى الغرب من أجل : 

| الحفاظ على تفوقه العسكرى من خلال سياسات منع الانتشار والانتشار 
المضاد للأسلحة النووية والبيولوچية والكيماوية ووسائل استخدامها. 

۲ - تنمية القيم والمؤسسات السياسية الغربية بالضغط على المجتمعات الأخرى 
لاحترام حقوق الإنسان كما يفهمها الغرب وتبنى الديقراطية بالأسلوب 
الخربى . 

۳ - حماية التماسك الثقافى والاجتماعى والإثنى للمجتمعات الغريية بتقييد 
عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين أو لاجئين. 
وفى تلك المجالات الثلاثة واجه الغرب» ومن المرجح أن يظل يواجه 

صعوبات لحماية مصالحه ضد مصالح المجتمعات غير الخربية . 

نشر الأسلحة: 
انتشار. القدرات العسكرية جاء نتيجة للتطور الاقتصادى والاجتماعى 

الكونى. عندما تصبح اليابان والصين والدول الآسيوية الأخرى أغنى 

اقتصادياًء فإنها تصبح أقوى عسكرياً. . وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات 

الإسلامية فى النهاية. وهكذا روسيا أيضا إذا نجحت فى إصلاح اقتصادها. 

وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين دولا كثيرة غير غربية تحصل 
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على أسلحة متطورة عن طريق نقل السلاح من المجتمعات الغربية: روسياء 
إسرائيل» الصين» كما تنشىء تسهيلات محلية لإنتاج أسلحة متقدمة جداً. 
هذه العمليات سوف تستمر وربا تتسارع خلال السنوات الأولى من القرن 
الواحد والعشرين» إلا أن الغرب» وفى ذلك القرن أيضاًء (ونعنى بالغرب 
الولايات المتحدة مع بعض الاستكمالات من بريطانيا وفرنسا)» سوف يكون 
هو الوحيد القادر على التدحل عسكرياً فى أى جزء من العالم تقريباً. 
الولايات المتحدة فقط هى التى سيكون لديها القوة الجوية القادرة فعلاً على 
قصف :أى مكان فى العالم. هذه هى العناصر الرئيسية للوضع العسكرى 
للولايات المتحدة كقوة كونية وللغرب كحضارة مسيطرة فى العالم. بالنسبة 
للمستقبل القريب فإن توازن القوى العسكرية التقليدية بين الغرب والباقى 
سيكون فى صالح الغرب براحل. الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة التطوير 
قدرة عسكرية تقليدية من الدرجة الأولى» يجعل الدول غير الغربية تبحث 
عن وسائل أخحرى لمواجهة القوة العسكرية التقليدية للغخرب. أسرع الطرق التى 
يمكن تصورها لذلك هو الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
استخدامها. دول المركز فى الحضارات والدول التى تعتبر قوى إقليمية مسيطرة 
أو تطمح لأن تكون كذلك» لديها دوافع خاصة للحصول على تلت 
إلا سلحة . 

Ee E oa AE OE EA 
على دول أخرى من نفس حضارتها وفى منطقتهاء وثاناً فإنها سوف تزودها‎ 
بوسائل لردع أى تدخل فى حضارتها ومنطقتها من قبل الولايات المتحدة أو‎ 


أ فوة خارجية أخحرى. ولو كان «صدام حسين» قد ا غزوه للکویت 
عامين أو ثلاثة حتى يحصل العراق على أسلحة نووية» فمن المرجح أنه كان 
سيستولى على الكويت و - من الممكن جداً - على حقول النفط السعودى 
أيضاً. الدول غير الغربية تقوم باستخلاص الدروس الواضحة التى تمخضت 
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ا ری رالا اا دال هری 


عنها حرب الخليح . بالنسبة للعسكر فى كوريا الشمالية كانت تلك الدروس: 
لا تدع الأمريكان يعززون قواتهم لا تدعهم يستخدمون قوتهم الجوية» لا 
تدعهم يأخذون زمام البادرةء لا تدعهم يخوضون حرباً بخسائر أمريكية 
قليلة». أما بالنسبة لمسئول عسكرى هندى رفيع المستوى فكان الدرس الأكثر 
وضوحاً هى: ١لا‏ تحارب الولايات المتحدة إلا إذا كان لديك أسلحة 
نووية““. هذا الدرس حفظه القادة السياسيون والعسكريون فى أنحاء العالم 
غير الغربى عن ظهر قلب» كما استوعبوا نتيجته الطبيعية التى تبدو مقبولة 
وھی أن: «الولايات المتحدة لن تحاربك إن كان لديك أسلحة نووية». ‏ 

يقول «لورانس فريدمان»: «أكثر من تعزيزها لسياسة القوة» فإن الأسلحة 
النووية فى الواقع تثبت ميلاً نحو تشظى النظام العالمى الذى تلعب فيه القوى 
الكبرى السابقة دوراً أصبح أقل أهمية٠»‏ وهكذا يصبح دور الأسلحة النووية 
بالنسبة للغرب فى عالم ما بعد الحرب الباردة عكس ما كان عليه أثناءها. ثم 
إن الأسلحة النووية» كما يشير وزير الدفاع «لی اسپن» قد عوضت ن 
الغرب التقليدى بالنقص فى مواجهة الاتحاد السوفيتى» بان أصبحت هى 
«المعادل». إلا آنه فى عالم ما بعد الحرب الباردةء فإن الولايات المتحدة «لم 
تجار القوة العسكرية التقليدية» وأعداؤنا المحتملون هم الذين قد يحصلون 
على الأسلحة النووية» وقد ينتهى بنا الأمر لنكون نحن التعادلين» . 

ولذلك ليس من المستغرب أن تؤكد روسيا على دور الأسلحة النووية فى 
تخطيطها الدفاعى» وفى سنة ۱۹۹١‏ استعدت لشرات صواريخ عابرة للقارات 
وقاذفات إضافية من أوكرانياء كما علق أحد خبراء السلاح الأمريكان: «نحن 
نسمع الآن ما اعتدنا أن نقوله عن الروس فى الخمسينيات. «الروس يقولون 
اليوم: نحن فى حاجة إلى الأسلحة النووية لكى نعوض تفوقهم التقليدى». 

وعلى نحو عكسى ولأسباب تعلق بالردع» رفضت الولايات المتحدة 
أثناء الحرب الباردة أن تتخلى عن حقها فى البدء باستخدام الأسلحة النووية› 
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واتباعاً لوظيفة الردع الجديدة للأسلحة النووية فى عالم ما بعد الحرب الباردة» 
تخلت روسيا بالفعل فى سنة ۱۹۹۳ عن الالتزام السوفيتى السابق بألا تكون 
البادئة باستخدامها. فى نفس الوقت فإن الصين فى تطويرها لاستراتيجيتها 


النووية للردع المحدود بعد الحرب الباردة» بدأت هى الأخرى تعيد النظر فى 
التزامها فى سنة ۱۹٦٤‏ بألا تكون هى البادئة باستخدامهاء كما بدأت فى 
إضعاف هذا الالتزام. وحيث إن دول المركز والقوى الإقليمية الأخحرى لديها 
أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشاملء فمن المرجح أن تتبع تلك 
الأمثلة لكى تَعَظّم من آثر ردع أسلحتها على العمل العسكرى التقليدى 
الغربى ضدها. 

الأسلحة النووية يكن أن تهدد الغرب أيضاً على نحو أكثر مباشرة. 
الصين وروسيا لديهما أسلحة باليستية ذات رءوس نووية يكن أن تصل إلى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. كوريا الشمالية وباكستان والهند يوسعون مدى 
صواريخهم ومن المحتمل أن تصبح قادرة على تهديد الغخرب. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الأسلحة النووية يمكن أن يتم توجيهها بوسائل أخرى. المحللون 
العسكريون وضعوا صورة متخيلة لدرجات العنف بدءاً من أعمال وأشكال 
الحرب المحدودة» إلى الحروب الأوسع التى تتضمن قوات تقليدية ٠‏ كبيرة» إلى 
الحرب النووية . 
الإرهاب» تاريخياًء هو سلاح الضعيف» أى سلاح أولئك الذين لا 
يملكون قوة عسكرية تقليدية. منذ الحرب العالمية الثانية كانت الأسلحة النووية 
هى السلاح الذى يعوض به الضعيف نقصه فى الأسلحة التقليدية. فى 
الاضى كان الإرهابيون لا يستطيعون سوى القيام بأعمال محدودة مثل قتل 
بعض الاأفراد هنا أو تدمير منشأة هناك. كان لابد من استخدام قوات عسكرية 
كبيرة للقيام بأعمال عنف على نطاق واسع» إلا أنه عند مدی معین ستکون 
قلة من الإرهابيين قادرة على إحداث عنف واسع وتدمير واسنع أيضاً 
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وأعمال العنف والأسلحة النوويةء كل منها على حدة هى أسلحة غير 
الغربيين الضعاف . وعندما يجتمعانء إذا اجتمعاء فإن غير الغربى الضعيف 
يصبح قوياً. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة تركزت جهود تطوير أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل استخدامها فى الدول الإسلامية والكونفوشية. باكستان» 
وربا كوريا الشمالية أيضاًء لديها كمية قليلة من الأسلحة النووية» أو على 
الأفل لديها القدرة على تجميعها بسرعةء كما أنها تقوم بتطوير صواريخ أبعد 
مدى لاستخدامها. العراق لديها إمكانيات حرب كيماوية كبيرة» وكانت تبذل 
جهوداً واسعة للحصول على أسلحة بيولوچية ونووية . إيران لديها برنامج 
واسع لتطوير الأسلحة النووية كما تقوم بتوسيع قدراتها على استخدامها. فى 
سنة ۱۹۸۸ أعلن الرئيس «رفسنجانى»: «علينا نحن الإيرانيين أن نجهز أنفسنا 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبكتريولوچية والراديولوچية" الهجومية 
والدفاعية»» وبعد ذلك بثلاث سنوات أعلن نائبه أمام مؤتمر إسلامى «طالما أن 
إسرائيل مستمرة فى امتلاك الأسلحة النوويةء فلابد أن نتعاون نحن المسلمين 
لإنتاج قنبلة ذرية» بصرف النظر عن محاولات الأمم المتحدة لحظر انتشار 
الأسلحة». وفى سنة ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ قال كبار المسئولين فى الاستخبارات 
الأمريكية إنها كانت ماضية فى طريقها لامتلاك أسلحة نووية» وفى سنة 
٥‏ صرح وزير الخارجية «وارن كريستوفر» بكل وضوح: إيران منهمكة 
اليوم فى جهد كثيف لتطوير أسلحة نووية». كما تقول التقارير إن الدول 
الإسلامية الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية تضم ليبيا والجزائر والسعودية . 
وفى عبارة موحية ل «على المزروعى»: «الهلال فوق سحابة الفطر»» ويكن 
أن يهدد آخرين بالإضافة إلى الغرب. وقد يتتهى الأمر بالإسلام «لاعا 
الروليت مع حضارتين أخريين: الهندوسية فى جنوب آسيا» والصهيونية 
واليهودية المسيسة فى الشرق الأوسط» . 


(٭) التى تعمل بطافة الإشعاع اللووى. (المترجم). 
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نش الأسلحة موجود حيث يوجد الاتصال الكونفوشى 2 اللإسلامی 
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الواسع والمحدد مع الصين» التى تلعب الدور الرئيسى فى نقل الأسلحة 
التقليدية وغير التقليدية لكثير من الدول الإسلامية. هذه الانتقالات تشمل: 
بناء مفاعل نووى حصين سرا فى الصحراء الجزائرية » ظاهرياً لأغراض البحث 
والتجارب» ولكنه قادر كما يعتقد كثير من الخبراء الغربيين على إنتاج 
البلوتونيوم» وبيع مواد أسلحة كيماوية إلى ليبيا وتزويد السعودية بصواريخ 
2 متوسطة المدى» وتزويد كل من العراق وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية 
بتکنولوچيا أو مواد نووية» ونقل كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية إلى 
العراق . إلى جانب كل ما نقلته الصين» فإن كوريا الشمالية رودت سوريا فى 
التسعینیات بصواریخ «سکود» تم تسليمها لها عبر إيران» ثم زودتها بمنصات 
متحركة لإطلاقه . 

٠‏ الرابطة الرئيسية فى علاقات التسليح الكونفوشية الإسلامية هى 
العلاقةبين الصين وكوريا الشمالية - بدرجة أقل - من جانب» وباكستان وإيران 
من جانب آخر. بین عامی ۱۹۸۰ و۱۹۹۱ کانت إیران وباکستان هما أکبر 
دولتين متلقيتين للسلاح الصينىء وكانت العراق هى الثانية فى الترتيب . 

مع بداية التسعينيات توثقت علاقات التسليح بين الصين وباكستان وفى 
۹ وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات اللتعاون العسكرى فى 
مجال الشراء والبحث والتطوير والإنتاج المشترك ونقل التكنولوچيا بالإضافة 
إلى التصدير إلى طرف ثالث من خلال اتفاق متبادل»» وفى سنة ۱۹۹۳ وقعتا 
اتفافا تكميليا يقدم ضمانات لمشتروات باكستان من الأسلحة» ونتيجة لذلك 
أصبحت الصين «أكبر مول يعتمد عليه بالنسبة لباكستان» والذى يزودها 
بالمعدات العسكرية والمواد اللارمة لها فى جميع تخصصات القوات المسلحة» . 
كما قدمت إليها ‏ مساعدات لإنتاج الطائرات النفاثة والدبابات والمدفعية 
والصواريخ» والأهم من ذلك أنها قدمت إليها. المساعدات اللارمة لتطوير 
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الغرب والباقی؛ قضایا تداخل حضاری 


كفاءة أسلحتها النووية: اليورانيوم للتخصيب. والاستشارات الخاصة 
بالتصميم» وربا السماح لها بتفجير جهاز نووى فى منطقة تجارب صينية. 
وحينذاك زودت الصين باكستان بصواريخ 1-( الباليستية الت يبلغ مداها 
٣٠ ٠‏ كم والتى تستطيع حمل أسلحة نووية» وذلك فى إطار خرق تعهداتها 
للولايات التحدة. فى مقابل ذلك حصلت الصين على تکنولوچيا إعادة 
التزويد بالوقود فى الجر وصواريخ «ستنجر؟ من باكستان". 

وبأوائل التسعينيات كانت علاقات التسليح بين الصين وإيران قد اتسع 
مداها. أثناء الحرب الإيرانية العراقية فى الثمانينيات زودت الصين إيران ب 
۲ من اسلحتها» وفی ۱۹۸۹ کانت هی أكبر مول لھا بالسلاح. كما 
شاركت الصين بنشاط فى جهود إيران المعلنة للحصول على أسلحة نووية. 
وبعد توقیع «اتفاق صینی - إیرانی مبدئی» وافق البلدان فی ینایر ۱۹٩۰‏ على 
مذكرة تفاهم بشان التعاون العلمى ونقل التكنولوچيا العسكرية مدتها عشر 
سنوات . وفی سبتمبر ۱۹۹۲ قام الرئيس «رفسنجانى» بزيارة لباكستان بصحبة 
خبراء الأسلحة النووية» ثم توجه إلى الصين حيث وقع اتفاقا آخر للتعاون 
النووی. وفی فبرایر ۱۹۹۳ وافقت الصين على إنشاء مفاعلين نووين -300 
فى إيران. ووفاء بهذه الاتفاقيات نقلت الصين التكنولوچيا والمعلومات 
النووية اللازمة إلى إيران ودربت العلماء والمهندسين الإيرانيين وزودتها بجهاز 
I E‏ 

وفى سنة ١۹۹٠ء‏ وبعد ضغط متواصل من الولايات المتحدة وافقت 
الصين على «إلغاء» - كما تقول الولايات المتحدة - أو اتعليق» - كما تقول 
الصين - بيع المغاعلين ال 300-1۷ إلى إيران. 

کاتع الصن بصا مولا ريا بالصواریخ والتكنولوجيا الخاصة بها إلى . 
إيران والتى تضمنت فى نهاية اللمانينيات صواريخ «دودة الحرير» التى تم 
مها خن طريق وريا الشمالبة وكدلك قرات ورما الات من أنطمة 


(جدول رقم ۱-۸ ) 
تحويلات أسلحة صينية مختارة ( 0۹4۹۱-۱۹۸۰ 
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توجيه الصواريخ والمعدات التى تعمل بالكمبيوتر» وذلك فى سنة ۱۹۹٤‏ - 
۵ --. 

كما أعطت إيران حق إنتاج الصواريخ الصينية أرض - أرض. وأكملت 
كوريا الشمالية هذه المساعدة بشحن صواريخ «سكود» إلى إيران ومساعدتها 
على تطوير معدات إنتاجهاء ثم الموافقة فی ۱۹۹۳ على تزويدها بصواريخ 
انودنج ٠1‏ التى يبلغ مداها ٠٠ ٠‏ ميلاً. وعلى الضلع الثالث من المئلث قامت 
إيران وباكستان بتطوير تعاون واسع فى المجال النووى بقيام باكستان بتدريب 
العلماء الإیرانیین» ثم بالاتفاق بین باکستان وإیران والصین فی نوفمبر ٠۹۹۲‏ 
على القيام بمشروعات نووية مشتركة“ . 

المساعدات الصينية الواسعة لكل من باكستان وإيران من أجل تطوير 
أسلحة الدمار الشامل» تقدم دليلاً على مستوى غير عادى من الالتزام 
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الغربا والبافى: قايا ندال خضارق 


واعارت جن هله الدول> ونج اليذه التطررات: وها غثله د ن اخظار 
وتهديدات محتملة للمصالح الغربية » انتقلت قضية نشر أسلحة الدمار الشامل 
إلى رأس أجندة الأمن الغربی. فی ۱۹۹۰ ملا كان 04/ من الشعب 
الأمريكى يرون ملع انتشار الأسلحة النووية هدفاً مهما من أهداف السياسة 
الخارجية. وفی ۱۹۹۲ كان ۸۲/ من الشعب و٠٠/‏ من قادة السياسة 
الحارجية يرون ذلك أيضاً. الرئيس «كليتتون» ركز على أولية منع الانتشار فى 
سبتمبر ۱۹۹۳ء وفى خحريف ۱۹۹٤‏ أعلن «حالة طوارئ قومية» للتعامل مع 
«التهديد غير العادى وغير المألوف للأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد 
الولايات المتحدة». بسبب انشر الأسلحة النووية والبيولوچية والكيماوية 
ووسائل استخدامها». فى ۱۹۹١‏ أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية "٤147‏ 
مركزاً لنع الانتشر مجهز بفريق عمل قوامه مائة شخص» وفى ديسمبر 
۳ اأاعلن «آسپن» وزير الدفاع «مبادرة دفاع ضد الانتشار» جديدة» 
دنت مضا جدیداً لسكرتير ساعد للأمن النووى والتصدى 
للانتشار . 

آثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قد دخلا 
ني سباق تسليح تقليدىء لتطوير أسلحة نووية أكثر تقدما من الناحية 
التكنولوجية وكذلك وسائل استخدامها. كانت حالة من التعزيز والتعزير 
المضاد. فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت المنافسة الرئيسية فى مجال 
التسليح من نوع مختلف . 

أعداء الغرب يحاولون الحخصول على أسلحة الدمار الشاملء والغرب 
يحاول أن ينعهم من ذلك. هذه ليست حالة تعزيز ضد تعزيز» بل لعلها 
حالة اتعزيز ضد إعاقة». حجم ااا الترسانة النووية الغربية - ودون 
أدنى مبالغة _ ليسا جزءاً من المنافسة. إن محصلة سباق تسلح «تعزيز ضد 
تعزيز»» تعتمد على الموارد والالتزام والكفاءة لدى كل من الجانبين» وهى 
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ليست مسألة قضاء وقدر. ومحصلة سباق تسلح بين «تعزيز وإعاقة» أكثر 
قابلية اللتنب بها. جهود الغرب للإعاقة قد تعوق جهود المجتمعات الأخرى 
للتسلح › ولکنهم لن يتوقفوا. النمو الاقتصادى رالاجتماعى فى المجتمعات 
غير الغربيةء الحوافز التجارية لكل من المجتمعات الغربية وغير الغربية لتحقيق 
ثروات من خلال بیع السلاح والتكنولوجيا والخبرةء الدوافع السياسية لدول 
الركز والقوى الإقليمية من أجل حماية سيطرتها المحلية. . كل ذلك معا يهدم 
جهود الغرب التى يقوم بها لإعاقة الآخرين. الغرب يتبنى منع الانتشار كتعبير 
عن مصالح كل الدول فى النظام والاستقرار العالمى. 

إلا أن هناك دولا أخرى تنظر إليه على أنه يخدم مصالح السيطرة 
الغرية. هذه الحالة تظهر فى الفرق فى الاهتمام بقضية الانتشار بين الغرب - 
وبخاصة الولايات التحدة - من جانب» والقوى الإقليمية التى سيتأثر أمنها 
بمنع الانتشار من جانب آخحرء وكان ذلك ملحوظا بالنسبة لكوريا. ففى عامى 
۱۹۹١ ۴۳‏ شغلت الولايات المتحدة تفكيرها لدرجة كبيرة بمستقبل 
الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية. وفیى نوفمبر ۱۹۹۳ قال الرئيس 
«كليتتون» بكل وضوح: «لن نسمح لكوريا الشمالية بصنع قنبلة نووية» ولابد 
أن نكون فى منتهى الحزم بالنسبة لهذا الأمر». أعضاء مجلس الشيوخ 
والنواتب والمسئولون السابقون فى إدارة «بوش» ناقشوا مدى الحاجة إلى القيام 
بهجوم وقائى على المنشآت النووية فى كوريا الشمالية . قلق الولايات المتحدة 
بشأن البرنامج النووى لكوريا الشمالية له جذوره إلى حد كير فى اهتمامها 
بمنع الانتشار فى العالم. القدرة الكورية لن تعوق أو تعقد أعمال الولايات 
المتحدة فى شرق آسيا فقط» ولكن كوريا الشمالية إذا استطاعت أن تييع 
التكنولوجيا و/ أو الأسلحة فيمكن أن تحقق آثاراً مثل أثر الولايات المتحدة فى 
جنوب آسيا والشرق الأوسط . 

من ناحية أحرىء فإن كوريا الشمالية تنظر إلى القنبلة فى ضوء علاقتها 
مصالحها الإقليمية. كثير من أبناء كوريا الجنوبية ينظرون إلى قنبلة كوريا 
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الشمالية كقنبلة كورية. قنبلة لن تستخدم أبداً ضد كوريات أخرى» بل يكن 
أن تستخدم ضد اليابان وغيرها من الأّخطار المحتملة» دفاعاً عن الاستقلال 
والمصالح الكورية. 

وريا 'التالة سرت قحل الكلفة ر والنقة العالى الشديد لها 
لصناعة القنبلة. كوريا الجنوبية سترثها فى النهاية. دمج الأسلحة النووية 
الشمالية ومع البراعة الصناعية الجنوبية سوف يكن كوريا متحدة من 
الاضطلاع بدورها المناسب كلاعب رئيسى على المسرح الشرق آسيوى› 
ونتيجة لذلك وجدت اختلافات بينة بين مدى رؤية واشنطن لأزمة تقوم على 
شبه الحزيرة الكورية فى سنة ۱۹۹٤‏ وغياب آى إحساس بوجود أزمة فى 
سيثول. مما أحدث افجوة ذعر» بين العاصمتين . وكما لاحظ أحد الصحفيين 
فی يونیو ۱۹۹٤‏ عندما كانت الأزمة فى أوجهاء إن أحد «الأشياء الغريبة فى 
التحفظ الكورى الشمالى النووى عما كان الأمر منذ عدة سنوات» هو أن 
الإحساس بالأزمة يتزايد كلما بعد المرء عن كوريا». 

فجوة أخحرى مشابهة بين مصالح أمريكا الأمنية ومصالح القوى الإقليمية 
حدثت فى جنوب آسياء» وذلك عندما أصبحت الولايات المتحدة أكثر قلقاً 
واهتماماً بمسألة الانتشار النووى هناك أكثر من سكان المنطقة . الهند وباكستان 
كلاهما كان يرى أن من الأسهل قبول التهديد النووى من قبل الآخر» عن 
قبول المقترحات الأمريكية بوقف أو تخفيض أو إزالة كلا الخظری ٩<‏ . 

جهود الولايات المتحدة والدول الغربية الأخحرى لنع انتشار الأسلحة 
«المعادلة» الخاصة بالدمار الشامل صادفت نجاحاً محدوداً والأرجح أنه سيظل 
ھکذا. 

وبعد شهر من تصريح الرئيس «كلينتون» بآنه لن يسمح لكوريا الشمالية 
بأن تمتلك سلاحاأً نووياًء أبلغته وكالة الاستخبارات الأمريكية أن كوريا ربا 
كانت تمتلك بالفعل سلاحاً أو سلاحين"''. وبالتالى تحولت سياسة الولايات 
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المتحدة نحو تقديم الرر للكوريين الشمالين فى محاولة لاستمالتهم للا 
يوسعوا ترسانتهم النووية. لم تستطع الولايات المتحدة كذلك أن تعكس أو 
توقف تطوير الأسلحة النووية فى الهند وباكستان» ولا هى استطاعت أن 


توقف تقدم إيران النووى. وفى مؤتمر أبريل ٠۱۹١۹١‏ بخصوص ااتفاقية منع 
الانتشار النووى»» كانت القضية الرئيسية تدور حول ما إذا كان يجب أن تجدد 
لفترة غير محدودة أو لخمس وعشرين سنة. تزعمت الولايات المتحدة الدعوة 
لتمديد دائم» واعترض عدد كبير من الدول الأخحرى على تمديد بهذا الشكل» 
إلا إذا كان مصحوباً بتخفيض أكبر فى الأسلحة النووية لدى القوى الخمس 
SENE ES EE EE a‏ 
بعملية التفتيش الوقائى» وفى النهاية فازت الولايات المتحدة بإجماع ساحق 
على التمديد اللامحدود من خلال استراتيچية ناجنحة للوى الذراع والرشوة 
اليك مقر واكك كاف د اليه لک لا مسر ول اكاك 
استطاعت أن تصمد فى موقفها المعارض أمام الاعتماد الاقتصادى على 
الولايات المتحدة. 

وبينما مددت الاتفاقية بالإجماع إلا أن مثلى سبع دول إسلامية (سوريا - 
الأردن - إيران - العراق - ماليزيا - ليبيا - مصر) ودولة إفريقية واحدة 
(نيجيريا) عبروا عن آراء معارضة فى الاجتماع الأخر "'. 

فى سنة ۱۹۹۳ تحولت الأهداف الأولية للغخرب كما هى محددة فى 
السياسة الأمريكية» من منع الانتشار إلى الانتشار المضاد. وكان هذا التحول 
اعترافاً واقعياً بعدم القدرة على تجنب بعض الانتشار. وفى الوقت المناسب 
سوف تتحول سياسة الولايات المتحدة من التصدى للانتشار إلى التكيف معهء 
وإلى كيفية حدمة مصالح الولايات المتحدة والغرب من خلال تبنى الانتشارء 
هذا إذا استطاعت الحكومة أن تهرب من أفكار الحرب الباردة. واعتباراً من 
سنة ۱۹۹١‏ ظلت الولايات المتحدة والغرب ملتزمين بسياسة «التعويق» المقضى 
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الغرب والباقی: قضایا تداخل حضاری 


بمشلها فى النهاية . هذا الانتشار للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشاملء مظهر أساسى من مظاهر انتشار القوة البطئ» والذى لا مفر منه مع 
ذلك فى عالم متعدد الحضارات . 
حقوق الإنسان والديمقراطية: 

فى السبعينيات والثمانينيات» تحول أكثر من ثلاثين دولة من أنظمة 
سياسية سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. موجة التحول هذه وراءها أسباب 
کت لمر الاتضادى كان بلا شك هر العام الرتسى :ور ظهور ذه 
التغيرات السياسية» بالإضافة إلى ذلك فإن سياسات وتصرفات الولايات 
المتحدة والقوى الأورويية الغربية والمؤسسات الدولة ساعدت على تحقق 
الديمقراطية فى إسبانيا والبرتغال وكثير من دول أمريكا اللاتينية والفيلبين 
وكوريا الشمالبة وأوروبا الشرقية . كان التحول الديقراطى ناجحاً حيث كانت 
المزثرات المسيحية والخربية قوية. واتضح أن استقرار الأنظمة الديقراطية 
الحديدة فى دول أوروبا الغربية والوسطى والتى كانت معظمها كاثوليكية أو 
بروتستانتية . أكثر احتمالاً عنه فى دول أمريكا اللاتينية. فى شرق آسياء 
عادت الفيلبين الكاثوليكية والخاضعة لتأثير أمريكى شديد إلى الديقراطية فى 
الثمأنينيات» بينما فى كوريا الحنوبية وتايوان تبنى القادة المسيحيون حركة نحو 
الدعقراطية. وكما أشرنا من قبلء فى الاتحاد السوفيتى السابق: فى 
جمهوريات البلطيق يتم إرساء الديقراطية بنجاح» فى الجمهوريات . 
الأرنوذوكسية مستويات الديمقراطية Eg‏ مختلفة وغير مؤكدة» 
فى الحمهوريات الإسلامية آفاق الديمقراطية غير واضحة. فى التسعينيات› 
حدثت ولات ديقراطية فى معظم دول العالم - خارج إفريقيا - باستثناء 
كوباء حيث تعتنق الشعوب المسيحية الغربية أو حيث توجد مؤثرات مسيحية 
كثيرة. هذه التحولات» مع سقوط الاتحاد السوفيتى» ولدت اعتقاداً لدى 
الغرب» وبخاصة الولايات المححدة» بأن هناك ثورة ديقراطية كونية فى 
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الطريق» وأن المفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان والأشكال الغربية للديقراطية 
السياسية سوف تسود العالم بسرعة. وقد صدقت على ذلك إدارة «بوش» 
بإاعلان «چيمس بيكر» وزير الخارجية فی أبریل ۱۹۹۰ إن «وراء الكبح› 
توجد الديمقراطية» وأنه من أجل عالم ما بعد الحرب الباردة: «حدد الرئيس 
بوش مهمتنا الحديدة بأن تكون هى تبنى الديقراطية وتدعيمها» . 

وفى حملته الانتخابية فى ۱۹۹۲ كرر «كليتتون» «أكثر من مرة أن تبنى 
الدعقراطة سيكون على رأس أوليات إدارته وأن التحول الديقراطى كان 
الوضوع الوحيد للسياسة الخارجية» والذى كرس له خطاباً كاملا فى حملته . 
وجرد أن باشر مهامه كرئيس أوصى بزيادة بمقدار الثلثين فى الاعتمادات 
الالية اللخصصة للصندوق القومى للديقراطية. كما حدد مساعده لشئون 
الآمن القومى الموضوع الرئيسى فى سياسته الخارجية بآنه «توسيع 
الديقراطية»ء كما حدد وزير دفاعه تبنى الديمقراطية كواحد من أربعة أهداف 
رنيسيةء وحاول أن يستحدث وظيفة عليا فى إدارته لتابعة هذا الهدف. 

وبدرجة أقل وطرق أقل وضوحا» حظى تبنى حقوق الإنسان 
والديقراطية بدور مهم فى السياسة الخارجية للدول الأوروبية» وكذلك فى 
المعاير التى تتبعها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاضعة للسيطرة 
الغربيةء فى تقديمها للقروض والمنح للدول النامية. واعتباراً من ١1۹۹ء‏ فإن 
الحهود الأمريكية والأوروبية لتحقيق هذه الأهداف لم تحقق سوى القليل من 
اللنجاح. جميع الدول غير الغربية تقريباً كانت تقاوم ذلك الضغط الغربى» 
من بينها دول هندوسية وأرثوذوكسية وإفريقية» وإلى حد ما من أمريكا 
اللاتينية . أكبر مقاومة لحهود التحول الديقراطى الغربى جاءت من الإسلام 
ومن آسيا وكانت هذه المقاومة عميقة الجذور فى الحركات العريضة للتوكيد 
الثقافى المتجسد فى الصحوة الإسلامية والإصرار الآسيوى . 

فشل الولايات المتحدة بالنسبة لآسياء نابع أساساً من الثروة الاقتصادية 
المتزايدة وثقة الحكومية الآسيوية بنفسهاء كما أن الخبراء الاسيويين كانوا 
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يذكروة الغرب مرارا وتكرارآ بان عضر :الأعشاد والتيعية 'القذيم قد انقضى: 
وآن الغرب الذى كان يحقق نصف نتاج العالم الاقتصادى فى الأربعينيات» 
وسيطر على الأمم المتحدة وكتب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» قد أصبح 
فى ذمة التاريخ . 

يقول أحد المسئولين فى سنغافورة: «الجهود المبذولة لتبنى حقوق الإنسان 
فى آسياء لابد أن تضع فى الاعتبار إعادة توزع القوى فى عالم ما بعد الحرب 
اروا ی ع و ت ری اا ل کا 
وهو محق. بينما الاتفاق بخصوص القضايا النووية بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية يجب أن يطلق عليه مسمى «استسلام تفاوضى)» فإن إذعان 
الولايات المتحدة بخصوص قضايا حقوق الإنسان أمام الصين والقوى الآسيوية 
الآأحرى كان استسلاماً غير مشروط. بعد تهديدها للصين بالتخلى عن 
معاملتها كدولة أولى بالرعاية أن لم تتعاون بخصوص حقوق الإنسان» 
وجدت الولايات المتحدة وزير خارجيتها: 

أولأً: يعامل معاملة مهينة فى بكين ولا يحظى بأى بادرة لحفظ ماء 
الوجهء ثم ردت على هذا السلوك بالتخلى عن سياستها السابقة والفصل بين 
حالة الدولة الأولى بالرعاية وقضية حقوق الإنسان. وكرد فعل أمام هذا 
الش الادق وافات. الفن >< ووسحت سن اشر كها الذئ كانت إدارة 
«کلیتتون» تعترض عليه 

كما قامت الإدارة بتراجعات ماثلة فى تعاملها مع سنغافورة بخصوص 
احتجاز مواطن أمريكى» ومع إندونيسيا بخصوص أعمال العنف القمعى فى 
«تيمور الشرقية». قدرة الأنظمة الآسيوية على مقاومة الضغوط الغربية بشأن 
حقوق الإنسان دعمتها عدة عوامل. رجال الأعمال الأمريكيون والأوروبيون 
كانوا متلهفين على توسيع بجارتهم مع تلك النمور سريعة النمو» وعلى 
الاستثمار فيهاء وعرضوا حكوماتهم لضغوط كثيرة حتى لا تخرب علاقتهم 
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الاقتصادية معها. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الآسيوية كانت ترى أن ضغطاً 
من هذا النوع يعتبر انتهاكاً لسيادتها وهرع بعضها لدعم البعض عند إثارة تلك 
القضايا. رجال الأعمال الذين جاءوا من تايوان واليابان وهونج كونج 
للاستثمار فى الصينء كانت لهم مصلحة أساسية فى أن تظل الصين محتفظة 
بوضعية الدولة الأولى بالرعاية مع الولايات المتحدة. الحكومة اليابانية عموماً 


كانت تبعد نفسها عن سياسة أمريكا بخصوص حقوق الإنسان. بعد وقت 
قصیر من أحداث مدان «تیانان من» قال رئيس الوزراء «كيشى مياراوا»: إِننا 
لن نسمح المفاهيم مجردة عن حقوق الإنسان» أن تؤثر على علاقاتنا بالصين . 
دول ال ASEAN‏ لم یکن لديها استعداد لممارسة ضغط على «ميانمار» وبالفعل 
رحبوا بالعسکر فی اجتماعهم فی ٤۱۹۹ء‏ بينما كان على الاتحاد الأوروبى 
كما قال المتحدث الرسمى باسمه أن يعترف بأن سياسته «لم تكن ناجحة 
جداء وآنھا کان علیها أن تسیر مع الأسلوب الذى تعاملت به اأ ASEAN‏ 
مع «ميامار» . بالإاضافة إلى أن القوة الاقتصادية التنامية مكنت دولا مثل 
ماليزيا وإندونيسيا من أن تطبق شروطا عكسية على الدول والشركات التى 
لها او ارك فی اعمال ر وها غیز مرغت ها . 

وبشکل عام» فإن القوة الاقتصادية المتنامية للدول الآسيوية تجعلها فى 
حصانة متزايدة ضد الضغط الأوروبى فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والدعقراطة. وكما لاحظ «ريتشارد نيكسون» فى ۱۹۹٤١‏ «القوة الاقتصادية 
الصينية اليوم تجعل محاضرات الولايات المتحدة لها عن حقوق الإنسان عملاً 
وقحاً» فى خلال عقد من الزمان لن يكون لها لزوم» وبعد عقدين ستكون 
شيئاً مضحكا»*'“. ولكن النمو الصينى فى ذلك الوقت كان قد استطاع أن 
بجعا الحاضراتالغريبة لا لزوم لهاة. انمو الافتضادى قوی موقت 
الحكومات الآسيوية فى علاقتها بالحكومات الغربية» وعلى المدى الطويل 
سوف يقوى من لمجتمعات الآسيوية فى علاقاتها بحكوماتهاء وإذا جاءت 
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الديقراطية إلى دول آسيوية أخحرى فإنها ستأتى لأن البرجوازية الآسيوية 
امتزايدة والطبقات المتوسطة التى تتنامى قوتهاء تريدها أن تأتى . 

وعلى العكس من الاتفاق على التمديد غير المحدود لاتفاقية منع 
الانتشارء فإن الحهود الخربية لتبنى حقوق الإنسان والديقراطية فى منظمات 
الان التحدة عموماً لم تصل إلى شىء. وباستشناءات قليلة مثل تلك التى 
أدانت العراق» فإن قرارات حقوق الإنسان كانت تقاوم غالبا عند التصويت 
عليها في الاأمم المتحدة. وبصرف النظر عن بعض دول أمريكا اللاتينية› 
كانت الحکومات الأخرى مترددة فى أن تشارك فی جهود تتبنی ما يراه آخرون 
«استعمار حقوق الانسان). 

فى سنة ۱۹١۹١‏ مثلأً تقدمت السويد نيابة عن عشرين دولة غربية 
بمشروع قرار يدين النظام العسكرى فى «ميانغمار»» ولكن المعارضة من جانب 
دول آسيوية e‏ أخحری ا أيضاً فى التصويت مشروعات 
قرارات بإدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان. زفي السات اسغطاعت 
الصين على مدى خمس سنوات أن تحشد الدعم الآسيوى لهزية مشروعات 
قرارات تبناها الغرب للتعبير عن القلق إزاء انتهاكها لحقوق الإنسان. فى سنه 
٠‏ ۲ وضعت باكستان على جدول أعمال لحنة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان» مشروعاً لإدانة الهند بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان فى كشمير. 
اتحدت الدول الصديقة للهند ضد المشروع› کما تدخحلت أيضاً دولتان 
صديتتان لباكستان وهما الصين وإيران - وكانا هدفا لإجراءات مائثلة - واقنعتا 
باكستان بسحب المشروع. وبعد فشلها فى إدانة وحشية الهند فى كشمير 
لاحظت «الإيكونومست» أن لحنة الأمم التحدة قوق الإنسان: «أقرته 
بالغیاب› دول أخری تھرب بجرائھما فی القتل: ترکیاء إندونيسياء كولومبياء 
الجزائر . . كلها نجت من اللوم وهكذا تقدم اللجنة العون لحکومات تمارس 
التعذيب وسفك الدماءء وهذا تماما عكس ما قصد إليه الذين أنشأوها»"'' . 
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الاخحتلافات حرل حقوق الإنسان بين الغرب والحضارات الأخحرى»ء وقدرة 
الغرب المحدودة على تحقيق أهدافه» ظهرت جلا فى مؤتمر الأمم المتحدة 
خقوق الإنسان الذى عقد فی فیینا فی يونيو ۱۹۹۳ء كانت الدول الأوروبية 
ودول أمريكا الشمالية فى جانب» وفى الحانب الآخحر كان هناك كتلة من 
حوالى خمسين دولة غير غربية. أنشط ٠١‏ عضواً فيها كانوا يمثلون حكومات 
دولة راحدة من أمريكا اللاتينية (كوبا) ودولة بوذية واحدة (ميانمار) وأربعة 


دول كونفوشية ذات أيديولوجيات سياسية وأنظمة اقتصادية ومستويات تنمية 
متباينة (سنغافورة» فيتنام» كوريا الشمالية» الصين) و١‏ دول إسلامية 
(ماليزيال إندونيسياء باكستان» إيرانء العراق» سورياء اليمنء السودان. 
ليبيا)ء أما قيادة هذا التجمعم الاسوئ لاسن كانت شن الصن وسورا 
وايران. وبين هذين التجمعين كانت هناك دول أمريكا اللاتينية - بصرف النظر 
عن كوبا _ التى غالبا ما تؤيد الغرب» ودول إفريقية وأرئوذوكسية٠‏ أحياناً 
کان د ا ف اة و غالا ها كانت غار ها 

كانت القضايا التى انقسمت بشأنها الدول على طول خطوط التقسيم 
الحضارى تضم: العالمية فى مواجهة النسبية الثقافية بخصوص حقوق الإنسان» 
الأولية النسبية للحقوق الاقتصادية والسياسية با فى ذلك حق التنمية مقابل 
الحقوق السياسية والمدنية» الشرطية السياسية فيما يتعلق بالمعونات الاقتصادية › 
إنشاء نة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة» المدى المسموح به للمنظمات 
غير الحكومية المجتمعة فى نفس الوقت فى فيينا للاشتراك فى المؤتر 
الحكومى» الحقوق الخاصة التى يجب أن يقزها المؤتعر» إلى جانب قضايا 
أخحرى معينة مثل إمكانية السماح للدالاى لاما بالتحدث أمام المؤتمر أو إمكانية 
إدانة انتهاك حقوق الإنسان فى البوسنة صراحة. كما كانت هناك خلافات 
جوهرية بين الدول الغربية والكتلة الآسيوية - الإسلامية بخصوص تلك 
القضايا. قبل شهرين من مؤتمر فييناء اجتمعت الدول الآسيوية فى بانجكوك 
وأصدرت باناً بأن حقوق الإنسان يجب النظر إليها «فى إطار. .. الخراص 
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التومية والاقليمية والخلفيات التاريخية والدينية والثقافية المختلفة)» وأن مراقبة 
حقوق الإنسان اعتداء على سيادة الدولة» وأن ربط المعونات الاقتصادية بالأداء 
فى قضية حقوق الإنسان يتعارض مع الحق فى التنمية . كان الخلاف حول هذه 
التضايا وغيرها كبيراًء لدرجة أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع التحضيرى 
الآخير السابق على موتمر «فيينا» كانت كلها تقريباً تشير بين الأقواس إلى 
اعتراضات من دولة أو أكثر. لم تكن الدول الغربية مستعدة جيداً ل «فيينا)» 
وفى المؤتر كانت قليلة العددء وقدمت أثناء الجلسات تنازلات أكثر مما قدم 
خحصومها. ونتيجة لذلك وبصرف النظر عن الإقرار القوى لحقوق المرأة» فإن 
الان الذى وافق عليه المؤتمر كان بيان الحد الأدنى . وكما لاحظ أحد المدافعين 
عن حقوق الإنسان» کاو اة افا ول اهارا حاف 
الآسيوى - الإسلامى وهزية للغرب". لم يتضمن بيان «فيينا» أى إقرار 
صريح لحقوق حرية التعبير والصحافة والاجتماع والعقيدة» وهكذا فإنه فى 


8 كثيرة كان أضعف من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن 
الأمم المححدة عام ٠۹٤۸‏ . 

هذا التحولء يعكس تدهور قوة الغرب. ويلاحظ أحد الأمريكيرن 
الدافعين عن حقوق الإنسان أن «نظام قزق الأفان لدو :الدئ.۔ كاف انا 
ةم يعد له وجود» وأن السيادة الأمريكية قد تاكلت وأن أوروبا 
حتی مع أحداث ۱۹۹۲ ليست أكثر من شبه جزيرة» وأن العالم اليوم عالم 
عربی آسيوى إفريقى كما هو عالم غربى. واليوم أصبح الإعلان العالمى 
قوق الإنسان والمواثيق الدولية أقل صلة بالنسبة لمعظم هذا الكوكب عما 
کانت عليه فی الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة». ناقد آسيوى أخر 
لسياسة الغرب له نفس الرأى: «لأول مرة منذ تبنى الإعلان العا مى لحقوق 
الإنسان فى سنة ۸٤۱۹ء‏ نجد أن الدول التى ليست مخموسة تاماً فى التقاليد 
اليهودية - المسيحية والقانون الطبيعى تأتى فى المرتبة الأولى . هذا الوضع غير 
اللسبوفق سوف يحدد السياسة العالمية الحديدة لحقوق الإأنسان» كما سيضاعف 


ی 
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من فرص الصراع؛“. «الرابح الأكبر فى فبيناء كما علق مراقب آخر: 
«كان الصين بلا جدال» على الأقل إذا كان النجاح يقاس بالقول للآخرين أن 
يبعدوا عن الطريق . وقد استمرت الصين فى الحصول على مكاسب أثناء 
المزتمر بإلقاء ثقلها هنا وهناك»0'. 

ورغم أن الغرب لم يكن له التفوق لا فى التصويت ولا فى المناورة فى 
فييناء إلا أنه استطاع أن يحقق انتصاراً غير ضئيل على الصين بعد شهور 
فليلة . كان حصول الصين على الموافقة على تنظيم دورة الألعاب الأولبية سنة 
٠ ۰ ٠‏ فى «بكين» هدفاً رئيسياً لها وقد استلمرت موارد كثيرة من أجل 
حقيق ذلك . كانت هناك فى الداخل دعاية كبيرة للأولبياد وكانت التوقعات 
الجماهيرية مرتفعة وشحنت الحكومة الصينية الحكومات الأخرى لكى تضغط 
على الاتحادات الأولبية» وشارك فى الحملة كل من تايوان وهونج كونج. 
وعلى الحانب الآخر كان هناك الکونجرس الأمریكى والبرلان الأوروبى 
ومنظمات حقوق الإنسان يعارضون بشدة اختيار «بكين» لذلك. ورغم أن 
التصويت فى اللجنة الأولبة يتم عن طريق الاقتراع السرى» كان من الواضح 
آنه یتم حسب خطوط حضارية . فى الاقتراع الأول وبواسطة دعم أفريقى› 
كانت «بكين» فى المركز الأول و«سيدنى» فى المركز الثانى. فى الاقتراعات 
التالية بعد أن تم استبعاد «اسطنبول»» أعطى التجمع الكونفوشى الإسلامى 
آصواته بالإجماع ل «بكين)» وبعد استبعاد «برلين» وامانشستر» ذهبت 
أصواتهما ل «سيدنى»» مما حقق لها الفوز وفرض هزيمة ساحقة مهينة على 
«بكين» ٠‏ التى ألقت باللوم على الولايات المتحدة بشدة*. وعلق «لى كوان 


(٭) كاذ التصويت فى الاقتراعات الأربعة كما يلى: 
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يو» قائلأً: إن «أمريكا وبريطانا قد نجحتا فى إضعاف فرصة الصين. . . 
الت الظاهرى كان «حقوق الإنسان»» بينما السبب الحقيقى سياسى وذلك 
لاظهار النفوذ السياسى الغربى»"'. 

وما لا شك فيه أن المهتمين بالرياضة فى العالم أكثر من المهتمين بحقوق 
الانسان إلا أن هزية الخرب فى فيينا وأماكن آخرى بخصوص حقوق 
الانسان هذا الاستعراض المعزول للنفوذ الخربى كان كذلك تذكرة بضعف 
الغرب. 

النغودذ الغربى لم يتضاءل فقط» ولكن التباس الديقراطية أيضاً يضعف 
الإرادة الغربية فى تبنيها فى عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة 
واجه الغرب والولايات التحدة بخاصة مشكلة «الصديق الطاغية». ورطة 
التعاون مع جماعات العسكر والطغاة الذين كانوا معادين للشيوعية ومن هنا 
کانوا! شرکاء مفیدین أثناء الحرب الباردة. هذا التعاون كان يسبب قلق وأحياناً 
جرحأ عندما كانت تلك الأنظمة تمارس انتهاكات فاضحة لجحقوق الإنسان» 
ورغم ذلك كان التعاون يبرر على أنه أهون الشرور: تلك الحكومات كانت 
عادة أقل قمعا من الأنظمة الشيوعيةء ويمكن أن نتوقع أن تكون أقل قوة 
رأكثر عرضة للمؤثرات الأمريكية والخارجية الأخرى. وما المانع من العمل بع 
طاغية صديق أقل وحشية إذا كان البديل طاغية آخر أكثر وحشية وليس 
صدیتا؟ فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن أن يكون الخيار أكثر صعوبة بين 
طاغية صديتق وديقراطية غير صديقة . الافتراض الغربى السهل بأن الحكومات 
النتخبة ديمقراطياً سوف تكون متعاونة وموالية للغرب لا يحتاج لأن نعتبره 
صحيحا فى المجتمعات غير الغربية» حيث يكن أن تأتى الانتخابات إلى 
السلطة بقوميين وأصوليين معادين للغرب. لقد شعر الغرب بالارتياح عندما 
تدخل الحیش الحزائرى فى سنة ۱۹۹۲ وألغى الانتخابات التى كان من 
الواضح أن الحيهة الإسلامية "۴18" الأصولية ستفوز بها. كما اطمأنت 
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الحكومات الغربية أيضاً عندما طرد حزب الرفاة فى تركيا وحزب [8 القومى 
فى الهند من السلطة بعد تحقيقهما انتصارات انتخابية فی ۱۹۹۵ و1۹۹1 من 
جانب آخر وفى إطار ثورتهاء فإن إيران كان يوجد بها أحد أكثر الأنظمة 
ديقراطية فى العالم الإسلامى» والانتخابات التنافسية فى دول عربية كثيرة با 
فى ذلك السعودية ومصر من المؤكد أنها ستفرز حكومات أقل تعاطفاً بكثير 
مع المصالح الغربية عن الحكومات غير الديقراطية السابقة عليها. إن حكومة 
صبنية منتخبة شعبياً يكن أن تكون حكومة وطنية إلى درجة كبيرة. وحيث إن 
قادة الغرب ءيدركون أن العمليات الديمقراطية فى المجتمعات غير الغربية غالا 
ما تآتى بحكومات غير صديقة» فإنهم يحاولون التأثير على تلك الانتخابات» 
كما يفقدون حماسهم كذلك لتنمية الديقراطية فى تلك التجمعات. 
الهجرة: 

إذا كانت الديوغرافيا قدرأًء فإن حركة السكان هى محرك التاريخ . فى 
قرون مضت أدت معدلات النمو السكانى التفاوتة والظروف الاقتصادية 
والسياسات الحكومية إلى هجرات واسعة» قام بها اليونانيون واليهود والقبائل 
الجرمانية والإسكندنافيون والأتراك والروس والصينيون وغيرهم. أحياناً كانت 
تلك الهجرات سلمية نسبياً وأحياناً كانت شديدة العنف. أوروبيو القرن 
التاسع عشر كانوا هم الجنس الأول بالنسبة للغزو الديموغرافىء بين عامى 
۱ و٤۱۹۲‏ هاجر حوالى ٠١‏ مليوناً من الأوروبيين عبر البحار» منهم ٠٤‏ 
مليوناً إلى الولايات المتحدة. الغربيون غزوا شعوباً أخحرى وأحياناً كانوا 
يبيدونهاء كما استوطنوا الأراضى الأقل كثافة سكانية. ربا كان تصدير البشر 
هر البعد الوحيد الأكثر أهمية فى نهوض الغرب بين القرنين السادس عشر 
والعشرين. وقد شهدت نهاية القرن العشرين تدفقاً مختلفاً وأكبر حجماً فى 
مسألة الهجرة. فى سنة ۱۹۹١‏ بلغ عدد المهاجرين بوسائل قانونية مائة مليون 
تقريباًء كما بلغ عدد اللاجئين ۱۹ مليوناًء وعدد المهاجرين بشكل غير قانونى 
عشرة ملايين أخرى على الأفل. هذه الموجة الجديدة من الهجرة كانت فى 
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جزء منها نتيجة لانتهاء الاستعمار وقيام دول جديدة ولسياسات الدول التى 
كانت تشجع إو تدفع الناس إلى الحركة. كما كانت كذلك نتيجة للتحديث 
والتطور التكنولوچى . التحسن الذى طرأً على وسائل الانتقال جعل الهجرة 
أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة» التحسن فى وسائل الاتصال حفز على 
البحث عن فرص اقتصادية وعلى تنمية العلاقات بين المهاجرين وأسرهم فى 
بلادهم الأصلية. بالاضافة إلى أن النمو الاقتصادى فى المجتمعات غير الخربية 
حفز على الهجرة فى القرن العشرين مثلما كان النمو الاقتصادى للغرب حافزاً 
على الهجرة فى القرن التاسع عشر. اة أصبحت عملية تدعم نفسهاء 
يقول ميرول وينر»: إذا كان هناك قانون واحد فى الهجرة» فهو إنه بمجرد 
e‏ منها فإنه يستحث تدفقه ذاتياً. المهاجرون يكُنون أصدقاءهم 
وأقاربهم فى الوطن من الهجرة وذلك بتزويدهم بامعلومات عن الطريقة 
ومصادر تسهيل حركتهم ومساعدتهم على إيجاد عمل ومسكن»» والنتيجة› 
على حد تعبيره» أزمة هجرة كونية»'"'. 

الغربيون بشكل ثابت وبالإجماع» يعارضون الانتشار النووى ويدعمول 
الدمقراطية وحقوق الإنسان» ولكن نظرتهم إلى الهجرة على العكس من ذلك 
غير واضحة ومتغيرة مع تغير الموازين بوضوح فى العقدين الأخيرين من القرن 
لر 

حتى السبعينيات» كانت الدول الأوروبية بشكل عام تتخذ موقفا وديا من 
الهجرة وفى بعض الحالات _ بالذات ألانيا وسويسرا - كانت تشجع عليها 
لعلاح النقص فى الأيدى العاملة. فى سنة ٠۹٠١‏ ألغت الولايات المتحدة 
الخصص ذات التوجه الأوروبى والتى ترجع إلى العشرينيات وراجعت قوانينها 
بشدة لتسمح بزيادات هائلة ومصادر جديدة للمهاجرين فى السبعينيات 
والتمانينيات. وبأواخحر الثمانينيات فإن معدلات البطالة العالمية وأعداد 
المهاجرين المتزايدة وغلبة طبيعتهم اللا أوروية» كل ذلك أحدث تغيرات حادة 
فى التوجهات والسياسات الأوروبية وبعد سنوات قليلة أدت مشاكل #ماثلة إلى 
تغير مشابه فى الولايات المتحدة. 
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الأغلبية من مهاجرى ولاجئى أواخر القرن العشرين كانوا يتنقلون من 
مجتمع غير غربى إلى آخر. تدفق المهاجرين على المجتمعات الغربية اقترب 
فى أرقامه النهائية ,من أرقام هجرة القرن التاسع عشر» فى سنة ۱۹۹۰ كان 
هناك ما يقدر بعشرين مليوناً من مهاجرى الحيل الأول فى الولايات المتحدة 
٠١,۹‏ ملیوناً فی أوروبا» و۸ ملایین فی استرالیا وکندا. 

نسبة المهاجرين إلى التعداد الكلى وصلت حوالى ۷: ۸/ من السكان فى 
سنة ۱۹۹٤‏ وهو ضعف ما كان عليه الرقم فى سنة ١۱۹۷ء‏ وكانوا يشكلون 
2 من السكان فى كاليفورنيا و١١/‏ من السكان فى نيويورك. 

فى الثمانينيات دخحل حوالى ۸,۳ مليون شخص إلى الولايات المتحدة 
وت ٤.‏ مليون فى السنوات الأربع الأولى من التسعينيات . 

الأغلبية الساحقة من المهاجرين الجدد من مجتمعات غير أوروبية. فى 
آلانا وصل عدد الأجانب الأتراك المقيمين إلى ١٠,٠۷١,٠٠٠١‏ ألفاً فى 
٠‏ واحتل القادمون من يوغوسلافيا وإيطاليا واليونان الجماعات الأكبر 
التاليه. فى إيطاليا كانت المصادر الرئيسية: المغرب والولايات المتحدة 
(آمريكيون إيطاليون عائدون) وتونس والفيلبين. ممنتصف التسعينيات كان هناك 
حوالی ٤‏ ملایین مسلم یعیشون فی فرنسا» وحوالی ۱۳ مليونا فى أوروبا 
الغريية إجمالاً. فى الخمسينيات كان ثلا المهاجرين إلى الولايات المتحدة من 
أوروبا وكنداء فى الثمانينيات حوالى ١‏ من أكبر عدد من المهاجرين جاءوا 
من اسيا و /٤٥‏ من أمريكا اللاتينية وأقل من /٠١‏ من أوروبا وكندا. الزيادة 
الطبيعية فى السكان فى الولايات المتحدة منخفضة وفى أوروبا صفر. 

معدلات الخصوبة بين المهاجرين عالية» وهى بالتالى وراء معظم الزيادة 
السكانية فى المجتمعات الغربية فى المستقبل. ولذلك تزداد خشية الغربيين: 
«الآن يتم غزوهم لا بالجيوش والدبابات وإنما بواسطة مهاجرين يتكلمون 
لغات أخحرى» يعبدون آلهة أخحرى» ينتمون إلى ثقافات أخرى» ويخشون نهم 
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سيأخحذون وظائفهم ويحتلون أراضيهم ويستنفدون الخدمات الاجتماعية 
ويهددون أسلوبهم فى الحياة 
دة الفوها ادات الور في الدهور الدعر غراف الس كما اظ 
اتائ رانا م ل ااك حار هة ولق عا ال 
القرمية“""'. بنتصف التسعينيات» كان ثلا المهاجرين إلى أوروبا من 
السلمين. والقلق الأوروبى من الهجرة هو أولاً: قلق الهجرة الإسلامية. 
التحدى ديمرغرافى - المهاجرون مسثولون عن ٠١‏ من المواليد فى أوروباء 
العرب حوالى ٠١‏ من المواليد فى بروكسل - كما أن التحدى ثقافى أيضاً. 
الملحتمعات الإسلامية سواء التركية فى ألانيا أو الجرائرية فى فرنسا لم 
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ت اندماجها فى الثقافات المضيفة» وما يقلق الأوروبيين أن مؤشرات 
اندماجها ضعيفة . هناك «خوف یتنامی فی أوروبا کلھا» كما قالت «چین مارى 
دوميناك» فی ۱۹۹١‏ من مجتمع إسلامى يتقاطع مع الخطوط الأوروبية يصبح 
نوعاً من دولة ثاللة عشرة فى الاتحاد الأوروبى». 

كما يعلق صحافى أمريكى عن الهجرة بقوله: العداء الأوروبى انتقائى ۰ 
بدرجة لافتةء قليلون فى فرنسا قلقون بخصوص هجوم ضار من الشرق. 
البولنديون على أية. حال أوروبيون وكائثوليك. وفى الغالب الأعم فإن 
المهاجرين الأفارقة غير العرب لا يخشى منهم ولا ينظر إليهم باحتقار. العداء 
فى معظمه موجه للمسلمين. كلمة «مهاجر» مرادفة عملا لكلمة «الإسلام» 
الذى هر الآن ثانى أكبر عقيدة فى فرنسا ويعكس تعصباً إثنياً وثقافياً جذوره 
عميقة فى إلتاريخ الفرنسى. TS‏ 
فقد قبلوا الأفارقة السود الذين يتكلمون فرنسية سليمة فى هي هيئتهم التشريعية› 
ولکنهم 9 ا الذازس المسلمات اللائى يرتدين غطاء الرأس 
(الحجاب). فی ۱۹۹۰ كان ۷١‏ من الشعب الفرنسى يعتقد أن هناك عرباً 
أكثر اللازم فى فرنساء وكان ٤١‏ يعتقدون أن هناك سوداً آکثر من اللازم» 
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فی سنة ۱۹۹٤‏ قال /٤۷‏ من الألان إنهم يفضلون ألا يكون لهم جيران 
عرب و۳۹/ لا یریدون جیراناً بولندیین › و۳ لا یریدون الأتراك و۲/ 


لا يريدون اليهود"'. 


فى أوروبا الغربية معاداة السامية الموجهة ضد العرب حلت بدرجة كبيرة 
محا معاداة السامية الموجهة ضد اليهود. المعارضة العامة للهجرة والعداء 
للسهاجرين ظهرا فى أوضح صورهما فى أعمال العنف ضد مجتمعات 
المماجرين وضد الأفرادء الأمر الذى أصبح قضية مهمة فى ألانيا فى بداية 
التضخضات. 

أما الكثر دلالة فكانت الزيادة فى الأصوات بالسبة للأحزاب اليمينية 
والتومية المعادية للهجرة. إلا أن تلك الأصوات نادرأ ما كانت كبيرة. الحزب 
الحمهورى الألانى حصل على أكثر من ۷/ من الأصوات فى الانتخابات 
الآوروبية فى عام ۱۹۸۹. ولكنه فى سنة 1۹۹۰ حصل على ۲,١‏ فى 
الانتخابات القومية . 

وفى فرنسا جد أن أصوات الحبهة القومية التى كانت ضئلة فی ۰1۱۹۸١‏ 
ارتفعت إلى 4.1 فى سنة ۱۹۸٩‏ ثم استقرت بين ٠۲‏ £19 فى 
الالتخابات الاقليمية والبرلانية. فى سنة ٠۱۹۹١‏ حصل المرشحان القوميان 
للرثاسة على 1۹,۹/ من الأصوات. والحبهة القومية انتخبت العمد فى المدن 
الرئيسية بجا فيها «تولون ولانيس). 

فى إيطاليا ارتفعت نسبة الأصوات لصالح التحالف الوطنى 5۲×" بالمثل 
من حوالى ١‏ فى الثمانينيات إلى ما بين ١٠ء /٠١‏ فى أوائل التسعينيات . 
فى بلجيكا ارتفعت أصوات الجبهة الفلمنكية - المحبهة القومية إلى ٩‏ فى 
انتخابات المحليات فى ٠۱۹۹٤‏ وحصلت الجبهة على ۲۸/ من الأصوات فى 
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فى النمسا ارتفعت أصوات حزب الحرية فى الانتخابات العامة من أقل 

من ۱۰ / فی سنة ۱۹۸٩‏ إلى ما يزيد عن /۱١‏ فى سنة ٠۹۹۰‏ رالی قرابة 
AEE ETA‏ 

SEE Aa a‏ کی 
هى للمراة التى تعكس صورة الأحزاب الإسلامية فى الدول الإسلامية. 
كلاهما كان ضئيل الحظ فى الفوز فى الانتخابات» كلاهما يستهجن المؤسسة 
الفاسدة ويستغل المظالم الاقتصادية وبخاصة. البطالة» ويتوسل أساليب إثنية 
أودينية ويهاجم النفوذ الأجنبى فى مجتمعه» وفى الحالتين كانت الجماعات 
التطرفة تلجاً إلى أعمال الإرهاب والعنف. فى معظم الحالات كانت 
الأحزاب الإسلامية والأحزاب الأوروبية القومية تحقق نتائج أفضل فى 
الانتخابات الوطنية. 

المؤسسات السياسية الأوروبية والإسلامية ردت على تلك التطورات 
الا ساوت فن الدزك: اة كفا يتاحت اكرات اک 
تأسلماً فى توجهاتها وسياساتها ومارساتها. فى أوروباء تبنت الأحزاب 
الرئيسية الجطاب والأساليب التى ينتهجها اليمين والأحزاب المعادية للهجرة. 
وحيث كان ,السياسة الديقراطية تعمل بكفاءة ويوجد حزبان أو أكثر كبديلين 
ت 0 أو 'الحزب .القوفى» كانت أصواتهم تصل إلى سقف من 

حوالی . 

كانت ارات الخارضة ترق هذا النفف فقط عنذما لا يوجد ا 
آخر للحزب أو للائتلاف الموجود فى السلطة» كما حدث فى الجزائر والنمسا 
وإيطاليا إلى حد بعيد. 

فى أوائل التسعينيات كان الزعماء السياسيون الأوروبيون ينافسون بعضهم 
البعض فى الاستجابة للشعور المعادى للهجرة. فى فرنسا أعلن «چاك شيراك؛ 
فى سنة ۱۹۹٠‏ أن «الهجرة يجب أن توقف تماما»» وطالب وزير الداحلية 


۳ 


«شارل پاسكوا» فى سنة ۱۹۹۳ ابنسبة هجرة صفر)» وافرانسوا ميتران»» 
و'ادیث کریسون»» و«فالیری چیسکار دیستان» وسیاسیون کثیرون کانت لهم 
مواقف معادية للهجرة. فى الانتخابات البرلانية فی ۱۹۹۳ كانت الهجرة 
قضبة مهمة» وساعدت بجلاء على فوز أحزاب المحافظين. فى أوائل 
التسعينيات تم تغيير سياسة الحكومة الفرنسية لتجعل من الصعب على أبناء 
الأجانب الحصول على الحنسية» وعلى عائلات الأجانب أن يهاجروا» ‏ وعلى 
الأجانب أن يحصلوا على حق اللجوء السياسى» وعلى الجزائريين أن 
يحصلوا على تأشيرات دخول إلى فرنساء والمهاجرون بطرق غير قانونية تم 
ترحيلهم» كما تم تشديد صلاحيات الشرطة والسلطات الحكومية الخاصة 
بالهجرة. ۰ 

فى ألانياء عبر المستشار «هيلموت كول» وغيره من الزعماء السياسيين 
عن قلقهم بخصوص الهجرة» وفى أهم ترك لها“ دلت الكرمة الاد 
السادسة عشر من الدستور الألانى التى تتضمن حق اللجوء السياسى ل أناس . 
مد اعات ا وفطت ااا اللو الى الجر ىة : 
۲ كان عدد اللاجئين إلى ألانيا ٤۳۸, ٠٠٠٠‏ شخص وانخفض العدد فى 
٤‏ إلى ۱۲۷,۰۰۰ فقط. فى ۱۹۸١‏ خفضت بريطانيا الهجرة إليها. إلى 
حوالى ٠٠,٠٠٠‏ فى السنة ومن هنا كانت القضية تثير قلقا ومعارضة أقل 
منھا فی أی بلد آخر فى القارة الأوروبية . بین عامی ۱۹۹٩۲‏ و٤۱۹۹‏ خفضت 
عدد طالبى اللجوء المسموح الهم بالبقاء من أكثر من ٠١,٠٠٠١‏ ألا إلى أقل 
من ٠٠,٠٠٠‏ آلاف. ومع تخفيض قود الحركة داخل الاتحاد الأوروبى 
أصبحت المخاوف البريطانية مركزة إلى حد كبير على هجرة غير الأوروبيين 
من القارة. وإجمالاء فإن الدول الأوروبية الخربية فى منتصف التسعينيات 
كانت تتحرك بلا هوادة نحو تخفيض الهجرة من المصادر غير الأوروبية إلى 
حدها الأدنى» إن لم يكن القضاء عليها تماماً. 


f: 


نفية المخرة برزت إلى الصدارة فى الولايات النحدة عد وروا برقت 
مآء ولكنها لم تولد نفس ذلك التوتر العاطفى . ) 

فالولايات التحدة كانت دائماً بلد مهاجرين أو هكذا ترى نضهال 
وتاريخياً» كانت تمارس عمليات ناجحة فى استيعاب القادمين الحدد. 
بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة البطالة فى أواخر الثمانينيات والتسعينيات كانت 
قل كثيراً عنها فى أوروباء ولم .يكن الخوف من فقدان الوظائف عاملاً 
حاسماً فى تشكيل الواقف بالسبة للهجرة. كما أن مصادز الهجرة إلى 
أمريكا كانت أكثر تنوعاً عنها بالنسبة لأوروباء وهكذا فإن الخوف من الغرق 
وسط مجموعة أجنبية واحدة لم يكن منتشراً على المستوى القومی؛ رغم أنه 
کان كذلك فى مواقع محلية معينة . 0 ۰ 

المسافة الثقافية بين أكبر اغ هجرة والثقافة :المضيفة كانت أقل مما 
هى عليه فى أوروبا: فالمكسيكيون كاثوليك ويتحدثون الإسبانية » والفيليينيون 
كانراك .وجرت لازي ورغ هده الموال غرك الرائ: العام 
الأمريكى بحدة فى ربع القرن بعد صدور قانون ٠١١١‏ الذى سمح بالزيادة 
الكبيرة فى الهنجرة من آسيا وأمريكا اللاتينية. 

٣‏ فقط من الشعب الأمريكى كانوا يريدون هجرة أقل فى سنة 
٥‏ وفی سنة ۱۹۷۷ کانت النسبة /٤۲‏ وفی ۱۹۸٩١‏ كانت /٤6۹‏ وفى 
۰ ۱۹۹۳ كانت ./٦١‏ وتظهر استطلاعات التسعينيات أن /٦٠‏ أو 
أكثر من الشعب يحبذون هجرة أقإ " . ٠‏ 

وينما تؤثر الاهتمامات والظروف .الاقتصادية على المواقف بالنسبة 
E PE TT‏ 
و یا ی کے ی ا 
أحد المراقبين فى سنة :1۹۹٤‏ «كثير من الأمريكيين وربا معظمهم. مازال 

ينظر إلى بلده كمجتمع أوروبى مستقر» .قوانينه مورؤثة عن انجلتراء لغته هى . 
Yo‏ 


الانجليزية (ويجب أن تظل) مؤسساته ومنشاته العامة تست النماذ- 
امجليز ٠‏ مۇسساتە و ج 
الكلاسيكية الغربيةء دينه له جذور يهودية مسيحية» وعظمته نابعة أساساً من 


قيم العمل البروتستانتية». تعبيراً عن هذه المخاوف» قال حوالى 0٥‏ من عينة 
من الشعب إنهم يعتقدون أن الهجرة تشكل تهديداً للثقافة الأمريكية» وبينما 
يرى الأوروبيون التهديد إسلامياً أو عربياً فإن الأمريكيين يرونه أمريكيا لاتينيا 
وآسيوياً ومكسيكياً فى الآساس» وعند سؤالهم فى سنة 1۹۹٠‏ عن المصادر 
التى تسمح الولايات المتحدة بالهجرة منها أكثر من اللازم» خددت عينة من 
الأمريكيين «المكسيك» ضعف أى مكان آخر» تليها «كوبا» فى الترتيب» ثم 
الشرق (نسبة غير محددة) وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية (غير محددة) 
واليابان وفيتنام والصين وكوريا. تنامى المعارضة العامة للهجرة فى أوائل 
التسعينيات عجل برد فعل سياسى مثل ذلك الذى حدث فى أوروبا. وطبقاً 
لطيعة النظام السياسى الأمريكى» فإن الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة لم 
تفز فى الانتخابات» ولكن دعاة عدم الهجرة وجماعات المصالح أصبحت 
أكثر عدداً وأكثر نشاطاً وأعلى صوتاً. وكان معظم الاستياء يتركز على نحو 
د ٤ ٣.‏ ملايين مهاجر بطرق غير قانونية وقد استجاب السياسيون لذلك . 
ومثل TT‏ يوجد على مستوی الولاية والمستويات 
الحلبة التى تحمل معظم نفقات الهاجرين. 
والنتيجة أن «فلوریدا! فى سنة 1۹۹٤‏ - وبعد ذلك الت ليها ت 
ولايات أخرى UE‏ الفيدرالية من أجل ۸۸٤‏ مليون ا نا 
لتغطية نفقات التعليم والرعاية اا ا او اقات الاخرى 
الناجمة عن الهجرة بأساليب غير قانونية. فى كاليفورنيا» حيث يوجد أكبر 
د من المهاجرين فى الكم النهائى والنسبة» حصل العمدة «بيت ولسن» 
على التأييد العام بدعوته لحرمان أطفال المهاجرين غير القانونين من التعليم 
ورفض منح جنسية الولايات المححدة لمواليد المهاجرين غير القانونيين وإيقاف 


TA 


االغرب والاقي: قضايا خزاخل خخارى 


المدفوعات التى تتحملها الولاية من أجل الرّعاية الطبية الطارئة للمهاجرين 
طرق غير قانونة: : 

وفی نوفمبر ۱۹۹٤‏ وافق أهالى كاليفورنيا بالإجماع على مشروع القانون 
رقم ۱۸۷ الذى يحرم المهاجرين بطرق غير قانونية وأطفالهم من المزايا الصحية 
والتعليمية والاجتماعية. 

كما تحركت إدارة «كليتتون؛ فى ٤۱۹۹ء‏ فى خحطوة عكس موقفها 
السابتقء نحو تشديد الرقابة على الهجرة وتشديد القواعد التى تحكم اللجوء 
السياسى وتوسيع الإدارة المعنية بالهجرة والتطبيع وتقوية دوريات المراقبة على 
الحدود وإقامة حواجز على طول الحدود مع المكسيك . 

فى سنة ٠۹۹١‏ أوصت لحنة «إصلاح شئون الهجرة» التى أقرها 
الكونجرس فى سنة ۱۹١۹١‏ بتقليص حجم الهجرة السنوية من حوالى 


(جدول رقم ۲-۸ ) 
سكان الولايات المتحدة حسب الجدس والعرق (./) 
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٠,٠.‏ إلى ۵١٠,٠٠.‏ مع إعطاء الأفضلية ‏ للأطفال الصغار 
والزوجات ولكن ليس لاأقارب آخرين للمواطنين الحاليين والمقيمينء وأذى 
مدا امرك إن افا شاف الب من الاير وة اكه وار 
الهيسبانية“"“"» وكانت التشريعات التى جسدت الكثير من توصيات اللجنة 
والاجراءات الأخرى المقيدة للهجرة فی الطریق عبر الکونجرس فی ۱۹۹١‏ - 


1۹۹7 ومنتصف التسعنيات أصبحت الهجرة قضية سياسية رئىسية شئ 
الولايات التحدةء وفى سنة ٠۹۹١‏ كانت معارضة. الهجرة .بنداً رئيسيا فى 


(خريطة رقم ۱-۸ ) 
الولايات المتحدة: دولة صدع 


ا لر هة لكان اللن تتكرره: مرا ار انون او 
اکن ی امین ی ب ۲۲ ی اونا 


os: Brsed on ciuin fron U S Cereus Buty. HOGI Dye Copyright 1986 for U.S. News & Word Report 
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الحملة الانتخابية ل «پاتريك بوكانان» . الولايات المتحدة تتبع خحطى أوروبا فى 
التحرك نحو تخفيض دخول غير الغربيين إلى مجتمعها تخفيضا كبيراً. ولكن 
هل يستطيع أى من أوروبا أو الولايات المتحدة إيتاف مد الهجرة؟ فرنسا مرت 
بموحجة مهمة من التشاؤم الديموغرافى بدءأً من الرواية القاسية ل «چان راسييل» 
فى السبعينيات إلى التحليل اتف ل «چان كلرد شيسنيه» فى التسعينيات 
وتلخصها تعليتات «پيتر ليلورش» فى :۱۹۹١‏ «لتاريخء القرابة» الفقرء 
يضمنون أن فرنسا وأوروبا متدر لهما أن تغمرهما أناس من المجتمعات 


العاجزة فى الجنوب. ماضى أوروبا كان أبيض ويهودياً مسيحياً أما المستقبل 


: 
ی( ا( ۰ 2 


إلا آن المستقبل لا یتقرر بشکل نھائی» كما أنه لا يوجد أى مستقبل 
دانم . الققضة لت ما ادا کانت أورويا سوف تتحول إل الإسلام أو 
الرلايات التحدة إلى الهيسبانية . القضية هى إذا ما كانت أوروبا وأمريكا 
ستصبحان مجتمعات مشقوقة أو مصدوعة تضم مجتمعين متمايزين ومنفصلين 
من حضارتن مختلفتر الى حل بتر وهذا ددوره يتو قف على علد 
المياجرين ومدى استيعابهم فى الثقافات الغربية السائدة فى أوروبا وأمريكا. 
والمحتمعات الأوروبية بشكل عام اما نها 5 ترید أن نستوعب المهاجرين › أو 
أن لدیها صعوبة شديدة فى عمل ذلك كما أن درجهۀ رغبة المهاجرين 
المسلمين وأطفالهم فى أن يتم استيعابهم ليست واضحة. ومن هنا فإن الهجرة 
الكبيرة المتواصلة. من المرجح أن تفرز أقطاراً منقسمة إلى مجتمعات مستحة 
وإسللاسة» هذه النتىجة يمکن تجنبها لدرجة أن الحكومات والشعوب الأوروبية 


(٭) درت روا (Paris, Editions Robert Laffront) 14YF iw La Camp des Saints lal)»‏ ثم صدرت 
طبعة جديدة فى ۱۹۸١‏ مع زيادة القلق بشأن الهجرة فى فرنسا. استرعت الرواية اهتمام الأمريكين ب انتشار القلق 
فى الرلايات المنحدة فی ٩١ ۱۹۹٤‏ على يد ماليو كرنوللى وبول كنيدى «هل سيكون الباقى ضد الغرب؟٠‏ كما 
لشرتا متدمة راسا لطبعة ۱۹۸١‏ الفرنسية باللغة الإنجليزية فى "0۸1۵۲ 1وزه؟" الجزء الرابع» شتاء ۱۹۹۳ _ 


AIA FTF as E 


RY 


النضل الان 


مقعة اكل كال اد ن لك الجر د جا فى ذلك الال الال 
الباشرة للإجراءات المضادة للهجرة» ٠‏ والتكاليف الاجتماعية اللارمة 
e A aed‏ ع 
الدى الطويل» نتيجة نقص الأيدى العاملة ونسبة الزيادة السكاتية المنخفضة . 

مشكلة الغزو الإسلامى الديوغرافى على أية حال من المرجح أن 
تضعف. حث إن معدلات النمو السکانى فى مجتمعات شمال إفريقا 
والشرق الأوسط تصل إلى. أعلى مستوياتها ثم تبدأً فى الهبوظ كما حدث فى 
٠ AES‏ 

وطالما أن الضغط الديوغرافى يدفع إلى الهجرةء فإن الهجرة الإسلامية 
يمن أن تقل بحلول عام ٥‏ وإن کان هذا لا ينطب على دول شبه 
الصحراء الإفريقية. 

إذا حدث نمو اقتصادى وأدى إلى تمبنة اجتماعية فى غرب ووسط إفريقيا 
فإن الدوافع وإمكانات الهجرة ستزيد» وتهديد أوروبا بخطر «الأسلمة» سيحل 
محله حطر «الأفرقة». إمكانية تحقيق هذا الخطر سوف تتأثر بمدى نقص 
السكان فى إفريقيا نتيجة الإيدز والأوبئة الأخحرى» ودرجة اجتذاب جنوب 
إفريتا. لمهاجرين من أماكن أخحرى من القارة. 

وينما بمثل المسلمون المشكلة العاجلة بالنسبة لأوروباء يمثل المكسيكيرد 
اس المشكلة بالنسبة للولايات التحدة. وعلى فرض استمرار التو جهات 
وافسياسات الحالية» فإن تعداد سكان اریگ كما توضح الأرقام فى الجدول 

- ۲ سوف یتغیر بشکل جوهریى فى النصف الأول من القرن الواحد 

رالعشرين» ليصبح حوالى ۰ بیض و٥۲/‏ هیسپانیك»› وکما هو الحال فی 
أرروبا فإن التغير فى سياسة الهجرة وآثار اللإجراءات المتخذة ضدها استطاعت 
أن تغير هذه الافتراضات . 

وحتى مع ذلك» ستظل القضية المركزية هى درجة استيعاب الهیسپان فى 
الجتمع الأمريكى كما حدث بالنسبة لحماعات الهجرة السابقة 


Fe 


(جدول رقم ۲-۸) 
سكان الولايات المححدة حسب الجنس والعرق ( .ل 
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الحيل. الثانى والجيل الثالث من الهيسان يواجهون مجموعة كبيرة من 
الدوافع والضغخوط من أجل ذلك. من ناحية أخرى فإن الهجرة المكسيكية 
تختلف عن الهجرات الأخحرى فى جوانب قد تكون مهمة. 

أول: المهاجرون من أوروبا أو آسيا يعبرون محيطات . المكسيكيون يمشون 
عبر حدود برية أو يخوضون عبر بحار. هذا إلى جانب السهولة التزايدة فى 
وسائلى الانتقال والاتصال التى تمكنهم من الحفاظ على صلات وثيقة وصلات 
هوية مع مجتمعاتهم فى بلدانهم الأصلية . 

- ثانياً: المهاجرون المكسيك CNN‏ امتحدة اإتوية 0 
. ویشکلون ا ایو کاتان إلى كلورادو» 
(انظر الخريطة ۸ )١‏ 

ثالثاً: توحى بعض الدلائل بآن مقاومة الاستيعاب أقوى بين المكسيكيين 
المهاجرين عما كانت بين الجحماعات المهاجرة الأخرى» وأن المكسيكيين بميلون 
إلى الاحتفاظ بهويتهم المكسيكية» كما ظهر فى النضال ضد مشروع القانون 
رقم ۱۸۷ فی کالیمورنیا سنة ۱۹٤٩‏ . 
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(خريطة رقم ۱-۸ ) 
الرلايات المححدة: دولة صدع فى سنة ۲٠۲٠۰‏ 
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الغرب والباقی؛ قضایا تداخل حضاری 


رابعا: المنطقة التى استقر بها رة كانت الولايات المتحدة قد 
فبا اة رنت اليك فى تف لرن اكام عر رمن الزكة 
أن التقدم الاقتصادى المكسيكى سوف يولد مشاعر مكسيكية انتقامية. وفى 
الوقت المناسب فإن نتائج التوسع العسكرى الأمريكى فى القرن التاسع عشر 
ستواجه تهديدات » ربا يعكسها التوسع الديوغرافى المكسيكى فى القرن 
الواحد والعشرين . 

ميزان القوى التغير بين الحضارات يجعل من الصعب على الغرب أكثر 
فار أن يقن أهذاف. بالنبة لاتشان. الأسلحة وسقرق الإشان رالهجرة 
وغيرها من القضايا. . ولك يقلل خسائره فى ذلك إلى حدها .الأدنيء فإن 
الموقف 'يتطلب من الغرب أن يستخدم موارده الاقتصادية ببراغة باسلوب 
الحزرة والعصا فى التعامل مع الملجتمعات الأخحرى لکی يدعم ا وینسق 
سياساته» ولكى يجعل من الصعب على المجتمعات الأاخرى» أن تستخدم 
دولة غربية: ضد دولة غربية أخرى وأن ينمئ ويستغل الخلافات بين الدول غير 
الغريية . إن قدرة الغرب على متابعة هذه الاستراتیچيات سوف تتشكل حسب 
طبيعة ومدى صراعاته مع حضارات التحدى من جانب ومدى قدرته على 
التوحد مع حضارات الحركة وتطوير المصالح المشتركة معها من جانب آخر. 
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النتصل التاسع 
السياسة الكونية تلحضارات 


دولة المر كز وصراعات خط التقسيم الحضارى: 

الحضارات هى القبائل اللإنسانية النهائية› وصدام الحضارات هو صراع 
قبلى على نطاق كونى . فى العالم الناشىءء قد تقيم الدول والحماعات التى ‏ 
تنتمى إلى حضارتين مختلفتين علاقات وتحالفإت تكتيكية محدودة وخاصة 
بغرض تنمية مصالحها ضد كيانات تنتمى إلى حضارة ثالثة أو من أجل أهداف 
مشركة أخرئ. على أن العلاثات بنا لماعات الى تى إلى خضارات 
مختلفة غالباً لن تكون وثيقة» بل اا ما تكون باردة وعدائية فى معظم 
الاخ ت د ي ل قارات مه وا 
الاضى مثل تحالفات الحرب الباردة العسكرية من المرجح أن تضعف أو تتبخر . 

الآمال فى «مشاركات» وثيقة ومتداخلة بين الحضارات كتلك التى كانت . 
e ENS SNS la E E‏ 
اخضارات والتى تنشاًء سوف تتنوع بين التباعد والعنف مع تحلل كبير فيما 
بينيماً وفى حالات كثيرة من المرجح أن تقترب من «السلام البارد»» الذى 
حذر «بوريس يلتسين» من أنه قد يكون مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب . 
العلاقات الأخرى بين الحضارات قد تقترب من حالة «الحرب الباردة». 
اصطلاح «الحرب الباردة» صنعه أسبان القرن الثالٹ عشر لكى يصفوأً به 
«تعايشهم القلق» مع المسلمين فى البحر الأبيض المتوسط› وفى التسعينيات 
كان كثيرون يرون «حرباً حضارية باردة» تنمو مرة أخرى بين الإسلام 
والغرب'. 

وفی عالم مکون من حضارات»› لن تكون تلك هى العلاقة الوحيدة التى 
توضف بهذا المصطلح . السلام الباردء الحرب الباردة» حرب التجارة» شبه 


To 


اخرب. السلام القلقء الملاقات المضطربة ء التنافس الحادء التعايش التنانسس» 
ساق التسلح. . هذه العبارات كلها هى الوصف الأكثر احتمالا للعلاقات بين 
الكانات النتمة لحضارات E EEE‏ ستكون عملة نادرة. 
السر اعات بين الحضارات تأخذ شكلين: على المستوى المحلى أو الصغير» 
لحدث صراعات خحطوط التقسيم بين دول الحوار المنتمية إلى حضارات مختلفة» 
رين جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة داخل دولة ماء وبين جماعات 
تعارل إقامة دول جديدة على أنقاض الدول القدية كما حدث فى الاعاد 
السرفيتى السابق ويوغوسلافيا السابقة. صراعات خطوط التقسيم متفشية 
خأاصة بن المسلمين وغير المسلمين» وسوف نتحرى أسباب هذه الصراعات 
لج ا اف اتن العاف وا ادى عر 

على المستوى الكونى أو الكبيرء تحدث صراعات دول المركز بين الدول 
ار تة فى الحضارات لمختلفة. والقضايا فى هذه الصرانعات هى القضايا 

الكلاسيكية فى الصراعات الدرلية وتتضمن : 

|١‏ - الوذ الاسبى فى تشكيل التطورات الكونية وأداء المنظمات العالمية مثل 

الامج المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 

٣‏ _ التوة النسيية التى تتجلى فى الخلاف حول سياسات عدم الانتشار 

والتحكم فی التسليح وسباقات التسلح . 

٣‏ التوة الاقتصادية والرفاةء والتی تتبدى فى النزاع على التجارة والاستشمار 

وقضايا أخحرى . 

٤‏ _ أناس يستخدمون جهود دولة من إحدى الحضارات حماية أقارب لهم فی 
حضارة أخرى أو للتضفرقة ضد أناس من حضارة أخرى» أو لطرد أناس 
بترن إلى حضارة مختلفة من أراضيها. 

ا والشقافة التى تنشأً حولهما الصراعات عندما تحاول دولة ما أن تتبنى 
أو أن تفرض قيمها على شعب حضارة أخرى 


u 


۳7 


الاتة الكنة لفارت 


7 د وأحياناً أراضى تصبح فيها دول المركز مشاركة فى صراعات خطوط 

اسيم نتا : 

هذه القتضايا بالطبم هی مصادر الصراع بين البشر عبر التاريخ› وعندما 
توارط فى الضيراع دول من حضارات مختلفة» فإن الاختلافات الثقافية تجعل 
الصراخ أكثر حدة. ۰ 

E E SN E 
الحضاريةء وآن تحصل على دعم من دول حضارة ثالثةء وأن تتبنى‎ 
الانقسامات فى الضارات المعارضة والخروج عنهاء وأن تستخدم أقصى ما‎ 
لطم مي التر قات التبلرمامية رالاسة والاتصادية والترية وإغرااك‎ 
وقسر الدعاية لتحقبق أهدافها. إلا أنه من غير المرجح أن تستخدم دول المركز‎ 
التقوة العسكرية مباشرة ضد بعضها الآخحر إلا فى مواقف مثل تلك التى‎ 
حدثت فى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية» حيث يجاور بعضهم البعض‎ 
على خط تقسيم -حضارى . على أن حروب دول المركز يمكن أن تنشاً تحت‎ 

أولا: قد تتطرر نتيجة تصعيد صراعات خطوط التقسيم بين الجماعات 
نک ت و جات لر عا ها درن ارك اله الان 
SLA EO AE O ES OEE‏ 
المعارضة لاحتواء صراع حط التقسيم أو حله. 

ثانياً: حروب دول المركز قد تنتج عن تغير فى ميزان القوى الكونى بين 
إلحضارات . القوة المتزايدة 'لأثينا داحل الحضارة اليونانية - كما يقول 
«تشیدیدس» أدت ,لی حرب ابیلوپونيسيان»» وتاريخ الحضارات الغربية بالمثل 
هو تاریح #أحروب سيطرة بين قرى صاعدة وقوى منهارة. 

یتوقف مدی نشجیع العوامل المماثلة للصراعات بين دول المركز الصاعدة 
والدول المنهارة فى الحضارات المختلفة - إلى حد ما _ على الطريقة التى 
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تفضلها الدول للتكيف مع القوة الحديدة الناشئةء وهل هى التوازن معها أم 
الالتحاق بها. وبينما قد يبدو الالتحاق هو الأكثر تمييزاً للحضارات الآسيوية › 
إلا أن صعود القوة الصينية استطاع أن و محاولات التوازن من دول فی 
حضارات أخحرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا. حرب السيطرة المفقودة 
فى التاريخ الغربى» هى تلك التى بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة» 
ومن المفترض أن التحول من سلام بریطانی إلى سلام آمریکی کان یرجع فی 
حد كير إلى علاقة القربى الثقافية الوثيقة بين المجتمعين. غياب قربى من هذا 
النوع فى ميزان القوى التغير بين الغرب والصين لا يجعل الصراع المسلح 
مزكدأء وإن كان يجعله ممكتاً. القوى المحركة للإسلام هى المصدر المستمر 
خروب كثيرة صغيرة نسبياً على حدود التقسيم» وصعود الصين هو المصدر 
الحتمل لحرب تداخحل حضارى كبيرة بين دول المركز. 
الإسلام والغرب : 

يقول بعض الغربيين بما فيهم الرئيس «كليتتون» إن الخرب ليس بينه وبين 
الاسلام أى مشكلة» وإنما المشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفين 
الأسلاهين. أربعة عشر قرناً من التاريخ تقول عكس ذلك . العلاقات بين 
الإسلام والمسيحية سواء الأروذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالباً. كلاهما 
كان «الآخر» بالنسبة للآخر. صراع القرن العشرين بين الديمقراطية الليبرالية 
رالماركسية اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة» إذا ما قورن بعلاقة 
الصراع المستمر والعميق بين الإسلام والمسيحية . أحياناء كان التعايش السلمى 
يسود غالباً كانت العلاقة علاقة تنافس واسع مع درجات مختلفة من الحرب 
الاردة. «محركاتهما التاريخية» كما يعلق «چون اسپوسيتو»: «وجدت 
الجتمعين دائماً فى حالة تنافس» وثبتت أحيانا فى صراع ميت للقوى 
والأرض والأنفس». عبر القرون كانت خطوط العقيدتين تصعد وتهبط فى 
تتابع من نوبات انبعاث مهمة» فوقفات» وانتكاسات . الاكتساح العربى 
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السياسة الكونية للحضارات 


الإيلامى فى اه الخارج من بداية القرن السابع إلى عمف القرن الامن. 
آقام حكماً إسلامياً فى شمال إفريتيا وأيبيريا والشرق الأوسط وفارس وشمال 
الهنده ولدة قرنين تقريباً كانت خحطوط التقسيم بين الإسلام والمسيحية 
مستقرة. بعد ذلك» فى أواخر القرن الحادى عشر»ء أكد المسيحيون سيطرتهم 
على البحر الأيض المتوسط الغربى»› غزوا صقلة» واستولوا على طليطلة › 
وفى ٠١ ۹١‏ بدأت المسيحية الحملات الصليبية» ولدة قرن ونصف القرن حاول 
الحكام المسيحيون - مع نجاح متناقص - أن يقيموا حكماً مسيحياً فى اللأرض 
المقدسة والمناطق المجاورة فى الشرق الأدنى» وخسروا آخر موضع لقدم هناك 
فی عام ۱۲۹۱ء فى نفس الوقت كان الأتراك العثمانيون قد ظهروا على 
السرح. أضعفوا بيزنطة فى البدايةء ثم غزوا معظم البلقان بالإضافة إلى 
۹ . ویلاحظ «برنأارد لویس» : «لمدة ما يقرب من ألف سنة» منذ اول 
آوروبا 22 تهديد مستمر من الإسلام» . الإسلام هو الحضارة الوحيدة لن 
جعلت بتاء الغرب موضع شك› وقد فعل ذلك مرتين على الأقل. 

وبحلول القرن الخامس عشر. بدأ المد ينقلب. المسيحيون - بالتدريج - 
اونا ارا کان ال ا 2 کی ف لزت 
متت الابتكارات الأوروبية فی اللاحة البحرية البرتغاليين ثم غيرهم من 
تطویق الأراضى الإإسلامية وشق طريقهم فى المحيط الهندى وما ورأءه» وفی 
نضس الوقت كان الروس قد أنهوا قرنين من حكم التتار. العثمانيون ‏ بالتالى 
قاموا باندفاعة أخيرة إلى الأمام ليحاصروا «فيينا» مرة ثانية فى ٠١۸۳‏ . 

فشلهم هناك كان بداية تراجع طويل» متضمناً كفاح الشعوب 
الأرثوذوكية فى البلقان لتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى» وتوسع 
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ظرف قرن تقريباً كان «جلاد المسيحية“ قد أصبح «رجل أوروبا المريض». 

وبانتهاء الحرب العالية الأولى. أطلقت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا رصاصة 
الرحسة. وأقاموا حكمهم المباشر أو غير المباشر على الأراضى العثمانية الباقية 
ما عدا مساحة الجمهورية التركية. وبحلول سنة ۱۹۲١‏ لم يكن هناك سوى 
أربعة دول مستقلة على نحو ما عن الحكم غير الإسلامى وهى» تركيا 
والسعودية وإيران وأفغانستان . 

تراجع الكولونيالية الغربية بالتالى بدأ بطيئا فى العشرينيات والثلاثينيات 
ثم تسارع بصورة كبيرة نتيجة للحرب العالمية الثانيةء كما أن سقوط الاتحاد 
السوفيتى حقق الاستقلال لمجتمعات إسلامية إضافية. وطبقاً لأحد 
التقديرات» حدث ما يقرب من ٩۲‏ حالة استيلاء على ا إسلامية من قبل 
ا غر اشا غا 0 ار ٥‏ کان ٩‏ 
من تلك المساحات قد عاد مرة آخحرى تحت الحكم الإسلامى» وفى حوالى ٤٥١‏ 
دولة مستقلة كانت الأغلبية الساحقة من السكان مسلمين. 

الطبيعة العنيفة لهذه العلاقات المتغيرة تعكسها حقيقة أن /٥٠0‏ من . 
اخروت التى تضمنت ثنائيات من دول ذات أديان مختلفة بین عامیى ۱۸۲١‏ 
و۱۹۲۹ كانت حروباً بين مسلمين ومسيحيين. أسباب هذا النمط من 
الصراع لا تكمن فى ظاهرة انتقالية مثل العاطفة المسيحية فى القرن الثانى 
عشرء أو الأصولية الإسلامية فى القرن العشرين. إنها تتدفق من طبيعة 
الدبافنواخضارتن امسن علهماء ٠‏ الضرم كان من اة ية 
الاحتلاف» خاصة مفهوم المسلمين للإسلام كأسلوب حياة متجاوز ويربط بين 
الدين والسياسة» ضد المفهوم المسيحى الغربى الذى يفصل بين مملكة الرب 
وملكة قيصر. كما كان الصراع نابعاً من أوجه التشابه بينهما. كلاهما دين 
توحيد ويختلف عن الديانات التى تقول بتعدد الآلهة ولا بستطيع أن يستوعب 
آلهة آخرين بسهولة. وكلاهها ينظر إلى العالم نظرة ثنائية: انحن» واهم؟. 
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كلاهما يدعى أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التى يجب أن يتبعها الحميع . 


كلاهما دين تبشيرى يعتقد أن متبعيه عليهم التزام بهداية غير ٬المؤمنين‏ 
وتحويلهم إلى ذلك الإيان الصحيح . 

رحود القرصة» مفهوما «الجهاد» و«الصليب» المتوازيان ل يشبهان بعضهما 
الآخحر فقط وإنما ميزان العقيدتين عن الأديان العالمية الأخرى. الإسلام 
والليحية مع اليهودية لهم كذلك نظرات غائية“ للتاريخ» على عكس 
اللظرات اخلقية آو الساكنة السائدة فى الحضارات الأخرى. 'مستوى الصراع 
العنيف بين الإسلام والمسيحية عبر-الزمن كان يتأثر دائماً بالنمو الديوغرافى 
وهبوطه. وكذلك بالتطورات الاقتصادية والتحول التکنولوچیى وشدة الالترام 
الدينى . انتشار الإسلام فى القرن السابعم كان مصحوباً بهجرات كثيفة من 
الشعوب العربية لم يسبق لها مثيل - من ناحية «الحجم والسرعة» - إلى 
أراضى الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. بعد ذلك بقرون قليلة كان 
الصليبيون - إلى حد كبير - نتاجاً للنمو الاقتصادى والتوسع السکانى فى 
آوروںا القرن الخادی عشر والتی جعلت من الممكن تعبئة أعداد كبيرة من 
الفرسان والفلاحين من أجل المسيرة نحو «الأرض المقدسة». عندما وصلت 
اة الطكية ارتي إلى اطول كب اجه الر ان الر نط + در 
الآمر وكأن «الغرب بأكمله بجا فيه من قبائل البربر الذين يعيشون فى ما وراء 
البحر الأدرياتيكى حتى أعمدة هرقل› قد بدأوا هجرة جماعية وحثوا الخطى 
متدفقين باتجاه آسيا فى كتلة متراصة . . . وبكل أمتعتهم»" وفى القرن التاسع 
عشر دی النمو السکكانى الهائل إلى انفجار أوروبی مرة أخرى وأحدث أكبر 


عملية هجرة فى التازيخ تدفقت فى أراضى المسلمين وفى أراض أخرى . 


(٭) الغاتبة رعها 0ا :۲١!۶‏ الاعتقاد بأن كل شىء فى الطيعة مقصود به تحقیق غاية معينة . (المورد) ‏ (المترجم). 


۳٤١ 


مجموعة مشابهة من العوامل زادت من الصراع بين الإأسلام والغرب فى 
أواخحر القرن العشرين . 

آرت اكان الا عا ك من اا اا 
والساخطين الذين أصبحوا. مجندين للقضايا الإسلامية ويشكلون ll‏ على 
اللجتمعات المجاورة ويهاجرون إلى الغخرب. ۰ ۰ ٤‏ 

ثانياً: أعطت الصحوة الإسلامية ENE E‏ 
خضارتهم وهم اة مقارنة جلك التي لدى القرت: ! 

ثالا: جهود الغرب المستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته من أجل الحفاظ 
على تنوقه العسكرى والاقتصادى» والتدخل فى الصراعات فى العالم 
الإسلامى تولد استياء شديداً بين المسلمين. 

رابعاً: سقوط الشيوعية أزال عدوا مشتركا للغرب والإسلام وترك كلا 
منهما لكى يصبح الخطر المحصور على الآخر. 

خامسا: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير فى كل 
من الحانبين إحساساً بهويته الخاصة وكيف أنها مختلفة عن هوية الأخر. . 

التداخل والامتزاج أيضاً يفاقمان من الخلافات حول حقوق أبناء حضارة 
ما فى دولة يسيطر عليها أبناء حضارة أخرى» فى الثمانينيات والتسعينيات 
انهار بشدة ذلك التسامح بالنسبة للآخر فى كل من المجتمعات الإسلامية 
والمسيحية . وهكذا فإن أسباب الصراع المتجدد بين الإسلام والغرب توجد فى 
الأسئلة الأساسية للقوة والثقافة. «من الفاعل ومن المفعول به؟»» «من الذى 
يجب أن يحكم» ومن الذى يجب أن يكون محكوما؟» القضية المركزية 
للسياسة كما حددها «لينين» هى جذر الخلاف بين الإسلام والغرب إلا أن 
هناك أيضاً الصراع الإضافى الذى كان يراه «لينين؛ بلا معنى بين صورتين 
مختلفتين لا هو صواب وما هو خطاًء .ونتيجة لذلك: من هو المحق ومن هو 
اللخطىء؟ 
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طا ان الإسلام يظل (وسیظل) کما هو الإسلام» والغرب يظل (وهذا 
غير مؤكد) كما هو الغرب» فإن الصراع الأساسى بين الحضارتين الكبيرتين 
وأساليب كل منهما فى الحياة شوف يستمر فى تحديد علاقتهما فى المستقبل› 
كما حددها على مدى الأربعة عشر قرناً السابقة. هذه العلاقات يزيد من 


تعكيرها عدد من القضايا الحوهرية تختلف عليها مواقفهم أو تتصارع . 

تاريخياً: كانت إحدى القضايا الرئيسية هى السيطرة على مساحة من 
الأرض. ولكن ذلك - نسياً - لم يكن مهماً. فى منتصف التسعينيات كان 
هناك ٠۹‏ صراعاً بين المسلمين والمسحين من مجمل ۲۸ صراعاً بين المسلمين 
وغير المسلمين عبر خطوط التقسيم الحضارى. كان من بينها ١١‏ مع مسيحيين 
آرثوذوکس و٩‏ مع أتباع المسيحية الغربية فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا. واحد 
فقط من هذه الصراعات العنيفة أو التى كان يمكن أن تكون عنيفة» هو ذلك 
الذى حدث مباشرة بين الكروات والبوسنيين على طول خط التقسيم بين 
الغرب والإسلام. 

انتهاء الاستعمار الغربى للأراضى وغياب التوسع الإسلامى أحدثا نوعاً 
من العزلة الحغرافية لدرجة أن التجاور المباشر بين مجتمعات غربية وإسلامية 
لا يوجد إلا فى مناطق قليلة في البلقان. وهكذا فإن تركيز الصراع بين الغرب 
والإسلام على الأراضى أقل مما هو على قضايا التداخل الحضارى الأوسع مثل 
نشر الآسلحة وحقوق الإنسان والتحكم فى النفط والهجرة وإرهاب 
الاسلاميين والتدخحل الغربى. شدة هذا العداء التاريخى المتزايد كانت أمراً 
سعترفاً به من قبل أبناء المجتمعين فى أعقاب الحرب الباردة. فی سنة ٠۹۹۱‏ 
مثلا کان «بارن بوران» يرى عدة أسباب لنشوب حرب مجتمعية باردة بين 
الغرب والإسلام تقف فيها أوروبا على خط المواجهة. 

هذا التطؤر له علاقة بالقيم العلمانية مقابل القيم الدينية 
له علاقة بالخصومة التاريخية بين المسيحية والإسلام» وبالغيرة 
Er‏ 


النصال ألتاسح 


من القَوة الخربية» وبالاستاء من السيطرة الغربية الناجمة عن 
يلیه الشر الأوسط الساسية بعد زوال الاستعمار» وبالشعور 
بالمرارة والامتهان نتيجة لمقارنة البغيضة بين إنجازات الحضارتين 
الأاد رة ف ار الا ری : 
كما لاحظ. بالاضافة إلى ذلك أن حرا مجتمعية بأردة ص الإسلام 
سوف تساعد علي تقوية الهوية الأوروبية بشكل ِ0 فی وقت حاسم بالنسة 
لار حذة لاوزو بيه. ومن هتا فد یکون هناك مجتمع فی آلغرب مستعد» لين 
کچ خرب ا فمل EE‏ ر بل ولتبنی سباسات تشجم 
عایهاه. فى سنة ۱۹۹۰ قام «برتارد لويس»» وهو مفكر. بارز مهتم 
نا لا سالا بتحليل «جذور الغفضب الإسلامى» واستنتح قو یجب أن 
اج اله وة تى .بك موق الان 
وانڈذی رتا کان عير منطقی › ولکنه بالتأ كيد رد فعل تاریخی لتنافسن ديم ضد 
رایت ان المسيخن وحاضرنا العلمانى وانتشار کل منهما على مستتو ی 
رلا منطقى معادل ضىد ذلك المنافس» . وهناك ملاحظات مشابهة فى الجانب 
الإاساامى. الكاتب الصحفى البارز محمد سيد أحمد» كان يقول فى عام 
البهردى المسيحى الغربى الإحياء الإسلامى» والذى بمتد الآن من 
الأطلنطى غرباً إلى الصين شر .٠‏ کما تنبا هندی مسلم بارز فی عام TIT‏ 
بان الى واجهه القادمة للغرزب ستأتی تحديداً من العالم الإإسلامى› ص زحف 
الدول الإسلامية من المغرب إلى باكستان سيبدأً صراع من أجل نظام عالمى 
جدید». کما یری محام تونسى كبير أن الصراع قائم بالفعل «الكولونيالية 
حاولت أن تشوه كل التقاليد الثقافية للإسلام. أنا لست متأسلماً ولا أعتقد أن 
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هناك صراعاً بين الأديان. هناك صراع بين الحضارات». فى الثمانينيات 
والتسعينيات كان التوجه العام للإسلام مضاداً للغرب» وهذا فی جزء منه 
نتيجة طبيعية للصحوة الإسلامية ورد فعل ضد ما يعتقد آنه «تسميم غربى 
للمجتمعات الإسلامية. تأكيد الإسلام مهما كان شكله المذهبى يعنى رفض 
ازثرات الأوروبية والأمريكية على المجتمع المحلى وعلى السياسة 
رالأخحلاق»'. 

كان زعماء المسلمين فى الاضى يقولون لشعوبهم أحياناً: «لابد أن 
نتغرب». ولو قال ذلك أى قائد مسلم فى الربع الأخير من القرن العشرين 
لابد آن يكرن حالة فردية. والحقيقة أننا من الصعب أن غجد عبارات مديح 
السات الور على هان آى ملم مرك هن ,الان ار 
الرسميين أو الأكادييين أو رجال الأعمال. إنهم بدلا من ذلك يؤكدون على 
الاحتلافات بين حضارتهم والحضارة الغربية وعلى تفوق تقافتهم والحاجة إلى 
اجناظ على ثبات تلك الثقافة ضد الهجوم الغربى. المسلمون يخشون 
ويمتعضرن من القوة الغربية وما يثله ذلك من خطر بالنسبة لمجتمعاتهم 

وهم يرون الثقافة الغربية ثقافة مادية فاسدة متفسخة ولا أخلاقية» كما 
يرونها مغوية» ومن هنا يؤكدون أكثر فأكثر على الحاجة لمقاومة تأثيرها على 
أسلوب حياتهم . ويهاجم المسلمون الغرب بدرجة متزايدة لا لأن الغرب يتبع 
ديناً غير كام أو خاطىء رغم آنه دين کتاب» بل یهاجمونه لأنه لا یتبع آي 


فى نظر المسلمين: العلمانية اللادينية وبالتالى اللاأخلاقية» شرور أشد 
سوءاً من المسيحية الغربية التى أنتجتها. فى الحرب الباردة» كان الغرب يصف 
خحصمه د «الشيوعية الكافرة»» فى صراع حضارات ما بعد الحرب الباردة 
اللسلمون يرون خصومهم : «الغرب الكافر». هذه الانطباعات عن الغرب 
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كستغطرس ومادى وقمعى ومتوحش ومتفسخ لا توجود عند أئمة الأصوليين 
فقط وإنما أيضأً عند أولئك الذين يعتبرهم كثيرون من الغرب حلفاءهم 
ومز يديهم الطيعيين . قليل من الكتب الى ألفها مسلمون والتی نشرت فی 
الغرب فى التسعينيات حظى مئل ما حظى به كتاب افاطمة المرنيسى؟: 
الاسالام والديمشراطية» من مدیح ۰ والذى رحب به الغربيون بشکل عام 
ککلمة ككلسة شجاعة من امرأة مسلمة تقدمية وليبرالية م 

«الغرب» مادى و«إمبريالى» و«ألحق أذى» بالأمم الأخرى من خلال 
«الرعب الكولونيالى» (ص “» ص 4). الفردانيةء السمة الدامغة للثقافة 
الغرية هى مصدر كل المتاعب» (ص ۸) القوة الغربية مخيفة . «الغرب منفرداً 
هر الذى يقرر إذا ما كانت الأقمار الصناعية سوف تستخدم لتعليم العرب أو 
لاإلقاء القنابل عليهم. إنه يسحق إمكانياتنا ويغزو حياتنا بمنتوجاته المستوردة 
ر اغالامه المتلمرة الت تغرف مو جات الا الغرب قوة تسحقناء تحاصر 
اسواقنا وتتحکم ی أقل مواردنا ومبادراتنا وقدراتنا. ھکزا کا نتخیل موقعناء 
ثہ جاءت حرب الخلیج لتحول هذا التخيل إلى يقين» (ص ٠٤١‏ ۔ .)١٤١‏ 

الغرب «يصنع قوته من خلال البحث العسكرى» ثم يبيع منتوجات هذا 
السحث ا الدول المتخلفة» «المستهلك السلبى» لها. ولکی پحرر نفسه من 
(سراء نووية أو تقليدية. . . لم تحدد) وتحرير نفسه من الاعتماد العسكرى 
علي الغرب"ا. ( ص CEE a OF‏ وأكرر» هذه لشت أوامر واحد من آیات 

وأياً كانت آراؤهم السياسية أو الدينية فإن المسلمين متفقون على وجود 
احتلافات أساسية بين تقافاتهم وثقافة الغرب. وكما عبر عن ذلك الشيخ 
«الغنوشى ٠‏ بقوله: «الجخط الأساإسى هو أن مجتمعاتنا مؤسسة على قيم غير 
ك ابی لدى الغرب»» ويقول مسئول حکومی مصری : «الأمريكيون 
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يجينون إلى هنا ويريدوننا أن نصبح مثلهم . إنهم لا يفهمون شيئاً عن قيمنا أو 
قافتنا. ويتفق صحفى مصرى: نحن مختلفون. لنا أرضية مختلفة» تاريخ 
مختلف وتتيجة لذلك يصبح من حقنا أن يكون لنا مستقبل مختلف». 
امطبوعات الإسلامية سواء الشعبية أو الفكرية» تصف على نحو متكرر ما 
يعتقد بأنه مؤامرات غربية ومخططات لإخضاع وإذلال المؤسسات الثقافية 
الاسلامية والتقليل من شأنها' '. ويكن أن نرى رد الفعل تجاه الغرب ليس 
فقط فى الاندفاع الفكري الرئيسى للصحوة الإسلامية بل وفى التحول فى 
مواقف حكومات الدول الإسلامية تجاه الغرب. 

الحكومات التى جاءت بعد الاحتلال مباشرة كانت غربية عموماً فى 
أيديولوچيتها وسياستها وموالية للغرب فى سياستها الخارجية مع استشناءات 
جذرية مثل الحزائر وإندونيسياء حيث كان الاستقلال نتيجة ثورات وطنية . إلا 
أن الحكومات الوالية للغرب راحت واحدة تلو الأخحرى تخلى الطريق 
خكومات آقل توحداً مع الغرب أو معادية له: فى العراق وليبيا واليمن. 
وسوريا وإيران والسودان وآفغانستان. كما حدثت تغيرات أقل درامية فى نفس 
الاتجاه فى توجهات وانحيازات دول أخرى من بينها تونس وإندونيسيا 
وماليزيا. 

قاف السنكربان الر تسان اللرلابات الحجدة ف سنزات الخرت الباردة 
هما ترکیا وباکستان» واقعتان تحت ضغط سیاسی إسلامى فى الداخل 
وروابطهما مع الخغرب عرضة لتوتر متزاید. فی عام ۱۹۹٩‏ كانت الكويت هى 
الدولة الإسلامية الوحيدة الأكثر موالاة للغرب بكل وضوح عما كانت عليه 
قبل عشر سنوات . 

أصدقاء الغرب المقربون فى العالم الإسلامى الآن إما أنهم مثل الكويت 
والسعودية ومشيخات الخليج المعتمدة على القوة العسكرية الغربية» أو مثل 
مصر والحزائر يعتمدون عليها اقتصادياً. فى أواخر الثمانينيات انهارت الأنظمة 
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الشيوعية فى أوروبا الشرقية عندما أصبح واضحاً أن الاتحاد السوفيتى لم ت 
قأدراً أو لن يكون قادرا على تقديم العون الاقتصادى والعسكرى لهم. وإذا 
اتضح أن الغرب لن يكون قادرا على المحافظة على توابعه من الأنظمة 
الاسلامية. فالمر جح آنهم سيلقون نفس المصير. 

العداء الإسلامى المتزايد للغرب. يكن مقارنته بالقلق الغربى المتزايد من 
ا اعيا ف ي ارت اه وة لن اا ضز 
للانتشار النووى والأرهاب» وإلى المسلمين كمهاجرين غير مرغوب فيهم فى 


عندما طْرح سؤال إذا ما كان «الانبعاث الإسلامى» يعتبر خطراً على مصالح 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط مثلاًء كانت إجابة /٦١‏ من عينة قوامها 
٠ ٠ -‏ آمريكى من المهتمين بالسياسة الخارجية هى انعم». قبل ذلك بعام 
واحد عندما طرح سؤال: أى الدول يثل أكبر خطر على الولايات المتحدة؟ 
حردت عة عشوائية شس الجمهور: إيران والصين والعراق کأعلی ثلاث دول . 
EET‏ طْلب تحديد «أخطر التهديدات» على الولايات المتحدةء 
أجاب ۷۲/ من الجمهور وا٦‏ من قيادات السياسة الخارجية بأنه: الانتشار 
او وقال AS‏ جن الجمهور ARI‏ من القيادات آنه : الإرهاب الدولى› 
وهما قضيتان مرتبطتان بالإسلام لدرجة كبيرة. بالإضافة إلى أن ۳۳/ من 
الجمهور و١۳/‏ من القادة كانوا يرون تهديداً فى الاتساع المحتمل للأصولية 
الاسلامية. 

الٴوروبیون لدیهم نفس التوجهات. فی ربیع ۱۹۹۱ مثلاًء قال /۲١‏ من 
۸ فقط إنه قد ياتى من الشرق . الدول الأربع التى يخشاها الشعب الفرنسى 
أكثر من غيرها كانت كلها إسلامية : العراق ٥۲‏ إيران ./۳١‏ ليا ١۲ء‏ 
الحزائر 7/۲۲ . 


رهذه المخاوف تشترك فيها الجماهير والقادة معاً. فی نوفمبر ۱۹۹٤‏ 
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السياسة الكونية للحضارات 


القادة السياسيون فى الخرب با فيهم المستشار الألمانى ورئيس الوزراء 

الفرنسى. عبروا عن مخاوف ماثلة مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلنطى 
N۸0‏ - معلنين فى عام ۱۹۹١‏ أن الأصوليين اللإسلاميين كانوا «خطرين 
مثل الشيوعين على الأقل». كما أشار عضو ارفيع المستوى» فى إدارة 
کلیتتون» ی الاسلام کمنافس كونى لل 

رمع الزوال الفعلى للتهديد العسكرى من الشرق» يتجه تخطبط ال 
«ناتو» بشكل متزايد نحو التهديدات لمحتملة من الجنوب. فى سنة ٠۹۹۲‏ 
لاحظ أحد المحللين العسكريين الأمريكيين أن: «الصف الجنوبي يحل محل 
الحبهة المركزيةء كما أنه سيصبح خط .الجبهة الجديد لل «ناتو» بسرعة»ء 
ولواجهة هذه التهديدات الحنويية فإن الأعضاء الحنوبيين فى ال «ناتو»: إيطاليا 
ا وا ان ارال د دارا طط یکا EY‏ مشتركة» وفى 
نفس الوقت حثت حكومات الغرب من خلال مشاورات بينها على مواجهة 
المتطرفين الااسلاميين . 

هذه التهديدات المفهومة قدمت كذلك تبريراً منطقياً لتواجد عسکری 
آمریکی دائم فی أوروبا. وکما يلاحظ مسئول أمریکی سابق: ابينما قوات 
الولايات المتحدة فى أوروبا ليست علاجاً للمشكلات التى صنعها الإسلام 
الأصولى. إلا أن تلك القوات تلقى ظلاً قويا على التخطيط العسكرى فى 
المنطقة بكاملها. هل تذكر الانتشار الناجح للقوات الأمريكية والفرنسية 
والبريطانية من أوروبا فى حر اخليج فی ۱۹۹۰ ۔ ١۱۹۹؟‏ أبناء المنطقة 
E RET‏ ۰ 

ورا أضاف: يتذكرؤنه بخوف واستياء وكراهية. وبوجود هذه التصورات 
السائدة لدى المسلمين والمسيحيين عن كل مهما الآخرء بالإضافة إلى صور 
التطرف الإسلامى» لم يكن غرياً أن تتطور حالة شبه حرب حضارية بين 
الإاسلام والغرب بعد الثورة الإیرانية فی 1۹۷۹ء وهى شبه حرب سات 
لاه : 
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أول: لم يكن كل الإسلام يحارب كل الغرب. دولتان أصوليتان (إيران 
والسودان) وثلاث دول غير أصولية (العراق وليبيا وسوريا) بالإضافة إلى عدد 
كبير من المنظمات الإسلامية بدعم من دول إسلامية أخرى مثل السعودية كانوا 
يحاربون الولايات المتحدة وأحياناً بريطانيا ودولا وجماعات غربية أخرى إلى 
جانب إسرائيل واليهود بوجه عام. 

ثانياً: هى شبه حرب لأنها - بصرف النظر عن حرب الخليج فى 
۱۰ - كانت تتم بوسائل محدودة: الإرهاب فى جانب: والقوة 
الجرية والعمل السرى والعقوبات الاقتصادية فى الجانب الآخر. 

ثالثاً: هى شبه حرب لأن العنف رغم تواصله إلا إنه لم يكن بشكل 
مستمر. كان يتضمن أعمالاً متقطعة من جانب» تثير ردوداً من الجانب 
الآخر. ومع ذلك تظل شبه الحرب حرباً» وحتى مع استبعاد عشرات الألوف 
من الرة زالمدنن الخرافين آلذين لوا من جراءالقصف فى ينابر وفبراير 
١‏ فإن الوفيات والخسائر الأخرى تصل إلى الألوف وكانت تقع فعلاً فى 
کل عام بعد ۱۹۷۹ء وقد قتل غربیون کثیرون فی شبه الحرب هذه أكثر من 
ED‏ فی الخلیج . 

هذا إلى جانب أن كلا الطرفين كان يعترف بأن هذا الصراع حرب» فقد 
صرح «الخمينى» باكراً وبدقة شديدة إن: إيران فى حالة حرب فعلية مع 
آمريكا»”'“. و«القذافى» كان باستمرار يعلن الحرب المقدسة ضد الغرب› 
وكان القادة المسلمون فى الحماعات المتطرفة والدول الأخرى يتكلمون بنفس 
الا شل ت 

على الحانب الغربى» حددت الولايات المتحدة سبع دول «(کدوؤل 
إرهابية. بينها حمس دول إسلامية (إيران ‏ العراق - سوريا - ليبيا - السودان) 
والدولتان الأخريان هما كوبا وكوريا الشمالية . هذا فى الواقع يصنفها كأعداء 
لآنها تهاجم الولايات المتحدة وأصدقاءها بأكثر الأسلحة فاعلية فى أيديهاء 


To. 


وبالتالى فهم يعترفون بوجود حالة حرب معهم. ٠‏ المسئولون الأمريكيون 
يشيرون إلى تلك الدول كدول «خارجة على القانون» و«عنيمة» واشادذةا» 
وهكذا يضعونها خارج المجتمع الحضارى العالمى ويجعلون منها أهدافاً شرعية 
لإجراءات مضادة جماعية أو فردية. حكومة الولايات المتحدة اتهمت الذين 


فجروا «مركز التجارة العا مى» بقصد: «شن حرب إرهاب مدنى ضد الولايات 
الحدة» وقالت إن المتامرين المتهمين بالتخطيط لأعمال مشابهة فى «مانهاتن» 
«كانوا جنودا» فى صراع «يتضمن الحرب» ضد الولايات المتحدة. فإذا كان. 
المسلمون يزعمون أن الغرب يحارب الإسلام» والغربيون يزعمون أن الإسلام 
يحارب الغرب» يصبح من المعقول أن نستنتح أن ما يدور شىء يشبه الحرب 
إلى حد كبير. فى شبه الحرب هذه يعتمد كل طرف على جوانب قوته الخاصة 
وعلى جوانب الضعف لدى الآخر. من الاس اتسكرية هي جرب إرقاب 
ضد قوة جرية. المجندون الإسلاميون المخلصون لأفكارهم يستخلاون 
الجتمعات الفتوحة فى الغرب ويزرعون السيارات امفخخة فى آهداف 
سختارة. العسكريون الغربيون المحترفون يستغلون السماوات المفتوحة فى 
الدول الإسلامية ويلقون القنابل المدمرة على أهداف مختارة» المشاركون 
الاسلاميون يخططون لاغتيال شخصيات غربية مهمة» الولايات المتحدة تتامر 
لقلب الأنظمة الإسلامية المتطرفة . خلال السنوات الخمسة عشرة بين ٠۹۸۰‏ 
و١۱۹۹‏ وطقاً لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية» شاركت الولايات المتحدة فى 
N E CRE‏ 
آى عمليات آمريكية من هذا النمط ضد أى شعب من حضارة أخرى . 

رإلى اليوم» باستثناء حرب الخليج» يحافظ كل طرف على درجة العنف 
عند مستوياتها الدنيا إلى حد ماء ويحجم عن وصف أعمال العنف بأنها 
أعمال حرب تتطلب رداً كبيراً. ولاحظت الإيكونومست»: «إذا أمرت ليبيا 
إحدى غواصاتها بأن تغرق سفينة أمريكية فسوف تتعامل الولايات المتحدة مع 
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ع وھا کک کک وم کی ب 


ذلك كعمل عسكرى من قبل حكرمة» ولن تطلب تسليمها قائد الغواصة. 
A EA a‏ 
الاك" . إلا أن المشاركين فى هذه الحرب يستخدمون ضد بعضهم 
ا و ا ف د 
بعضبما مباشرة فى الحرب الباردة. لم تقتل إحدى القوتين العظميين مدنيين 
دنفرت نات عسكرية للطرف الآخر - مع استشناءات قليلة - ومع 
ذلك يحدث هذا مراراً فى شبه الحرب . يزعم القادة الأمريكيون أن AR‏ 
المتورطين فى شبه الحرب قلة صغيرة ترفض أكثرية المسلمين المعتدلين سلوكهاء 
و ن ولك صا ولك ا رد ولل ريد الا جاعات: د 
العنف العادى للغرب غائبة تماماً فى الدول الإسلامية . الحكومات الإسلامية› 
حتى الحكومات الملحصنة الصديقة للغرب والمعتمدة عليه تصمت لدرجة مثيرة 
ا ا ا د ار ا 
الآحرى نجد أن الجكومات والشعوب الأوروبية كثيراً ما أيدت ونادراً ما 
انتتدت الإجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة ضد خصومها المسلمين› 
بشڪل يتناقضس مع المعارضة الشديدة التى كانوا يبدونها بالنسبة للإجراءات 
الأسريكية ضد الاتحاد السوفيتى . أثناء الحرب الباردة. فى الصراعات بين 
اخحضارات على خلاف الصراعات الأيديولوجية» الأقارب يقفون إلى جانب 

المشكلة المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية الإسلامية بل الإسلام: 
فير حضارة مختلفة» شعبها مقتنع بتفوق ثقافته وهاجسه ضالة قوته. 

الشكلة المهمة بالنسبة للإسلام ليست لمخابرات المركزية الأمريكية ولا 
وزارة الدفاع . المشكلة هى الغرب: حضارة مختلفة شعبها مقتنع بعالمية تقافته 
ويعتقد أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورةء فإنها تفرض عليه التزاماً بنشر هذه 


کا 


EE 


اسيا والصين وأمريكا: 


سرجال احضارات . التغيرات الافتصادية فى أسيا وبخاصة فى شرقها 


واحدة من اهي التطورات في العام ذ فى النصف الثاني من الترن العشري 
بحلل التسعنات كان هذا الاقتدسادى تقذ ولد انتعاشة اقتصادية 


ی کر م را الین رادا ری اها وکل لطر ایک مریطن 
دعا فى شبكة تجأرية ممتدة يمكن أن ن تومن السلام والوئام بين الدول. 

هدا التنازل كان موسا على افتراض شديد الالتباس» وهو أن التبادل 
التجارى قوة ثابتة من أجل السلام. إلا آن الحال ليست كذلك. النمر 
الاقتصادى يخلن عدم e‏ اقتصادياً داخل الدول ا وبين بعضهاء 
ريغي ميزان القرنى فى الدول والمناطق . التبادل التجأرى يجعل الناس يتصلون 
ويحتكون ببعضيم البعض ولكنه لا يوصلهم إلى اتشاق. غالبا ما 
ل ینت و اسن با لاختلافابت بين الشعوب ويثير المخاوف التبادلة. 

N E N E E REE 

صحت خبرة الماضى فإن اسيا سطلوع الشمس الاقتصادية» ستولد آسا الظلال 
السساسية واا عدم الا ستشرار والصراع . النمو الاقتصادى فى آسيا والثقة 
المتزايدة بالنفس فى المجتمعات الآسبوية تمزق المسياسة العالمية بثلائثة أساليب : 

أولاة التو الاتضادي يمكن الدول الاسيرية هن نوسي فدرانها 
العسكرية ويثير التقلق بشأن العلاقات المستقبلية بين هذه الدول» ويدفع إلى 
الصدارة بتقضايا ومنافسات كانت مكبوحة أثناء الحرب الباردة» وبالتالى يعجل 
باحتمالات الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة. 

انا النسو الاقتصادى يزيد من حدة الصراعات بين المجتمعات الآسيوية 
والغرب والولايات المتحدة أساساًء» ويقوى من قدرة المجتمعات الآسيوية 
على أن تسود فى تلك الصراعات . 

ثاثا : النسو الاقتصادى لأكبر قرة فى آسيا a‏ الصينى فى 
المنطقة كما يزيد من احتمال تأكيد الصين لسيطرتها التقليدية فى شرق آسيا 
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ربالتالى يضطر دولا أخرى إما لأّن «تنضتم؛ وتكيف تفسها مع هذا التطورء آو 
ا ار الف الي: 

ا ر كات المدقات الول اة 
لعبة غربية بين القوى الكبرى فى الغرب» تكملها بدرجة ماء. أولأً: روسيا فى 
القرن الثامن عشر». ثم البابان فى القرن العشرين» وكانت أوروبا هى الساحة 
الرئيسية لصراع القوى الكبرى وللتعاون بينها. حتى أثناء:الحرب البأردة كان 
الیل ا e‏ بین القوى و آررویا.. رطالا آز آن 
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هذه الخحلبة هى E‏ أو e‏ شرق 0 

آسیا هی اتون الحضارات» وشرق آسیا وحده يضم مجتمعات تنتمى إلى 
ست حضارات: اليابانية والصينية والأرثوذوكسية والبوذية والإسلامية 
رال وخوت ا ص لها ادو ورن ارك تفي ارا 
حضارات (النابان والصين. وروسيا والولايات المتحدة) لاعبون. رئيسيوك فى . 
شق اسيا وجنوب آسبا تضيف الهنده كما أن إندونيسيا قوة إسلامية 
صاتمدة. بالاضافة إا لى ذلك فإن شرق آسيا يضم قوى عديدة متوسطة المستوى 
ذات ثقر اقتصادى متزايد مثل كوريا الشمالية وتايوان وماليزياء إلى جانب 


ن 


يتناد كتوة محتملة . والنتيجة. . . أنماط من العلاقات فى غاية التعقيده تشبه 
فی نواح كثيرة تلك التى كانت 'قائمة .فى أوروبا فى القرنين الثامن .عشر 


ف ف کل الع اترك الى ق ارات دة 


هذه الطبيعة متعددة القوى والحضارات فى شرق آسيا تميزها عن غرب 
أوروباء كما تقوى الاختلافات الاقتصادية والسياسية من هذا التناقض . جميع 
دول أوروبا الغربية ديمقراطيات مستقرة» اقتصادها اقتصاد سوق وعلى مستوى 
عال من النمو. فى منتصف التسعينيات كان شرق آسيا يضم دولة ديمقراطية 


0 


٤‏ السيابة الكوتية للحضارات 


واحدة مستقرة وعدة دعقراطيات جديدة غير مستقرة وأربع أو خمس . 
دكتاتوريات شيوعية باقية فى العالم ‏ بالإضافة إلى حكومات عسكرية 
بوا ا ا ا کے ا 
النمو .الاقتصادى تختلف بين تلك فى اليابان وسنغافورة .وتلك فى فیتنام 
وكوريا الشمالية. هناك توجه عام نحو اقتصاد الوق والانفتاح» ولکن 
. الأنظمة السياسية نمازالت تتدرج بن اة عا الاقتصاد. فى کوریا الشمالية 
من خلال الحمع بين سيطرة الدولة ' والملكية الحاصة ٠‏ إلى الاقتصاد الحر ي 
ر رت ورت الف عن مى ما ج إت ال اا من 
5 في الطفة: فان مجتمعا درلا (با لن الإغليرئ للكلة) يتحقق فی 

ق آسیا کما حدث فی غرب اوروں؟. 

فى أواخر القرن العشرين ارتبطت دول أوروبا ببعضها بعدد غير 
من المؤسسات الدولية: الاتحاد الأوروبى» ال اناتواء الاتحاد الأوروبى 
الغربىء المجلس الأوروبىء منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وغيرها. شرق 
آسیا لا یوجد. به شیءَ “شتی باسنتٹتاء: ال 5۴۸۸ھ" الھی لا تضم آی' قوی 
رثييةء وتتحاشى المسائل الأمنية غالباً» ومازالت فى بداية التحرك نحو أكثر 
الصيغ بدائية فى التكامل . الاقتصادى. فى التسعينيات› ق إلى ا 
الوجود المنظمة الأوسغ “APEC”‏ التى تضم معظم دول .الإطار .الپاسیفیکى ». 
ولکنھا أضعف من ال ۸5۴۸۸7" حتى فى كونها. مجرد دكان للكلام. ولا 
را وا ری ج افر لار ا 

ثم إن بذور الصراع بين الذول كثيرة فى شرق آسيا» على العكس من 
أوروبا الغربية . بقعتان واسعتان للخطر 'تضمان الكوريتين والصينين» وهذا 
على أ كال من قايا لفرت الاردة اة الا وات الأييرلرة 
تتضاءل» وبحلول عام ۱۹۹١‏ كانت العلاقات بين الصينين قد اتسعت بشكل 
کبیر» كما بدت علاقات الكوريتين تتطور. احتمال أن يحازب الكوريون 
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الكوريين قائم ولكنه ضعيف . احتمالات أن يحارب الصينيون الصينيين أعلى 
من ذلك ولكنها ما تزال محدودة إلا إذا تخلى التايوانيون عن هويتهم 
الصينية وأقاموا جمهورية تايوانية مستقلة. كما تستحسن وثيقة عسكرية صينية 
ا رالات وقعا: لاان تكرت ساك ودا للاك ن 
أعضاء الأسرة الواحدة“". وبينما يظل العنف بين الكوريتين أو الصينين 
ءاردآء فإن العوامل المشتركة من المرجح أن تزيل تلك اکا بمرور الوقت . 
فى شرق آسياء الصراعات الموروثة عن الحرب الباردة تضاف إليها وتحل 
محلها صراعات أخرى ممكنة تعكس المنافسات القديمة والعلاقات الاقتصادية 
الحديدة. تحلیلات الأّمن الشرق آسيوى فى أوائل التسعینیات كانت تشير إلى 
آسيا بانتظام على أآنها «جوار خطر»» «جاهزة للخصومة»» منطقة حروب 
بأردة كثيرة). «منطلقة نحو المستقبل»» حيث يمكن أن تسود فيها الحرب وعدم 
الاستترار"'“. وعلى عكس أوروبا الغربية أيضاًء وجدّت فی التسعینیات فى 
شرتى آسيا نزاعات إقليمية لم تحل أهمها تلك التى بين روسيا واليابان على 
الحزر الشمالبة وبين الصين واليابان» وبين فيتنام والفيلپين» وربا دول 
آخری جنوب شرقى آسيا على بحر الصين الشمالى. خلافات الحدود بين 
الصين من جانب وروسيا والهند من جانب آخر» خمدت فی منتصف 
التسعينيات ولكنها قد تعود إلى السطح مثلما قد يحدث للمطالبات الصينية 
رك 

حركات التمرد أو الانفصال المدعومة فى معظم الأحوال من الخارج» 
موجودة فى «مانداناو» واتيمور الشرقية» و«التبت» واتايلاند الجنوبية» 
و«مياغار الشرقية». وبینما کان يوجد سلام بین الدول فی آسیا فی منتصف 
التسعينيات »إلا أن الخمسين سنة السابقة شهدت حروباً رئيسية فى كوريا 
وفيتنام» بالإضافة إلى أن القوة الرئيسية فى آسيا وهى الصين» قد حاربت 
الأسريكيين إلى جانب جميع جيرانها تقريباً بما فيهم الكوريون والفيتناميون 


Î 


شی 


والصينيون الوطنيون والهنود والتبت والروس. فى سنة ۱۹۹۳ حدد تحليل 
عسكرى صينى ثمانية مناطق كنقاط ساخحنة تهدد الأمن العسكرى الصينى› 


راستنتجت اللجنة العسكرية المركزية الصينية أن المستقبل الأمنى المتوقع فى 
شرق آسيا كان يبدو «فاتماً جدأً». بعد قرون من النزاع» تشعر أوروبا الغربية 
بالسلام وأن الحرب غير واردة. ولكن الأمر ليس كذلك فى شرق آسياء 
وکسا یتول «آرون فراید بيرج: «ماضى أوروبا قد يصبح تتفل اسا : 

القوة الاقتصادية المحركة ونزاعات الأراضى والخصومات الناشئة وعدم 
الاستقرار السياسى» كل ذلك يؤدى إلى زيادات ملحوظة فى الميزانيات 
والامكانيات العسكرية فى شرق آسيا فى الثمانينيات والتسعينيات . مستغلة 
الثروة الحديدةء وفى حالات كثيرة القوى البشرية جيدة التعليم» خرکت 
الحكومات فى شرق آسيا لإحلال قوات عسكرية أصغر حجماً وأكثر احترافاً 
رجهیزا بمعدات تكنولوچية متقدمة» محل جيوش «الفلاحين» الكبيرة رديئة 
التجهيز. ومع تزايد الشكوك بخصوص الالتزام الأمریکیى فى شرق آسياء 
تسعى الدول لأن تكون معتمدة على نفسها عسكرياً. وبينما واصلت دول 
شرق آسيا استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى السابقء إلا أنها تعطى أفضلية لاستيراد التکنولوچيا التى 
تمكنهم من إنتاج طائرات متقدمة وصواريخح ومعدات إلكترونية فی بلادهم . 

اليابان والدول الصينية (الصين - تايوان - سنغافورة - كوريا الشمالية) 
لديها صناعة أسلحة متقدمة تتطور باستمرار» ومع وضع الحغرافيا الساحلية 
لشرق آسيا فى الاعتبار» يصبح تركيزهم على إبراز القوة والإمكانيات الجوية 
والبحرية . ونتيجة لذلك فإن الدول التى كانت فى الماضى غير قادرة على قتال 
بعضها الآخحرء أصبحت قادرة على ذلك وبشكل متزايد. هذه التعزيزات 
العسكرية تنطوى على قدر كير من عدم الوضوح. وبالتالى فإنها خحلقت 
المزيد من الشك والقلى'"'. 
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وفی مو قف تغير علاقات القوى»› تتشضاءل كل حكومة بالضرورة وبشكل . 
مشروع : من سیکون عدوی بعد عشر سنوات من الآن؟ ومن سیکون صدیقی 
إن كان هناك أحد؟ ۰ 


Ty الحروب‎ 

فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت العلاقات بين ا 
التحدة والدول الآسيوية» بضرف النظر عن فيتنام. قد أصبنحت عدائية بشكل 
متزایده وت قدرة الوت المتحدة على القوز فى تلك الخلافات. هذه 
ال ا ا سوا لوی الرئيسية فى شرق آسيا والعلاقات 
الف ىة لضن واليابان ال وو على امتداد .مسارات : متوارية. کان 
الأمريكيون من جهة» والصينيون واليابانيون من جهة ا يتکلمون عن 
. هذه التوجهات التزامنة بدأت فى عهد 
إدارة «بوش» وتصاعدت فى. عهد إدارة «كليتون». وفى فنتصف التسعينيات 
٠‏ كانت العلاقات الأمريكية بكل من القوتين الآسيوين الرئيبيتين توصف على 
أحسن تقدير بأنها «متوترة»» وكان التوقع ضعيفا بأن تكون أقل توتر*. 

فى بداية التسعيئيات“ أصبحت العلاقات اليابانية الأمريكية ساخنة بدرجة 
متزايدة بسبب .الخلاف حول عدد كبير من القضانا: با فيها دور اليابان فى 


حروب باردة تدور بين بلادهم 


(«) لاجد من ملاحظة أن هناك ارتباكا فى المضطاح بالسبة للعلاقة بين الدول على الاق قن الرلايات المتحدة: 
العلاقات «الحجدة» يعتند أنها علاقات الصداقة والتعاون. العلاقات «النيئة» هى العلاقات العدائة . هذا الاستخدام 
يدمج بعدين مختلفين نماما: الرد فى مقابل العداء والمرغوبية: قي مقابل عدم المرعوبية. وهقا يعكس الاقتراض 
الآمريكى الغريب وهر أن الانسجام فى العلاقات الدولية «جيد» دائما وآن الصراع دائما «سيىء٠.‏ التوحيد بين 
العلاقات داخيدة» وعلاقات الصدافة يصبح صحيحا فقط إذا لم يكن الصراع مرغوبا فيه بالمرة. معظم الأمريكيين 
بعتقدون آنه كان من «اخيد؛ أن تجعل إدارة «بوش؛ العلاقات «سيثة٤‏ مع العراق بالحرب من أجل الكويت . ولتجنب 
الارتباك ني المصطلح سوف امستخدم مصطلحى «جيد؛ و«سيىء» فتط لأعنى بهما «مرغوب فيه» آو «غير مرغوب 
بده رسن الغريب والمحير أن الأمريكيين يقرون النافسة فى المجتمع الأمريكى بين الأراء والجماعات والأحزاب 

راخكد مات الغ ر عة والعمل . لادا يعتقدو ون أن الصراع «جيد؛ داخل مجتعهم واسيىء٠‏ بين المجتمعات؟ سؤال مهم لم 
يحول أحذ آن يبحثه 2 حد علمى (المؤلف). 
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حرب الخليج والوجود العمسكرى الأمریکى فى اليابان ومواقف اليابان حول 
سياسات حقوق الإنسان فى الضين وغيرها من الدول» ومساهمات اليابان فى 
حفظ السلام. . والأهم من ذلك العلاقات الاقتصادية» والتجارة على نحو 


. حاص . 
الإشارات إلى حروب التجارة أصنحث شائعة"" . المنسئولون الأمريكيون ‏ 
خحاصة فى إدارة «كليتتون» كانوا يطلبون من اليابان تنازلات أكثر وأكثر» وكان 
السئولون اليابانيون يقاومون مطالبهم بقوة أكثر وأكثر. كل خلاف تجأرى بين 
أمریکا والیابان کان أکثر عنفاً من شابقه. وأصعب فی. حله . فی مارس ۲۹۹٤۲‏ 
ثلا وقع الرئيس «كليتنون؛ قراراً يمنحه سلطات توقيع عقوبات تجارية أشدِ 
على اليابان» الأمر الذى لقى معارضة» لا من اليابانيين فقط» وإنا من رئيس 
ال "6۸٣١‏ المنظمة التجارية العالمية :الرئيسية . بعد.وقت قصير ردت اليابان ب 
«هجوم لاذع؛ على سياسات الولايات المتحدة وبعد ذلك بوقت قصير أيضاً 
«اتهمت» الولايات التحدة «البابان رسيا بالتمتر د الشركات الأمريكة 
فى منح العقود الحكومية. وفى ربيع ٥‏ هددت إدارة «كليتتون» ا 
تعريشة -حمركية ١ر‏ على السيارات اليابانية انعاخحرةء ثم تم التوصل إلى 
ادا حال درد اللجرء إلى ذلك قبل تيد العقوبات . من الواضصح أن شا 
ا ا کار کل دو الد ولتي 


ر س سار ر یدز بزب م 


اقتصت ‏ السعجات: كات 
الحدة قد وصلت بينهسا لدرجة آن التادات السياسية اليابانية بدأت تناقش 
مسألة الوجود العسكرى الاأمريكى فى اليابان. خلال تلك السنوات کأن 
لت د ال فد اف ل ما مر عر ف د کان 
۷ من الاأمريكيرن يقولون إنهم يشعرون باتجاء ودى نحو اليابان» وفى سنة 
٠‏ ۹ هبطت تلك النسبة إلى ۰/3۷ وفی ۱۹۹۳ كان ٠٠‏ فقط هم الذين 
يكنون مشاعر ودية لهاء كما قال ما يقرب من الثلثين إنهم «يحاولون تجنب 
شراء المتجات. اليابانية. فی ۱۹۸۰۵ كان. حوالى ۷۳/ من الياباتيين يصغون 
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العلاقات مع الرلايات المتحدة بأنها ودية» وفین ۱۹۹۳ قال 1٤‏ إنها غير 
ردية. عام ۱۹۹١‏ كان نقطة التحول الحاسمة فى خروج الرأى العام من قبر 
ی اا ا ر وی ل 
نص رها عن الأخحر. لأول مرة وضعت الولايات التحدة اليابان فى مرتبة 
متتدة كخطر على الأمن الأمريكى» ولأول مرة كان اليابانيون يضعون 
الرلايات التحدة قبل الاتحاد السوفيتى كخطر على. أمن اليابان. كانت 
التغيرات فى التوجهات العامة متناسبة مع التغيرات فى تصورات اللخبة .' فى 
ال لايات التحدة ظهرت مجموعة كبيرة من الا الأكادعيين والختفين 
والساسين لتؤكد على الاختلافات بين الدولتين» وعلى ضرورة أن تأخذ 
الرلايات المتحدة خطاً أكثر تشدداً فى التعامل مع اليابان فى القضايا 
الاقتصادية . صزرة اليابان فى الإعلام والكتابات والروايات الشعبية أصبحت 
انبة بدرجة كبيرة. وبشكل مواز» ظهر فى اليابان جيل جديد من القيادات 


ا ص 


السياسية لم يكن فد خبر القوة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية ومساعداتها 
بعدهاء جيل يزهو بالنجاح الاقتصادى اليابانى» مستعد لقاومة المطالب 
الأمريكية بأساليب لم يستخدمها الكبار. هؤلاء «القادمون» اليابانيون كانوا هم 
«نفل اء“ «المراجعين» الأمريكيين» وفى كلا البلدين كان المرشحون يجدون أن 
نى خعذ متشدد فى القضايا التى تؤثر على العلاقات اليابانية الأمريكية يحقق 
اثأرا جخيدة مع الناخين. فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أصبحت 
علاقات الولايات المتحدة مع الصين عدائية أيضاً. وكما قال «دنج زياوينج» 
فی ستببر 1۱۹۹۱ إن الصراعات بينهما كانت بمثابة احرب باأردة جديدة»» 
رهی عبارة كانت تتردد كثيراً فى الصحافة الصينية. فی اغسطس ٠۹۹١‏ 
أعلنت وكالة الصحافة الحكومية أن «العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى 
آدنی مستوی لها منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية فی .“٠۱١۹۷۹٩۹‏ 


الملسثولون الصينيون كانوا بانتظام يستنكرون التدخل المزعوم فى الشئون 


Fi 


الصينبة. تقول وثيقة صينية رسمية فى نة 1۹4۳: «منذ أن أصبحت هى 
القوة العظمى الوحيدة تتطلع الولايات النحدة بشدة نحو هيمنة جديدة 
رسياسة قوةء وإن قدرتها على ذلك تندهور نسيياً ولذلك هناك حدود لا 


بکنها آن تقوم به . 

وفی أغسطس ۱۹۹١‏ قال الرئيس «جيانج زيمن»: إن القوى الغربية 
المعادية لم تتخل للحظة واحدة عن خطتها لتغريب و«تقسيم» وطننا. وفى 
سنة ۱۹٩۵‏ كان هتاك إجماع عريض بين القادة والباحثين الصينيين على إن 
الو لايات المتحدة کت رل أن «تقسم الصين إقليمياً وتخربها E‏ 
وتحتويها استراتيجياً وتحبطها. اقتصاديا“”"“ وكانت هناك دلائل على كل تلك 
الاتهامات . الولايات المتحدة سمحت للرئيس التايوانى «لى» أن يأتى إلى 
الولايات المتحدة كما باعت ٠٠١١‏ طائرة ۴-16 ل «تايوان»» وأعلنت التبت 
«منطقة محتلة ذات سيادة» واتهمت الصين بانتهاك حقوق الإنسان» زحرمت 
ال ن ل برو االات ار ية نة 6 رظحت لمات مع 
فيتنام» واتهمت الصين بتصدير مكونات الأسلحة الكيماوية إلى إيرانء 
وفرضت عقوبات تجارية عليها لبيعها معدات الصواريخ لباكستان» وهددتها 
بعقوبات اقتصادية إضافية » وفى نفس الوقت حالت دون دخولها إلى منظمة 
التجارة العالمية "۷10" . 

كلا الجانبين كان يتهم الآخر بسوء النية: الصين كما يقول الأمريكيون 
أحَلّت بالتناهم حول تصدير الصواريخ وحقوق اللكية الفكرية والأعمال 
الشاقة فى ا ن ا ا 
بسساحها للرئيس «لى» بزيارة الولايات المتحدة وبيع طائرات مقأتلة متقدمة ل 
«تايوان». العسكر فى الصين كانوا أشد الجماعات عداء. للولايات المتحدة 
ويبدو إنهم كانوا يضغطون على الحكومة باستمرار لكى تتخذ خطأ أكثر تشدداً 
معها. فی يونیو ۱۹۹۳ وجه مائة جنرال صينى رسالة إلى «دنج» يحتجون 
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على السياسة السلبية للحكومة تجاه الولايات المتحدة وفشلها فى التصدى 


لمحاولاتها ابتزاز الصين .. وفى خريف نفس العام -لخصت. وثيقة حكومية صينية ‏ 
سرية أسباب» صراع الفكز فى الولاياتة التخدة: «لأن الصين والولايات. 
المتحدة بينهما صراعات طويلة حول أيديولوچياتهما وأنظمتهما. الاجتماعية 
وسباساتهما الخارجية المختلفة» سيكون من المستحيل أن تتحسن العلاقات 
الصينية الأمريكية بشكل أساسى»» وطالا أن الأمريكيين يعتقدون أن شرق 
آسيا سيصبح «قلب الاقتصاد العا لمى» فإن الولايات. المتحدة لن تنح بقوة. 
مناوئة فى شرق آسيا»" . 

و ات ن و 
يصورون الولايات المتحدة 'كقوة معادية بشکل روتینی . العداء المتزأيد بین 
الصين والولايات الحدة كان مدفوعا فى:بجرء مته بالبياسة الدانحلية ف 
من البلدينء وكان الرأى العام الأمريكئ منقسها تماما كما كان الجال بالتسبة 
للابان. كثير من رجال المؤسسة E E‏ 
وتوسيع العلاقات الاقتصادية» وجر الصين إلى ما يسمى بمجتمع الدول. 
ينما كان آخحرون يؤكدون على التهديد الصينى امحتمل للمصالح الأمريكية 
ديقولون أن التحركات التنازلية نحو الصين جاءت: بتتائج عكسية» ویحشون 
على سياسة احتواء حازمة. فى سنة ۱۹۹۳ كان الشعب. الأمريكى يضع 
الصين بعد إيران مباشرة كأكبر خطر. على الولايات المتحدة. السياسة 
الأمريكية كانت تقوم دائماً بلمحات رمزية تغضب الصينيين مثل زيارة «لى» 
إلى «کورنل» ولقاء «کلیتون»؛ ب «الدالاى لاماء» وفى نفس الرقت تجعل 
الادارة تضحى باعتبارات حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية مثل 
تمديد معاملة الصين كدولة أولى بالرعاية . على الجانب الصينى كانت الحكومة 
تعتاح إلى عدو جديد لكى تَصلّب ميولها نحو القومية الصينية وتعطى قوة 
لشرعيتها. وحيث إن -الصراع ٠‏ استمر وطال أمده» ظهر النفوذ السياسشى 


1Y 


٠‏ للعسكر بشكل واضح ولم يستطع الرئيس «چيائج» والتناقسون الآخرون على 
السلطة بعد «دنجح» أن يتقاعسوا عن متابعة المصالح الصينية ‏ 

وهكذاء. على مدى:عقد من. الزمن» .«تدهورت» العلاقاتة الأمريكية مع ٠‏ 
كل من اليابان والصين. التجول فى العلاقات الآسيوية الأمريكية كان 
عریضاًء وشمل مجالات وقضايا كثيرة مختلفة» . لدرجة ۹ من الضعب 
معها أن نجد أسبابه فى صراعات مصالح مفردة حول قطع غيار السيارات أو 
بیع آلات التصوير أو القواعد العسكرية من جانب» أو سجن المنشقين ونقل 
.الأسلحة والقرصنة الفكرية من جانب آخر. 

بالإضافة إلى ذلك من الواضح أنه كان ضد مصالح أمريكا الوطنية أن 
تترك علاقاتها لتصبح أكثر صراعاً مع القوتين الآسيويتين الرئيستين فى وقت 
واحد. القواعد الأولية للدبلوماسية وسياسة القوة تملى .على الولايات المتحدة 
بان تحاول أن توقع إحداهما ضد الأخرى لتحسين الخلاقة مع إحداهما إذا 
أصبحا متصارعين. إلا أن .ذلك لم يحدث. كانت هناك عوامل أبعد لتوسع 
الضراع فى العلاقات الآسيوية الأمريكية وتزيد من صعوبة. حل المشاكل 
الفردية التى ظهرت فى هذه العلاقة. هذه الظاهرة العامة لها أيضاً أسباب 
عامة : ۰ 

أرلا:. زيادة .التفاعل بين المجتمعات الآسيرية والولايات- التحدة الى 
أخذت شكل٠‏ اتصالات واسعة وتجارة واستثمار .ومعرفة الآخر» ضاعفت من 
٠‏ القضايا والموضوعات التى يمكن أن تتصادم فيها المصالح . . وقد حدث. هذا 
التفاعل المتزايد جعل تهديد ممارسات ومعتقدات كل من المجتمعين المتباعدين 
للآخر يبدو غريباً وغير_ضار. 

ثانياً: التهديد السوفيتى فى الخمسينيات أدى إلى معاهدة للأمن التبادل 
بين الولايات المتحدة واليابان. نمو القوة السوفيتية فى السبعينيات أدى إلى 
إقامة علاقات ديلوماسية بين الولايات المتحدة والصين فى 1۹۷۹ء وإلى 


E 


تعاون خاص بن الدولتسن لتلمية مصالهما المشتركة فی بيد ذلك التهديد. 


انتهاء الحرب الباردة أزال هذا الصالح المشترك بين الولايات المتحدة والقوى 
الآسيوية ولم يترك شيا فى مكانهء وبالتالى برزت إلى المواجهة قضايا أخرى 
يو جد فيها تعارض مصالح واضح . 

ال الم الاقضاتي دول الشرن ابه ع ران القرى االقامل 
بينها وبين الولايات المتحدة. والآسيويون كما رأينا راحوا يؤكدون بشكل 
متزايد صلاحية قيمهم ومؤسساتهم وتفوق قافتهم على الثقافة الخربية. من 
الناحية الأحرى أصبح الأمريكيون خاصة بعد انتصارهم فى الحرب الباردةء 
عيلون إلى افتراض أن قيمهم ومؤسساتهم صالحة عالياء وأنهم مازالوا 
يبمتلكون القوة لتشكيل السياسات الخارجية والداخلية للمجتمعات الآسيوية . 

هذه اليثة العالمية المتخيرة دفعت إلى الواجهة بالفروق الثقافية الأساسية 
بين الحضارتين الآسيوية والأمريكية. وعلى المستوى الأوسع»ء فإن الروح 
الكونفوشية التغلغلة فى المجتمعات الأسيوية تؤكد على قيم السلطة» 
رالتسلسل الهرمى وتابعية الحقوق والمصالح الفرديةء وأهمية الإجماعء 
وتحاشى المواجهةء واحفظ ماء الوجه»» وبشكل عام: سيادة الدولة على 
المجتمعء والمجتمع على الفرد. هذا بالإضافة إلى أن الآسيويين ييلون إلى 
التفكير فى تطوير مجتمعاتهم بالقرون وبألوف السنين» ويعطون أولية لتعظيم 
الكاسب بعيدة المدى. هذه التوجهات تتعارض مع سيادة الحرية والمساواة 
والديمقراطية والفردانية فى المعتقدات الأمريكية» ومع اليل الأمريكى لعدم 
الثقة بالحكومات ومعارضة السلطة وتنمية الشيكات والحسابات وتشجيع 
النافسة وتتديس حقوق الإنسان ونسيان الماضى وتجاهل المستقبل والتركيز على 
الكاسب الآنية . مصادر الصراع هذه موجودة فى الاخحتلافات الأساسية فى 
المجتمع والثقافة وهذه الاختلافات لها نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين 
الولايات المتحدة والمجتمعات الآسيوية الرئيسية . السياسيون بذلوا جهوداً فائقة 
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السياسة الكونية للحضارات 


حل الصراعات الآمريكية مع اليابان حول القضايا الاقتصادية» خاصة الفائض 
التجارتى اليابانى ومقاومة اليابان للمنتجات والاستثمارات الأمريكية. 
ا اة تو الجا كانت ل ر ن سات 
المغاوضات السوفيتية الأمريكية بخصوص السلاح أثناء الحرب الباردة. واعتباراً 
سن ۱۹۹١‏ حتقت المفاوضات الأولى نتائج أقل من الأخيرة لأن الصراعات 
تنبع من اخحتلافات أساسية فى النظامين الاقتصاديين» وخحاصة الطبيعة الفريدة 
للاقتصاد اليابانى بين أنظمة الدول الصناعية الكبرى. واردات اليابان من 
السلع المصنعة وصلت إلى حوالى ۳,١‏ من مجمل نتاجها القومى مقارنة 
بت سط ٤‏ ,۷/ من 65۴ مقارنة ب /۲۸,١‏ لدى الولايات المتحدة و٥‏ ,۳۸/ 
لدی أوروبا. وفى أوائل التسعينيات كانت اليابان هى الدولة الوحيدة بين 
الدول الصناعية الكبرى التى لديها فائض فى الميزانية". وبشكل عام فإن 
الاقتصاد البابانى لم يعمل بالطريقة التى تمليها القوانين العالمية المغترضة 
للأنظمة الاقتصادية الأوروبية . الافتراض السهل لدى الاقتصاديين الغربيين فى 
التمانينيات بأن تخفيض قيمة الدولار سوف يؤدى إلى تخفيض الفائنض 
التجارى قد ثبت حخطؤه. وينما عالج اتفاق «پلازا) فی ۱۹۸١‏ العجز 
التجارى الآمريكى مع أوروباء إلا إن أثره كان ضعيفاً بالسبة للعجز مع 
اليابانء فتقد وصل الين إلى أقل من واحد على مائة من الدولار» بينما ظل 
الفائض التجارى اليابانى عالياًء بل إنه زاد. وعليه كان اليابانيون قادرين على 
الاحتفاظ بعملة قوية وبفائض تجارى. التفكير الاقتصادى الغربى يتجه إلى 
وضع تناوب تجارى سلبي بين البطالة والتضخم» معدل بطالة يصل إلى أقل 
س ٥‏ بغرض إطلاق العنان للضغوط التضخميةء إلا أن نسبة البطالة فى 
اليابان ولعدة سنوات كانت تصل إلى أقل من ۳ء ونسبة التضخم إلى 
حوالی ٥‏ / وبحلول التسعينيات كان كل من الاقتصاديين الأمريكيين 
واليابانين قد أصبحوا يدركون ويفهمون الاختلافات الرئيسية بين هذين 
النظامن الاقتصاديين . 
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الملستوى المنخفض بدرجة لا مثيل لها لواردات اليابان من السلع المصنعة 
كما استنتحت دراسة دقيقة : Ea‏ عوامل اقتصادية. 
معيارية»» «الاقتصاد الیابانی لا ب يتبع المنطق الخربى»» ویقول محلل آخر : 


مهما قال المتنبئون الغربيون. . ا . وهو آنه ليس اقتصاد سوق 
ا ا فاا ب ایی و ری 
لدى المراقبين الغربن*"٠.‏ ما الذى يفسر الطبيعة المائزة للاقتصاد اليابانى؟ 
الاقتصاد الياباني فريد ولا مثيل اله .بين .الول الصناعية الزئيمية -لان المجتمع 
البابانى ليس غرييا.٠‏ المجتمع' اليابانى والثقافة اليابانية مختلفان عن المجتمع 
والثقافة الأمريكيين. وهه الاختلافات.تبرز فى كل تحليل مقارن جاد لليابان 
و ا ا و ا د عن 
تھا اعا ف هة تشاد أخدهما ار هما معا رالد خرف اا 
على تغيرات أساسية فى المجتمع والثقافة فى كل دولة منهما أو فيهما معاً. 
هذه التغيرات ليست مستحيلة » فالمجتمعات والثقافات تتغير بالفعل» وهذا قد 
ينتج عن حدث سیاسی صادم : | 
الهزيمة الساحقة فى الحرب العالمية..الثانية حولت د من اکر الدول 
ا فى العام إلى دولتين من أكبر الدول سلامية . إلا آنه يبدو من غير 
المرجح أن تفرض الولايات المتحدة أو _اليابان هيروشيما افتصادية الآخحر. 
النيو الاقتصادى/ أيضاً يمكن أن يغير البنية الاجتماعية ف مجتمع ما ویغیر 
ثقافته تغيراً عميقاً» كما حدث فى إسبانيا بين أوائل الخمسينيات وأواخر 
السبعينيات . وربا تستطيع الثروة الاقتصادية أن تجعل من اليابان مجتمعاً أكثر 
شبھا بأمریکا وذا توجه استھلاکی . فى أواخر الثمانينيات كان الشعب فى كل 
فن اليابان وأمريكا يقول إن بلده لابد أن يصبح مثل الآخر. وبشكل محدد» 
کانت الاتفاقة اليابانية الأمريكية بخصوص امبادرات معوقات البنية») بهدف 


تنمبة هذا التلاقی . ولكن فشل ذلك وغیره من المساعى المشابهة يشهد على 
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السياسة الكرتية للسضاراث 


تجذر الاحتلافات الاقتضادية فى . ثقافة المجتمعين. وبينما الصراعات بين 
الو لايات الححدة وآسيا لها مصادرها فى الاختلافات الثقافيةء إلا أن نتائج 
هذه الصراعات عکست علاقات القوة المتغيرة بين الولايات المتحدة وآسيا. 
الولايات المححدة سجلت بعض الانتصارات فی هذه الا ولکن 

الاتجاه .كان آسيوياًء والتغير فى القوة د الصراعات الذرجة أن الرلايات 
المجبحدة EE‏ أن تقبل ٠‏ الحکومات الآسيوية بها ا وع «للمجتمع 
الدولى» وأن: تنصاع لتطبيق الميادئ والقيم الغربية على مجتمعاتها. الآسيويون 
ا الآحر - كما قال وزير الدولة المساعد «ونستؤن لورد» - كانوا 
على وعی متزاید بإنجازاتهم وفخورین بهاا» «يتوقعون أن يعاملوا کأنداد 
وييلون إلى اعتبار الولايات المتحدة «معراة عالية إن لم تكن بقرةا. ومع 
ذلك تفرض الاحتياجات العميقة فى داخل الثقافة الأمريكية على الولايات 
المتحدة أن تكون «معراة على الأقل فى الشئون الدولية إن لم تكن «بقرةا.. 
و ا التوفعات الأمريكية مفارقة للتونعات الآسيوية وبدرجة. 
متزايدة. 

القادة اليابانيون وغيرهم من الآسيويين تعلموا أن يقولؤا «لا» لنظرائهم 
الاقریکن فن عدد كس من القضاباي وكانت تقال آحانا بالصيخة الاسيوية 
المهذبة «للانصراف». وربا كانت نقطة التحول الرمزية فى العلاقات الأمريكية 
الآسيوية هى ما أسماه أحد كبار المسثولين الانان ب «أول أكبر تحطم لقطار؛ 
فی العلاقات الأمريكية اليابانية» والذی حدث فی فبرایر ۱۹۹٤‏ عندما رفض 
رئيس الوزراء «موريهيرو هوروجاوا» طلب الرئيس «كليتتون» تروسأ رقمية 
ااا اليابانية من السلع ال وغل مر ااي ا ل کن 
تفر شيا كذلك يحدث حتى منذ عام مضى»» وبعد عام أكد وزير خارجية 
اليابان هذا التغيير قائلاً إنه فى حقبة تنافس اقتصادى بين الدول والمناطق› 
مصلحة اليابان القومية أهم بكثير من «مجرد هوية» كعضو فى الغرب» '". 
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التكيف الأمريكى التدريجى مع ميزان القوى التغيرء العكس فى السياسة 
الآمريكية تجاه اسيا فى التسعينيات . 

أولأ: بعد أن سلمت بأنها فعلاً قد فقدت الرغبة و/أو القدرة على 
الضغط على المجتمعات الآسيويةء فصلت الولايات المتحدة المجالات التى 
يمك أن تمارس ضغطاً فيهاء عن المجالات التى تواجه فيها صراعاً. ورغم أن 
«كلينتون» وضع وأعلن حقوق الإنسان على رأس أوليات السياسة الخارجية 
بالنسبة للصين. إلا أنه رضخ لضغوط رجال الأعمال الأمريكيين والتايوانيين 
وغيرهم لنفصل بين حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية وتجنب استخدام 
مديد حالة الدولة الأولى بالرعاية كوسيلة للتأثير على السلوك الصينى تجاه 
امنشقين السيأسيون عليها. 

رفى خطرة موازية» فصلت الإدارة بكل وضوح سباسة الأمن بالنسبة 
لبان رهى المجال الذى كان من المغترض آن تمارس ضغطا فيه» عن قضية 
تجار وقضايا أقتصادية أخرى كانت علاقتها باليابان بخصوصها أكثر 
اغا وشا ملت الات اة الاتلخة لى اة كن ان 
ERT E‏ والحصول على تنازلات 
لار ريه من اليابان. 

ثانياً: انتهجت الولايات المتحدة وبشكل متكرر مساراً لتبادلية امتيازات 
مترقعة مع الدول الآسيويةء فقدمت تنازلات متوفٌعة أن ذلك سوف يؤدى 
بدوره إلى تنازلات من جانب الآسيويين. هذا المسار كان غالبا ما يتم تبريره 
الاشارة إلى الحاجة إلى الحفاظ على «ارتباط بناء» أو «حوار» مع الدولة 
الآسدية. وأكثر من مرة كانت الدولة الآسيوية تفسر التنازلات على آنها 
علامة ضعف أمريكى» ومن هنا يمكنها أن تستمر فى رفض الطالب 
ا ت اة مرا غل ترام فع الان الى 
استجابت لفصل أمريكا حالة الدولة الأولى بالرعاية» بجولة واسعة من انتهاك 
حقوق الإنسان. ۰ 
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السياسة E‏ للحضارات 


وبسبب الولع الأمريكى للتوحيد بين العلاقات «الجيدة» والعلاقات 
«الودية؛ أصبحت الولايات المتحدة فى وضع سيىء فى المنافسة مع المجتمعات 
الآسيوية التى لا توحد بين العلاقات «الحيدة» وتلك التى تحقق لهم 
انتصأرات . وبالنسب فإن التنازلات الأمريكية لا يجب أن ر يتم الرد . 

الغا : ا الذى تم اتباعه فى الصراعات الأمريكية اليابانية المتواترة 
على القضايا التجارية» والذى يجعل الولايات الححدة تقدم مطالب لليابان 
رتهدد بفرض عقوبات عليها إن هى لم تف بها. مفاوضات طويلة قد تبدأء 
وفى آخر لحظة قبل البدء فى تنفيذ العقوبات يعلن عن الوصول على اتفاق . 
وكانت الاتفاقات بشكل عام تصاغ بعبارات غامضة بحيث تستطيع الولايات 
المتتحدة أن تدعى انتصاراً من ناحية المبدأء واليابانيون يمكنهم أن يستخدموا أو 
لا یستخدموا الاتفق كما يحلو لهم ویسیر کل شىء مثلما کان من قبل . 
وبنشس الأسلوب. قد يوافق الصينيون» بتردد» على بعض عبارات حول 
مبادئ عريضة تتعاتى بحقوق الإنسان والملكية الفكرية أو نشر الأسلحة. 
SENS ARL LU‏ 
فى الثقافة وميزان القوى المتغير بين آسيا وأمريكا». شجعت المجتمعات 
الآسيوية أن يدعم عضها البعض فى صراعها ضد الولايات المتحدة. فى سنة 
٠‏ ملا تجمعت كل الدول الآسيوية بالفعل (من. استراليا إلى ماليزيا إلى 
كوريا الجنوبية) حف اليابان فى رفضها للمطلب الأمريكى لتروس رقمية 
للواردات . وفى نفس الوقت حدث تجمع مماثل لصالح معاملة الصين كدولة 
أولى يالرعاية» کار فی ا رئيس وزراء اليابان «هوروجاوا» وهو يقول إن 
المماهيم ا ةوق الإنسان لا يکن أن «تطبق بعماء على آسیا» وى 
کوان یو رئیس وزراء سنغافورة وهو يحذر بأن الولايات المتحدة إذا ضغطت . 
ي الین اتو قد د ا ر د ا کی :الباسيفيك» . وفی 


۳7۹ 


استعراص آخر للتضامن تجمع الآسيويون والأفارقة وراء اليابانيين لدعم إعادة 
انتخاب رئيس منظمة الصحة العالمية اليابانى ضد معارضة الغرب. كما 
دعمت اليابان مرشحاً من كوريا الحنوبية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ضد 
المرشح الآمريكى «کارلوس سالیناس»› رئيس الكسيك السابق. 

کما يو صح السجل بجلاء أنه بحلول الخسغخيات کاتت کل دولة قى 


رق آسيا تشعر أن بينها وبين دول شرق آسيا الأخحرى عوامل مشتركة كثيرة 


بالنسبة للقضايا الباسيفيكية» أكثر ما بينها وبين الولايات المتحدة. 

انتهاء الحرب الباردة وزيادة التداحل بين آسيا وأمريكاء التدهور النسبى 
فى القوة الأمريكية . . كل ذلك أبرز إلى السطح صدام الثقافات بين الولايات 
a HAT SCA e E‏ 
الضغط الأمريكى. صعود الصين كان يثل تحدياً أهم بالنسبة للولايات 
المتحدة. صراعات الولايات المتحدة مع الصين كانت تغطى قضايا فى 
مجالات أوسع عنها مع اليابان بما فيها المسائل الاقتصادية وحقوق الإنسان 
والتبت وتايوان وبحر الصين الجنوبى ونشر الأسلحة. الولايات المتحدة 
والصين. لا يوجد بينهما أهداف مشتركة فى أى قضية أساسية تقريباً. 
الاحتلافات تمتد عبر الحدود. وكما هو الأمر مع اليابانء فإن هذه الصراعات 
- فى جزء كبير منها - متجذرة فى الثقافتين المختلفتين للمجتمعين . الصراعات 
بين الولايات المححدة والصين على أية حال» تضمنت كذلك قضايا أساسية 
تتعلق بالقوة. الصين غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة أمريكية فى العالم» 
والولايات المححدة غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة صينية فى آسيا. على 
مدی أکٹثر من مائتی عام حاولت الولايات المتحدة أن تمنع انبثاق قوة مسيطرة 
بالكامل فى أوروباء وعلى مدى مائة عام تقريبا وبدءاً من سياسة «الباب 
المغتوح» تجاه الصين» حاولت أن تفعل الشىء نفسه فى شرق آسيا. ولتحقيق 
هذه الأهداف خاضت حربين عالميتين وحربا باردة ضد ألانيا الإمبراطورية» 
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رألانا النازية » واليابان» والاتحاد السوفيتى» والصين الشيوعية . هذه المصلحة 
الأمريكية تظل كما هى وقد أكدها الرئيسان «ريجان» و«بوش». إن انبثاق 
الصين كقوة مسيطرة فى شرق آسيا لو استمرء فإنه يشكل تحدياً لهذه المصلحة 
الأمريكية الرئيسية . السبب الرئيسى للصراع بين أمريكا والصين هو اختلافهما 
الآساسی حول ما ینبغی أن یکون عليه مستقبل توازن القوی فى شرق آسيا. 
الهيمنة الصينية : التوازن والالتحاق بالركب : 

تستطيع آسيا با فيها من ست حضارات» وثمانية عشر دولة وأنظمة 


اقتصادية سريعة النموء واختلافات سياسية واقتصادية واجتماعية جوهرية بين 
ا ر ا و 
فى أوائل ٠القرن‏ الواحد والعشرين. من المتصور أن تظهر مجموعة من 
العلاقات التعاونية والمتصارعة شديدة التعقيده تضم معظم القوى الكبرى 
والقوى ذات المستوى المتوسط فى للمنطقة. أو قد تتشكل قوة رئيسية ونظام 
دول متعدد الأقطاب ليضم الصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا وربا 
الهند الذين ا ويتنافسون مع بعضهم البعض. أو بشكل آخر يمكن أن 
تسود السياسة الشرق آسيوية منافسة مستمرة ثنائية القطب بين الصين واليابان» 
آر بين الصين والولايات المتحدة مع دول أخحری تنحاز إلى جانب أو آخر أو 
تختار سياسة عدم الانحياز . أو ربجا عادت السياسة الشرق آسيوية إلى شكلها 
التقليدى ذى القطب الواحد مع تسلسل قوة حول «بكين». إذا حافظت الصين 
على مستوياتها العالية من النمو الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين› 
رع وجا کی ا د وه و ل رها رامات ر 
فمن المرجح آن اول تحقيق آخر هذه النتائج . ونجاحها يتوقف على ردود 
آفعال اللاعبين الآخرين فى لعبة سياسة القوة فى شرق آسيا. 

تاريخ الصين» تقافتهاء تقاليدهاء حجمهاء قواها المحركة اقتصادياًء 
صورتها عن نفها. . كل ذلك يجبرها على اتخاذ وضع هيمنة فى شرق 
أسياء وهذا الهدف نتيجة طبيعية لنموها الاقتصادى السريع. كل القوى 
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ا اة الآخحرى: بريطانيا وفرنسا وألانيا واليابان الولايات امتحدة والاحاد 
السوفیتی تورطت فى توسع خحارجی وتوکید واستعمار» وقد تواکب ذلك مع 
السنوات التى مرت فيها بنمو اقتصادى وصناعى سريع»› أو بعدها. ولا يوجد 
e‏ يدعونا للاعتقاد أن امتلاك قوة اقتصادية وعسكرية لن تكون له آثار 
ماثلة بالنسبة للصين. على مدى ألفى عام» كانت الصين هى القوة المتفوقة 
في شرق آسيا. والصينيون يؤكدون الآن» وبشكل متزايد» نيتهم على 
استتناف ذلك الدور التاريخى وأن ينهوا قرناً طويلاً من الخنوع والتبعية لليابان 
رالغرب والذى كان قد بدأ بفرض بريطانيا معاهدة نانكنج» سنة ۱۸٤١‏ . 
فى أراحر المانينيات. بدأت الصين فى تحويل مواردها الاقتصادية النامية إلى 
رة عسكرية ونفوذ سياسى . ولو تواصل نوها الاقتصادى فإن عملية التحويل 
هذه ستأخذ ناً رئيسية . وطبقاً للأرقام الرسميةء فإن الانفاق العسكرى قد 
انخفض آثناء معظم الثمانینیات إلا إنه بین ۔عامی ۱۹۸۸ و۱۹۹۳ قد 
تضاعف بكميات جارية وزاد فعلاً بنبة 9۰/. فى عام ۱۹۹٩‏ كان المخطط 
ا بنسنة ۲١‏ وتقديرات الانفاق العسكرى الصينى لسنة ۱۹۹۳ تتراوح 
بین ۲۲ بليون دولار إلى ۳۷ بليوناً بمعدلات سعر التحويل الرسمية» وإلى 
٠‏ بليوناً بسعر التعادل فى القوة الشرائية . فى أواخر الثمانينيات أعادت 
الصين رسم استراتيجيتها العسكرية» متحولة من الدفاع ضد الغزو فى حروب 
كبيرة مع الانحاد السوفيتى إلى استراتيجية إقليمية تؤكد على تقدير القوة. 
رطبقاً لهذا التحولء بدأت فى تطوير قدراتها البحرية والحصول على طائرات 
مقاتلة حديئة بعيدة المدى» وتطَرّر إمكانيات تزويد الطائرات بالوقود فى الجوء 
كما قررت الحصول على ناقلة طائرات» ودخحلت فى علاقة شراء سلاح مفيدة 
للطرفين . الصين فى طريقها الآن لأن تصبح قوة مسيطرة فى شرق آسياء 
رالنمو الاقتصادی فى شرق آسيا يزداد توجهه نحوها أكثر فأكثرء يغذيه النمر 
الاقتصادى على البر الرئيسى والصينات الثلاث الأخرى» بالإضافة إلى الدور 
المركزى الذى لعبه الصينيون الإثنيون فى .تطوبر._ اقتصاد .تايلاند . وماليزيا 
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السياسة الكونية للحضارات 


رإندونيسا والفيلبين. والأكثر خحطورة أن الصين تزداد تصلباً فى مطالبتها ببح 
الصين الحنوبى. وتطور قاعدتها على جرزيرة باراسيل وتحارب الفيتناميين على 

عدد من احزر فی ۱۹۸۸ وتقیم وجوداً عسكرياً على سلسلة صخور بالقرب 
الفيلين وتطالب بحقول للغاز مجاورة لجزيرة «ناتونا) الاأندونيسية . 

كما آنهت الصین تأييدها الخافت لوجود أمریکیى مستمر فى شرق اسيا 


is 
. وبدأت تعأرض هذا الانتشار بنشاط‎ 
ی ت ا کف کرت ارو ی ا اها‎ 
لتعزيز اليابان لقدراتها العسكريةء رغم أنها كانت تثها على تقويتها أثناء‎ 
ا بتصرفها بأسلوب کلاسيکى كمهيمن إقليمىء تحاول الصين‎ 
ان تتلل من العقبات التى تعترض طريقها لتحتيق التفوق العسكرى الإأقليمى‎ 
إلى أقصى حد. وباستثناءات نادرة مثل بحر الصين الحنوبى راء لا يحتمل‎ 
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ن تضم الهيمنة الصينية فى شرق آسيا بسطاً لسيطرتها الإقليمية عن طريق 


ا 
استخدام المباشر للقوة العسكرية. 
EOE TR‏ متوقعة أن تقوم دول آسيوية اخحری بدر جات 


سختلفة ۔ ببعض أو كل ما يلى: 
تآييد التكامل الإاقليمى الصينى والسيطرة الصينية على «التبت» واجين 
جبانحا ودمج «هونج کونج» واتايوان» فى الصين. 
ا کک ا ای ورا ای 
منغوليا أيضاً. 
- تأيبد الصين فى صراعاتها مع الغرب بشكل عام بخصوص المسائل 


الاقتصادية وحقوق الإنسان ونشر الأسلحة وغيرها 
- قبول السيادة العسكرية الصينية فى المنطقة والرجوع عن امتلاك أسلحة 


ند وية أو قوات تقليدية تهدد هذه السيادة. 
ہیی سساسات اقتصادية وا ستشثمارية تتماشی ت المصالح الصنة ونودی 


إلى التقدم الاقتصادى الصينى . 
YY‏ 
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- أن تكون مفتوحة بشكل عام للهجرة من الصين . 

أن تمنع وتكبح أى تحركات معادية للصين وللصينيين فى مجتمعاتها. 

احترام حقوق الصينيين فى مجتمعاتهم با فى ذلك حقهم فى المحافظة 
على علاقاتهم بأقاربهم ومواطنهم الأصلية فى الصين . 

الامتناع عن التحالفات العسكرية أو الائتلافات المعادية للصين مع قوى 
ا خری: 

تبنى استخدام «الاندارين؛ كلغة إضافية إلى جانب الإنجليزية لكى تحل 
محلها د GS‏ 

ويشبه المراقون صعود الصين بصعود ألانا كقوة مسيطرة فى 
أوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر. 

انبثاق قوی كبرى جديدة يؤدى إلى الاستقرار بشکلِ کا i‏ 
حدث. فإن قيام الصين كقوة کبری سوف يرم أ ظاهرة مَشابهة ااا 
الأخر من الألف الثانية. 

تد لاحظ «لى کوان يو» ق ‰٤‏ ان ت الإزاحة الذى أحدثته 

2 فى العالم» يصل إلى درجة يكون على العالم معها أن يجد توازناً 
جديداً فى خلال ۳٠‏ آو ٤٠١‏ سنة. N‏ 
آحر. إنه كبر لاعب فى تاريخ اللإنسانة»"" . 

وإذا استمر النمو الاقتصادى الصينى عقداً آخر - وهذا يبدو مكنا - ولو 
ع الصف و دا ول الف ة اة وهدا دو ما ب يكوت علي“ 
دول شرق آسيا والعالم أن بستجيبوا لدور هذا اللاعب الأكبر فى التاريخ 
الارنتا ت والذی يزداد تأكيداً. 

ربشكل عام فإن الدول يمكن أن تستجيب حيال انبثاق قوة جديدة بأحد 
أسلوبين. أو بزيح منهما معاً. قد تقوم الدول فرادى آو بتحالف فع دول 
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أحرى. بمحاولة تأكيد أمنها بالتوازن ضد القوة المنبثقة واحتوائهاء. أو الدخول 
قحرب لهز يمتها عند الضرورة. وعلى نحو آخر» يمكن أن تحاول الدول 
الالتحاف بالقوة المنثقَة والتكیف معها والاضطلاع بوصع ئانوی أو تابع لها 8 
ترتع آن تكون مصالها الرئيسية محمية. 


أو بمكن أن نتصور أن تحاول الدول مزجا بين التوازن والالتحاق رغم أن 
ذلك ينطوى على مخاطرة معاداة القوة المنبثقة» وعدم وجود حماية ضدها فى 
تشن القت . وبناء على نظرية العلاقات الدولية الغربية فإن التوازن هو الخيار 
المعللرب عادةء ويتم اللجوء إليه كثيراً عن خيار الالتحاق. وكما يرى «ستيفن 
والت': 
«يجب أن تشجع حسابات النوايا الدول على التوازن 
بشكل عام. الالتحاق مخاطرة لأنه يتطلب ثقة» فالمرء يساعد 
قوة مسيطرة على أمل أنها. ستظل خيرة. التوازن هو الأكثر 
ا ع ی واھ اکر ی 
ذلك أن الانحياز إلى الجانب الأضعف يعجل بنفوذ المرء داخل 
التحالف الناتح لأن الجانب الأضعف يحتاج إلى المساعدة 
آکثر "٩‏ . 
تحليل «والت» عن تكوين التحالف فى جنوب شرق آتيا أظهر أن الدول 
غالبا ما تحاول دائماً أن تتوازن ضد الأخطار الخارجية . وكذلك من المفترض 
بشکل عام أن أسلوب التوازن كان هو البدأً عبر معظم التاريخ الأوروبى 
الحديث مع القوی التى كانت تغير تحالفاتها لكى توازن وتحتوى الأخحطار التى 
كانرا يرونها من ناحية فيليب الثانى»» والويس الرابع عشر»» وافردريك 
الاكبر؛. واناپليون». و«قيصر). و«هتلر) . إلا إن «والت» يوافق كذلك على 
آن الدول قد تختار الالتحاق بقوة منبثقة لأنهم غير راضين. ويأملون من 
الإفادة من التغيرات فى الوضع القائم“ هذا إلى جانب أن الالتحاق يتطلب 
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درج من الثقة فى النوايا الطيبة للدولة الأكثر قوة كما يقول «والت». وبتوازن 


القرى ا الدول أن تقوم بأدوار ثانوية أو رئيسية. 

أولأ: يمكن أن تحاول الدولة «أ» أن توازن القوة ضد الدولة «ب»» التى 
تتصرر آنها منافس محتملء وذلك بالتحالف مع الدولتين «ج» واد 
وبتطوير فوتها العسكرية وغيرها (الأمر الذى قد يؤدى إلى سباق تسلح)» أو 
من خلال الحمع بين هذه الوسائل . فى هذا الموقف تكون الدولتان «أ» و«اب» 
هما الموازن الرتيسى بالنسبة لكل منهما الآخر. ثانياً: الدولة ١أ‏ قد لا ترى 
آى دولة أخرى عدوا مكنا ولكن قد يكون لها مصلحة فى تنمية توازن قوى 
ن الدولتي «ب٠‏ وجا اللتين إذا أصبحت إحداهما قوية أكثر من اللازم 
فقد تطبح خطراً على الدولة أ». فى هذا الموقف تقوم الدولة «أ» بدور 
رازن الثانوى بالنسبة للدولتين «ب» و«جا اللتين قد تكونان موازنين رئيسيين 
اله لحل ها الاي 

كيف سيكون تصرف الدول مع الصين إذا بدأت فى الظهور كقوة مهيمنة 
نى شرق آسيا؟ لاشك أن الاستجابات سوف تختلف بدرجة كبيرة. وحيث 
ان الصين قد حددت الولايات المتحدة كعدو رئيسى» فإن اليل الأمريكى 
الألرف سيكون فى التصرف كموازن رئيسى لمنع الهيمنة الصينية . الاضطلاع 
بهذا الدور سيكون بالإبقاء على الاهتمام الأمريكى التقليدى لمنع السيطرة على 
أررربا أو آسيا بواسطة قوة واحدة. هذا الهدف لم يعد متعلقاً بأوروبا ولكنه 
قد يكون كذلك بالنسبة لآسيا. إن اتحاداً فيدرالياً واسعاً فى أوروبا الغربية» 
وثيق الارتباط بالولايات المتحدة ثقافياً وسياسيا واقتصادياً لن يهدد الأمن 
لأمريكى . ينما صين متحدة قوية وجازمة يمكن أن تكون تهديداً. فهل من 
صضالح آمریکا أن تدخل حرباً مع هيمنة الصين على شرق آسيا إذا استدعت 
الضرورة ذلك؟ 

اذا استمر النمو الاقتصادى الصينى فإن ذلك سيكون القضية الأمنية 
الرحيدة والأشد خطراًء التى يواجهها صانعو السياسة الأمريكيون فى أوائل 
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القرن الحادى والعشرين . وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن توقف الهيمنة 
الصينية فى شرق آسيا فستكون فى حاجة إلى إعادة توجيه التحالف اليابانى 
نحو هذا الغرض وتطوير علاقات عسكرية وثيقة مع الدول الآسيوية الأخحري 
وتعزيز وجودها العسكرى فى آسياء والقوة العسكرية التى يمكن أن تتحملها 
فى آسيا. أما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة فى الحرب ضد الهيمنة 
الصينية» فستكون فى حاجة إلى أن تتخلى عن عالميتها وتتعلم أن تعيش مع 
هذه الهيمنة وأن توطن نفسها على تخفيض كبير فى قدرتها على تشكيل 
الأحداث على الحانب البعيد من الباسيفيكى . وكلا المسارين ينطوى على 
تكلفة ومخاطر كيرة. الخطر الأكبر هو ألا تحسم الولايات المححدة خياراً 
واضحا وتنزلق إلى حرب مع الصين دون أن تحسب جيدا إذا ما كان ذلك فى 
تاها القرة روون أن تكرت محعدة لان تشن جربا كلك بكقاءة 

نظرياًء قد تحاول الولايات المتحدة أن تحتوى الصين بأن تلعب دور توازن 
ثانوياًء إذا لعبت دولة أخحرى دور الموازن الرئيسى . الاحتمال الوحيد الذى 
بمكن تصوره هو اليابانء وهذا قد يتطلب تغيرات جوهرية فى سياسة اليابان: 
إعادة تسلح واسعةء امتلاك أسلحة نووية» منافسة نشطة مع الصين من أجل 
الحصول على دعم القوى الآسيوية الأخرى. وبينما قد تكون اليابان على 
استعداد للمشاركة فى ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الصين - رغم أن 
ذلك أيضأً ليس مؤكداً - فإنه من غير المرجح أن تصبح هى الموازن الرئيسى 
للصين. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تبد اهتماماً كبيراً أو قدرة على 
لخت دور تراز نانوی : 

وعندما كانت دولة جديدة وصغيرة حاولت أن تفعل ذلك أثناء الحقبة 
الناپوليونية وانتهى بها الأمر لخوض حروب مع كل من بريطانيا وفرنسا. أثناء 
الحزء الأول من القرن العشرين لم تبذل الولايات المتحدة سوى الحد الأدنى 
من الحهد لتنمية التوازنات بين الدول الأوروبية والآسيوية» وتورطت نتيجة 
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لذلك فى حروب عالمية لاستعادة التوازنات التى خربت. وأثناء الحرب الباردة 
لم يكن أمام الولايات المتحدة بديل عن أن تكون الموازن الرئيسى للاتحاد 
ا و ا ا کی کی و ا د 
وإن أصبحت فسوف يعنى ذلك أنها تلعب دوراً ماكراًه مرناًء غامضاًء ورعا 


غير برئ. وقد يعنى تحويل الدعم من جانب إلى آخرء ورفض مساعدة أو 
رعا معارضة دولة قد تكون محقة أخلاقياً على أساس القيم الأمريكية» ودعم 
دولة مخطئة . وحتی لو ظهرت الیابان کموازن رئیسى للصین فى آسياء ‏ فإن 
قدرة الولايات المتحدة لدعم هذا التوازن تكون محل تساؤل. الولايات المتحدة 
أكثر مقدرة بكثير لأن تعبىء مباشرة ضد خطر واحد قائم» عن أن توازن بين 
خحطرين محتملين. وأخيراً فإن اليل إلى الالتحاق من المرجح أن يوجد بين 
الدول الآسيوية» الأمر الذى يكن أن يحول دون ی جهد أمریکی للترازن 
الثانوى . وبقدر ما يعتمد الالتحاق على الثقة› تنتج ثلائة افتراضات : 

أولا: الالتحاق من المرجح أن يحدث بين دول تنتمى لنفس الحضارة أو 
ذات عوامل ثقافية مشتركة» عنه بین دول لا يوجد بینها أى مشترك ثقافى . 

انيا : مستويات الثقة من المرجح أن تختلف عن المضمون. طفل صغير 

سوف يلتحق بأخيه الأكبر عندما يواجهان أطفالاً آخرين» والاحتمال الأقل 
هو أن يثق بشقيقه الأكبر عندما يكونان بمفردهما فى المنزل. ومن هنا فإن 
التداخحلات التبادلة بين الدول التى تنتمى إلى حضارات مختلفة سوف تشجع 
على الالتحاق فى داخل الحضارات بشكل أكبر. 

ثالثا : اليول للالتحاق والتوازن قد تختلف بين الحضارات لأن مستويات 
الثقة بين أفرادها مختلفة . شيوع التوازن فى الشرق الأوسط مثلاً قد يعكس 
مسترى الثقة الضعيف الذى يضرب به الل فى الثقافات العربية والشرق 
أو سطية . 

الى جانب هذه المؤثرات فإن اليل إلى الالتحاق أو التوازن سوف يتشكل 
على أساس التوقعات والأوليات بخصوص توزع القوى . المجتمعات الأوروبية 


TVA 


مرت برحلة من الاستبداد ولكنها تجنبت الإمبراطوريات البيروقراطية الطويلة 
أو٠«الاستبداد‏ الشرقی» التى كانت تيز آسيا على مدى معظم التاريخ . الإقطاع 
وضع أساساً للتعددية ولافتراض أن بعض انتشار القوة كان طبيعياً ومطلوباً 
في انقلل الوقتا. وغل امروئ العالى كان تزارنالقوى يعبر كذلك أمراً 
طبيعياً ومطلوباً وأن مسئولية رجال الدولة هى أن تحميه وتصونه. ومن هناء 
عندما تهددت المساواة كان لابد من السلوك المتوازن لاستعادتها. باختصار» 
النموذح الأوروبى للمجتمع العالمى كان يعكس النموذج الأوروبى للمجتمع 
اللحلى . الإمبراطوريات الأسيوية البيروقراطية على العكس من ذلك لم يكن 
بها مساحة كافية للتعددية الاجتماعية أو السياسية أو لتقسيم العمل. وفى 
داحل الالتحاق بالصين» يبدو أن ذلك كان أكثر أهمية مقارنة بالتوازن عما 
کان علبه الحال فی أوروبا. يلاحظ «لوسیان پایى»: فى الحعشرينيات: «حاول 
التادة E E‏ ن يتعلموا أنهم. يمكن أن ا عن طريق التوحد مع 
٠‏ القوة» وحيكذ فقط سيكتشفون تكلفة التحالف مع الضعيف: . بالنسبة للقادة 
العسكريين الصينيين لم تكن السلطة هى القيمة النهائية كما كانت فى 
الحسابات الأوروية لتوازن القوى» وبدلاً من ذلك أسسوا قرارهم على 
الارتباط بالقوة». وبنغمة ماثلة يقول «آفرى جولد شتاين»: إن الالتحاق كان 
الاس فى الصين الشيوعية عندما كانت بنية السلطة واضحة نسبياً. من 
۹ إلى ١٦۱۹ء‏ وعندما خلقت الثورة الثقافية ظروفاً لفوضى قريبة وعدم 
وضرح بالنسبة للسلطة وهددت وجود اللاعبين السياسيين» بدأ سلوك التوازن 
ES‏ : : 

ويحتمل أن تكون استعادة. بنية سلطة أكثر تحديداً بعد سنة ۱۹۷۸ء قد 
ا ای ا 
0 ا و ر ا وار ج 
«تصورهم للنظام العالى لم يكن أكثر من نتيجة طبيعية للنظام الصينى 


۳۷۹ 


اال الا 


الداخحلى ٠‏ وبالتالى انعكاس متد للهوية الحضارية الصينية»» والتى «كان من 
نهوم أن تعيد إنتاج نفسها فى دائرة أكبر قابلة للاتساع ذات مركز واحد مثل 
النلام الكونى الصحيح». أو كما عبر «ماك فارتوهار»: النظرة الصينية 
التقليدية إلى العالم كانت انعكاساً للرؤية الكونفوشية لمجتمع هرمى مفصل 
حدا. الممالك والدول الأجنية يفترض أنها روافد للمملكة الوسطى: لا 
تو جد شمسان فى السماءء لا بمكن أن يكون هناك إمبراطوران على الأرض». 
ونتيجة لذلك ليسوا مؤيدين ل «مفاهيم الأمن المتعددة الأقطاب ولا المتعددة 
الآطراف؛. الآسيويون عموماً مستعدون لقبول «التسلسل الهرمى“ فى 
العلاقات الدولية» وحروب الهيمنة من النمط الأوروبى لا وجود لها فى 
التاريخ الشرق آسيوى. وكذلك فإن توازن القوى بالشكل المعروف عند آوروبا 
تاريخياًء كان غريب بالنسبة لآسيا. وحتى وصول القوى الغربية فى منتصف 
انقرن التاسع عشرء كانت علاقات شرق آسيا الدولية مع المجتمعات الأخرى 
متمركزة حول الصين» ومرتبة بدرجات مختلفة من التبعية أو التعاون أو 
الاستتلال الذاتى بالنسبة لبكين” . 

ربالطبع» لم يتحقق الئل الأعلى الكونفوشى للنظام العا مى فى الواقع 
الكامل آبداًّء ورغم ذلك فإن النموذج الآسيوى لتسلسل القوة فى السياسة 
الدولية يتعارض بشدة مع النموذج الأوروبى لتوازن القوى. ونتيجة لصورة 
النظام العا مى هذه فإن اميل الصينى نحو الالتحاق فى السياسة المحليةء 
سر جود أيضاً فى العلاقات الدولية . ودرجة تشكيله للسياسات الخارجية تميل 
للاختلاف حسب درجة اشتراكها فى الثقافة الكونفوشية وعلاقاتها التاريخية 
مع .الصين . 
كوريا بينها وبين الصين عوامل ثقافية مشتركة كثيرة» وتاريخياً كانت 
دائماً تيل إل الف السة السغافررة كانت الهن الشوغية عدوا 
آثناءالحرب الباردة. ورغم ذلك بدأت سنغافورة فى تحويل موقفها فى 


FA. 


التمانينبات. وكان قادتها يدافعون بشدة عن حاجة الولايات المتحدة والدول 
الأحرى لأن تتوصل إلى تفاهم مع واقع القوة الصينية. ماليزيا أيضاً كانت 
نميل إلى الاتجاه الصينى بحجمها السكانى الصينى الكبير وميول قادتها المعادية 
للغرب . تايلاند حافظت على استقلالها فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين بأآن كيقت نفسها مع أوروبا والاستعمار اليابانى وأبدت كل النوايا 


لكى تفع الشىء نفسه مع الصين» وهو ميل يقوى منه التهديد الأمنى 
الحتسل الذى تراه من ناحية فيتنام . 

إندونيسيا وفيتنام هما الدولتان الأكثر ميلاً نحو التوازن واحتواء الصين 
فى جنوب شرق آسيا. إندونيسيا كبيرة الحجم إسلامية» وبعيدة عن الصين» 
ولكن دون مساعدة من الآخرين لا يمكنها أن تمنع التوكيد الصينى للسيطرة 
على بحر الصین الجحنوبی . فی خریف ۱۹۹٩‏ التقت إندونيسيا واستراليا فى 
اتفاقية أمنية تلزمهما بالتشاور معا فى حالة وجود «تحديات معادية» لأمن أى 
فان ورم أن كلييما أنكر أن يكون ذلك ترتيباً معاديا للصين» إلا أنهما 
دان الم كاك ماد التجديا ت العادة احا 

فيتنام قافتها كونفوشية لدرجة كبيرة» ولكنها تاريخياً كان لها علاقات 
شديدة العداء مع الصين. وفى سنة ۱۹۷۹ خاضت معها حزباً قصيرة . فیتنام 
والصين كلاهما کان يطالب بالسيادة على «سبراتلی)» ودارت بین 
تواتهما البحرية اشتباكات فى السبعينيات والثمانینيات . فی أوائل. التسعييات. 
انتهارت القدرة القتالية ل «فيتنام». مقارنة بقدرة الضتن . r‏ فان فیتنام 
لديا الدافع أكثر من أى دولة أخرى فى شرق آسیا للببحٹ عن . شرکاء لکی 
تتوازن مع الصين. قبولها فى إل ASEAN‏ وتطبيع علاقاتها مع الولايات 
المتحدة فى سنة ۱۹۹٩۵‏ كانا خحطوتين فى هذا الاتجاه. الانقسامات فى داخل 
ASEAN‏ وتردد تلك الهيئة فى تحدى الصين يجعل من غير المرجح أن 
تكون تحالغا معادياً للصبين أو أن تقدم» دعماً كبيراً لفيتبام فن صراعها معها. 


۴۸۱ 


الولايات المتحدة يكن أن تكون أكثر قدرة على احتواء الصينء ولكن فى 
O‏ 
التوكيد الصينى بخصوص بحر الصين الجنوبى . 

رفى النهايةة. كان اقل :البدائل سوا اة الفام هو أن كت مع 
الصبن. وتقبل الأسلوب الفنلندى الذى «قد يجرح الكرامة الفيتنامية . 
کو ا 

فى التسعينيات» عبرت جميع الدول الشرق آسيوية بالفعل» باستثناء 
الصين وكوريا الشمالية» عن تأييدها لتواجد عسكرى أمريكى مستمر فى 
انطقة. ولكن عند الممارسةء كلهم باستناء فيتنام» ييلون إلى التكيف مع 

الفيلين أنهت القواعد الحوية والبحرية بهاء وفى «أوكيناوا» تصاعدت 

المقارمة للقوات الأمريكية الكبيرة على الجزیرة. وفی ۱۹۹٤‏ رفضت تايلاند 

ا ا ك اة ارا سک س ادا فی 
مباهها لتعمل كقاعدة عائمة من أجل تسهيل تدخل الولايات المتحدة عسكرياً 
فی جنوب شرق أو جنوب غرب آسيا. وفى تجل آخر للإذعان رضخ المنتدى 
الاقلیمی للد 45۴4۸ فى أول اجتماع له لمطالب الصين بعدم إدارج قضية 
جزر «سبراتلى» على جدول الأعمال» كما أن احتلال الصين لسلسلة صخور 
«مستشیف» بالقرب من الفیلبین فی ۱۹۹٩‏ لم يصادف أى احتجاج من أى 
دولة آخحری فی ال A5۴4۸‏ وعندما قامت الصین فی سنة ۱۹۹۵ ۔ ۱۹۹۳٩‏ 
بتهديد تايوان شفهياً وعسكرياً لم يكن هناك سوى الصمت المطبق من قبل 
الدول الآسيوية. ويخلص «مايكل أوكسينبرج» بدفة ميلهم للالتحاق بقوله: 
«الزعماء الآسيويون يقلقهم تحول ميزان القوى لصالح الصين» ولكن فى 
توقعهم القلق للمستقبل لا يريدون أن يواجهوا بكين الأان»» ولن ينضموا إلى 
الرلايات المتحدة فى حملة صليبية ضد الصين»" . 

صعود الصين سوف يشكل تحدياً رئيسياً لليابان» وسينقسم اليابانيون 
بحدة حول الاستراتیچية التى ينبغى على بلادهم اتخاذهاء» هل تحاول احتواء 


TAT 


السياسة الكونية للحضارات 


الصين - وربا بأسلوب تجارى - بأن تعترف بسيادتها السياسية والعسكرية فى 
متابل الاعتراف بسيادة اليابان فى النواحى الاقتصادية؟ هل تحاول أن تعطى 
معنى جديداً وقوة للتحالف الأمریکی - الیابانى كمركز لائتلاف من أجل 
الترازن مع الصين واحتوائها؟ هل تحاول أن تطور من قوتها العسكرية الخاصة 
لتحمى مصالحها ضد أى غارات صينية؟ المرجح أن اليابان سوف تتجنب 
اجابة محددة عن هذه الأسئلة بقدر ما تستطيع . إن جوهر أى جهد معقول 
للموازنة مع الصين واحتوائها لابد أن يكون التحالف العسکرى الأمریكى 
الابانى . والمتصور أن تقبل اليابان ببطء إعادة توجيه التحالف نحو هذا 
الهدف. وقيامها بذلك يتوقف على قتها فى : 

١‏ _ القدرة الأمريكية الشاملة فى أن تبقى على نفسها القوة العظمى 
الورحيدة فى العالم وأن تواصل قيادتها النشطة فى الشئون الدولية . 

۲ - الالتزام الأمريكى بأن تحافظ على وجودها فى آسيا وأن تقاوم بعنف 
مساعى الصين لتوسيع نفوذها. 

٣‏ - قدرة الولايات المتحدة واليابان على احتواء الصين دون تكلفة عالية 
بالنبة للمواردء ودون مخاطر عالية بالنسبة للحرب . 

فى غياب عرض رئيسى للحل والالتزام من قبل الولايات المتحدةء 
بحتمل أن تستطيع اليابان التكيف مع الصين. 

الابان دائماً كانت تبحث عن الأمن بالتحالف مع من تتصوره القَوة 
المسطرة باستثناء ما حدث فى الثلاثينيات والأربعينيات عندما اتبعت سياسة 
للغزو فى شرق آسيا من طرف واحد وجاء ذلك بنتائج سببت کوارث. حتی 
عندما انضمت إلى الحور فى الثلاثينيات كانت تنحاز إلى من ظهر على أنه 
أنشط قوة عسكرية أيديولوچية فى السياسة العالية. وفى الخمسينيات 
كذلك. ربطت نفسها بالولايات المتحدة كأقوى دولة فى العالم» والوحيدة 
التى بمكن أن تأمن لها. واليابانيون مثل الصينيين ينظرون إلى السياسة العالمية 
کتسلسل هرمی لان سياستهم الداخلية هکذا. وکما قول باحث یابانی بارز: 


TAY 


انتصل التاسع 


عندما یفکر الیابانیون ببلادهم فی الملجتمع الدولى» فإن 
النماذج الداخلية غالباً ما تقدم لهم التناظرات اللازمة . اليابانيون 
يمليون إلى رؤية نظام عالمى يعبر خارجياً عن الآنماط الثقافية 
المرعية داخلياً فى المجتمع اليابانى» والتى تتميز ببنيتها التنظيمية 
الرأسية . صورة النظام العا مى هذه متأثرة بتجربة اليابان الطويلة 
بالعلاقات الصينية اليابانية القدية (نظام تابع). 
ومن هنا فإن سلوك اليابان فى التحالف كان «فى الأساس التحاقاً وليس 
ترازن“ و”انحيازاً للقوة المسيطرة“ “. ويوافق أحد الغربيين المقيمين هناك منذ 
رقت طويل على أن «اليابانيين أسرع من معظم الآخرين فى الانحناء للقوة 
وللتعاون مع من يتصورونه أرقى أخلاقياً» وأسرع فى الاستياء من الظلم من 
مسيطر ضعيف ومتراجع أخلاقياً». 
وبضعف دور الولايات المتحدة فى آسيا وسيادة دور الصين» فإن السياسة 
اللابانية سوف تتكيف طبقاً لذلك والحقيقة أنها قد بدأت بالفعل . وكما يقول: 
اکیشوزی محیربانى؟ فان الال الرتسى فن الغلافات الصيية - اليابانة خو: 
«من هو رقم واحد؟». والإجابة تتضح شيئاً فشيئاً. 
«لن تكون هناك بيانات واضحة أو تفاهمات» ولكن كان من الواضح أن 
الإامبراطور الیابانی قد اختار أن یزور الصین فی ۱۹۹۲ فى وقت كانت فيه 
بكرن ما تزال معزولة عالميا سيا(“ . 
من المتصور أن يفضل القادة والشعب فى اليابان نمط العقود العديدة 
الماضية. وأن يظلوا تحت الدرع الواقية لولايات متحدة أمريكية قوية. ومع 
تراجع تورط الولايات المتحدة فى آسياء فإن العوامل التى تحث اليابان على 
«الأسينة» ستزداد قوة» وسوف يقب اليابانيون بالسيادة الصينية على المشهد فى 
شرق آسیا کأمر حتمی. فى سنة ۱۹٩٤‏ مثلاًء عندما طرح سؤال: ما هى 
الدولة التى ستكون صاحبة أكبر نفوذ فى آسيا فى القرن الواحد والعشرين؟ 


TAS 


أجاب /٤٤‏ من الشعب الیابانى بأنها «الصين»» بینما قال /۳٠‏ آنها 
«الولايات المتحدة»» و١١/‏ فقط هم الذين قالوا «اليابان». 

وكما تنبا أحد كبار المسثولين فى اليابان فى ١۱۹۹ء‏ أنها سيكون لديها 
«لانضباط» لکی تتکیف مع صعود الصين» ثم تساءل عما إذا كانت الولايات 
التحدة سوف تفعل ذلك . افتراضه الأول معقول» أآما إجابة سؤاله الثانى 
فليست أكيدة. الهيمنة الصينية سوف تقلل من عدم الاستقرار والصراع فی 
شرق اسياء كما ستقلل من النفوذ الأمريكى والخربى هناك وتجبر الولايات 
المححدة على قبول ما كانت تحاول أن تمنعه على مر التاريخ : سيطرة قوة أخرى 
على منطقة مهمة من العالم. مدى تهديد هذه الهيمنة لمصالح الدول الآسيوية 
اللآخرى أر الولايات المتحدة يتوقف فى جزء مته على أية حال» على ما 
يحذدث فى الصين . 

A E a E a 
بحفز على تقدم سياسى وتحرك نحو شكل من السياسة أكثر انفتاحاً وتعددية‎ 
وريما ديقراطية . هناك آراء تقول أن هذا التأثير قد حدث بالفعل فى كوريا‎ 
الشمالية وتايوان. وفى كلا الدولتين» كان القادة السياسيون الأكثر نشاطاً فى‎ 
, الدفع نحو الديمقراطية مسيحيين.‎ 

تراث الصين الكونفوشى» وتوكيدها على السلطة والنظام والتسلسل 
الهرمن وسيادة الحماعية على الفرد كل ذلك يشكل عقبات أمام التحول 
الديقراطى . إلا أن النمو الاقتصادى يخلق فى جنوب الصين وبدرجة متزايدة 
معدلات عالية من الثروة وبرجوازية نشطة وتراكمات للقوة الاقتصادية خارج 
نطاق السيطرة الحكومية» وطبقة متوسطة تتسع بسرعة بالإضافة إلى أن 
الصينيين منهمكون بعمق فى التجارة والاستثمار والتعليم فى العالم الخارجى» 
وكل ذلك يخلق أساسا ثقافياً للتحرك نحو التعددية السياسية. 

الشرط المسبق للانفتاح السياسى عادة هو وصول عناصر الإصلاح فى 
النظام السلطوى إلى السلطة. فهل يحدث ذلك فى الصين؟ ربا ليس فى 


TAO 


الخلافة الآولى بعد «هنج»» ولكن من الممكن أن يكون فى الثانية . القرن 
الحديد قد يشهد ظهور جماعات فى جنوب الصين تحمل جداول أعمال 
سياسية ستكون فى الواقع - وليس اسما - أحزاباً سياسية جنينية . من المرجح 
آن تكون لها ارتباطات وثيقة مع الصينيين فى تايوان وهونج كونج وسنغافورة 
وتتلقى منهم دعماً. لو ظهرت هذه الحركات فى جنؤب الصين» وإذا استولى 
فصيل ICE as‏ 


التاسي؟ التحول الديقزاطى يكن أن ب يشجع النزعات القومية عند السياسيين 
ويزيد من احتمالات الحرب» رغم أن u‏ تعددياً مستقراً فى الضين من 
المكن أن ييسر علاقاتها مع القویٰ الأخرى على المدى الطويل. وربا يكون 
ناض أوروبا هو مستقبل آسیاء کما بقول «فراید بيرج" . والأكثر احتمالاً أن 
يکوت مأضى آسيا هو مستقبلها. الخيار أمام آسيا هو بين قوة متوازنة على 
حساب. الصراع أو سلام مضمون على حساب الهمينة . المجتمعات الغربية 
قد تختار الصراع والتوازن» التاريخ والثقافة وحقائق القوة توحى ان آسا 
سوف تختار السلام والهيمنة. الحقبة التى بدأت بالاقتحامات الغربية فى 


زنع ات اسنات اهت الصين تستانف مکانھا کمهیمن إقلیمى ٠‏ 


الحا رات ورل الركر: الانختازا ت الناشة: 
عالم ما بعد خرب الباردة متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات › يشتشر ا 
واد وخاد ذلك الدع كان فن اتا الخحرت الباردة : "وطالا أن 
التدفق السكانى الإسلامى والانبعاث الاقتصادى الآسيوى مستمران» فإن 
لصراعات بين الغرب وحضارات التحدى سوف تصبح أكثر مركزية فى 
الكونية عن أى خطوط تقسيم أخرى. من المرجح أن تستمر 
حكومات الدول الإسلامية فى أن تكون أقل مودة. والعنف المحدود المتقطع › 
ورما الشديدء سيحدث بين جماعات إسلامية والمجتمعات الخربية . العلاقات 


ANT 


بين الولايات المتحدة من جانب والصين واليابان والدول الآسيوية الأخرى من 
اا ور ا ووی کر ت 
الولايات المتحدة صعود الصين كقوة مهيمنة فى آسيا. فى ظل هذه الظروف 
فإن الصلة الكونفوشية - الإسلامية سوف تستمر وربا نتسع وتتعمق» وفى 
لركز من هذه الصلة تعاون .المجتمعات الإسلامية والصينية التى تعارض 
لغرب بخصوص انتشار الأسلحة وحقوق الإنسان وغيرهما من القضايا وفی 
ا ها الو ات و اة وران الع واک لورت في اوا 
لتسعينيات مع زيارة الرئيس ٠‏ «يانج. شانج كن .لإيران وباكستان» وزيارة ' 
لرئيس «رفسنجانى» لباكستان والصين. هذه الزيارات «أشارت إلى تالف 
جنینی بین باكستان وإيران والصين». فى طريقه إلى الصين» أعلن 
«رفسنجانی» فى اإسلام آباده عن قیام «تحالف استراتیچى» بين إيران 
وباکستان.ء وأن أى هجوم على باكستان يعتبر هجوم على إيران. وتأكيداً 
لهذا الأسلوب. قامت «بنظير بوتو» بزيارة لإيران والصين فور أن أصبحت 
ل اوت ن راا 
الا و ان الو وا ا 
مشتركة فى عدد من المجالات المدنية والعسكرية بما فى ذلك الإنتاج الدفاعي 
إلى جانب نقل الأسلحة من الصين إلى الدول الأخرى. تطوير هذه العلاقة 
كان يلقى دعماً شديداً من أولئك فى باكستان» المنتمين إلى الأفكار 
«الاستقلالية“ و«الاسلامية» فى السياسة الخارجية» والذين كانو يتطلعون إلى 
«محور طهران: اسطنبول: بکین)» بینما کان يدور فى طهران جدل حول أن 
«الطبيعة المائزة للعالم المعاصر» تتطلب «تعاوناً وثيقاً ومتینا ب بين إيران والصين 
وباكستان وكازاخستان. ومنتصف التسعينيات خرج إلى حيز الوجود شىء 
آشبه بتحالف الأمر الواقع بين الدول الثلاث» جذوره معارضة الغرب 
ی ا ا ا ا ا کے وای کی 


YAY 


يقول «جراهام فوللر»: «إن تالف كونفوشيا إسلامياً غير رسمى قد 
بتحشق »۰ لا لان اميحمل) و« کونموشیوس» معادیان للغرب› وإنغا لن هذه 


القافات تتدم أداة للتعبير :عن الظلم الذى يعتبر الغرب مسئولاً عنه إلى حد ما 
الغرب الذى يعمل سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل متزايد» 
فى عالم تشعر ف الدول بأنها «لم تعد تقبل ذلك». أشد الدعوات حماسا 
ثل هذا التعاون صدرت عن «معمر القذافی» الذی أعلن فی مارس ۱۹۹٤‏ : 

«النظام العالمى الحديد معناه أن يسيطر اليهود والمسيحيون على المسلمين»› 
وان تمكنوا فسوف يسيطرون بعد ذلك على الكونفوشية والديانات الأخرى فى 
أف الف اناا ها شرك ليره والسجرن الان كا مصرين ع 
سحق الشيوعية والآن لابد من سحق الإسلام والكونفوشية . الآن نتمنى أن 
نشهد مواجهة بین الصین التی ترس المعسکر الکونفوشی وأمریکا التى ترس 
امعسكر المسبحى الصليبى» ولیس لدینا أى مبررات سوى أن ننحاز ضد 
الصليبيين. نحن نقف مع الكونفوشية» وبانحيازنا إلى جوارها والقتال بجانبها 
فى جبهة عالية واحدة سوف نقضى على عدونا المشترك» وهكذا فإنا 
كسلمين سوف ندعم الصين فى كفاحها ضد عدونا المشترك. .. نتمنى 
انض لضن ...0 : ٠‏ 

الا أن الحماس لتحالف وثيق بين الدول الكونفوشية والإسلامية» ومعاد 
للغرب» قد خمد على الجانب الصينى بإعلان الرئيس «جيانج زيمن“ فى 
٥‏ أن الصين لن تقيم أى تحالفات مع أى دولة أخرى. 

هذا الموقف من المفترض أنه يعكس النظرة الصينية الكلاسيكية» حيث 
المملكة الوسطى. القوة المركزية» الصين التى لا تريد تحالفات رسمية» وحيث 
إة الدرل الأشرى قد دمن الها أن تتعاون مح الصين: اضصراعات:الضين 


TAA. 


مع الغرب من ناحية أخرى تعنى أنها تمن المشاركة مع الدول الأخرى المعادية 
للغرب والتى يعتبر الإسلام أكبر من فيها وأكثرها عدداً. بالإضافة إلى أن 
احتياجات الصين المتزايدة للنفط من المرجح أن تحملها على توسيع علاقتها مع 
ايران والعراق والسعودية إلى جانب كازاخستان وأذربیچان. وكما يلاحظ أحد 
خبراء الطاقة فى ۱۹۹٤‏ أن محوراً كهذا: «السلاح مقابل النفط - لن يكون 
عليه أن يتلقى أوامر من لندن أو باريس أو واشنطن بعد ذلك». علاقات 
الحضارات الأخرى ودول المركز بها مع الغرب ومتحديه سوف تتباين بشدة. 

الحضارات الحنوبية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا تفتقر إلى دول مركز» كما أنها 
ا ا ار و ا ن ای ر 
رالاقماك رغ أن ذلك شير عة فی ری اللایب ي لامع 
الغرب من المحتمل أن تتحرك تلك الحضارات فى اتجاهات عكسية. أمريكا 

اللاتينبة قريبة من الغرب ثقافياً. فى الشمانينيات والتسعيتيات اقتربت أنظمتها 

الستاسة والاقشصادة شه تلك الرجرة فى الغرب» الدولان الامريكيتان 

اللاتينيتان اللتان حاولتا امتلاك أسلحة نووية أقلعتا عن محاولاتهما. مع قل 
مستويات ممكنة من المجهود العسكرى فى أى حضارة» فإن الأمريكان اللاتين 
قد يستهجنون السيطرة العسكرية الأمريكية» ولكنهم لا يظهرون أى نية 

لتحديها. 

النهوض السريع للبروتستانتية فى مجتمعات كثيرة من أمريكا اللاتينية 

يجعلهم بدرجة أكبر» أشبه بالمجتمعات الكاثوليكية البروتستانتية المختلفة فى 
الغرب» ويوسع من العلاقات الدينية بين أمريكا والغرب عن تلك التى تمر 
عبر روما. وعلى العكس» فإن تدفق المكسيكيين وأبناء أمريكا الوسطى 
والكاريبى إلى الولايات المتحدة» ' والأثر الهیسپانى الناتج على المجتمع 
الأمريكى ينمى أيضاً من التقارب الثقافى . أشد القضايا صراعاً بين أمريكا 
اللاتينية والغرب (الذى يعنى فى الممارسة الولايات المتحدة) هى: الهجرة 


۳۸4 


والمخدرات والإرهاب المرتبط بهما» والتكامل الاقتصادى (بمعلی السماح 
بدخحول دول أمريكا اللاتينية إلى اتفاقية ال N4۴١4‏ فى مواجهة توسع 
اللجتمعات اللاتينية مثل ال “Andean” Jاو "Mercosur”‏ وكما ا المشكلات 


التى تطورت بخصوص انضمام .الكسيك إلى ال N4۴۳۸‏ فإن زواج 
الحضارتين الأمريكية اللاتينية والغربية لن يكون سهلاً وربا .اتخذ شكلاً ما 
على نحو بطىء :خلال معظم القن الواحد والعشرين وقد لا يتحقق على 
الإطلاق. ومع ااك کی ادا چن ارت راا الو س 
مقارنة بها بينه وبين الحضارات الأخرى . 

علاقات الغرب بإفريقيا لابد أن تتضمن مستويات من الصراع أعلى قليلاً 
وذلك لأن إفريقيا أساساً ضعيفة جداً» ولكن هناك وجوداً لبعض القضايا . 
جنوب إفريقيا لم تفعل كما فعلت البرازيل والأرچنتين» لم تتخل عن 
اوا اور الأ الور فام حدر الها التورية الح ٠ل‏ 
نغذتها بالفعل . كانت تلك الأسلحة قد تم إنتاجها بواسطة حكومة بيضاء 
لردع أى محاولة خارجية للهجوم على النظام العنصرى» ولم و 
الحكومة فى توريث الأسلحة لحكومة سوداء قد تستخدمها لأسباب أخرئ. 
إمكانية إنتاج أسلحة نووية لا يمكن أن تدمر» ومن الممكن أن تقوم حكومة 
مابعد عنصرية ببناء ترسانة نووية جديدة لتؤكد دورها كدولة مركز لإفريقياء 
وردع تدخحل الغرب فى القارة. -حقوق الإنسان والهجرة والقضايا الاقتصادية ‏ 
والارهات . . كلها قضايا على جدول الأعمال بين إفريقيا والغرب. ورغم 
ساعى فرنسا للحفاظ على .علاقات وثيقة مع مستعمراتها السابقة إلا أن 
عملية واسعة تجرى للتخلص من التغريب فى٠‏ إفريقياء كما أن اهتمامات 
رنفوذ القوى الغربية فى أنحسارء الثقافة المحلية تؤكد نفسهاء وبمرور الوقت 
تضع جنوب إفريقيا العناصر الثقافية الإفريقية مكان العناصر الإنجليزية 
المتأفرقة . وبينما تصبح أمريكا اللاتينية أكثر تغرباء تصبح إفريقيا أقل. كلاهما 


۳4. 


) السياسة الكونية للحضارات 


يظل مع ذلك معتمداً على الغرب على أنحاء مختلفةء ‏ وغير قادر على التأثير 
بحسم فى التوازن بين الغرب ومتحديه رغم أصوات الأمم المتحدة. وواضح 
أن تلك ليست الحال بالنسبة لحضارات المحور الثلاث. 

دول المركز بينها لاعبون رئيسيون فى الشئون العالية» والمرجح أن تكون 
لها علاقات مختلطة ومتضاربة ومتذبذبة مع الغرب ومتحديه. كما ستكون لها 
علاقات متباينة بعضها مع الآخر. واليابان كما قلناء بمرور الوقت وبعناء 
شديد وبحث عن الروح› ا المرجح أن تتحول بعيداً عن الولايات المتحدة 
وتتجه نحو الصين. ومثل تحالفات الحرب الباردة العابرة للحضارات› فإن 
روابط اليابان الأمنية ع الولايات المتحدة سوف تضعف رغم عدم احتمال 
التخلى عنها رسمياً. علاقاتها مع روسيا ستظل عسيرة طالما أن روسيا ترفض 
أى تسوية بخصرص جزر «كوريل» التى احتلتها سنة ١٤1۹ء‏ واللحظة التى 
كان يجب أن تحل عندها هذه القضية مرت بسرعة عند انتهاء الحرب البأردة 
مع صعود القومية الروسية» ولم يعد هناك سبب يجعل الولايات المتحدة تؤيد 
الطلب اليابانى فى المستقبل كما كانت تفعل فى الماضى . فى العقود الأنخحيرة 
دن احرب الردة. لعبت الصين بمهارة «بورقة الصين» ضد كل من الولايات 
المحدة والاتحاد السوفيتى. وفى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت مع 


ر وسا وألصين ادا ادنا فسو ف تر ححا 


وسا ا#ورتة رو سےا تذعی rz‏ ر 


ص اب 2 
لازت وروی 2 اد یوی ضد الخرب ٠‏ وذلك سوف يثیر كل المخاوف انتى 
كانت قاتمة عن العلاقات الصينية السوفيتية فى الخمسينيات . روسيا إذا عملت 
بتقارب ‏ مع الغرب» فسوف يضيب ذلك توازنا مضاداً إضافياً للصلة 


انكو نشو شه ت ا سالا مية بخصو ص القضايا الكونية› ویوقظ کن الصين 


شاد ت کل من هاتین الحضارتين المجاورتين . هذه الشات تمدو 
قص ة المدى بالنسبة للغرب على أثر انتهاء الحرب الباردة والحاجة إلى تعريف 


۳4۹1 


التوازن بين روسيا والغرب والاتفاق بين كل الجانبين على المساواة الأساسية 


ومجال نضفوذ كل منهما. وفى الممارسة فإن ذلك قد يعنى : 

١‏ - قبول روسيا لتوسع الاتحاد الأوروبى وال «ناتو» لكى يضما الدول 
الملسيحية فى وسط وشرق أوروبا. والالتزام الأوروبى بعدم توسيع ال «ناتو» أكثر 
سن ذلك إلا إذا انقسمت أوكرانيا إلى دولتين. 

٣‏ _ معاهدة شراكة بين روسيا وال «ناتو» تضمن عدم الاعتداء والتشاور 
التمر حول القضايا الأمنية» وجهود تعاونية لتجنب النافسة فى التسلح 
وتفاوض للوصول إلى اتفاق حول التحكم ٠‏ فى التسلح با يتناسب مع 
احتياجاتهما الأمنية بعد الحرب الباردة. 

٣‏ ۔ اعتراف آوروبی ب «روسيا» كمسئول رئيسى عن الحفاظ على الأمن 
بين الدول الأرثوذوكسية» وفى المناطق التى تسود فيها الأرٹوذوكسية . 

٤‏ - اعتراف من الغرب بالمشكلات الأمنية الفعلية والمحتملة التى تواجهها 
زوما م الشعوب الإسلامية جنوبها والاستعداد لمراجعة معاهدة "C۴۴”‏ وأن 
يكن لديها الاستعداد لاتخاذ خحطوات أخحرى قد تكون روسيا فى حاجة إليها 
لکی تتعامل مع تلك الأّخطار. 

٥‏ _ اتفاق بين روسيا والغرب على التعاون كأطراف متساوية فى تناول 
تضايا - مثل البوسنة - تتضمن مصالح غربية وأرثوذوكسية. 

لو ظهر ترتيب ما على امتداد هذه الخطوط أو ما يشبههاء فلن تمثل روسيا 
ولا الغرب أى تحد أمنى طويل المدى بالنسبة للآخر. أوروبا وروسيا مجتمعات 
ناضجة دموغرافيا وذات معدلات مواليد منخفضة وسكان طويلة العمر. 
سجتمعات كتلك ليس لها حمية الشباب لتكون ذات توجهات توسعية و 
عدوانية . 

فى الفترة التى تلت الحرب الباردة مباشرة أصبحت العلاقات الروسية 
الصبنية أكثر تعاوناً. مشاكل الحدود تم حلهاء القوات العسكرية على كلا 
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جانبى الحدود تم تخفيضهاء التجارة اتسعت» كل منهما توقف عن توجيه 
الصواريخ النووية صوب الآخرء وزيرا الخارجيتين راحا يستكشفان مصالحهما 
المشتركة فى مقاومة اللإسلام الأصولى بعنف . والأهم من ذلك أن روسيا قد 
رجدت فى الصين عميلاً متحمساً ومهماً للمعدات العسكرية والتكنولوچية با 


يها الدبابات والطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل طويلة المدى وصواريح أرض 
جو . ومن وجهة نظر روسياء يعتبر تسخين هذه العلاقة قرارا داعي للعمل 
مع الصين «كعميل» آسيوى» بشرط بقاء البرودة الراكدة فى علاقاتها مع اليابانء 
وفى نفس الوقت كرد فعل لصراعاتها مع الغرب حول توسيع ال ناتو 
والاصلاح الاقتصادى والتحكم فى الأسلحة والمعونة الاقتصادية والعضوية فى 
المزسسات الغربية الدولية. 

ومن جانبهاء فإن الصين. كانت تستطيع أن تبين للغرب آنها ليست وحيدة 
لقال رها سرف كفل على الإمكانات الكرية الضرورة امار 
استراتيجيتها الإقليمية فى استعراض القوة. وبالنسبة لكلا الدولتين فإن الصلة 
الروسبة الصينيةء مثل الصلة الكونفوشية الإسلامية وسيلة لمواجهة القوة الغربية 
والعالية . .وبقاء هذه الصلات إلى مدى أطول يعتمد أساساً على : 

أولأ: مدى استقرار العلاقات الروسية مع القربة على أسجي. مرضة 
للطرفين» ثانياً: مدى تهديد صعود الصين فى الهيمنة عار شرق آسيا اقتصادياً 
وديوغرافياً وعسکرياً. 

اخيوية الاقتصادية الصينية تدفقت فى سيبيرياء ورجال الأعمال الصينيون 
مع الكوريين واليابانيين راحوا يستكشفون ويستغلون الفرص هناك . الروس فى 
سيببريا يرون - وبدرجة متزايدة - مستقبلهم الاقتصادی متصلاً بشرق آسيا أكثر 
منه بروسيا الأوروبية. 

الهجرة الصينية إلى سيبيريا هى الخطر الأكبر الذى يواجه روسيا» عدد 
المهاجرین بشکل غير قانونى إلى هناك وصل إلى ۳: ٩‏ ملایین فی عام ٠١۹٩‏ 
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مقابل السكان الروس فى سيبيريا الشرقية البالغ عددهم ۷ ملايين. وكما حذر 
رزير الدفاع الروسى «بافل جراشيف»: الصينيون فى طريقهم إلى غزو سلمى 
للشرق الأدنى الروسى». وكصدى لذلك يقول أكبر المسثولين عن الهجرة فى 
روسيا: «لابد من مقاومة التوجهات التوسعية الصينية؛"“» بالإضافة إلى ذلك 


فإن تطوير الصين لعلاقاتها الاقتصادية مع الجمهوريات السوفيتية السابقة فى آسيا 
الوسطى قد يفسد العلاقات مع روسیا. 

التوسع الصينى قد يصبح عسكرياً أيضا إذا قررت الصين أن تعيد المطالبة 
منغوليا التى انتزعها الروس منها بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كانت تابعاً 
سوفيتياً على مدى عدة عقود. 

وعند مرحلة ماء فإن «قبائل الصفر» الذين كانوا يؤرقون الخيال الروسى 
منذ غزوات المغول قد تصبح حقيقة مرة أخرى . 

علاقات روسيا بالإسلام يغلب عليها التراث التاريخى لقرون من التوسع 
جن طريق الحرب ضد الأتراك وشعوب شمال القوقاز وإمارات آسيا الوسطى . 
روسيا تتعاون الآن مع حلفائها الأروذوكسى: الصرب والیونان» لكى تواجه 
النغوذ التركى فى البلقانء ومع حليفها الأرتوذوكس أرمينيا لتقييد ذلك النشوذ 
فيما وراء القوقأز. وقد حاولت بكل جد أن تحافظ على نفوذها السيأاسي 
رالاقتصادی والعسکری فی جمهوریات آسیا الوسطی» فادخلتهم فی کوملولٹ 
الدول المستتلة كما نشرت قواتها فيها جميعاً. أبرز اهتمامات روسيا هى النفط 
واحتباطیات الغاز فى بحر قزوين والمسارات التى سوف تسلكها هذه.الموارد لكى 
تصل إلى الغرب وإلى شرق آسيا. 

كذلك تخوض روسيا حربا فى شمال القوقاز ضد شعب شيشينيا المسلمء 
وحربا ثانية فى طاچيكستان داعمة للحكومة ضد صحوة تتضمن أصوليين 
اسلامیین. هذه المخاوف الأمنية تقدم حافزاً إضافياً للتعاون مع الصين من أجل 
احتواء «الخطر الإسلامى» فى آسيا الؤسطى» وهى أيضا دافع رئيسى للتقارب 
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السياسة الكونية للحضارات 
الروسى مع إيران. روسيا باعت لإيران غواصات وطاثرات مقاتلة متقدمة 
وقاذفات وصواريخ أرض جو ومعدات إلكترونية للاستطلاع العكسرى. إلى 
جانب ذلك واقفت روسيا على بناء مفاعل «ماء خحقيف» نووى فى إيران وعلى 
أن تزودها بمعدات تخصيب اليورانيوم: وفى المقابل فإن روسيا - بوضوح - 
تتوقع من إيران أن تكبح انتشار الأصولية فى آسيا الوسطى» وضمناء أن تتعاون 
فى مواجهة انتشار النفود التركى هناك وفى القوقاز. وبالنسبة للعقود القادمة فإن 
اعلاقات روسيا بالإسلام سوف تتحدد بشكل قاطع اعتماداً على تصوراتها 
للأخطار التى يلها النمو السكانى الإسلامى الكبير على امتداد محيطها 
ا 
أثناء الحرب الباردة كانت الهند دولة المركز «المحورية». الثالئة» حليفا للاتحاد 
السوفيتىء وخاضت حرباً مع الصين وحروباً عديدة مع باكستان وعلاقاتها 
بالغرب وبخاصة الولايات المتحدة لم تكن ودية إن لم تكن معادية . 
فى عالم ما بعد الحرب الباردة من المرجح أن تظل علاقات الهند مع 
الباكستان متصارعة حول كشمير والأسلحة النووية والتوازن العسكرى فى شبه 
القارة بشکل عام . 
ودی ما تستطيع باكستان أن تحظى بتأييد الدول الإسلامية الأخرى ستظل 
علاقات الهند بالإسلام صعبة عموماً. ولكى تواجه ذلك يحتمل أن تقوم الهند 
بمساع خاصةء كما فعلت فى الماضىء لإقتاع دول إسلامية فردية» بالابتعاد عن 
باكستان. مع انتهاء الحرب البازدة امتدت مساعى الصين لإقامة علاقات أكثر 
حميمية مع جيرانها حتى الهند» وقل التوتر بين الطرفين. إلا أن هذا التوجه من 
غير المرجح أن يستمر طويلاً. الصين ورطت نفسها بنشاط فى السياسات 
الآسيوية الجنوبية ومن التوقع أن تستمر فى ذلك: الحفاظ على علاقات وثيقة 
مع باكستان» تقوية قدرات باكستان العسكرية النووية والتقليدية». مغازلة 
«ميانمار» بالمساعدات الاقتصادية والاستثمارات والمعونات العسكرية» مع احتمال 
40 


أن تطور تسهيلاتها العسكرية هناك . القوة الصينية تتسع فى الوقت الحاضر وقوة 
اليند بمكن أن تنمو نمواً كبيراً فى أوائل القرن الواحد العشرين» والصراع بينهما 
يبدو شديد الاحتمال. ويلاحظ أحد المراقبين أن «(صراع القوى الرئيسى بين 
العسلاقين الآسيويين وبين صورة كل منهما عن نفسه كقوة كبرى طبيعية ومركز 
للثتافة والحضارةء سيواصل دفعهما لدعم دول وقضايا مختلفة . الهند سوف 
تحاول أن تبرز بشدة ليس فقط كمركز قوة مستقل فى عالم متعدد الأقطاب» بل 
وكثتل مضاد للقوة الصينية والنفوذ .الصينى»*““. وعندما تكون الهند فى 
مواجهة حالة كونفوشية - إسلامية أعرض» فمن الواضح آنه سيكون من 
مصلحتها أن تحافظ على علاقاتها الوثيقة مع روسیا وآن تظل مشترياً رئيسياً 
للمعدات العسكرية الروسية . 

فى منتصف الثمانينيات كانت الهند تحصل من روسيا تقريبا على جميع 
آنراع الآسنلحة. با فى ذلك ناقلة طائرات وتکنولو چيا الصاروخ «كرايوچينيك» 
(الناسب للأجواء الباردة) التى أدت إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة. 

وبالاضافة إلى نشر الأسلحة هناك قضايا أخرى بين الهند والولايات 
المتحدة تتضمن حقوق الإنسان وكشمير وتحرير الاقتصاد. وبمرور الوقت فإن 
برود العلاقات الأمريكية الباكستانية » والمصلحة المشتركة فى احتواء الصين» من 
المرجح أن تقرب بين الولايات المتحدة والهند. توسع القوة الهندية فى جنوب 
آسا لن مشير الولايات التحدة بل قد يخدمها 

العلاقات بين الحضارات ودول المركز فيها علاقات معقدة» وغالباً غامضة 
ومتغبرة. معظم الدول فى نفس الحضارة سوف تتبع قيادة دولة المركز فى تحديد 
علاقتها بدول من حضارات أخرى. 

ولكن ذلك لن يكون الحال دائماً» وواضح أن جميع الدول فى حضارة 
واحدة ليس لها علاقات متطابقة مع جميع الدول فى حضارة أخرى. المصالح 
المشتركة» وعدو مشترك فى حضارة ثالثة يمكن عادة أن تؤدى إلى تعاون بين 
دول من حضارتین مختلفتین . 
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رشکل رقم ۱-۹) 
السياسة الكرنية للحضارات : الانحيازات الناشئة 


الآرٹرذ ركسي سسس اليابان 
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من الواضح أيضاً أن الصراعات تحدث فى داخحل الحضارات وبخاصة 
الاسلام» بالإاضافة إلى أن العلاقات بين الجحماعات على امتداد خطوط التقسيم 
فد تختلف جداً عن العلاقات بين دول المركز فى نفس الحضارة. إلا أن هناك 
اتجاهات واضحة. ويمكن أن نخرج بتعميمات معقولة عما يبدو أنه الأنحيازات 
والعداءات الناشئة بين الحضارات ودول المركزء وهذا يلخصه الشكل رقم ٩(‏ - 
.٠١‏ النائية القطبية للحرب البازدة والبسيطة نسبيا تفسح الطريق للعلاقات 
الآكثر تعقيداً فى عالم متعدد الأقطاب . . متعدد الحضارات . 
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النصل العاشر 
من حروب الانتقال إلى حروب 
خطوط التقسيم 


حروب الانتقال : أفغانستان والخليج : 

وصف المفكر المغربى البارز «مهدى المنجرة» حرب الخليج بينما كانت 
داثرة بأنها «أول حرب حضارات». والحقيقة أنها كانت الثانية . الأولى 
کانت الحرب السوفيتية الأفغانية فی ۱۹۷۹ ۔- ۱۹۸٩۹‏ . 

كلا الحربین بدأتا كغزو مباشر قامت به دولة لأراضى دولة أخرى»› 
ولكنها تحولت إلى حروب حضارات وصارت تعرف بذلك . والحقيقة أيضاً 
أنها كانت حروب انتقال إلى حقبة يغلب عليها الصراع الإثنى وحروب 
خحطوط التقسيم بين جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة . 

بدأت الحرب الأفغانية كسعى من الاتحاد السوفيتى للاإبقاء على نظام 
تابع ‏ وأصبحت حرباً باردة عندما ردت الولايات المتحدة بعنف ونظمت 
رولت وسلحت المتمردين الأفغان الذين كانوا يقاومون القوات السوفيتية . 
بالنسبة للأمريكيين كانت هزية السوفيت إثباتاً لبد «ريجان» فى تشجيع 
المتاومة المسلحة للأنظمة الشيوعية وإذلالا أكيداً للسوفيت كذلك الذى عاناه 
الأمريكيون فى فيتنام . وكانت أيضاً هزيمة انتشرت تداعياتها فى آنحاء المجتمع 
السوفيتى ومؤسساته السياسية» وساهمت بدرجة كبيرة فى تفكك الإمبراطورية 
السوفيتية. وبالنسبة للأمريكيين والغربين بشكل عام» کانت افغانستان هی 
الانتصار الآخير والحاسم. كانت «ووترلو» الحرب الباردة. 

أما بالنسبة للذين حاربوا السوفيت» فقد كانت 'الحرب شيا آخحر. كانت 
«أول مقاومة ناجحة ضد قوة أجنية)» كما يقول أحد الباحثين الغربيين". 
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والتى لم تكن قائمة على مبادئ قومية أو اشتراكية وإنغا شدت كجهاد وأعطت 
دفعة هائلة للثقة بالنضس وللقوة الإاسلامية. وتأثيرها على العالم الإسلامى فى 
الواقعيشبه تأر هزية الروس أمام اليابانيين سنة ١۹٠١‏ على العالم الشرقى. 
ما يراه الغرب انتصاراً للعالم الحرء يراه المسلمون انتصاراً للإسلام. 
الدولارات والصواريخ الأمريكية كانت ضرورية من أجل هزيمة السوفيت› 
كما كان لازماً كذلك الجهد الجماعى للإسلام والذى حاول عدد كبير من 
الحكومات والحماعات التنافس فى تقديمه من أجل هزية الروس وتحقيق 
انتصار قد يخدم مصالحهم . 

الدعم الالى للحرب جاء من السغودية أساساً. بین عامی ٠۱۹۸٤‏ 
و۸7 دفع السعوديون ٠١‏ مليون دولاراً للمقاومة»ء وفیى سنة ٠۹۸۹‏ 
وافقوا على تحمل /7٦١‏ من إجمالى ۷٠١‏ مليون دولار» أى ما يقرب من 
٦‏ مليوناًء والباقى جاء من الولايات المححدة. فى ۱۹۹۳ قدموا للحكومة 
الآفغانية ۱۹١‏ مليون دولاراً. المبلغ الإجمالى الذى قدموه على مدار الحرب 
كان لا يقل عما أنفقته الولايات المتحدة وهو ۳: .",١‏ بليون دولارا إن لم 
يكن آكثر. شارك فى الحرب حوالى ۲٠١,٠٠٠۰‏ متطوع من دول إسلامية 
أآخرى. عربية أساساًء كان يتم تجنيد معظمهم فى الأردن وتقوم المخابرات 
الباكستانية بتدريبهم. كما قدمت باكستان القاعدة الخارجية الضرورية للمقاومة 
إلى جانب الدعم اللوجستى وغيره. باكستان كانت أيضاً هى الوكيل والموصل 
الذى يوزع الأموال الأمريكية» ووجهت ۷٠١‏ منها إلى الجحماعات الإسلامية 
الأشد أصولية» كما كان نصيب الفصيل السنى الأكثر تطرفا بقيادة «قلب 
الدين حكمتيار» حوالى ٠٠‏ من الإجمالى. 

ورغم أن الأفغان كانوا يحاربون السوفييت» إلا أن المشاركين العرب 
كانوا معادين للغرب بوجه عام» وكانوا يستهجنون المساعدات الغربية الإنسانية 
ويعتبرونها لا أخحلاقية بل ومدمرة للإسلام. وفى النهاية» هزم الروس بسبب 
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من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التقسيم 
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ثلائة عوامل لم يستطيعوا أن يكونوا نداً لها أو أن يواجهوها وهى: 
التکنولوجا الأمريكية» الال السعودى» العوامل السكانية والحماس 
الاسلامی'. 

خلقت الحرب تحالفاً مقلقاً من منظمات إسلامية» عقد العزم على دفع 
الاسلام ضد كافة القوى غير الاسلامية. كما تركت الحرب إرثاً من المقاتلين 
المدربين ذوى الخبرة» والمعسكرات» وميادين التدريب» والتسهيلات 
اللوجستية. وشبكات معقدة من العلاقات الشخصية والتنظيمية ممتدة عبر 
الدول الاسلامية» وكمية ضخمة من العتاد العسكرى تضم قرابة ۳۰١‏ : 
٠ ٠‏ صاروخ استنجر» مجهولةء أما الأكثر أهمية فهو ذلك الإحساس 
المسكر بانقوة» واثتة بالنفس لا تم تحقيقه» ورغبة جامحة فى التحرك نحو 
انتصارات أخحرى. وفى سنة ۱۹۹٤‏ كان أحد المسئولين الأمريكيين يقول: 
«الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتطوعين الأفغان» سواء الدينية أو السياسية› 
نظينة . لقد هزموا إحدى القوتين العظميين فى العالم» ويعملون الآن على 
هزية الثانة »0 . 

الحرب الأفغانية تحولت إلى حرب حضارات لان المسلمين فى كل مكان 
كانوا يرونها هكذاء وتجمعوا ضد الاتحاد السوفيتى. حرب الخليج تحولت إلى 
حرب حضارات لأن الغرب تدخحل عسكرياً فى صراع إسلامى» الغربيون 
دعموا هذا التدحل بأغلبية ساحقة» والمسلمون فى جمیع أنحاء العالم فهموه 
على أنه حرب ضدهم» فتجمعوا ضد ما رأوه مرحلة أخحرى من مراحل 
الاستعمار الغربى . الحكومات العربية والإسلامية بداية» انقسمت بشأن 
الحرب . «صدام -حسين» انتهك حرمة الحدود» فى اغسطس ٠۹۹۰‏ صوتت 
الجامعة العربية بأغلبية كبيرة ۱٤(‏ مع» ۲ ضده ١‏ امتناع عن التصويت) لإدانة 
العمل الذى قام به. : 

مصر وسوريا وافقتا على المشاركة بقوات كبيرة» وباكستان وبنجلاديش 
بأعداد أقل » فى التحالف المضاد للعراق والذى نظمته الولايات المتحدة. تركيا 


۰١ 


أغلقت خط الأنابيب الذى يمر عبر أراضيها من العراق إلى البحر الأبيض 
ال ا تت اا اا اعدا ر ي ما اك 
را ن ا للانضمام إلى أوروباء وحصلت مصر على إسقاط 
لديونهاء وسوريا أخذت لبنان. على العكس من ذلك: حكومات إيران 
والأردن ولييا وموريتانيا واليمن والسودان وتونس» بالإضافة إلى منظمة 


التحرير الفلسطبنية وحماس والجبهة الإسلامية - رغم الدعم الكبير الذى كان 
يحصل عليه الكثير منهم من السعودية - أيدوا العراق وأدانوا التدخحل ا 
الحكرمات الإاسلامية الأحرى مثل حكومة إندونيسا اتخذت مراقفب وسالى: 
أو حاولت تجنب اتخاذ أى موقف . 

ربينما كانت الحكومات الإسلامية منقسمة بداية» كان الرأى العام العربى 
والإسلامى ضد الغرب بشكل واضح منذ البداية أيضاً. بعد زيارة لليمن 
وسوريا ومصر والأردن والسعودية بعد ثلاثة أسابيع من غزو الكويت» كتب 
أحد المراقبين الأمريكيين: «العالم العربى يغلى بالغضب ضد الولايات 
المتحدةء ولا أحد يستطيع أن يخفى فرحه بالأمل فی ظهور قائد عربی جسور 
يتحدى أعظم قوة على الأرض). ملايين المسلمين من المغرب إلى الصين 
تجمعوا خحلف «صدام»» و«نادوا به بطلا عرب“ . تناقض الديقراطية كان 
أكبر التناقضات فى هذا الصراع»: التأييد ل «صدام حسين» كان «أعظم حرارة 
وانتشارأً» فى تلك الدول العربية حيث السياسة أكثر انفتاحا وحرية التعبير أقل 
تقيدأ"“. فى لغرب وباكستان والأردن وإندونيسيا وغيرها» خحرجت 
مظاهرات حاشدة تشجب الغرب» وقادة سياسيون مثل الملك «حسين؟ و«بنظير 
بوٽو» و«سوهارتو» كان ينظر إليهم كتابعين للغرب. 

ا ا ی ی ر کی کا ا ی 
المواطنين يعارض وجود قوات أجنبية فى الخليج». ۷١‏ من المائة مليون مسلم 
فى الهند حَمُلُوا الولايات المححدة مسثولية الحرب» وال ٠١١‏ مليون مسلم فى 


۲ 


م جر e‏ ای حروب خطرط التقسیم 


إندونيسيا كانوا «كلهم تقريباأً» ضد العمل العسكرى فى الخليح. الملقفون 
العرب تكتلوا .بنفس الأسلوب واستنبطوا الأسباب النطقية المعقدة للتغاضى 
عن العمل الوحشى الذى قام به «صدام»» وشجب التدحل الغربى. العرب 
والمسلمون الآخرون بشكل عام كانوا متفقين على أن «صدام» قد يكون طاغية 
وسفاكاً للدماء ولكنه «طاغية وسفاك دماء منا فينا)» وفى رأيهم كان الغزو ٠‏ 
شآناً داحلا يمكن تسويته داخحل الأسرة» وأن الذين تدخلوا باسم نظرية كبرى 
للعدالة الدوليةء إنما فعلوا ذلك لحماية مصالحهم الأنانية الخاصة ولكى يبقوا 
على تبعية العرب للغرب. وتقول دراسة إن الملقفين العرب «يحتقرون النظام 
العراقى وشجبون وحشيته وسلطويته» ولكنه فى رأيهم يمثل مركز المقاومة 
للعدو الأكبر للعالم العربى... الغرب». وهم «يعرفون العالم العربى 
بمعارضة الغرب». يقول بروفيسور فلسطينى: إن ما فعله «صدام» خطأء 
ولكننا لا يمكن أن ندين العراق لتصديه للتدخل العسكرى الغربى». المسلمون 
فى الغرب وأماكن أخرى استنكروا تواجد قوات عسكرية غير إسلامية فى 
السعودية وما ينتج عن ذلك من «تدنيس» للأماكن الإسلامية المقدسة" . 

وباخحتصار» فإن النظرة السائدة كانت: «صدام» أخحطأً لقيامه بالغزو» 
الغرب أخطاً بدرجة أكبر بتدخله» ومن هنا فإن «صدام» على حق فى محاربة 
الغرب» ونحن على حق فى تأييدنا له. «صدام حسين»» مثل المشاركرن 
الآولين فى حروب خحطوط التقسيم الأخحرى» يوحد بين نظامه العلمانى 
السابق والقضية التى ستحظى بالتأييد الواسع: الإسلام. 

وعلى افتراض أن الهويات فى العالم الإسلامى موزعة على شكل حرف 
ا لم يكن أمام «(صدام» من بدیل آخر. يعلق مراقب مصرى قفائلاً: «خيار ‏ 
الإسلام بدلا من القومية العربية أو معاداة الغرب الخامضة فى العالم الثالث 
«شهادة بقيمة الإسلام كأيديولوجية سياسية من أجل حشد الدعم» '. ورغم 
أن السعودية أكثر تشدداً إسلاميا فى مارساتها ومؤسساتها عن الدول 


۳ 


الاسلامة الأخحرى - ريما باستفناء إيران والسودان - ورغم آنها تمول الحماعات 
الإسلامية فى العالم» إلا أن التحالف الغربى ضد العراق لم یحظ بتأیید أى 


حركة إسلامة فى أى دولةء بل إن جميعهم قد عارضه بالفعل. 

وبالنبة للمسلمين» سرعان ما أصبحت الحرب حربا بين حضارات؛ 
حرمة الاسلام مهددة فيها. الجحماعات الإسلامية الأصولية فى مصر وسوريا 
رالأردن وباكستان وماليزيا وأفغانستان والسودان وغيرها شجبتها كحرب صد 
الا سلام وحضارته» من قبل «الصليبيين والصهاينة»» وأعلنت دعمها للعراق 
فی وجه «العدوان العسکری والاقتصادی ضد شعبه». وفی خریف ۱۹۸۰ 
أعلن «سفر الحرالى» عميد الكلة الإسلامية فى مكة فى شريط انتشر 
السعودية أن الحرب ليست حربا ضد العراقء إنها الغرب ضد الإسلام)» 
وعلى نحو مشابه كان املك «حسين» يقول إنها «حرب ضد كل العرب وكل 
السلمين وليست ضد العراق فقط»» وبالاضافة إلى ذلك كما تقول «فاطمة 
المرنيسى»: إن الرئيس «بوش» بذكره المتكرر لله والتضرع إليه باسم الولايات 
التحدة قوى من شعور العرب بأنها كانت «حرباً دينية». مع إشارات بوش“ 
التى كانت تفوح «برائحة هجمات المرتزقة الماكرة لقبائل ما قبل الإسلام فى 
القرن السابع والصليبيين المسيحيين فيما بعد . 

الجدل بأن الحرب كانت صليية ونتيجة مؤامرة غربية صهيونية؛ برر 
بالتالى » أو لعله استدعى حشد الجهاد للرد على ذلك"'. تحديد المسلمين 
للحرب بأنها «الغخرب فى مواجهة الإسلام) قلل من حدة العداءات فى داخحل 
العالم العربي لدرجة التلاشى . الخلافات القدعة بين المسلمين تقلصت أهميتها 
مقارنة بالخلافات بين الإأسلام والغرب. وفى أثناء الحرب كانت الحكومات 
والحماعات الإسلامية تتحرك دائماً لتبعد نفسها عن الغرب. ومثل سلفها 
الحرب الأفغانية» قربت حرب الخليج بين المسلمين الذين كانوا قبل ذلك 
مسك بعضهم بخناق البعض: قربت بين العلمانيين والقوميين والأصوليين› 


€ 


بين الحكومة الأردنية والفلسبطينيين» بين منظمة التحرير الفلسطينية 
و#حساس ا بين إيران والعراق» وبين أحزاب المعارضة والحكومات بشكل 
عام . وكما عبر عن ذلك «سفر الحوالى»: «البعثيون العراقيون أعداؤنا 
لاعات قليلةء ولكن روما عدونا إلى يوم القيامة»"''. 

ا لجرب دشنت أيضاً عمليات التسوية بين العراق وإيران» زعماء الشيعة 
فى ايران شجبوا التدحل الغربى ونادوا بالجهاد ضد الغرب . الحكومة الإيرانية 


أبعك بها عن الإإجراءات المرجهة ضد عدوها السابق› والحرب تبعها 


تعس تدريجى فى العلاقات بين النظامين. وجود عدو خارجى يقلل من حدة 
الصراع دال الدولة. فی نایر ۱۹۹۱ مثلأ قل أن باكستان كانت «تموج 
بجدذل عنيشف معاد للغرب» الأمر الذى ا بين ذلك البلد ولو لفترة 
قصيرة: «باكستان لم تكن متحدة أبداً كما هى الآن» فى ولاية السند 
الحنربيةء حيث كان السكان الأصليون والمهاجرون من الهند يتقاتلون على 
ندی خحسس سنوات» يسير الناس من كلا الجانبين فى مظاهرات ضد 
زلآمریکیین . فی المناطق الحبلية شديدة المحافظة على التقاليد هناك عند الحدود 
الشمالية الغربيةء حتى النساء خحرجن إلى الشوارع يعلن الاحتجاج» وغالباً 
فی آماكن لم يسبق أن اجتمع فيها الناس إلا لصلاة الجمعة»"'. ومع تصلب 
الرآی العام ضد الحرب» تراجعت الحكومات التى كانت قد ربطت نفسها 
بالتحالف من اداه أو انقتيت. على انها أو دات قارس ترشيدا 
مدروساً فى تصرفاتها. قائد مثل «حافظ الأسد» الذى شارك بقوات. كان 
بترل إن ذلك كان ضرورياً من أجل موازنة القوات الخربية فى السعودية› 
رلكى تح محلها فى النهاية» أصبح يقول إن قواته لن تستخدم تحت أى 
ظرف إلا من أجل أغراض دفاعية وحماية الأماكن للمقدسة. فى تركيا 
رباكستان استنكر كبار القادة العسكريين علناً انحياز حكوماتهم للتحالف . 
الحكومتان المصرية والسورية اللتان شاركتا بمعظم القوات أحكمتا السيطرة على 
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مجتمعيهما لتستطيعا كبح وتجاهل الضغط المعادى للغرب. الحكومات فى 
الدول الإسلامية الأكثر انفتاحاً نوعاً ماء اقتنعت بالنأى عن الغرب وتبنى 
سراقف معادية له بشكل متزايد. فى المغرب كان «انفجار التأييد العارم للعراق 
احدى المغاجات الكبرى فى الحرب». الرأى العام التونسى كان ضد الغرب 
بشدةء والرئيس بن على» سارع لإدانة التدخحل. من البداية شاركت الحكومة 
المغربية ن0 كی ی التحالف› ولکن بعد تعبئة الحماعات المعادية 
للغرب ٠.‏ سمحت بإضراب عام ضد ما یحدثٹ للعراق . ف الحزائر حرجت 
مظاهرة قوامها ٤٠ ٠ , ٠ ٠ ٠‏ من المواطنين جعلت الرئيس بن جديد». الذى 
كان ميال للغرب فى البداية» يغير موقفه ويدين الغرب ويعلن أن «الجزائر 
سوف تقف إلى جوار العراق الشقيق»'. ‏ 

فى أغسطس ۱۹۹١0‏ صوتت الحكومات المغربية الثلاث فى الجامعة 
العربية لإدانة العراق» فى الخريف صوتت لصالح اقتراح بإدانة التدخحل 
الأمريكى خت ضغط مشاعر الغضب الشعبى . ۰ 

الحهد العسكرى الغربى لم يلق سوى تأييد قليل من شعوب الحضارات 
شر الترمة غير الإتلاعة: فى يناير ۹۹ وفى اقترا ”فی آلبابان فان 
د رضد الحرب. بينما أيدها ./۲١‏ الهندوس انقسموا بالتساوى فى اتهامهم 
ل «صدام» و«چورج بوش» وتحميلهما مسئولية الحرب التى حذرت منها 
جريدة «تيمز أوف إنديا» قائلة إنها قد تؤدى إلى «مواجهة أشمل بين عالم 
الدينى؛. وهكذا بدأت حرب الخليج كحرب بين العراق والكويت» ثم 
أصبحت حرباً بين العراق والغرب» ثم حرباً بين الإسلام والغرب» وفى 
النهاية أصبحت فى نظر كثير من غير الغربيين حرباً بين الشرق والغرب. . 
«حرب الرجل الأبيض . . قيامة جديدة للاستعمار القديم»”'» بصرف النظر 


۹ 


من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التقسيم 


رالآغلبة الساحقة كانت تعارض التدخحل الغربى› وعندما انتهت الحرب لم 
تتكرر استعراضات النصر التى ظهرت فى لندن ونيويورك. ويلاحظ «سهيل 
ه. هاشمى؛ أن: انتهاء الحرب لم يقدم أى سبب للفرح» بين العرب. 
بالعكس كان الحو السائد هو خيبة الأمل الواسعة» الفزع» الامتهان»› 
الاستباء. مرة أخرى الخرب ينتصر. مرة أخرى يلقى «صلاح الدين» الأخير 
اا آمال العرب» هزية أمام قوة غربية كاسحة تم إقحامها عنوة داخل 
جساعة الاسلام. وتتساءل «فاطمة المرنيسى»: «ماذا يكن أن يحدث للعرب 


اسآ ما خلفته الحرب؟ الغرب بکامله وبکل ما لدیه من تکنولو چيا يضربنا 
نابل . ارت فی اص طو رة 
ak! 0‏ د ٤‏ » ت 
حارج الكويت أصبح الرآى العام العربى شديد الانتقاد للوجود العسكرى 
للرلايات المتحدة فى الخليج» وبدرجة متزايدة. تحرير الكويت قضى على أى 
سبب منطتى لعارضة «صدام حنين)» وترك أسبابا منطقية قليلة لوجود 
2 التحالف غيرت الأرضية. مصر وسوريا وغيرهما عارضوا الحظر الجوى 
نى جنرب العراق فى أغسطس ١۱۹۹ء‏ الدول العربية بالإضافة إلى تركياء 
عارضت الهجمات الجوية على العراق فى يناير ۱۹۹۳ء إذا كان من الممكن 
استخدام القوة الحوية رداً على مهاجمة السنة للشيعة والأكرادء فلماذا لم 
2 ۳ عندما أصدر «كليتتون» أوامره بقصف بغداد بالقنابل انتقاما 
محالت العراق اغتيال الرئيس السابق «بوش» ساد التوتر على امتداد الخطوط 
الحضارية. إسرائيل والحكومات الغربية أيدت الخارات بشدة» روسيا قبلتها 
فان - سبرر - عن النفس» الصين عبرت عن «قلق عميق»» السعودية ودول 
احلیج لاذوا بالصمت. الحكومات ادم الأخحرى با فِها مصر استنکرت 
¥ 


واعتبرتها مثالا آخر على ازدواجية المعايير الت . يستخدمها الغرب» إيران 
و صشتها ب «العدوان الآثم» المدفوع ب «النزعات التوسعية الحديدة والغرور» من 
قبل آمريكا. وتكرر السؤال: لاذا لا تتصرف الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولى (أى الغرب) بنفس الأسلوب إزاء سلوك إسرائيل الوحشى› 
رانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة؟ 

حرتب الحليج أول حرب موارد بین الحضارات بعد الرس الباردة. الرهان 
کان على ما يآتى: هل يظل الحزء الرئيسى من احتياطى البترول فى العالم 
تحت سيطرة حكومات السعودية والدول الخليجية المعتمدة أمنياً على القوة 
العسكرية الغرية» أم يقع تحت سيطرة أنظمة مستقلة معادية للغرب قادرة» 
ورتا مستعدة» لاستخدامه سلاحاً ضده؟ : 

الغرب فشل فى إزاحة «صدام حسين»» ولكنه سجل انتصاراً رديئاً 
بکشضه اعتماد دول الخلیج أمنياً على الغرب» وفی تحقیق وجود عسکری تد 
فى الخليج فى وقت السلم. قبل الحرب كانت إيران والعراق ومجلس التعاون 
اخلیجی والولايات المتحدة يتصارعون من. أجل السيطرة على الخليجء بعد 
خوراص حروب خطوط التقسيم الحضارى : 

رالدولء كانت سائدة فى كل الحقب وفى كل الحضارات. لأنها متدة الجذور 

فى هويات الشعوب . هذه الصراعات تتجه إلى أن تكون ذات طبيعة خاصة 
حيث لا تتضمن قضايا أيديولوچية أو سياسية عريضة نتعلق بمصالح مباشرة 
لغير المشاركين فيهاء رغم أنها قد تثير اهتمامات إنسانية لدى الحماعات 
الخارجية. كما أنها تتجه لأن تكون ضارية ودموية عندما تصبح قضايا الهوية 
الأساسية مهددة. بالإضافة إلى ذلك فإنها غالباً صراعات طويلة الأمده قد 
تتخللها هدنات أو اتفاقيات» ولكن الهدنات والاتفاتيات معرضة دائماً 
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للانهيار لكى يستأنف الصراع. ومن الناحية الأخرى فإن الانتصار الحاسم 


لآّحد الآأطراف فی حرب هوبه أهلية» يزيد من احتمال حدوٹث إبادة جماعية . 

صراعات خطوط التقسيم الحضارى ھی صراعات طائمية بین دول أو 
حماعات تنتمی اف حضارات مختلفة . حروب خحطوط التقسيم الحضارى 
صراعات حولت إلى عنقف» وحروب كتلك قد تنشب بین دول» أو ان 
حماعات عير حكو مية › او یں دول وجماعات حكومية . صراعات حط د 
مناطق جغرافية محددةق حيثت تحارب الجماعة التى لا تسيطر على احكرهة 
تعأدة چ أجل | لو ل ورا تکون أو ١‏ تکون مستعدة لقبول شىء آقر 
سن ذلك. كما قد تتضمن أيضاً صراعات خظوط التقسيم الحضارى جماعات 
متزجة جغرافياًء تتطور فيها العلاقات المتوترة إلى عنف من وقت لآخر وعلي 
نحو مستمرء . كما هی الحال بين الهندوس والمسلمين فى الهندء والمسلمين 
والصينين فی مالیزیاء ورعا یحدٹث قتال على نطاق واسح نعند تحدید الدول 
ورسم حدودها ويزڙدى ذلك ا محاولات لتقسيم الشعوب أو فصلها بالقرة. 

صراعات خطوط التقسيم الحضارى هى صراعات للسيطرة على الناس. 
وكثيرأً ما تكون القضية قضية صراع للسيطرة على أراض. وقد يكون هاف 
ا أو القيام بالعملين معاً وهو ما يسمى ب «التطهير العرقى». هدد 
الصراعات غالباً ما تكون عنيفة وفظيعة حيث يشتبك الجانبان فى مجازر 
وعملات إرهاب واغتصاب وتعذيب. وغالباً ما تكون الأرض المتنازع عليها 
رمزأً لهوية وتاريخ طرف من طرفى الصراع أو لهما معاًء قد تكون أرضا 
مو ا كها خن ٠.‏ خرو الاي هشل الضهة الحرية أو كشي اد 
ناجورنر کاراباج أو وادی درینا أو کوسوفو . 

حروت حطوط التقسيم الحضاری لھا بعضص شمات الحروت الطاتسة 
ولیس کلهاء ف صراعات متدة. عندما تدور فی داخل الدول» تستمر على 
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الاقل سنت مرات أطول من تلك الت بين الدول وبعضها. وحیث انها 
تصن فضابا الشناسة تتعلق بهوية وقوة الحماعة» یکون من الصعب حلها 


عن طرش التقغاوضص والتسوية. وعند الوصول ال اتفاقیات »› لا تلتزم بها 
جسم الأطراف ص کلا الحانبین»› ولذلك لإ تدوم طويلاً. حروب خطوط 


التتسيم الحضارى تقوم وتتوقف وتقوم وتتوقف حيث يمكن أن تنفجر فى 
عنف شامل ثم تخمد إلى مستوى الأعمال القتالية أو العدائية المحدودة لكى 
تعاود الاشتعال مرة أخرى. نيران الهوية الاجتماعية وأحقادها نادراً ما تنطفىء 
اما إلا عن طريتق الإبادة الجماعية . 

ونتيجة لطبيعتها الممتدة فإن حروب خطوط التقسيم شآنها شأن الحروب 
الطاتنية الآخحرىء تخلف أعداداً كبيرة من القتلى واللاجئين. تقدير هذه 
الخاتر يجب أن يتم بحذر» وإن. كانت الأرقام المقبولة للوفيات فى حروب 
خطرط الشسم الى ارك فى اعات قد لفماة 2 فين 
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کشسیر ۱.١‏ ملیوناً فی السودانء ۱۰۰,۰۰۰ فی طاچیکستان» ٥۰,۰۰۰‏ 
فی آر کرانیاء o,‏ إلى , ی البوسنة»› a‏ 
د2 فسان ۱ شی القت ۴ ۲ فی یمور 


الث تة. وحدث أن خلفت تلك الصراعات أيضا أعداداً من اللاجئين أكثر 
سن ذلك. ومعظم هذه الحروب المعاصرة ليس سوى الجولة الأخيرة فى تاريخ 
طريل من الصراعات الدمويةء وعنف السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
کان داتسا يوق كل محاولات وضع نهاية له. الحرب فى السودان مثلاً بدأت 
ی ۱۹١١‏ واستمرت حتې ۱۹۷۲ عندما تم التوصل إلى اتفاق ينح قدراً من 

حک الذاتی نوب الوا تم استؤنف القتال فی ۱۹۸۳ء ترد التاميل 
نی سریلانکا بدأ فى ۱۹۸۳ء مفاوضات السلام اللانهائية انهارت فى 
۱ . لم استؤنفت فی ۱۹۹٤‏ بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى 


۱ 
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بن حروب الانتال إلى روب خططوط التتسيم 


يناير ۱۹۹١‏ بعد أربعة شهور خرق متمردو اللمور» الهدنة وانسحبوا من 
مباحثات السلام واستؤنف القتال مرة أخحرى وبضرارة شدي 

تمرد «المورو» فى الفيلبين بدأ فى أوائل السبعينيات ثم هدا في ۰۱۹۷٩‏ 
بعد التوصل إلى اتفاق منح حكما ذاتياً لبعض الناطق فى «ماندانو؟» وفى. 
۳ بجددت أعمال العنف مراراً وتكراراً على مستوي متصاعد» وهبت: 
حماعات انفصالية متمردة ترفض مساعى السلام؛ قاډة الروس الان 
توصلوا إلى اتفاق لوقف الأعمال العسكرية في یولیو ۱۹۹4 بغرض إنهاء 
العنف الذى كان قد بدا فى ديسمبر السابق. هدأت الجرب لفترة قصيرة ثم 
تجددت بجوم الشيشان على القادة الروس أر الموالين لهم» ثم انتقام روسى» 
ت اغارات للشیشان على داغستان فی پنایر ۱۹۹7 ثم الهچوم الروسى الكبير 
فی آرائل ۱۹۹٩‏ . 

وبينما تشترك حروب خطوط التقسيم الحضارى مع الحروب الطائفية 
الآخرى فى طول استمرارها ومعدلات العنف العالية والغخموض 
ا ا ا 

أولأ: الحروب الطائفية قد تحدث بين جماعات إثنية أو دينية أو جنسية أو 
لغوية. وحيث إن الدين هو السمة الرئيسية المحددة للحضارات فإن حروب 
حطوطط التقسيم غالبا وفى معظم الأحوالء ما تكون بين شعوب لها آديان 
سختلفة . بعض الحلين يقلل من أهمية هذا العامل؛ فيشيرون مثلاً إلى الإثنية 
المشتركة واللغة الواحدة والتعايش السابق والزواج المتبادل على نطاق واسع بين 
الصرب والمسلمين فى البوسنةء ويستبعدون العامل الديني بالإشارة إلى 
«نر جسية الاخحتلافات الصغيرة»'" عند «فرويد»» إلا أن هذا الحكم متجذر 
فى قصر نظر علمانى . ألوف 'السنين من التاريخ الإنسانی تبت آن الدين ليس 
«اخحتلافا صغيرا؛» بل لعله أعمن اخحتلاف يمكن أن As‏ إن تکرار 
کک وعنف حروب خطوط الحضارى يعززها إلى حد كبير الايان 

لهة مختلضة . 


EET 
التصذ العاشر‎ 


ثانياً: الحروب الطائفية الأخرى تبدو خاصة. ومن هنا فهى - نسيياً - لا 


العکسس من ذلك و حسب تعریفهاء تقع بين حماعات تعد أجزاء من کیانات 


ا 
فى الصراع الطائفى العادى» الحماعة «أ» مثلاً تحارب الحماعة «ب». 

وليس هناك ما يدعو الجماعات «ج» و«د» و«ه» للتورط إلا إذا هاجمت 
الحماعة ٠١١‏ أو الحماعة «(ن» مصالح أى منهما. 

فى حروب خحطوط التقسيم ١الأمر‏ على العكس دن ذلاك: الحماعة (أ» 
تحارب الح اعة «با)» كل منهما سيحاول أن يوسع نطاق الحرب ويحشد 
الدعم من جماعات القربى الحضارية: أ٣‏ أ٣‏ أ٤‏ ب۲٠‏ ب۳ ب٤‏ كما 
أن هذه الجحماعات سوف تتحد مع أقاريها المحاربة. 

اع وال الاتضال والانتقال فى العالم الحديث»ء سهل إقامة هذه 
الصلات. وبالتالى سل عملية «تدويل» صراعات خطوط التقسيم. الهجرة 
أيضا أدت إلى وجود حالات الدياسبورا (الشتات) فى حضارات ثالثة. وسائل 
اا ت ا ات ی کا رت اها رة 
ما يحدث لتلك الأطراف التحاربة . الانكماش العام للعالم يمن جماعات 
ار و ان ب الاي الجر و الا راناي لاي لاطت 
التصارعة. والأكثر صعوبة هو ألا تفعل ذلك . الشبكات الدولية تتطور لكى 
تنى بهذا الدعم والدعم بدوره يحافظ على المشاركين ويطيل من عمر 
د 

وظاهرة «البلدان الأقرباء» هذه بعبارة (ه. د. ی جرينواى»» ملمح 
رنيسى فى حروب خطوط التقسيم فى أواخر القرن العشرين""'. وبشكل 
عام حتی كميات العنف الصغيرة بين أفراد من حضارات مختلفة لها 
تشعبات ونتائح لا توجد فى العنف داخحل نفس الحضارة. عندما قتل 
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من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التقسيم 
ا ع ی الع اه ی ات اة کرای فی 
فاي ۱۹۹١‏ أدى ذلك إلى تكدير السلام العام فى المدينة وخلق مشكلة 
اکاک ال ذلك بعام تحديداًء عندما قتل أحد المستوطنين الیهود ٠۹‏ 
سلما وهم يصلون فى الحرم الإبراهيمى فى الخليل» تكدرت عملية السلام 
فى الشرق الأوسط وأصبحت مشكلة عالية. ‏ 
تصادف : الحدود الدموية للإسلام : 

الصراعات الطائفية وحروب خحطوط التقسيم الحضارى هى مادة التاريخ › 
وبحسة راحدة جد آن ۳۲ صراعاً إثنا قد حدثت خلال الحرب. الباردة 
تضم حروب خطوط تقسيم بين العرب والإسرائيليين» والهنود 
والباكستانيين. والسوذانيين المسلمين والمسيحيين» والسريلانكيين البوذيين 
والتاميلء واللبنانيين الشيعة والمارون. 

حروب الهوية كانت نمثل حوالى نصف عدذ الحروب الأهلية التى وقعت 
ی الآربعينيات والخسمينيات» ولكنها حوالى ثلاثة أرباع عدد الحروب الأهلية 
خلال الحقب التالية. كما أن اتساع نطاق حركات التمرد المتضمنة لحماعات 
نة فد تضاعف ثلاث مرات بين أوائل الخمسينيات وأوخر الثمانينيات . 
وفی وجود امنافسة الواسعة بين القوى الكبرى»› لم تجذب هذه الصراعات 
سرى القليل من الاهتمام باستثناء بعض الحالات» وكان ينظر إليها بمنظور 
الحرب الباردة. وعندما حمدت الحرب الباردةء أصبحت الحروب الطائفية أكثر 
ا وربا انتشاراً عما كانت عليه فى السابقء وحدث ما يشبه الصحوة فى 
لصراء العرقى"'. 
الصراعات الائبة وحروب خحطوط التقسيم الحضارى هذه ليست موزعة 
بدرجة متساوية بين الحضارات العالمية. أهم هذه الجحروب حدث بين الصرب 
والكروات فى يوغوسلافيا السابقة» وبين البوذيين والهندوس فى سريلانكا» 
ينما حدثت صراعات أقل حدة بين الجماعات غير الإسلامية فى أماكن قليلة 
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أحرتى. على أن غالبية صراعات خطوط التقسيم قد حدثت على امتداد 
خدود الملتفة عبر أوراسيا وإفريقيا والتى تفصل بين المسلمين وغير المسلمين. 
وعلى المستوى الأكبر أو الكونى للسياسة العالمية» جد أن الصراع الرئيشى بين 
رات ودف قاع ون الت وة ا عاي الى اا 
والمحلى خبد أن الصراع القائم هو صراع بين الإسلام والآخرين. العداوات 
احادة والصراعات العنيفة متغلغلة بين الشعوب الإسلامية المحلية والشعوب 
غير الإسلامية. فى البوسنة لحاض المسلمون حرباً دموية ومدمرة مع. الصيب 
الار ر ذركس واشتبكوا فى عنف آخر مع الكروات الكاثوليك. فى «كوسوفوا 
يع رد من احكم الصربى ويقيمون حكومتهم السرية الموازية مع توقعات كبيرة 
لعنف محتمل بين الطرفين. الحكومتان الالبانية واليونانية فى حالة خحصام 
حرل حتوق أنليات كل منهما لدى الاخرى. الأتراك واليونانيون - تاريخياً ‏ 
يتف كلاهما فى حلق الآخحر..» على جزيرة قبرص: الأتراك المسلمون 
زالبونانيون الأروذوكس بحتفظان بدولترن معاديتين متجاورتين. فى القوقاز: 
تر كا رأرمينيا عدوان تاريخياك» والأذريون والأرمن يتحاربون من أجل 
رة على ناجورنو کاراباخ. فی شمال القوقاز على مل قرنين خاض 
الشيشان والإنجوش وشعوب إسلامية أخرى» حروياً متكررة: للاستقلال عن 
SN CS O E‏ 
4 كسا حدث تتال بین الإ جوش والأُوسیشیان الأرٹوذوكس. وفی 
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التسعبنيات توصلوا إلى تسوية صعبة مع الروس تحقى لهم سيادة محدودة. 
خلال القرن التاسع عشرء بسطت روسيا سيطرتها بالقوة على الشعوب 
الإسلامية فى آسيا الوسطى. فى الشمانينيات خاض الأفغان والروس حرباً 
ك ة. وبعد انسحاب الروس استمرت ذيولها فى ا بين القوات 
الررسية الداعمة للحكومة القائمة والأغلبية . الاسلامية المتمردة. فى 
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من حرو اى خرو ب خر التقسيم 


«جنجيانح» يناضل الأويغور» - E hu‏ الاسلامية الأخحرى صد 
عسليات «التصيين» ويطورون علاقاتهم بأقاربهم فى العرق والدين فى 
الحمهوريات ' السوفيتية السابقة. فى شبك القارة الهندية: خاضت باكستان 
راليند ثلاثة حروب وهناك صحوة دينية تقاتل الحكم الهندى فى كشميرء 
ر اللاجترن المسلمون يقاتلون القبائل فى آسام» والمسلمون والهندوس مشتبكون 
ی أعال شغب وعنف متقطعة فى أنحاء الهند» وصعود الحركات الأصولية 
: نر ن المجتمعين الدينيين يغذى هذه الصراعات ويقويها. 
حا دبش يحتجون على التمييز ال الذى 2 الأغلية المسلهة 

نسدهء. بيس يحتح المسلمون فى «مياغار؛ ضد التمييز الدينى الذى تارسه 
اللآأغلسة البودية. 

فى 'ماليزيا وإندونيسيا يثور المللمون من وقت لآخر على الصينيين 
ار اها على سبطر تيم الاقتصادية . فى جنوب تايلاند الجماعات الإسلامية 
متررطة فى أعمال عنف وترد متقطع ضد الحكومة البوذية» بينما فى جنوب 
النيلبين يحارب الثوار المسلمون من أجل الاستقلال عن دولة وحكوم 
كالرليكية. فى إندونيسيا - من ناحية أخرى - يناضل كاثوليك تيمور الشرة 
ضد قمع الحكومة المسلمة. فى الشرق الأوسط: الصراع بين العرب واليهود 
فى فنسطين برد إلى آيام ن الوطن اليهودى. وقعت أربع حروب بين 
إسراثيل والدول العربية» والفلسطينيون اشتبكوا ضد الحكم الإسرائيلى 
E E ET‏ ا SNE RTE‏ 
سنن الآخرين. فى أثيوبيا - تاريخا - يكبح الأمهريون الأرئوذوكسر 
اخساعات العرقية المسلمة كما يواجهون انتفاضة المسلمين «الأرومو»» وعلى 
رک ا و ارا رت رات شرع ن الاعات العو 
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اد ا اخروت الاسلامة ت المسيحية دموية فحدتت ضف جنوب 'السودا 3 
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- .ت عقودا وخحلفت مئات الألوف من الضحايا. السياسة النيجيرية يغلب 
ن ون ملين الهاو ا افر ن فى الان والائل :الح فى 
ع أعمال تمرد وشيب عديدة وحرب كبيرة واحدة. فى تشاد وكينيا 
حدتت صراعات مشابهة بين الحماعات الإسلامية والمسيحية. فى 
جح هذه الأماكن كانت العلاقات دائما عدائية بين المسلمين وشعوب 
٠:‏ رات الآخحرى - الكاثوليك. البروتستانت» الأرئوذوكس» الهندوس»› 
بن البرذيون. اليهود - وكان معظمها عييغاً أحيانا فى الماضى» وكثير 
 -‏ دن عنيف فى التسعينيات . وحيئما ينظر المرء على امتداد حدود اللإسلام» 
مسون لهم مشكلات فى العيش مع جيرانهم بسلام . 
الضيعى أن يبرز سؤال عما إذا كان هذا النمط من الصراع فى أواخر 
د العشرين بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة» ياثل بنفس الدرجة ثمط 
لعلاق ت بين الحماعات التى تنتمى إلى حضارات أخرى. الحقيقة أنه ليس 
دنن . المسلمون يشكلون حمس سكان العالم» ولكنهم فى التسعينيات كانوا 
أكثر رطأ فى العنف ما بين الجماعات عن أى شعب فى حضارة أخرى . 
دیا عا ذلك شدید الوضوح: 

- صراع عرقى‎ ٠١ صراعا من إجمالى‎ ۲١ شارك المسلمون فى‎ - ١ 
قام بتحلیلها بعمق «(ت. روبرت جور» (جدول‎ ۱۹۹٤ سباسی فی ۱۹۹۳ ۔‎ 
عشرون من هذه الصراعات كانت بين جماعات تنتمى‎ .)١ ٠١ رنہ‎ 
خضارات مختلفة» وعشرون بين مسلمين وغير مسلمين.. باخحتصار» كانت‎ 
هنالد صراعات بين مسلمين وأطراف من حضارات أخحرى» ثلاثة أمثال ما كان‎ 
ن كأ الحضارات غير اللإسلامية . كما كانت الصراعات داحل الإسلام نفسه‎ 
كثبرة. وأكثر نما كانت داخحل أى حضارة أخرى» با فى ذلك الصراعات‎ 


2 
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الغرب» على العكس من الإسلام» لم يتورط إلا فى صراعين بين 
حضارات مختلفة وصراعين داخحل حضارات بعينها. 


A 


. من حروب الانتنال إلى حروب خطوط التتسيم 


الصراعات التى كان المسلمون طرفا فيهاء كانت دائما كثيرة الضحايا. 
الحروب الست التى يقدر فيها «جور» القتلى ب ۲٠٠,٠٠٠۰‏ كان ثلاث منها 
بين مسلمين وغير مسلمين (الصومال - أكراد العراق) وواحدة فقط لم يكن 
بها مسلمون (أنجولا). ۰ 

۲ ۔ حددت نیویورك تابمز ٤۸‏ موقعاً کان یدور بها ٥۹‏ صراعاً عرقیاً فی 
سنة 1۹٠۳‏ فى نصف عدد هذه المواقع كان المسلمون يتصارعون مع مسلمين 
آحرین أو مع غير مسلمین. فی ۳١‏ من هذه الصراعات كانت الأطرأاف 
جماعات من حضارات مختلفة . وبالتوازى مع بیانات «جچور» کان ثلثا هذه 
الصراعات (أى )۲١‏ داخحل الحضارات بين مسلمين وآخحرين (جدول:. رقم ١١‏ 
(. 

۳ ۔ إلا آن «روث لیجر سیفارد» یرصد فی تحلیل آخر ۲۹ جرباً 
(صراعات نتج عنها ٠١ ١١‏ قتيل أو أكثر فى العام) فى سنة ٩ ۱۹۹۲١‏ .من 
ال ١١‏ صراعا داخل الحضارات كانت بين مسلمين وغير مسلمين» ومرة 

(جدول رقم ۱-۱۰ ) 
الصراعات الإثنية /السیاسیة )۱۹۹٤-۱۹۹۳(‏ 
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« من ببنها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا . 

Ted Robert Gurr, “Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and Changing World : الممدر‎ 
System””, International Studies Quarterly, Vol. 38 (Sept. 1994) pp. 347-378. 

وقد استخدمت تصنف «جور» للصراعات باستناء تغيير الصراع الصينى التبتى الذى يصنفه کصراع غیر حضاری 

راعتباره من ضمن الصراعات داخل الحضارة الواحدة حيث من الواضح أنه صراع بين صينيين هان كونفوشيين 

وتبت لاما بوذي . 


1۷ 


(جدول رقم )۲-٠۰‏ 
الصراعات الإثنية: ٠۹۹۳‏ 


مع حضارات أخرى | داخل نفس الحضارة 


۷ 


۲۱ 


۲۸ 


٭ م ينها ١‏ صراعات قلية فى إفريقيا. 


New York Times, Feb. 7, 1993 pp. |. 14 : صر‎ 


أحرى كان المسلمون يخوضون حروباً أكثر من أى جماعة فى أى حضارة 
ا 

وهكذا تقدم ثلاث تصنيغات من البيانات نفس الاستنتاج: فى بداية 
اشات كان امون مر کان فن أعمال عنف داخحل جماعاتهم أكثر من 


مو ا لی ال تلا راع عدد الصراعات بين ألحضارات كان بين 
مسلمين وغير مسلمين. 

التوجه الإسلامى نحو الصراع العنيف يساعد عليه أيضاً درجة تسلح 
الحتمعات الاسلامية . فى الثمانينيات كان لدى الدول الإسلامية معدلات قوة 
(لسة عدد الآفراد العسكريين لكل ألف من السكان) ومؤشرات دالة على 


حهد عسکری (معدل القَوة المتناسبة مع ثروة الدولة) أكبر بكثير ما لدی الدول 


حدود الإسلام دمویه . 5 وكذلك الأحشاء* . 


(٭) له تنو أى عبارة أخحرى فى مقال «فورن أفيرز» نقداً قدر ما لقيت عبارة «حدود الإسلام دموية). وقد قدمت هذا 
احكہ استنادا إلى عملية مسح عرضى للصراع بين الحضارات. وقد آثبت الدليل الكمى من جميع المصادر النزيهة 


ا بشکار خخا 


1۸ 


٣ 


الآخحرى. وعلى العكس من ذلك كانت معدلات القوة ومؤشرات الحهد 
العسكرى لدى الدول الإسلامية أقل مما لدى الدول الأخرى. معدلات 
ومؤشرات القوة فى الدول الإسلامية كانت تقريباً ضعف ما لدى الدول 
السيحية (جدول رقم ٠۰‏ ۔ ۳). ويستنتج «چیمس پاينى»: من الواضح جداً 
أن هناك صلة ما بين الإسلام وسياسة الاستعداد العسكرى» '. 

الدول الإسلامية أيضاً لديها ميل شديد للجوء إلى العنف فى الأزمات 
الدوليةء وقد استخدمت ذلك لحل ۷١‏ من مجمل ٠٤١‏ أزمة كانت طرفاً فيها 
بین عامی ۰۱۹۲۸ و۱۹۷۹ وفى ٠١‏ حالة كان العنف هر الوسيلة الرئيسية 
للتعامل مى الأزمةء وفى ١‏ حالة استخدمت العنف إلى جانب وسائل أخحرى . 

وعندما كانت تستخدم العنف» كانت الدول الإسلامية تستخدمه بأعلى 
درجاته» كما لجأت إلى حروب كاملة فى /٤١‏ من الحالات التى استخدمته 
وا کک کے مامات کے ۸ و شي وا ات :الول 
الإسلامية إلى العنف فى ٥,١‏ من أزماتهاء لم تستخدم المملكة المتحدة 


(جدول رقم ۰٠۱۔۳‏ ) 
العسكرية فى الدول المسيحية والإسلامية 


الدول الإاسلامية )٠١(‏ 


الدول الأخرى )١١١(‏ 


الدول المسيحية (0۷) 


الدول الأخرى (A-‘)‏ 


الصدر: .138-139 ,125 James L. Payne, Why Nations Arm (Oxford, Basil Blacckwell, 1989) pp.‏ 
المتصرد بالدول الإسلامية والدول المسيحية تلك التى تلتزم فيها أكثر من ۸٠‏ من السكان بالدين المتبع فيها. 


4. 


حروب الانتنال إلى حروب خطوط التقسيم 


النصل العاشر 


العنف سوى فى /١٠,١‏ والولايات المتحدة فى ۱۷,۹ والاتحاد السوفيتى 
فی ۵ /۲٠,‏ من الأزمات التى كانوا أطرافا فيها. 

ومن بين القوى الرئيية لم يتفوق على الدول الإسلامية فى الميل إلى 
العنف سوى الصين التى استخدمته فى ۷1,۹ من أزماتها"". اليل 
الإسلامى إلى القتال والعنف من حقائق أواخر القرن العشرين التى لا يستطيع 
أن ينكرها المسملون أو غير المسلمين. 
الأسباب: التاريخ› الديموغرافياء السياسة 

ما المسئول عن عدد زيادة حروب خطوط التقسيم الحضارى وعن الدور 
المركزى للمسلمين فى تلك الصراعات فى أواخر القرن العشرين؟ 

أولأ: هذه الحروب لها جذورها العميقة فى التاريخ . العنف المتقطع على 
خحطو ط التقبيم بين الجحماعات الحضارية المختلفة حدث فى الماضى» وموجود 

فی الذکریات الحاضرة عنه» وبالتالى فإنه يولد المخاوف وعدم الشعور بالأآمان 
2 كلا الحانبين. المسلمون والهندوس فى شبه القارة الهندية» الروس 
والقوقاز فن شمال القوقاز» الأرمن والأتراك فيما وراء القوقاز» العرب 
وارد فی فلسطين» الكاثوليك والمسلمون الأرثوذوكس فى البلقانء الروس 
رالأتراك من البلقان إلى آسيا الوسطى» السنهاليون والتاميل في سريلانكاء 
العرب والسود عبر إفريقيا: تلك كلها علاقات تضمنت على مدى قرول 
أعمالا تناوبت بين التعايش المفتقر للاقة والعنف الوحشى . هناك ميراث 
تاريخى من الصراع یجری استغلاله واستخدامه عندما يرون سبباً لذلك. 
التاريخ فى هذا النوع من العلاقات حى وغنى ومرعب. إلا أن تاريخاً من 
المذابح امتقطعة لا يكفى فى حد ذاته لتفسير عودة العنف مرة أخرى فى نهاية 
القرن العشرين . 

بشکل عام وكما يوضح كثيرون: الصرب والكروات والمسلمون عاشوا 
معا فى يوغوسلافيا فى سلام لعدة عقود. المسلمون والهندوس فى الهند 
كذلك . المحماعات الإثنية والدينية المتعددة ٠‏ فى الاتحاد السؤفيتى تعايشت 
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من جروت انال الى ررب حرط ادير 


باستثناء حالات قليلة كان سببها الحكومة السوفيتية . التاميل والسنهاليون أيضا 
عاشوا فى هدوء على جزيرة كانت توصف دائما با لجنة الاستوائية . التاريخ لم 
ينع أن تسود تلك العلاقات المسالمة نسبيا لفترات طويلة من الزمن» ومن هنا 
فإن التاريخ بمفرده لا يكن أن يفسر انهيار السلام» ولابد أن هناك عوامل 
أآخحرى تدخحلت فى العقود الأخيرة من القرن العشرين. أحد هذه العوامل : 
التغيرات التى حدثت فى التوازن الديموغرافى . الاتساع العددى لجماعات ماء 
يولد ضغوطاً سياسية واقتصادية واجتماعية على الجماعات الأخرى» ويؤدى 
إلى استجابات مساوية. والأهم» أنه ينتج ضغوطاً عسكرية على الجماعات 
الأقل حركة من الناحية الديموغرافية. 

انهيار النظام الدستورى الذى كان عمره ثلاثون عاما فى لبنان فى أوائل 
السبعينيات. كان فى جزء كير منه نتيجة للزيادة الكبيرة فى عدد الشيعة 
بالنسبة للمسيحيين المارون. فى «سريلانكا»» يوضح «جاری فوللر» أن 
الانتعاشة الشديدة فى الصحوة القومية السنهالة فى السبعينيات» وصحوة 
التاميل فى أواخر الثمانينيات قد تزامنتا بالضبط مع السنوات التى بلغت فيها 
نسبة الشباب فى المرحلة العمرية من ٠٤١ : ٠١‏ سنة أكثر من ۲١‏ من التعداد 
الكلى للجماعة". (انظر الشكل رقم .)١- ٠١‏ 

ويشير أحد الدبلوماسيين الأمريكيين فى سريلانكا إلى أن المتمردين 
السنهاليين كانوا فى الواقع كل من هو تحت العشرين» كما تقول التقارير أن 
«النمور لم يكن لهم مثيل فى اعتمادهم علي ما يكن أن يكون جيشا من 
الأطفال» وذلك بتجنيد «الأولاد والبنات من سن الحادية عشرة» وأن الذين 
کانوا یقتلون فی الحرب «لم يصلوا بعد إلى الثالثة عشرة وكانت قلة قليلة فقط 
هم الذين فوق الثامنة عشرة». وكما لاحظت «الأوبزيرفر»: كان «النمور؛ 
يشنون «حرباً تحت السن القانونية»“'. 

وبنفس الأسلوب» فإن حروب خطوط التقسيم الحضارى بين روسيا 
والشعوب الإسلامية فى الجنوب» كان الفرق الكبير فى الزيادة السكانية هو 
الذى يدعمها. 

٤۲١ 


(شکل رقم )۱-۱٠۰‏ 
سريلانكا: تضخم نسبة الشباب السنهالى والتاميل 


فی آوائل التسعينيات كان معدل خصوبة النساء فى الاتحاد الفيدرالى 
الروسى ١,١‏ ينما كان فى الجمهوريات الإسلامية أساساً فى الاتحاد 
السوفيتى السابق فى آسيا الوسطي حوالى ٠٤,٤‏ ومعدل الزيادة السكانية 
الصافية (معدل المواليد ناقص الوفيات) فى أواخر الثمانينيات كان أكثر مما هو 
فی روسیا بخمس أو ست مرات . 

الشيشان زادوا بنسبة /٠١‏ فى الثمانينيات» رغم أن شيشينيا كانت واحدة 
ن أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان فى روسياء معدلات الزيادة العالية تنتج 
مهاجرین ومقاتلین"" . 

بنفس الأسلوب» فان معدلات الواليد الرتفعة بين المسلمينء والهجرة 
من باكستان إلى كشمير» أدت إلى مقاومة متجددة للحكم الهندى. العملية 
العقدة التى أدت إلى حروب بين الحضارات فى يوغوسلافيا السابقة كان لها 
عدة أسباب ونقاط ابتداء كثيرة. ربا يكون أهم عامل وحيد أدى إلى هذه 
الصراعات هو التحول الديموغرافى الذى حدث فى «كوسوفو». كانت 
«كوسوفو» إقليماً يتمتع بالحكم الذاتى داخل الجمهورية الصربية وله 
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صلاحيات الأمر الواقع فى اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الست ما عدا حق 
الانسحاب. فى سنة ۱۹١١‏ كان تعداد «كوسوفوا .1۷/ من المسلمين الألبان 


و٤/‏ من الصرب الأرئوذوكس . معدلات المواليد الألبانية كانت هى الأعلى 
فى آوروبا على أية حال» وأصبحت «كوسوفو» هى النطقة الأكثر ازدحاماً فى 
يوغوسلافيا. وبحلول الثمانينيات كان حوالى /٠٠0‏ من الألبان فى المرحلة 
العمرية الأقل من ۲١‏ سنة. فى مواجهة هذه الأعدادء كان الصرب يهاجرون 
من «كوسوفو» بحثاً عن فرص للعمل فى بلغراد وغيرها. ونتيجة لذلك 
آصبحت النسب فى كوسوفو فى سنة ۱۹4۱: /4٠0‏ مسلمين و١٠١/‏ 
صرب » ولكن الصرب ينظرون إلى «كوسوفو» على أنها «أرضهم المقدسة» 
أو "أورشليم. فهى - بين أشياء أخحرى - مسرح المعركة الکبرى فى ۲۸ يونيو 
۹“ عندما هزموا أمام الأتراك العثمانيين» ونتيجة لذلك قاسوا تحت 
الخكم العثمانى دة خمس قرون تقريباً. وبأوائل الثمانينيات أدى التوازن 
الديموغرافى المتغير بالألبان إلى المطالبة برفع «كوسوفو إلى وضعية جمهورية 
E r‏ 

الصرت والجكومة اليوغوسلافية عارضوا ذلك خشية أن تنسحب 
#كرسوفر؛ جرد أ لحل على هذا الحق» واحتمال أن تندمج فى آلبانيا. 
ف مار ١۹۸١‏ هبت الاحتجاجات وأعمال الشغب فى ألبانيا تأييداً 
اتةه بوضعية الخحمهورية. وكما يقول الصرب: اتسعت التفرقة وأعمال 
لاضطهاد والعنف ضذ الصرب نتجة لذلك . يقول أحد المعارضين الكروات : 
«منذ أواتل السعينبات وما بعدها وقعت فى اكوسوفو» أحداث عنف كثيرة 
مہ تدمير للممتلكات وفقدان للوظائف ومضايقات وعمليات اغتصاب 


ت 


وصراعات وقتل»» ونتيجة ذلك ١«ادعى‏ الصرب أن الخطر كان يأخحذ شكل 
الإبادة الجحماعية وأنهم لن يستطيعوا تحمله أكثر من ذلك». تردد صدى كرب 
«كوسوفو» فى أنحاء صربيا وفى سنة ۱۹۸١‏ تمخض عن إعلان صدر عن 
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النصل العاشر 

مائتين من كبار الملقفين والسياسيين ورجال الدين والعسكريين الصرب» من 
بينهم محررو الصحيفة الليبرالية المعارضة «براكسز». يطالبون الحكومة باتخاذ 
إجراءات حاسمة لوضع حد لعمليات الإبادة الجماعية ضد الصرب فى 
«كوسوفو». وبأى تعريف معقول للإبادة الجماعية» كانت تلك التهمة تعتبر 
مبالغة شديدة» رغم قول أحد المراقبين الأجانب المتعاطفين مع الألبان: «فى 
الثمانينيات» كان القوميون الألبان مسئولين عن عمليات الهجوم العنيفة على 
الصرب» وعن تدمير بعض متلكاتهم». كل ذلك أدى إلى إيقاظ القومية 
الصربيةء ووجد «سلوبودان میلوصیفتش» فرصته. فی ۱۹۸۷ آلقی خطاباً 
مهما فی «كوسوفو» دعا فيه الصرب للمطالبة بأرضهم وتاريخهم». وعلى 
الفور» بدأ عدد من الصرب - شيوعيون وغير شيوعيين وربا معادون 
للشيوعبة - فى التجمع من حوله» مصمفين ليس فقط على حماية الأقلية 
الصربية فى «كوسوفو»» بل وعلى قمع الألبان وتحويلهم إلى مواطنين من 
الدرجة الثانية . وعلى الفور أصبح «میلوسیفتش؟ زعيماً قوميا»"". 

بعد عامین» فی ۲٢‏ یونیو ۱۹۸٩‏ عاد «میلوسیفتش» إلى «کوسوفو؟ مع 
مليون إلى ٣‏ مليون صربى لإحياء الذكرى الستمائة للمعركة الكبرى» كرمز 
لحربهم المستمرة مع المسلمين . 

التغيرات فى التوازنات الديموغرافيةء وزيادة نسبة الشباب (۲۰/ وربا 
أكثر) تفسر الكثير من الصراعات بين الحضارات فى أواخر القرن العشرين› 
ولكنها لا تفسرها كلها بالطبع . 

التتال بين الصرب والكروات مثلاً لا يكن آن يعرى للديوغرافياء 
وبسبب ذلك الأمر. يعزى جزئياً للتاريخ› فهذان الشعبان کانا یعیشان معا فی 
سلام نسبياً - إلى أن قام«الأوستاش» الكروات بذبح الصرب ذبح الماشية فى 
الحرب العالمية الثانية. هناء وفى أماكن أخرى» كانت السياسة أيضاً أحد 
أسباب النزاع . سقوط الإمبراطوريات النمساوية - الهنغاريةء والعثمانية › 
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والروسيةء فى نهاية الحرب العالمية الثانية حفز الصراعات الإثنية والحضارية 
تن التجوت زالدرل ال خلت تلك الإمراط ريات 

انتهاء الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والألمانية أدى إلى نتائج مشابهة 
بعد الحرب العالية الثانية. سقوط الأنظمة الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى 
ویوغوسلافیا أدى إلى نفس الشىء فى نهاية الحرب الباردة. لم يعد النام 
يعرفُون بأنهم شيوعيون أو مواطنون سوفيت أو يوغوسلاف» بل أصبحوأ فى 
حاجة ملحة لإيجاد هويات جديدة» ووجدوها فى البدائل الإثنية والدينية 
القديمة . النظام القمعى - ولكن السلمى - للدول التى لا تؤمن بوجود إلهء 
حل محله عنف الناس المؤمنين بآلهة مختلفين وساعد على تفاقم هذه العملية 
حاجة الكيانات السياسية الناشئة لتبنى الديمقراطية . وعندما بدأ التفكك فى 
الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياء لم تقم النخب السياسية فى السلطة بتنظيم 
انتخابات قومية. ولو أنهم فعلواء لكان الزعماء السياسيون قد تنافسوا على 
السلطة فى المركزء وحاأولوا تنمية اتجاهات متعددة اللإثنية ومتعددة الحضأرات 
لدى الناحبين» ولوضعوا تحالفات أكثرية ماثلة فى البرلان. على العكس من 
ذلك تم تنظيم الانتخابات فى الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا على أساس 
عام الأمر الذى خلق دافعا لا يقاوم لدى الزعماء السياسيين ضد المركز» 
وللتوجه نحو القومية الإثنيةء وأن ينموا استقلال جمهورياتهم. حتى فى 
داحل البوسنة كانت الحماهير تدلى بأصواتها على أساس خحطوط إثنية محددة 
فی انتخابات ۱۹۹۰ . 

حزب الإصلاح المتعدد الإثنية والحزب الشيوعى السابقء كلاهما حصل 
على /٠١‏ من الأصوات على الأقل. أصوات: حزب العمل الديقراطى 
الا 9 وا الى ا 0 ا 
الدييقراطى (۱۸/) اقتربت تقريبا من نسب المسلمين والصرب والكروات فى 
عدد السكان. أول انتخابات حرة فى كل الجمهوريات السوفيتية 
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واليوغوسلافية السابقة فاز بها تقريباً زعماء ذوى ميول قومية وتوجهات نحو 
العمل العنيف حماية قومياتهم ضد الحماعات الإثنية الأخحرى. المنافسات 
الانتخابية تشجع النزعات القومية» ومن ثم تزيد من اتساع صراعات خطوط 
التقسيم الحضارى وتحولها إلى حروب. وبعبارة «بوجدان ديتتش»: «عندما 
يصبح الإثنيون هم العامة“ تكون النتيجة الأولية هى الجدل العدوانى أو 


إ1 
کن ا 
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ویظل السؤال: لاذا والقرن العشرون يوشك على الانتهاء» نجد أن 
المسلمين هم الأكثر تورطاً فى مزيد من العنف بين الجماعات» من شعوب 
الحضارات الأخرى. .. وهل كانت تلك هى الحال دائماً؟ فى الماضى كان 
المسيحيون يتتلون إخوانهم المسيحيين وغيرهم من الناس بأعداد كبيرة. إن تحليل 
اميل إلى العنف فى الحضارات عبر التاريخ قد يتطلب بحثاً مطولاً ليس هذا 
مجاله» ومع ذلك فإن ما يمكن أن نفعله هو أن نحدد أسباباً بمكنة لتيار العنف 
الحماعى الاسلامى سواء داحل الإسلام أو خارجه» وأن نميز بين الأسباب التى 
شب کیا نحو العنف الحماعى فى التاريخ إن وجد» وتلك التى تفسر 


. 
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سلا نره فى نهاية القرن العشرين فقط . هناك ستة أسباب 
AE E ADO EAS‏ 
ر العنف داح الإسلام نفسهء ثلاثة أيضاً تفسر فقط اليل الإسلامى المعاصر 
بحو العف بينما تفسر ثلائة أخحرى ميلاً إسلامياً تاريخياًء إن وجد. 

واذا لم يكن هذا اليل التاريخى موجوداًء فإن أسبابه المغترضة التى لا 
بمكن أن تفسر عدم وجود ميل تاريخى» يفترض أيضاً أنها لا تفسر اليل 
الاسلامى المعاصر نحو العنف الجماعى. الأخيرء إذن» يمكن تفسيره فقط 
بأسباب القرن العشرين التى لم تكن موجودة فى القرون السابقة . 

أول: هناك محاجة أن الإسلام كان ديناً للسيف منذ البداية» وآنه يمجد : 
فضائلة القتالية . الاسلام نشا بين «قبائل بدوية رحل متناحرة»» هذه «النشأة 
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(جدول رقم (f-1۹‏ 
أسباب محتملة للميل الإسلامى للصراع 


SEET KET 


صراع تأاریخی ومعاصر راه العسكرية 


صراع معاصر قابلية للهة التضخم الديوغرافى 
غياب دولة المركز 


العنيفة مطبوعة فى أساس الإسلام. يذكر عن «محمد» نفسه آنه كان مقاتلاً 
عنيفاً وقائداً عسكرياً ماهر“ . (لا أحد يستطيع أن يقول ذلك عن المسيح 
أو عن بوذا) . تعاليم الإأسلام كما يقال تنادى بقتال غير المؤمنين به» وعندما 
تراجع التوسع الأول للإسلام كانت الجماعات الإسلامية» على عكس ما 
تقول به التعاليم تحارب بعضها البعض . 

نسبة «الفتنة» أو الصراعات الداخلية إلى «الجهاد» تحولت إلى حد كبير 
لصالح الأولى . «القرآن» وغيره من الإفادات فى المعتقدات الإسلامية يحوى 
القليل مما يحض على تحريم العنف» a‏ 
والممارسة الإسلاميين. 

ثانياً: منذ نشأته فى الجزيرة العربيةء فإن انتشار الإاسلام عبر شمال 
إفريقيا ومعظم الشرق الأوسط» وفيما بعد إلى آسيا الوسطى وشبه القارة 
الهندية والبلقان» وضع المسلمين فى احتكاك مباشر مع شعوب مختلفة شتى»› 
هزمّت وتحولت ويظل ميراث هذه العملية موجوداً بها. فى أعقاب الفتوحات 
العثمانية فى البلقان» تحول السلافيون الشماليون المدينيون غالباً إلى الإسلام» 
ها ي رل لالز و وله ار ن ماي البرة 
والصرب الأرئوذوكس . وبالعكس. فإن توسع الإمبراطورية الروسية إلى 
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البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى» وضعها فى صراع مستمر لعدة قرون 
مع شعوب إسلامية مختلفة. رعاية الخرب» فى قمة فوته فى مواجهه 
الاسلام» لوطن يهودى فى الشرق الأوسط وضعت الأساس لعداء عربى 
إسرائيلى مستمر. 

وهكذا فإن التوسع الإسلامى وغير الإسلامى عن طريق البر نتج عنه 
معيشة المسلمين وغير المسلمين فى تقارب فيزيائى وثيق فى أوراسيا. وعلى 
العكس من ذلك فإن توسع الغرب عن طريق البحر لم يؤد دائماً إلى معيشة 
الشعوب الغربية فى تقارب مكانى مع شعوب غير غربية: فقد كانت تلك إما 
خحاضعة لحكم أوروباء أو - باستثناء جنوب آسيا - كان المستوطنون الغربيون 
يتومون بإبادتها فعلاً. مصدر ثالث ممكن للصراع بين المسلمين وغير 
اللسلمين. يتضمن ما يقوله رجل دولة بالإشارة إلى بلاده ويسميه اعدم 
القابلية للهضم لدى المسلمين». عدم القابلية للهضم على أية حال عملية ذات 
وجهين: الدول الإسلامية لها مشكلات مع الأقليات غير الإسلامية تشبه تلك 
التى عند غير الإسلامية بالسبة للأقليات المسلمة. الإسلام عقيدة أكثر 
استبدادية حتى من المسيحية . الإسلام يمزج بين الدين والسياسة ويضع فاصلاً 
حاداً بين أولئك فى «دار اللإسلام» وأولئك فى «دار الحرب». ونتيجة لذلك 
فإن الكونفوشيين والبوذيين والهندوس والمسيحيين الغربيين والمسيحيين 
الأرٹوذوكس يجدون صعوبة أقل فى التكيف والعيش معا عما يجده أى 
منهم فى التكيف والعيش مع السلمين. الصينيون الإثنيون مثلاً وهم أقلية 
اقتصادية مسيطرة فی معظم دول جنوب شرق آسیا» تم استیعابهم بنجاح فی 
مجتمعات تايلاند البوذية والفيلبين الكاثوليكية» ولا يوجد بالفعل أى دلائل 
عنف ضدهم من قبل الأكثرية فى تلك المجتمعات. وبالعكس» فإن أعمال 
الشخب و/ أو العنف قد وقعت فى إندونيسيا المسلمة وماليزيا المسلمة» ويظل 
دور الصينيين فى تلك المجتمعات حساساء كما يظل قضية قابلة للانفجار 
وبشکل لا مثیل له فی تایلاند والقیلپین . 
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النزعة القتالية» عدم القابلية للهضم ولفكرة القرب من جماعات غير 
إسلامية . . . كل ذلك ملامح مستمرة للإسلام ويمكن أن تفسر الميل الإسلامى 
للصراع عبر التاريخ إذا كان الأمر كذلك . هناك ثلاثة أسباب أخرى محدودة 
وزائلة» قد تساهم فى تضسير هذا اليل فى أواخحر القرن العشرين. أحد 
التفسيرات وهو التفسير الذى يقدمه المسلمون: أن الاستعمار الغربى وإخضاع 
اللجتمعات الإسلامية فى القرن التاسع عشر والعشرين» قد صنعا صورة عن 
الضعف العسكرى والاقتصادى للمسلمين» ومن هنا شجع الجماعات غير 
الإاسلامية أن تنظر إلى المسلمين كهدف مغر. المسلمون» طبقاً لهذه المحاجة» 
ضحايا تعصب واسع معاد للمسلمين معاداة السامية التى سادت' 
الملجتمعات الغربية تاريخياً. الحماعاث الإسلامية مثل الفلسطينيين والبوسنيين 
وأهالى كشمير والشيشان - كما يزعم «أكبر أحمد» - يشبهون: «الهنود الحمر» 
جماعات منبوذة» مجزوزة الكرامة» معتقلة فوق بقايا من أرض الأجداد». 

محاجة «المسلم كضحية» على أية حال لا تقسر الصراعات بين 
الأغلبيات المسلمة والأقليات غير المسلمة فى دول امثل السودان ومصر وإيران 
وإندونيسيا. وهناك عامل آخر يبدو أكثر إقناعاء ويمكن أن يفسر كلا من 
الصراعات داخل وخارج الإسلام» وهو غياب دولة مركز أو أكثر فى 
الإسلام. 

المدافعون عن الإسلام يزعمون دائما أن نقاده الخربيين يعتقدون أن هناك 
قوة مركزية تآمرية موجهة» تعبىء الإسلام وتنسق بين أعماله ضد الغرب 
والأآخرين . إذا كان النقاد يعتقدون ذلك فهم مخطئرن. الإسلام مصلر عام 
استقرار لأنه ينقصه وجود مركز مسيطر. الدول الطامحة لزعامة الإسلام مثل 
السعودية وإيران وباكستان» وربا إندونيسياء تتنافس على النفوذ فى العالم 
الإاسلامى. لا أحد منها فى موقف قوى ليتوسط فى الصراعات داحل 
الإسلام» ولا أحد منها يستطيع أن يعمل ب !اة نيابة عن الإسلام فى تناول 
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الصراعات بين الحماعات الإسلامية وغير الإسلامية. وأخيراً» وهو الأكثر 
أهمية » ذلك الانفجار الديوغرافى فى المجتمعات الإسلامية» ووجود أعداد 
كبيرة من الشباب الذكور بين ٠١‏ و٠۳‏ سنة والعاطلين غالبا عن العمل. هذه 
البطالة مصدر طبيعى لعدم الاستقرار والعنف سواء داخحل اللإسلام أو ضد غير 
المسلمين. ومهما كان من أسباب أخرى هناك» فإن هذا العامل وحده قد 
يصمد طويلاً لتفسير العنف الإسلامى فى الثمانينيات والتسعينيات . إن تقدم 
هذا ايل البائس فى العمر بحلول العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين› 
والنمو الاقتصادى فى المجتمعات الإسلامية إذا حدث» وعندما يحدث» قد 
يزدى فى النهاية إلى تخفيض هائل فى الميول الإسلامية للعنف» وبالتالى إلى 
انخفاض عام فی عدد حروب خحطوط التقسيم الحضارى ودرجة حدتها. 
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الفصل الحادى عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط 
النقسيم الحضارى 


الهوية: صعود الوعى الحضارى: 

تمر حروب خطوط التقسيم الحضارى بعمليات حدة واتساع واحتواء 
وتوقف ونادراً ما تصل إلى حل . وتبدأ هذه العمليات عادة متوالية ولكنها 
غالباً ما تتراكم» وقد تتكرر. وبمجرد أن تبدأ حروب خطوط التقسيم فإنها 
مثل غيرها من الصراعات الطائفية يصبح لها شكلها الخاص وتتطور بأسلوب 
الفعل ورد الفعل . الهويات التى كانت فى الماضى متعددة وعرضية تصبح 
مر كزة ومتصلبة» فالصراعات الطائفية تسمى .«حروب هوية» وهى تسمية 
ملائمة. 

ومع ازدياد العنف فإن القضايا المتنازع عليها تجنح إلى أن يعاد تحديدها 
على وجه ألخصر ب انحن» وهم حيث يتعزز تماسك الجماعة والتزامها. 
القادة السياسيون يوسعرن ويعمقون توسلهم بالولاءات الأإثنية والدينية» كما 
يتو انوعى باخضارة فى علاقتها بالهويات الأخحرى» ويظهر ' 
صغينة» يشبه «مأزق الأمن» فى العلاقات الدولية» حيث تتغذى المخاوف 
التبادلة وعدم الثقة والضغائن بعضها على البعض”'. كل جانب يعبر عن 
الاختلافات بين قوى الخير وقوى الشر ويعظمهاء وفى النهاية يحاول أن 
يحول هذه الاختلافات إلى تمييز نهائى بين السريع والميت. ومع تطور 
الثورات» يخلى المعتدلون والچيروندين والمنشقين الساحة للراديكاليين 
واليعاقبة والبلشفيك. فى حروب خطوط التقسيم تحدث غالبا عمليات 
مشابهة. المعتدلون ذوو الأهداف لمحدودة مثل الحكم الذاتى بدلا من 
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الاستقلال لا يحتقون هذه الأهداف عن طريق التفاوض الذى غالبا ودائما 
ما يفش من البدايةء ثم ينضم إليهم أو يحل محلهم راديكاليون ملتزمون 
بتحتيق أهداف أكثر تطرفا عن طريق العنف . فى الصراع امورو - الفيلبينى . 
اندسجت الجماعة المتطرفة الرئيسة «جبهة التحرير الوطنية لامورو» فى البداية 
مع جبهة التحرير الإسلامية للموروء التى كان لها موقف أكثر تطرفاء ثم 
تجماعة «أبو سياف“ التى كانت أكثر تطرفاًء ورفضت نداءات وقف إطلاق 
النار التى كانت الحماعات الأخرى تتفاوض بشأنها مع حكومة الفيلبين . 

فى الثمانينيات» كانت الحكومة فى السودان تتبنى» وبشکل متزاید» 
مواقف إسلامية متطرفة» وفى أوائل التسعينيات انقسم التمرد المسيحى وظهرت 
حماعة جديدة هى حركة استقلال جنوب السودان لتنادى بالاستقلال وليس 
مجرد الحکم الذاتى . فى الصراع الدائم بين الإسرائيليين والعرب» وعندما 
تعر كت منظمة التحرير الفلسطينة صاحبة الاتجاه السائد نحو التفاوض مع 
الحكومة الاسرائيلية» أعلنت «حماس» التابعة للاإخوان المسلمين تحديها للمنظمة 
EN GTO RE E N ET‏ 
مفاوضات ولد احتجاجات وأعمال عنف من قبل الجماعات الدينية المحطرفة فى 
إسرائيل . وعندما اتسع نطاق صراع الشيشان الروس فی ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۳ء 
وقعت حكومة «دودايف» «تحت سيطرة أكثر الفصائل راديكالية من بين 
القوسيين الشيشان المعارضين لأى تكيف مع موسكو» بينما دفعّت القوى الاكثر 
اعتدال دفعاً لتصبح هى المعارضة). وفى طاچیکستان حدث تحول ممائل . 

دمع تصاعد الصراع فی عام ۱۹۹۲ تنازلت الجماعات الطاچيكية الوطنية 
الديعتراطية بالتدريج› عن نفوذها للجماعات الإسلامية التى كانت أكثر نجاحا 
فى تعبئة فقراء المناطق الزراعية والشباب المدينى الساخط . الرسالة الإسلامية 
أيضاً أصبحت بالتدريج أكثر راديكالية مع ظهور قيادات أصغر سنا تتحد: 
القيادات الدينية التقليدية والأكثر برجماتية» . 


۲ 


القتوى اح ركة لجروب خطوط التتسيم الحضارى 


يقول أحد الزعماء الطاجيكين: «لقد أغلقت قاموس الدبلوماسية» 

«وسوف أتكلم بلغة القتال حيث هى اللغة الوحيدة التى يفرضها الموقف 
الذى خلفه الروس فى وطنىا". فى البوسنة» وفى داخل حزب العمل 
الديقراطى الإسلامى "554" أصبح الفصيل الوطنى الأكثر تطرفاً بقيادة 
«على عزت بيجوفتش» أكثر نفوذاً من الفصيل الأكثر تسامحاً ذى التوجه 
متعدد الثقافات بتبادة «حارس سيلاچدچيك». المتطرفون لا ينتصرون 
بالضرورة. 

والعنف المتطرف ليس أكثر ترجيحاً من التسوية المعتدلة لإنهاء حرب من 
حروب خحطوط التقسيم الحضارى. ومع تصاعد الخسائر موتا وتدميراًء ومع 
قلة الإمكانيات لاستعواضهاء فمن المرجح أن يعاود الظهور معتدلون فى كل 
جانب يشيرون مرة أخرى إلى «لا جدوى» ذلك كله» ويحثون الطرف الآخر 
على محاولة وضم نهاية له من خلال التفاوض . 

فى الحروب؛ تذوى الهويات متعددة العناصر» وتصبح الهوية الأكثر 
معنى بالنسبة للصراع هى السائدة. وغالباً مأ تتحدد هذه الهوية دائماً بالدين . 
فمن الناحية النفية يقدم الدين التبرير الأكثر توكيداً ودعما للصراع ضد 
القرى «الكافرة» التى ينظر إليها كخطر. ومن الناحية العملية فإن جماعتها 
الدينية أو الحضارية هى المجتمع الأوسع الذى يكن أن تلجأ إليه الجماعة 
الحلية المشتبكة فى صراع» من أجل الحصول على الدعم. 

٠‏ مثلأً: لو عرقت إحدى. القبائل فى حرب محلية بين قبيلتين نفسها بأنها 
aE NET AS ae‏ 
دعمها بال مال السعودى والمجاهدين الأفغان والأسلحة والمستشارين العسكريين 
من إيران. بينما إبكن أن تنطلع القبيلة الثانية للعون الاقتصادى والإنسانى من 
الغرب والدعم السياسى والدبلوماسى من الحكومات الغربية. وإذا لم تتمكن 
جماعة من أن تضفعل ذلك كما فعل مسلمو البوسنة» وتصور نفسها بطريقة 


ARH 


متنعة كضحية للاإبادة وبالتالى تثير عطف الغرب فإنها يمكن أن تتوقع 
مساعدة مهمة من آقاربها من نفس الحضارة فقط . وبصرف النظر عن مسلمى 
البوسنة فقد كان ذلك هو الحال. 

حروب خطوط التقسيم الحضارى هى بتعريفها حروب محلية بين 
حماعات محلية ذات اتصالات أرسع» ومن هنا فهى تنمى الهويات الحضارية 
للمشاركين فيها. تقوية الهويات الحضارية حدث بين المشاركين فى حروب 
خطوط التقسيم فى حضارات أخرى» ولكنه كان سائدأً بين المسلمين على 
نحو خحاص . حروب خطوط التقسيم قد تكون أصولها فى صراعات أسرية أو 
عشانرية آو تبليةء ولكن لأن الهويات فى العالم الإسلامى أقرب إلى شكل 
"لا فإن الصراع كلما استمرء يلجأ المشاركون المسلمون لتوسيع هويتهم إلى 
«كل الإسلام!. كما حدث مع علمانى معاد للأصولية مثل «صدام حسين؛. 
ويلاحظ أحد المراقبين الغربيين أن حكومة «أذربيچجان» بنفس الطريقة تلعب 
بالررقة الإسلامية' فی طاچیکستان وفى حرب بدأت كصراع دينى داخلى» . 
راح المتمردون يعرفون قضيتهم وبشكل متزايد على أنها قضية الإسلام. فى 
حروب القرن التاسع عشر بين شعوب شمال القوقاز والروس» كان القائد 
الاسلامى «شامل» يسمى نفسه ب الإسلامى!» كما وحد عشرات الحماعات 
الاثية واللغوية «على أساس الإسلام ومقاومة الغزو الروسى». فى 
التسعينيات. أفاد ١دوداييف»‏ من الصحوة الإسلامية التى حدثت فى القوقاز 
فى الشمانينيات لمواصلة قضية مشابهة. أيده رجال الدين المسلمون والأحزاب 
السياسيةء وأقسم اليمين على القرآن (مثلما بارك البطريرك الأرٹوذروكسى 
يلتسين). وفى سنة ۱۹۹٤‏ اقترح أن تصبح شيشينيا دولة إسلامية تحكمها 
الشريعة . القوات الشيشانية كانت ترتدى أغطية رأس مزينة بكلمة «جافازات؛ 
أو «الحرب المقدسة» بالشيشانية » وكانوا يصيحون «الله أكبره وهم فى طريقهم 
للحرب . بنفس الأسلوب» تحول تعريف مسلمى كشمير لأنفسهم إما من 


a 


النرى ال ركة روب خطوط التتسيم الحضارى 


هوية إقليمية تضم المسلمين والهندوس والبوذين أو التوحد مع العلمانية 
الهندية : إلى هوية ثالثة انعكست فى «صعود القومية الإسلامية فى كشمير 
رانتشار القيم الإسلامية الأصولية عابرة القوميات» والتى جعلت مسلمى 
كشمير يشعرون بأنهم جزء من باكستان الإسلامية والعالم الإسلامى». 
انتفاضة ٠۹۸۹‏ ضد الهند كانت فى الأصل بقيادة منظمة «علمانية نسبياأً» 
مدفوعة من حكومة باكستان. بعد ذلك نحول الدعم الباكستانى إلى الجماعات 
الإسلامية الأصولية التى أصبحت لها السيطرة. هذه الجماعات كانت تضم 
امنبودین متجردین! يدون «ملتزمین بالاستمرار فی «جهادهم؟ کهدف فی حد 
ذاته مهما كان الأمل ومهما كانت النتيجة. ويقول مراقب آخر: «الخلافات 
الدينية أشعلت المشاعر .القومية» النهوض العا مى للعسكرية الإسلامية شجع 
متمردى كشمير وأدى إلى تأكل تقاليد التسامح الهندوسية الإسلامية“. فى 
اوسنة حدث صعود درامى للهويات الحضارية وبخاصة بين مجتمع 
السلمين. تاريخياء لم تكن الهويات الطائفية فى البوسنة قويةء الصرب 
والكروات والمسلمون عاشوا كجيران فى سلام» كانت الزيجات المتبادلة 
منتشرة» وكانت الانتماءات الدينية ضعيفة . وكان يقال إن المسلمين بوسنيون 
لا يذهبون إلى الكنيسة . والكروات كانوا بوسنيين لا يذهبون إلى الكاتدرائية› 
والصرب بوسعيون لا يذهبون إلى الكنيسة الأرثوذوكسية. بمجرد أن انهارت 
الهوية اليوغوسلافية العريضة» استعادت تلك الهويات الديئية أهميتهاء 
وبمجرد أن بدأ القتال. . زادت فوتها. الولاء الاجتماعى المتسم بالتعددية 
تبخرء وكل جماعة أصبحت تعرف نفسهاء بشكل متزايد» بمجتمعها الثقافى 
الأرسع. وتحدد نفسها على أساس دينى. صرب البوسنة أصبحوا صربأً قوميين 
متشددين يربطون أنفسهم بالصرب الكبرى والكنيسة الصربية الأرثوذوكسية 
وبالمجتمع الأرئوذوكسى الأروسع. كروات البوسنة كانوا أشد القوميين 
الکروات حماسا واعتبروا أنفسهم مواطنین فی کرواتیا وأکدوا کائولیکیتهم» 
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ومع E‏ أکدوا هویتهم مع ال لغرب الکائولیكى . تول الاإإسلام نحو 
اتروعی احضاری کان اکر وضوحاً. حتی قيام الحرب» کان مسلمو البوسنة 
عدسانيين فى نظرتهم بدرجة كبيرة» وكانوا يعتبرون أنفسهم أوروبيون» وكانوا 


انك الاك لمجتمع ولدولة بوسنية متعددة الثقافات. إلا أن ذلك بدأ فى 


ر 


انتغير مع تفكك يوغوسلافا. ومثل الکروات والصرب فی انتخابات ۰۱۹۹۰ 
رفض المسلمون الأحزاب ذات التعددية المجتمعية وصوتوا بأغلبية ساحقة 
نصالح حزب العمل الديمقراطى الإسلامى 554" بزعامة «على عزت 
بیجوفیتش». وهو مسلم مخلص > كانت الحكومة الشيوعية قد سجنته لنشاطه 
اسای وي 


بيجو فيش » ك عدم إمكانية تمازج الإسلام ا الأنظمة غير الإإسلامية› > 
مک أن یو جد سلام أو تعایش بین الدين الإسلامى والمۇؤسسات الاجتماعة 


کتأاب بعنوان «البيان الإسلامى» صادر فی به 1۹۷-۰ يقول 


والسياسية غير الإسلامية). 

عندما تصبح الحركة الإسلامية قوية بدرجة كافية» فلابد أن تستولى على 
اللطة وتقيم جمهورية إسلامية. فى هذه الدولة الجديدة من المهم - على نحو 
حاص - أن يكون التعليم والإعلام «فى أيدى أفراد لا خلاف على سلطتهم 
الأخلاقية والفكرية الإسلامية»". وباستقلال البوسنة» تبنى «بيجوفتش» دولة 
متعددة الإثنبة ء المسلمون هم الجماعة المسيطرة فيها رغم انهم ليسوا الأغلبية. 
ولم يکن شحضا مقدورة أن يقاوم أسلمة بلاده التى أفرزتها الحرب . تردده فی 
التبرؤ علا وبوضوح من كتاب «البيان الإسلامى» أثار الخوف بين غير 
السلمی: ومح استمرار الحرب» انتقل البوسنيون والصرب والكروات من 
الاطق التى تسيطر عليها الحكومة البوسنية» أما من بقى منهم فوجد نفسه 
بالتدريج مستبعداً من الوظائف لمرموقة ومن المشاركة فى المؤسسات 
الاجتماعية. «اكتسب الإسلام أهمية أكبر فى لمجتمع القومى لمسلم» 
وأصبحت الهوية القومية الإسلامية القوية جزء من السياسة والدين». وكان 


۳٦ 


عبر عن القومية الاسلامة ف مواجهة القومية البوسنية متعددة الثقافات شی 


a 


الاعلام على نحو متزايد. التعليم الدينى اتسع فى المدارس» وظهرت كتب 
دراسية جديدة تؤكد مزايا الحكم العثمانى . اللغة البوسنية رقيت وميزت عن 
انصربية - الكرواتية وشيئاً فشيئًاً بدأ يضاف إليها كلمات عربية وتركية. 
السشولون الحكوميون هاجموا الزواج الختلط وإذاعة موسيقى المعتدين» أو 
الوسيتى الصربية . الحكومة شجعت الدين الإسلامى وأعطت المسلمين أفضلية 
فى التوضيف والترقى . الأهم من ذلك كله أن الجيش البوسنى «تأسلم»» وفى 
سنة ۱۹۹۵ كان أكثر من /4٠‏ من آفراده مسلمون. وحدات الجيش أصبحت 
تعرف نفسها بالإسلام أكثر فأكثرء وتمارس الشعائر الإسلامية وتستفيد بالرموز 
الاسلامية. كما أن وحدات النخبة هى الأكثر (أسلمة» وعددها يزيد. هذا 
الترجه آدى إلى احتجاج خمسة أعضاء (بینهم ۲ كروات و٣‏ صرب) من 
الرناسة البوسنية ولكن بيجوفتش» رفض اعتراضهمء كما أدى إلى استقالة 
ريس الوزراء «حارس سیلاچدچيك» صاحب التوجه متعدد الثقافات فى سنة 
۵5., حزب ابيجوفتش» الإسلامى "504" بسط سيطرته السياسية على 
الدولة والمجتمع فى البوسنة. فى سنة ۱۹٩١‏ كان يسيطر على «الجيش 
والخدمة المدنية والمؤسسات العامة»» ويقال إن المسلمين غير المنتمين للحزب»› 
ذهيك عن غير المسلمينء من الصعب أن يحصلوا على وظائف جيدة»» كما 
يترل منتتدو الخحزب إنه «أصبح وسيلة للسلطوية الإسلامية لها نفس أساليب 
اخكومة الشيوعية* وإجمالا يقول مراقب آخر: «القومية الإسلامية تزداد 
تطرفاً» وهى الآن لا تقيم أى اعتبار لأى مشاعر قومية أخرى. هى للملكية 
والميزة والأداة السياسية للدولة الإسلامية الجديدة المسيطرة» والنتيجة الأساسية 
لهذه القومية الإسلامية الجديدة حركة نحو عملية تجنيس قومى بشكل متزايد» 
الآصولية الدينية الإسلامية تحقق المزيد من السيطرة فى تقرير مصالح 
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انبا الحارى عشر 


اتساع الهوية الدينية الذى أفرزته الحرب والتطهير العرقىء اختيارات 
قادتهاء الدعم والضغط من الدول الإسلامية الأخرى»ء كل ذلك كان يحول 
البوسنة ببطء. ولكن بوضوح» من سويسرا البلقان إلى إيران البلقان. 

فى حروب خطوط التقسيم الحضارى» هناك حوافز لدى كل جانب. لا 
لكى يزكد هويته الحضارية الخاصة فحسب» وإنما هوية الجانب الآخر أيضاً. 
وفى حربها المحليةء لا تنظر الجماعة إلى نفسها على أنها تحارب مجرد جماعة 
إثنية أخرى. بل على أنها تحارب حضارة أخحرى. وهكذا يتم تعظيم الخطر 
واستعجاله بواسطة مصادر الحضارات الرئيسية. والهزية لھا نتائج ٠‏ ليس على 
الحماعة فقط وإغا على كل الحضارة التى تنتمى إليها. ومن هنا تكون حاجتها 
إلى حضارتها الخاصة لتكون وراءها فى الصراع. الحرب المحلية أصبح يعاد 
تعرینها کحرب آدیان وصراع حضارات» ولها نتائج تؤٹر على قطاعات 
ا 

فى أوائل التسعينيات. وعندما أصبحت العقيدة الأروذوكسية والكنيسة 
الارثرذوكسية مرة آخرى عوامل مركزية فى الهوية القومية الروضية» «والتى ˆ 
ا o‏ العقائد الروسية الأخحرى ا الخارج وأهمها الإسلام»' 
وجد الروس آن من صالجحهم تعريف الحرب بين القبائل والمناطق فى 
طاجیکستان. والحرب ا على آنها فصول من صراع أوسع ومتد 
منذ قرون بين الأروذوكسية والإسلام» بخصومه المحليين اللتزمين الآن 
بالآصولية الإسلامية والجهاد ووكلاء إسلام أباد وطهران والرياض وأنقرة. 

فى يوغوسلافيا السابقةء كان الكروات يعتبرون أنفسهم حراس حدود 
الغرب الآشداء ضد هجوم الأرثوذوكسية والإسلام. وكان الصرب يخددون 
أعداءهم. لا بمجرد تسميتهم بكروات البوسنة والله غاب كالفاتكان: 
و"الآصوليين المسلمين» و«الأتراك سيئى السمعة» الذين كانو يهددون المسيحية 
ل ت االقرون: 


GTA 


التوى الح ر كة لجروب خطرط التتسيم الحضارى 


بول أحد الدبلو ماسيين عن «كارادجيك» زعم صرب البوسنة أنه «یری 
تلك حرباً ضد الاستعمار فى أوروباء ويتحدث عن أنه يحمل مهمة إزالة 
الآثار الباقية للامراطورية التركية العثمانية فى أوروبا»"". ومسلمو البوسنة 
بدورهم يعر فون زد سهم بأنهم ضحايا الابادة الحماعيةء الغرب يتجاهلهم 


بسبب دينهمء ومن هنا فهم يستحقون دعم العالم الإسلامى لهم. 

الآطراف ومعظم المراقبين الخارجيين أصبحوا ينظرون إلى الحروب 
اليو غوسلافية على أنها حروب دينية أو عرقية دينية . ویشیر «میشا چلينى“ إلى 
آن الصراع ”أكتسب مواصفات الصراع الدينى بشكل ا حبثٹ أنه محدد 
بثلاث عقاتد أوروبية كبيرة - الكاثوليكية الرومانية الأرثوذوكسية الشرقية 
والاسلام حطام عقائد الامبراطوریات التى انهارت حدودها فی 
البوسنة“”'. إن اعتبار حروب خطوط التقسيم صدامات حضارية» أعطى 
كذلك حباة حديدة لنظرية الدومينو التى كانت موجودة أثناء الحرب الباردة» 
الا أن الدءل الرئيسية فى الحضارات هى التى ترى الآن حاجة لتجنب الهزية 
فی صراع محلى الأمر الذى قد يطلق العنان لسلسلة من الخسائر المتصاعدة 
تؤدى فى النهاية إلى كارئة. وقفة الحكومة الهندية العنيفة بالنسبة لقضية 
كشمير» مستمدة إلى حد كبير من الخوف من أن فقدانها يمكن أن يكون حافزاً 
اف ةاعر كى ف نن اغا اا سقلا ربالالن ٠ة‏ 
بزدى ذلك إلى تحطيم الهند. لو لم تضع روسيا نهاية للعنف السياسى فى 
طاچبکستان كما حذر وزير الخارجية «كوريريف!. لكان من الممكن أن يمتد 
إلى قرغيزستان وأوزتكستان. وكما قيل» كان يكن أن يؤدى ذلك إلى تنمية 
الج كات الانفصالبة فى الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد الروسى» والنتيجة 
النهاتبة كما يول البعض: قد تكون ظهور الأصولية الإسلامية فى الميدان 


الآأحمر. 


الراقع #حدود روسيا". . الأوروبيون بدورهم عبروا عن قلقهم من أن قيام دولة 
۳۹ 


ومن هنا فإن الحدود الأفغانية الطاچيكية كما قال «يلتسين» : ھی ئ 


اسلامية فى يوغوسلافيا السابقة من شأنه أن يخلق قاعدة لانتشار المهاجرين 
والأصولين المسلمين لتقوية ما أشار إليه «چاك شيراك» ب «تلك الرائحة فى 


آور وبا“ ''. حدود كرواتياء فى الواقع» هى حدود أوروبا. وباتساع حروب 
خحطرط التقسيم فإن كل جانب يحول خصومه إلى شياطين وغالباً ما 
يصورهم على أنهم دون البشر وبالتالى يجوز له فتلهم. يقول «يلتسين» 
بالاشارة إلى مقاتلى الشيشان: «الكلاب المسعورة لابد من قتلها»» ويقول 
خنرال الاندونیسی «تراى سوتريسنو» مشيراً إلى مذبحة مواطنى اتيمور 
الشرقيةه فى :۱۹١۹١‏ «هؤلاء الناس سيئو التربية لابد من قتلهم رمياً 
ای ی ی ی روات 
يصبحون الأوستاش» والمسلمون والصرب والأتراك يصبحون (الشتنكس» . 
ويتم تبرير القتل الحماعى والتعذيب والاغتصاب والطرد الوحشى للمدنيين› 
حيث يتغذى الكره المجتمعى على الكره المجتمعى . الرموز الرئيسية وإبداعات 
الثتافة المعارضة تصبح أهدافاً للتصويب عليها. الصرب» بشكل منتظم 
يدمرون المساجد وأديرة الفرنسيسكان» بينما يفجر الكروات أديرة 
الآرثرذوكس . وبصضفتها مستودعات للثقافة» تصبح المتاحف والمكتبات عرضة 
للخطر. فتحرق قوات الأمن السنهالية مكتبة «چافنا» العامة وتدمر «وثائق 
أدبية وتأاريخية لا تعوض تتعلق كلها بالقافة التاميلية» ويقصف مسلحو 
الصرب ويدمرون المتحف الوطنى فى سراييفو» ويطهر الصرب مدينة 
«زفورنيك» البوسنية من أهلها المسلمين البالغ عددهم أربعمائة ألف» 
ویزرعون صليباً فى مكان البرج العثمانى بعد تفجيره» والذى كان قد حل هو 
أيضاً محل الكنيسة الأرثوذوكسية التى دمرها الأتراك فى سنة "۱٤٩۳‏ . 
ساق الحضارات : دول القربى والشتات 

على مدى الأربعين سنة من الحرب الباردةء نفذ الصراع إلى العمق حيث 


E‏ - م 5 ۰ * ET‏ لكل ا 
كانت القوى الكبرى عحاول نيد حلقاء وشركاء وآن تقل أو تحول او تحيد 


tn. 
ra 


التوى الح ركة لحروب خطوط التتسيم الحضارى 


حلفاء وشركاء القوة الكبرى الأخرى. المنافسة كانت بلا شك أشد ضراوة فى 
العالم الثالث حيث توجد دول حديثة ضعيفة» مضغوطة من القوى الكبرى 
لكى تنضم إلى الصراع الكونى الكبير. فى عالم ما بعد الحرب الباردة حلت. 
صراعات طائفية كثيرة محل صراع القوة الكبرى الواحدة» وعندما تضم هذه 
الصراعات الطائفية جماعات من حضارات مختلفة فإنها تميل إلى الاتساع 
والتصاعد. وعندما يصبح الصراع أكثر حدة» يحاول كل جانب أن يحشد 
الدعم من الحماعات والدول التى تنتمى لنفس حضارته. الدعم على نحو أو 
آخر. رسمی أو غیر رسمی» معلن أو سری» مادی» إنسانی» دبلوماسی» 
عسكرى . . دائماً يأتى من دولة أو أكثر من دول أو جماعات القربى» وكلما 
طال أمد خط التقسيم» زاد احتمال تورط دول القربى فى أدوار الدعم والكبح 
والوساطة. ونتيجة لظاهرة «مجموعات دول القربى»» فإن إمكانية تصعيد 
صراعات خطوط التقسيم بين الحضارات أكبر من إمكانية تصغيدها داخحل 
احضارات. وتحتاح دائماً إلى تعاون بين الحضارات لاحتوائها ووضع نهاية 
لها . وعلى العكس من الحرب الباردة فإن الصراع لا ينساب من أعلى إلى 
أسفل وإنما يغور ويبقبق من العمق. وهناك مستويات مختلفة لتورط الدول 
والجحماعات فى حروب خطوط التقسيم الحضارى. على المستوى الرئيسى هناك 
تلك الآطراف المتحاربة بالفعل والتی تقتل بعضها الآخر» وهذه قد تکون دولا 
كما هى الحال بين الهند وباكستان وبين إسرائيل وجيرانها. ولكنها قد تكون 
أيضاً جماعات محلية وليست دولآ أو دولا أجنبية على أحسن تقدير كما 
كانت الخال فى البوسنة وأرمن ناجورنو كاراباخ. هذه الصراعات أيضاً قد 
يدخل فيها مشاركون من المستوى الثانى» وعادة ما تكون دولة مرتبطة مباشرة 
بالآطراف الرئيسية مثل حكومات الصرب وكرواتيا فى يوغوسلافيا السابقة» 

وحکومات أرمینيا وأذربیچان فى القوقاز. 
على صلة بالصراع أيضاء هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة عن القتال 
الفعلىء ولكن لها رؤابط حضارية بالمشاركين فيهاء مثل ألمانيا وروسيا والدول 
٤١‏ 


الإسلامية بالنسبة ليوغوسلافيا السابقةء وروسيا وإيران بالنسبة للصراع 
الأذربيجانى . هؤلاء المشاركون من الدرجة الثالثة. غالبا ما تكون دول 


الأرمينى 
المركز فى الحضارات . كذلك يلعب الشتات إن وجد فى دول المستوى الرئيسى 
دور فى حروب التقسيم» وبفرض اشتراك أعداد فليلة من الأفراد والأسلحة 
على المستوى الرئيسى. فإن كميات متواضعة من المساعدات الخارجية على 
شكل أموال أو ,سلاح أو متطوعين يكن أن تكون ذات أثر كبير على نتيجة 
الحرب. 

حصصر الأطراف الأخرى فى الصراع ليست متطابقة مع مثيلتها لدى 
المشاركين من المتوى الرئى. الدعم الأكثر إخلاصاً وحماساً لأطراف 
المستوى الرئيسى يأتى عادة من مجتمعات الشتات (الدياسبورا) الذين 
يتوحدون بشدة مع قضية أهلهم ويصبحون «أكثر كاثوليكية من البابا». 
مصالح حكومات المستويين الثانى والثالث تصبح أكثر تعقيدأء فهم عادة ما 
يقدمون دعما لمشاركى المستوى الأول وحتى. إن لم يفعلوا ذلك فهم متهمون 
بذلك من الحماعات المعارضةء الأمر الذى يبرر مساعدة الآخرين لأقاربهم. 
بالاضافة إلى أن حكومات المستوين الثانى والثالث لها مصلحة فى احتواء 
ا ا ای رطن ا وی ها فن کارت 
الذى يدعمون فيه مشاركى المستوى الرئيسى» يحاولون إقناعهم بالاعتدال فى 
آهدافهم . كما يحاولون أن يتفاوضوا مع نظرائهم فى المستويين الثانى والثالك 
على الحانب الآخر من خط التقسيم وبالتالى يمنعون حربا أهلية من التصاعد 
والتحول إلى حرب أوسع تضم دول المركز. ويوضح الشكل رقم )١ ١١(‏ 
العلاقات بين هذه الأطراف المحتملة فى حروب خطوط التقسيم. هذا العدد 
الكير من المشاركين لا يوجد بالضرورة فى جميع الحروب من هذا النوع 
ولكن فى الكثير منها فقط با فيها تلك فى يوغوسلافيا السابقة وما وراء 
القوقازء كما أن أى حرب من حروب خطوط التقيم تقريبا يمكن أن تتسع 


۲ 


1 التوى امح ركة لحروب خطوط التتسي _ الحضارى 


لتشمال جميع المستويات من المشاركين. على نحو أو آخر فإن تجمعات الشتات 
ودول القربی کانوا متورطین دائما فى جميع حروب خطوط التقبيم فى 
التسعينيات. ومع الدور الأساسى الواسع للجماعات الإسلامة فى مثل تلك 
الحروب. فإن الحكومات والحماعات الإسلامية هى الأكثر تكرارآ كمشاركين 
ثانويين ومشاركين من الدرجة الثالثة . 

حكومات السعودية وباكستان وإيران وتركيا وليبيا كانت الأكثر نشاطاً فى 
تقديم الدعم بدرجات مختلفة وأحيانا مع دول إسلامية أخرى - للمسلمين 
الذي انلود غير المنلين فى لطن ولان والبوسة وشيشينيا رورا 
القوقاز وطاجيكستان وكشمير والسودان والفيليين. وإلى جانب الدعم 
الحكومى. فإن جماعات إسلامية كثيرة من المستوى الأول تم تدعيمها بواسطة 
الدولية الإسلامية من المحاريين فى أفغانستان والذين شاركوا فى صراعات 
امتدات من الحرب الأهلية فى الحزائر إلى شيشينيا إلى الفيلبين. هذه الدولية 
الإسلامية كما يتول أحد المحللين» تورطت فى «توزيع المتطوعين بغرض إقامة 
حکم إسلامى فى أفغانستان وكشمير والبوسنة» وحرب الدعاية المشتركة ضد 
الحکومات التى تعارض الإسلاميين فى بلد أو آخر» وإنشاء مراكز إسلامية فى 
ا الشتات تقوم ال کا سياسية لكل تلك الأحزاب»"'. الحامعة 
العريية ومنظمة المؤتمر الإسلامى كذلك قدمتا دعماء وحاولتا التلسيق بين 
جهود أعضائهما فى تقوية الحماعات الإسلامية فى الصراعات الدولية . الاتحاد 
السوفيتى كان مشاركا رئيسيا فى الحرب الأفغانيةء وفى السنوات التالية 
لجرت الناردة كانت روشيا مشارکا رئيسيا فى حرب الشيشان» ومشاركاً 
ثانویا فى القتال فى طاچيكتسان» ومشاركا من الدرجة الثالثة فى حروب 
يوغوسلافيا السابقة . 

الپند کان لھا تورط رئیسی فی کشمیر» وآخر انوی فی سریلانکا. 
الدول الغربية الرئيسية كانت مشاركا من الدرجة الثالثة فى الصراعات 


t۳ 


رشکل رقم ۱-۱۱) 


بنية حرب معقدة من حروب خطوط التقسيم 


البوغوسلافة. كذلك فإن تجمعات الشتات لعبت دوراً رئيسياً على كلا 
الحانبين فى الصراعات الممتدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وفى دعم 
الآرمن والكروات والشيشان فى صراعاتهم . ومن خلال التليمزيون والفاكس 
وألبريد الإلكترونى «التزامات الشتات يتم تقويتها وأحياناً استقطابها من خلال 
الاتصال المستمر بأوطانهم السابقة» ولم تعد كلمة السابقة تعنى الماضى»"' 
فی حرب کشمیر قدمت باکستان دعماً دبلوماسیاً وسیاسیا صریحاً 
للمتمردين» إلى جانب كميات معتبرة من للمال والسلاح ٠‏ والتدريب 
والمساعدات اللوجستية والمأوى. .. طبقاً لمصادر عسكرية باكستانية. كما 
ګانت تتصل بالحكومات الإسلامية نيابة عنهم. وبحلول عام ۱۹٩٩‏ كان 
المتمردون قد ازدادوا قوة بما لا يقل عن ٠١٠١‏ من «لمجاهدين“ من 
«أفغانستان» وطاچيكستان والسودان» مسلحين بصواريخ «ستنجر» وأسلحة 
آحرى كان الأمريكيون قد زودوهم بها فى حربهم ضد الاتحاد السوفيتى“'. 
عرد امورو فى الفيلين أفاد فى وقت ما من الإعانات والمحدات الماليزية 
كما قدمت الحكومات الإسلامية مساعدات إضافية» تم تدريب الألوف فى 


E 


لاء كما قامت أفغانستان والأصوليون الأفغان بتنظيم جماعة المتمردين 


المتطرفة المعروفة ب «أبو سياف) . 

فى أفريقيا» كان السودان يساعد متمردى أريتريا المسلمين فى حربهم ضد 
إلبويياء وانتقاما لذلك قدمت إثيوبيا «دعماً لوجستيا ومأوى» اللمتمردين 
الملسحييل» الذين يحاربون السودان. كما تلقى المتمردون المسيحيون مساعدات 
ماثلة من أوغندة» مما يعكس إلى حد ما «روابطها الدينية والحنسية والإثنية 
القوية بالثوار السودانيين؟. ومن جانب آخحر» حصلت الحكومة السودانية على 
أسلحة تقدر قيمتها بثلاثمائة مليون دولار من إيرانء بالإضافة إلى التدريب 
والمستشارين. الأمر الذى مكن السودان من شن هجوم کاسح ضد المتمردين 
فی سنة ۱۹۹۲ . 

كما قدمت مجموعة من المنظمات المسيحية الغربية » الغذاء والدواء والمؤن 
للمتمردين المسيحيين. والأسلحة أيضا كما تقول الحكومة السودانية . 

فى الخرب بين متمردى التاميل والهندوس والحكومة السنهالية البوذية فى 
سريلانكا. قدمت الحكومة الهندية دعماً للمتمردين» حيث دربتهم فى جنوب 
الهند وزودتهم بالمال والسلاح. فى سنة ۱۹۸۷ كانت الحكومة السريلانكية 
على وشك أن توقع الهزيمة بنمور التاميل» فثار الرأى العام الهندى ضد هذه 
«الابادة الجماغية»» ونقلت الحكومة الهندية المعونات الغذائية جوا للتاميل› 
«فى إشارة فعلية» للرئيس «جاى وارن» أن الهند تنوى منعه من القضاء على 


(Og | 


النمور بالقو 

الحكومتان الهندية والسريلانكية توصلتا إلى اتفاق» تنح بموجبه سریلانکا 
قدراً من الحكم الذاتى لناطق التاميل على أن يسلم التاميل أسلحتهم للجيش 
الهندى وقامت الهند بإنرال ٠١ ٠٠٠‏ جنديا على المريرة لتدعيم الاتفاق» 
ولكن «النمور» رفضوا تسليم أسلحتهم ؛ وسرعان ما وجدت القوات الهندية 
نفسها مشتبكة مع قوات العصابات التى كانوا يدعمونها قبل ذلك. ومع بداية 
سنة ۱۹۸۸ تم سحب القوات الهندية . 


0 


النصل الحادى عشر 


فی سنة ۱۹۹۱ ّل رئيس وزارء الهند «راچيف غاندى» بيد أحد مؤيدى 
تردق الال 2 رواية الهنود» وأصبح اتباه الحكومة الهندية عدائياً نحو 
متمردى التاميل بشكل متزايد. إلا أن الحكومة لم تستطع أن توقف التعاطف 
والدعم للتمردين بين الخمسين مليون تاميلى فى جنوب الهند. 

وانعكاسا لهذا الرأىء فإن المسئولين فى حكومة تاميل نادوء تحدياً 
لنيودلهى. سمحوا لنمور التاميل بالعمل من رلايتهم ب «حرية حركة حقيقية؛ 
على الساحل الممتد خحمسمائة ميل» ربأن يرسلوا المؤن والأسلحة عبر مضيق 
«بالك" إلى المتمردين فى سريلانكا"'. 

فى بداية ۱۹۷۹ء كان السوفيت» وبعد ذلك الروس» قد اشتركوا فى 
ثلاث حروب رئيسية على خطوط التقسيم مع جيرانهم المسلمين فى الجنوب: 
الحرب الأفغانية ۱۹۷۹ ۔ ۱۹۸۹ء وذیلها حرب طاچيكستان التى بدأت فى 
۲.,., وحرب الشيشان التى بدأت فى ٤۱۹۹ء‏ وبسقوط الاتحاد السوفيتى 
جاءت حكومة شيوعية إلى السلطة فى طاچيكستان. هذه الحكومة كانت قد 
واجهت تحديأً فى ربيع ۱۹۹١‏ من قبل معارضة مكونة من جماعات محلية 
وعرقية تضم كلا من العلمانيين والإسلاميين. وهذه المعارضة التى تقويها 
أسلحة من أنغانستان قامت بطرد الحكومة لموالية لروسيا من العاصمة 
ارقا ف ر 0 و اة الكرن الروت ارات 
عنيفاء وحذرتا من انتشار الأصول الإسلامية. 

فرقة البنادق الروسية المیکانيكية رقم ٠۲۰١‏ التی بقیت فی طاچيكستان 
لمت :ابا رات ارا لکرم کا رست ورا قرات اعا 
لحماية الحدود مع أفغانستان» ۴ نوفمبر ۱۹۹۲ وافقت و وأوزبکستان 
وكازاخحتسان وقرغيزستان على التدخل الروسى الأوزبكستانى العسكرى بزعم 
حفظ السلام. والحقيقة أنه كان بغرض المشاركة فى الحرب . 


٤ 


التوى الح ركة لجروب خطوط التقسيم الحضارى 


بهذا الدعم» إلى جانب السلاح والمال الروسيين» تمكنت قوات الک 
السابتة من استعادة «دوشانبى» وفرض السيطرة على معظم البلاد. وتبع ذلك 
عملية تطهير عرفى» وانسحب لاجو وقوات المعارضة إلى داخحل أفغانستان. 

الحكومات الإسلامية الشرق أوسطية أحتجت على التدخل الروسى. 
إيران وباكستان وأفغانستان ساعدوا المعارضة الإسلامية المتزايدة با لمال والسلاح 
والتدريب» وفى ۳ _ كما تقول التقارير - كان المجاهدون الأفغان يقومون 
بتدريب ألوف كثيرة من المحاربين» وفى ربيع صيف 1۹۹۳ شن المتمردون 
الطاجيك هجمات عديدة عبر الحدود مع أفغانستان» وقتلوا عدداً من حرس 
الحدود الروس. وردت روسیا بنشر عدد أکبر من القوات فی طاچيكستان› 
وتو جیه ضربات مكثفة ابال مدفعية والهاونات» والطائرات على أهداف أفغانية . 
الحك مات العربية قدمت للمتمردين الموارد ال اله لشراء صواريخ استنجر' 
للرد على الطائرات. فی ٠۹۹١‏ کانت روسیا قد نشرت ۲٥۰۰۰‏ جندی فی 
طاچکستان کما کانت تقدم نصف الموارد المالية اللارمة لدعم الحكومة. من 
الناحية الأخرى» كان المتمردون يتلقون الدعم النشط من الحكومة الأفغانية 
وسن الدول الإسلامية الأخرى. وكما يشير ابارنيت روبن»» فإن فشل 
البيثات الدولية أو الغرب فى تقديم عون مهم سواء لطاچيكستان أو 
أفغانستانء جعا الأولى تعتمد تماما على الروس»› والثانية تعتمد على أقاربها 


فی الحضارة الاسلامية . «أى قائد أفغانى يأمل فى مساعدة خارجية اليوم»؛ 
لابد أن يلبى رغبات الممولين العرب أو الباكستانيين الذين يريدون نشر الجهاد 
فى أسيا الوسطى»› أر أن يشارك فى تجارة المخدرات»"'. 

احرب الروسية الثالثة ضد المسلمين فى شمال القوقاز امع الشيشان» كان 
لھا متدمات فى القتال فی ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۳ بين الجارين «الأوسيشيان؛ 
الآروذكس واالإنجوش! املسلمين. أثناء الحرب العالية الثانية كان قد تم 
تر حا «الإنجوش" واالشيشان! والشعوب الإسلامية الأحرى إلى آسيا 


الوسطى . «الأوسيشيان» بقوا واستولوا على ممتلكات الإنجوش». وفى سنة 
1۹١۷ _ 1‏ سمح للشعوب المهجرة بالعودة ويداً التزاع على الممتلكات 
والسيطرة على الأراضى. فی نوفمبر ۱۹۹۲ شن «الإنجوش» هجمات من 
جمهوريتهم لاستعادة منطقة «بيروجورادنى» التى كانت الحكومة السوفيتية قد 
منحتها للأوسيشيان. ورد الروس بتدخحل كثيف يضم وحدات من القوزاق 
لمساعدة «الأوسيشيان» الأرٹوذوكس. وكما يصف مراقب خارجى: فى 
نوفمبر 1۹۹۲ حاصرت القوات الروسية قرى «الإغجوش» فى «أوسيشيا» 
وقصفتها بالدبابات ومن نجا من القصف مات بغيره أو أسر.. والمجزرة تم 
تنفيذها بواسطة فرق خاصة من الشرطة الأوسيشية "0M 0۸١7‏ ولكن القوات 
الروسية التى أرسلّت إلى النطقة «لحفظ السلام» كانت غطاء للفرق 
الخاصة» '. و للإيكونوميست: «كان من الصعب تصديق أن يكون 
كل هذا الدمار قد حدث فى أقل من أسبوع». وكانت تلك «أول عملية 
تطهير عرقى فى الاتحاد الفيدرالى الروسى». حينئذ استخدم الروس هذا 
الصراع لتهديد «الشيشان» حلفاء «الإنجوش» والذى أدى بدوره إلى «التعيئة 
الفورية فى «شيشينيا» وكونفيدرالية شعوب القوقاز ××5" (ذات الأغلبية 
السلمة)ء وهددت ال "KNK"‏ بإرسال خمسمائة ألف متطوع ضد القوات 
الروسية إذا لم ينسحبوا من الأراضى الشيشانية. بعد وقفة متصلبة» تراجع 
الروس ليتجنبوا تصعيد الصراع «الأوسيشيانى الشمالى - الإنجوشى» وتطوره 
إلى حريق هائل يلتهم المنطقة بأسرها»". 

خر وال ان اواك ااا ا ت 5۹6 عدا امف 
روسيا بهجوم عسكرى على أوسع نطاق على شيشينيا. قادة الجمهوريات 
الأروذوكسية چورچيا وأرمينيا أيدوا روسياء بينما كان الرئيس الأوكرانى 
«معتدلأء دبلوماسياًء ودعا فقط إلى تسوية سلمية للأرمة». هذا اللإجراء 
الروسى كان بتأيبد من الحكومة الأوسيشية الشمالية الأرثوذوكسية» ومن ٥١‏ : 


۸ 
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٠‏ من الشعب الأوسيشى الشمالى”“. على العكس من ذلك فإن 
السلمين داخحل وخارج الاتحاد الفيدرالى الروسى وقفوا إلى جانب الشيشان 
تماماً. وفى الحالء قدمت الدولية الإسلامية المقاتلين الذين تدفقوا من 
أذربيجان وأفغانستان وباكستان والسودان وغيرها. الدول الإسلامية أيدت 
القضية الشيشانية . تركيا وإيران قدمتا مساعدات مادية» وبذلك أعطوا روسيا 
حوافز إضافية لحاولة استمالة إيران. تدفق مستمر من الأسلحة للشيشان بدأ 
يدخل الاتحاد الروسى من أذربیچان» نما جعل روسيا تغلق حدودها مع 
الدولةء وبالتالى منم الدواء والمؤن الأخرى عن شا المسلمون :فی 
الاتحاد الروسى بجمعوا خحلف الشيشان. وينما لم تؤد الدعوة لحرب مقدسة 
ضد روسيا فى القوقاز ذات الكثافة السكانية العريضة إلى تلك النتيجة» فإن 
نادة جمهوريات القوحا ‏ الأورال الست طلبروا من روسيا وقف العمليات 
العسكرية» كما دعا مثلو جمهوريات القوقاز الإسلامية إلى العصيان المدنى 
ضد الحكم الروسى . رئيس جمهورية «الشوفاش» أعفى الشوفاش المطلوبين 
للتجنيد من الخدمة العسكرية ضد إخوانهم المسلمين» «أعنف احتجاج ضد 
الحرب» حدث فى الجمهوريتين المجاورتين لشيشينيا: جمهورية «إنجوشيتيا) 
وجمهورية «داغستان». «الإنجوش» هاجموا القوات الروسية وهى فى طريقها 
إلى شيشينياء ودفعوا وزير الدفاع الروسى إلى أن يعلن أن حكومة «إنجوشيتيا» 
قد أعلنت الحرب على روسيا بالفعل»» كما حدث هجوم على القوات 
الروسية فى داغستان أيضاً. وكان رد الروس هو قصف قرى الإنجوش 
وداغستان". وأدی تدمیر الروس القرية «بيرفامايسكوى» بعد دخول الشيشان 
إلى مدينة «کیزلیار» فی ینایر ›٠۹۹٩‏ إلى تعميق عداء الداغستانيين للروس . 
«شيشان» الشتات ساعدوا القضية أيضاًء وكان ذلك فی جزء کبیر منه بسبب 
العدوان الروسى على شعوب جبال القوقاز فى القرن التاسع عشر. فى 
الشتات» جمعوا التبرعات وحصلوا على السلاح وأرسلوا المتطوعين. حدث 


۹ 


النصل الحادى عشر 


ذك بشكل كبير فى الأردن وتركياء ما دفع الأردن لأن تتخذ موقفاً قوياً ضد 
الروس» كما قوى من استعداد تركيا لمساعدة الشيشان. 

فی نایر ٩۱۹۹ء‏ عندما امتدت الحرب إلى تركيا» تعاطف الرأى العام 
ا الاستيلاء على عبارة ورهائن روس بواسطة أفراد من شيشان 
الشتات . وبمساعدة قادة الشيشان تفاوضت الحكومة التركية لحل الأزمة» 
وبشكل زاد من سوء العلاقات التوترة أصلاً بين روسيا وتركيا. إغارة 
الشيشان على داغستان» الرد الروسى» الاستيلاء على العبارة فى بداية 
,٦‏ كل ذلك زاد من احتمال اتساع الصراع وتحوله إلى صراع شامل بين 
ارون وتر ت الال غل اداو طرظه وهر الى كان فد اشر لحد 
عقود فى القرن التاسع عشر. وفی سنة ۱۹٩٩‏ كان تحذير «فيونا هيل» أن 
«القوقاز الحنوبى مثل علبة الكبريت» أى صراع فى إحدى الجمهوريات يمك 
أن يشعل حريقاً إقليمياً ينتشر عبر الحدود إلى أنحاد الاتحاد الروسى» وسوف 
يفنح اللاب لتورط چورچيا وأذربیجان وإيران وشتات شمال القوقاز. وكما 
توضح الحرب فى شيشينيا فإن ال لصراع فى المنطقة قد انتقل إلى الجمهوريات 
بالآراضى التاخحمة لشيشينيا». ويوافق على ذلك محلل روسى ويضيف : 
الائتلافات غير الرسمية» كانت دائماً موجودة على طول الخطوط بين 
خضارات . «جورجيا وأرمينيا وناجورنو كاراباخ وأوسيشيا الشمالية المسيحية 
کارا يتحمعون ضد أذربيجان وأبخازيا وشيشينيا وإنجوشيتيا المسلمة». أما 
روسیا التی کانت تخوض بالفعل حربا فی طاچیکستان» فکانت «تخاطر 
بالانزلاق نحو مواجهة طويلة مع العالم الإسلامی»(۲۹). 

فى حرب أخحرى من حروب خطوط التقسيم الأرثوذوكسية - الإسلامية ‏ 
كان المشاركون الرئيسيون هم: أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ» وحكومة وشعب 
أذربيجان. المجموعة الأولى تحارب من أجل الاستقلال عن الثانية. حكومة 
أرمينيا كانت مشاركا ثانوياً» وروسيا وتركيا وإيران كانوا متورطين من الدرجة 
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الثالثة . بالإضافة إلى ذلك فإن الشتات الأرمنى كان يلعب دوراً مهما فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية . بدأ القتال فى سنة ۱۹۸۸ قبل نهاية الاتحاد 
السوفيتى» اتسع خلال ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ء وهدأ بعد التفارض على وقف 
إطلاق النار فی ینایر ۱۹۹٤‏ . 

الأتراك والمسلمون الآخحرون أيدوا أذربیچان بينما كانت روسيا تساعد 
الأرمنء ولكنها استخدمت نفوذها معهم حينذاك لكى تواجه الوجود التركى 
فى أذربيجان. كانت تلك الحرب هى الفصل الأخير في كل من الصراعين 
الدائرين منذ قرون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية للسيطرة 
على منطتة البحر الأسود والقوقاز والعداء الشديد بين الأرمن والأتراك الذى 
يعود إلى مذبحة أوائل القرن العشرين: مذبحة الأرمن بأيدى الأتراك. فى 
هذه الحرب» کانت ترکكیا مؤيداً مستمرا لأذربیچان وخصما للأرمن. أول 
اعتراف من أى دولة باستقلال جمهورية سوفيتية غير بلطيقية» كان اعتراف 
ترکیا بأذربیچان . 

على طول الصراع» كانت تركيا تقدم الدعم المالى والمادی لأذربيچان»› 
کما قامت بتدریب قواتها. وعندما اتسع نطاق العنف فی ۱۹۹۱ - ٠۹۹۲‏ 
وتوغل الأرمن فى الأراضى الأذربیچانية > أصبح الرأى العام التركى مستثارا 
وخحضعت الحكومة التركية للضغوط لكى تساعد شعب القربى الدينية/ الإلنية . 
كما خحشيت أيضاً أن يعمق ذلك الانقسام الإسلامى/ المسيحى» وينتح عله 
دعما غربیاً لإرمینیا وتعادی حلفاء‌ها فی ال «ناتو». وهکذا کانت ترکیا تواجه 
ضغطاً من الاتجاهين مثل أى مشارك ثانوى فى حروب خطوط التقسيم. إلا 
أن الحكومة التركية وجدت أن من صالحها أن تيد أذربیچان وتواجه أرمينيا. 
قال مسئول تركى امن المستحيل ألا تتأثر عندما ترى أقاربك يقتلون»» 
وأضاف آخر : انحن واقعون تحت ضغط» صحفنا مليئة بصور الفظائع . . ربجا 
يكون علينا أن نجعل أرمينيا ترى أن هناك تركيا كبيرة فى هذه المنطقة . 


Ol 


الرئيس «تورجوت أورال» وافق قائلاً إن تركيا «لابد أن تخيف الأرمن 
بعض الشىءا» ثم قامت تركيا وإيران بتحذير الأرمن وأعلنتا أنهما لن تقرا 
أى تعديل فى الحدود. «آورال» منع دخحول الغذاء والمؤن لأرمينيا عبر تركياء 
ونتيجة لذلك كان سكان أرمينيا على شفا مجاعة حقيقية فی شتاء 1۱۹۹۲ - 
۳ .,. وكتتيجة لذلك أيضاً فقد حذر للماريشال الروسى ايفجينى 
شابوشینکوف» من أنه «إذا تدخحل طرف آخر (أی تركیا)» فى الحرب» 
«فسنكون على حافة حرب عالية ثالثة). بعد عام آحر کان «آورال» مازال 
مشاركاً فى الحرب» وكان يسخر قائلاً: «وماذا يكن أن يفعل الأرمن إذا 
أطلقت عليهم النيران. . . هل يزحفون نحو تركيا؟؛ «تركيا سوف تكشر عن 
أنيابها» ". فى صيف وخریف ۱۹۹۳ أفرز الهجوم الأرمنى الذى كان 
يقترب من الحدود الإيرانية ردود فعل من قبل كل من تركيا وإيران اللتين كانتا 
تتنافسان على النفوذ فى داخحل أذربیچان o‏ آسيا الوسطى الإسلامية. تركيا 
أعلنت أن الهجوم كان يهدد آمنها وطلبت أن تنسحب القوات الأرميتية «فوراً 
ودون شروط» من أراضی أذربیچان» كما أرسلت تعزيزات إلى حدودها مع 
أرمينيا. كما ذكرَ أن القوات الروسية والقوات التركية تبادلتا إطلاق النار عبر 
الخدود:. رئية ورراء. تركيا «تانستو شيللر» صرحت بانها . سعطلب: إعلان 
الحرب لو دخلت القوات الأرمينية إقليم «ناخیشیفان» الأذربیچانى القريب من 
ترکیا. إیران أيضاً حرکت القوات إلى الأمام وداخل أذربیچان بزعم إقامة 
معسكرات لإيواء اللاجئين الفارين من الهجوم الأرمنى . هذا الإجراء الإيرانى 
كما يقول المراقبون» جعل الأتراك يعتقدون أن بإمكانهم اتخاذ تدابير إضافية 
دون استثارة خحطوات روسية مضادة» كما أعطاهم حافزاً أبعد لنافسة إيران فى 
ا الا اران وف 'الهاية انقرجت الارمة عن طريق التفاوض :في 
موسو بين قادة تركيا وأرمینيا واذربیچان» وتحت ضغط آمریکی على 
الحكومة الأرمينية» وضخط من الحكومة الأرمينية على أرمن ناجورنو 


t0۲ 


التوى الح ركة لحروب خطوط التنسيم الحضارى 


كاراباخ. وحيث أنهم يسكنون بلدا صغيراً محوطا بالأرض ويوارد هزيلة 
يطل على شعوب تركية معادية» كان الأرمن تاريخياً يتطلعون إلى حماية 
آتاربھم الأرٹوذوکس: چورچيا وروسيا. روسياء تحديداء كانت تعتبر الشقيق 
الأكر إلا آنه أثناء عملية انهيار الاتحاد السوفيتى وعندما بدأ توجه أرمن 
ناجورنو كاراباخ نحو الاستقلال» رفض نظام «جورباتشوف» مطالبهم وأرسل 
نواته إلى المنطقة لدعم ما كان يعتبر حكومة شيوعية موالية فى «باكو». وبعد 
نهاية الاتحاد السوفيتى أفسنحت هذه الاعتبارات الطريق لاعتبارات أخرى 
تاريخية وقدية» فراحت أذربيجان تتهم «الحكومة السوفيتية بالتحول ٠۸١‏ 
درجة». وأخحذت تساعد أرمينيا المسيحية . بكل همة. المساعدة الروسية للأرمن 
كانت قد بدأت قبل ذلك بالفعل فى الجيش السوفيتى» حيث كان الأرمن 
يرقون إلى أعلى الرتب ويعينون فى الوحدات المقاتلة بنسبة أكبر من المسلمين. 
وبعد أن بدأت الحرب لعب فوج البنادق المیکانیکی رقم ۳١١‏ فى الجيش 
الروسى المتمركز فى «ناجورنو كاراباخ» دوراً مهما فى الهجوم الأرمنى على 
مدينة «خودچالى» التى قتل فيها قرابة الألف من «الأذريين». بعد ذلك 
کارت وات الاش ان الر وة الها ف الال وت خاد 00 
۳ عندما كانت أرمينيا تعانى من الحصار التركى» «تم انقاذها من 
الانهيار الاقتصادى الشامل بضخ بلايين الروبلات على هيئة قروض من 
روسيا»» وفى ذلك الربيع انضمت قوات روسية إلى القوات الأرمينية 
النظامية» لفتح طريق يصل بين أرمينيا و«ناجورنو كاراباخ» ويقال إن قوة 
روسية مسلحة قوامها ٠٠‏ دبابة شاركت آنذاك فى هجوم «كاراباخ» فى صيف 
۳“ وبالتالی فإن أرمینیا كما يقول «هیل» و«چيوت»: «لم يكن أمامها 
من خيار سوى أن تتحالف مع روسيا. . . وبشكل أوثق» وهى معتمدة على 
روسيا فى المواد الخام والطاقة وإمدادات الخذاء والدفاع ضد الأعداء التاريخيين 
على حدودها مثل أذربیچان وتركيا. أرمينيا وقعت على كل الاتفاقيات 

tor 
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الاقتصادية والعسكرية الخاصة بدول الكومنولث المستقلة "٤15”‏ وسمحت 
للقوات الروسية بالتواجد على أراضيها وتنازلت عن كل مطالباتها بنصيبها فى 
الأصول السوفيتية السابقة لصالح روسيا»"'. 

مساعدة الروس للأرمن عززت النفود الروسى بالنسبة لأذربیچان. فى 
یونیو ۱۹۹٩۳‏ أطيح بالزعیم القومی الأذربیچانی «آبو الفيض الشیبى» فى 
انقلاب. وحل محله الشيوعى «جايدر الييف» المفترض أنه موال للروس. 
«آلييف» استشعر الحاجة لاسترضاء روسيا بهدف كبح أرمينياء نقض رفض 
آذربیچان الانضمام لاتحاد دول الكومنولث "٤15‏ وسمح للقوات الروسية 
بالتواجد على أراضيها. كما فتح الباب أمام المشاركة الروسية فى كونسورتيوم 
دولی لتطویر نفط أذربیچان. فى المقابل» بدأت روسيا فى تدريب القوات 
الأذربيجانية وضغطت على أرمينيا لتوقف مساعداتها لقوات «كاراباخ» وتقنعها 
بالانسحاب من أراضی أذربیچان. وبتحويل ثقلها من جانب إلى آخرء 
استطاعت روسيا أن تحصل على نتائج من أذربیچان وتواجه النفوذ الإيرانى 
ا ا ا 

وهكذا فإن دعم روسيا لأرمينيا لم يقو من أقرب حلفائها فى القوفاز 
نقط. بل أضعف أيضاً من منافسيها الرئيسيين المسلمين فى تلك المنطقة. 
ربصرف النظر عن روسياء فإن المصدر الرئيسى لدعم أرمينيا كان هو الشتات 
الأرسنى الغنى والمؤثر فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والذى يضم حوالى 
ليون أرمنى فى الولايات المتحدة و٠ ٤٥٠,٠٠‏ فى فرنسا. أرمن الشتات 
قدمرا الأموال والمؤن لمساعدة أرمينيا لكى تصمد أمام الحصار التركى ولإعانة 
موظفى الحكومة الأرمينية والمتطوعين فى القوات المسلحة. مساهمات الإغاثة 
سن المجتمع الأمريكى لأرمينيا وصلت إلى ۷١ :٠٠‏ مليون دولارا فى السنة 
فی ق الاق کل ا ار ات فود ماما کیر ا دی 
حكومات البلاد التى يعيشون بها. أكبر التجمعات الأرمنية فى الولايات 
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التحدة توجد فى ولايات رئيسية مشل کاليفورنيا وماساشوستس ونیوچيرسى . 
ونتيجة لذلك حظر الكو نجرس أى مساعدة لأذربیچان وجعل أرمينا ثالث أكبر 
دولة متلقية للمساعدات الأمريكية بالنسبة لعدد سكانها. هذا الدعم الخارجى 
كان مهما لبقاء أرمينياء وجعل منها بالفعل «إسرائيل القوقاز». ومثلما خحلقت 
هجمات الروس فى القرن التاسع عشر على شمال القوقاز الشتات الذى 
د الفا على مار الر ر فان اجار ال ية لو رسن فى اتل 
الا ك اعانا كن الارن هن مقارهة ركا رالاق اة 
ا 
يرغوسلافيا كانت مسرحا لمجموعة من حروب خطوط التقس 
الحضارىء هى الأكثر تعقيداً وإرباكاً. على المستوى الرئیسى فى كرواتيا: 
كانت الحكرمة الكرواتية والكروات يحاربون صرب الكروات. وفى البوسنة - 
هيرزيجوفينا: كانت الحكومة البوسنية تحارب صرب البوسنة وكروات البوسنة 
الذين كانوا يحاربون بعضهم البعض أيضاً. على المستوى الثانوى: تبنت 
احكرمة الصريية فكرة «الصرب الكبرى» بمساعدة صرب البوسنة وصرب 
لكررات ينما كانت الحكومة الكرواتية تتطلع إلى «كرواتيا الكبرى؛ء 
کوت الس على لتوئ اتال كان هتاك تجمع حضاری 
زت تضم ألانا والنمسا والغاتكان» ودرلا أوروبية وجماعات كالوليكية 
خر وفيسا بعد : الرلايات المتحدة نيابة عن کرواتیا وروسیا والیونان ودولاً 
راغات رة تفه وزاء الصرسة وايران. والسعودية اوتركا 
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E‏ والدولية الإإسلامية واا ل اللإسلامية عموماً نبابة عن ملم البوسلة. 


کی چ الح سه أيضاً کا مساعدات من الولار ات ا دة _ حالة شادذة 
عن ماعات الأقارب س الشات | کرواتی فی لمانا والشتات البوسنى ى 
تركا كل منهما كان يساعد وطنه الأصلى. على الجبهات الثلاث» كانت 


الكنائنس والجماعات الدينية نشطة أيضاً. 


{00 


مواقف الحكومات الألانية والتركية والروسية والأمريكية كانت على 
الآقز متأثرة بجماعات الضغط والرأى العام فى مجتمعاتها. الدعم الذى 
قدمه المستويان الثانى والثالكث كان ضرورياً لإدارة الحرب كما كانت القيود 
التى فرضوها ضرورية لإيقافها. الحكومتان الصربية والكرواتية قدمتا السلاح 
والمؤن والدعم المالى والملتجأء وأحيانا قوات عسكرية» لشعوبها التى كانت 
تحارب فى جمهوريات أخرى. الصرب والكروات والمسلمون. . كلهم تلقوا 
ساعدات مهمة من فربى حضارية خارج يوغوسلافيا السابقة» على شكل 
أموال وأسلحة ومؤن ومتطوعين وتدريب ودعم سياسى ودبلوماسى . 

صرب وكروات المستوى الأول غير الحكوميين كانوا أكثر تطرفا فى 
ترمیتهم ۰ متشددين فى مطالبهم ومقاتلين من أجل تحقيتق أهدافهم. حكومات 
الكروات والصرب من المستوى الثانى بداية أيدوا أقاربهم من المستوى الأول 
بشدة. ولكن اختلاف مصالحهم جعلهم يقومون بدور الوساطة والاحتواء فيما 
بعد. وعلى التوازى» كانت حكومات المستوى الثالث: روسيا وألانيا 
وآمریکاء تدفع حكومات المستوى الثانى التى كانوا يدعمونهاء نحو. ضبط 
النفس والتسوية. بدأ تفكك يوغوسلافیا فی ۱۹۹٩۱‏ عندما تحركت كل من 
«سلوفينيا» و«كرواتيا» نحو الاستقلال واللجوء إلى القوة الغربية بحثا عن 
التأييد. استجابة الغرب حددتها ألمانياء» واستجابة ألمانيا فى جزء كبير منها 
حددتها الصلة الكاثوليكية . حكومة «بون» كانت واقعة تحت ضغط من القيادة 
الالمانية الكاثوليكية وشريكها فى الائتلاف حزب الاتحاد الاشتراكى المسيحى 
فی «بافاريا» و«فرانكفورتر الليجمن زيتونج» ووسائل الإعلام الأخرى. 
الاعلام اللافارىء» على نحو خاص» لعب دورا حاسماً فى دفع مشاعر 
الحماهير الألانبة للاعتراف . وتلاحظ «فلورا لويس» أن «التليفزيون البافارى 
الذى تعتمد عليه حكومة «بافاريا» المحافظة جداً والكنيسة البافارية الكاثوليكية 
امتشددة ذات الصلة الوثيقة ب «كرواتيا»» كان يقدم التقارير .التليفزيونية لكل 
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انيا عندما بدأت الحرب (مع الصرب) بشكل جدى. كانت التغطية من 
جانب واحد تماماً». الحكومة الألانية كانت مترددة بخصوص الاعتراف› 
ولكن أمام الضغوط من المجتمع الا لمانی لم يكن أمامها خيار كبير. «التأييد 
للاعتراف بكرواتيا كان مدفوعا بالرأى العام فى ألانيا وليس منتزعاً بواسطة 
الحكومة». ألانيا ضغطت على الاتحاد الأوروبى ليعترف باستقلال «سلوفينا» 
و«كرواتيا». وبعد ضمان ذلك اندفعت هى معتمدة على نفسها للاعتراف بها 
قال أن يعلن الاتحاد ذلك فی دیسمبر ۱۹۹۱ء ويلاحظ باحث ألانى فى 
٥۵‏ آن «بون» أثناء الصراع» كانت تعتبر «كرواتيا» وزعيمها (فرانچو 
تدچمان» وكأنهما تحت حماية السياسة الخارجية الألانية» صحيح أن سلو كهما 
الشاذ قد يبعث على الضيق»› إلا أنهما مع ذلك يكن أن يعتمدا على التأييد 
الألانى الثابت»". 

النسما وإيطاليا تحركتا دون إبطاء للاعتراف بالدولتين الجديدتين» وسرعان 
ما تبعتهما الدول الغربية الأخحرى با فيها الولايات المححدة. كما لعب 
الفاتيكان دوراً رئيسياًء فأعلن البابا أن «كرواتيا» هى «متراس المسيحية الغربية) 
وسارع من أجل توسیع الاعتراف الدبلوماسى بالدولتين» وقبل أن يفعل 
الاتحاد الأوروبى ذلك"". وهكذا أصبح الفاتيكان شريكاً فى الصراع» الأمر 
الذی کان له نتائجه فی ۱۹۹٤‏ عندما خحطط البابا لزيارة الجمهوريات الثلاث . 
معارضة الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية منعت زيارته إلى «بلغراد كما أدى 
عدم استعداد الصرب لضمان أمنه إلى إلغاء زيارته إلى «سراييفواء إلا أنه 
ذهب إلى «زغرب»» حيث كرم الکاردینال «آلوچیچى سيتيناك» الذى كان 
على صلة بالنظام الكرواتى الفاشستى فى الحرب العالمية الثانية» التى 
اضطهدت وذبحت الصرب والغجر واليهود. وبعد أن ضمنت «كرواتيا» 
اعتراف الغرب باستقلالهاء بدأت فى تطوير قواتها العسكرية بالرغم من حظر 
السلاح الذى فرضته الأمم التحدة على كل جمهوريات يوغوسلافيا السابقة 
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فى سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وتدفق السلاح على كرواتيا من الدول الأوروبية 
الكاثوليكية مثل ألانيا وبولندة والمجر» وكذلك من دول أمريكا اللاتينية مثل 
بنما وشيلى وبولفيا. وعندما تصاعدت الحرب فى سنة ۰1۹۹۱ زادت 
صادرات السلاح الأسبانية «التى يتحكم فيها «أوبوس دى» إلى حد كبير؛ 
(كما يتال) مقدار ست مرات فى فترة زمنية قصيرة» كان المفترض أن يجد 
دعظمها طريقه إلى «لچوبليانا» و«زغرب»). كما يقال إن «کرواتیا» حصلت 
على عدد من طائرات ميج ١١‏ من ألانيا وبولندة بمعرفة حكومتيهما فى سنة 
۴۳,., مات وربا ألوف من المتطوعين انضموا إلى القوات الكرواتية» 
قادمين من «أوروبا الخربية والشتات الكرواتى والدول الكاثوليكية فى أوروبا 
الشرقية». وكانوا متلهفين على الحرب فى حملة صليية ضد كل من 
الشيوعية الصربية والأصولية الإسلامية». كما قدم العسكريون المحترفون من 
الدول الغربية المساعدات الفنية. وبقضل هذا الدعم من ذوى القربى إلى حد 
ماء !ستطاع الكروات تقوية قواتهم المسلحة وأن يوجدوا المقابل للجيش 
البوغسلافى الذى يسيطر عليه الصرب"". كان الدعم الغربى لكرواتيا 
نتف أيضاً التغاضى عر عملبات التطهير العرقى وانتهاك حقوق الإلسان 
دقوانعن الحرب التى كان الصرب يدانون من أجلها باستمرأر. في سنه 
٥‏ لاذ الغرب بالصمت عندما قام الجيش الكرواتي» بعد إعادة بنائه؛ 
هجوم على الصرب فی «کراچينا»» والذين كانوا يعيشون هناك مند قرون 
ودفعم متات الآلوف منهم إلى النافى فى البوسنة وصربيا. كذلك أفادت 
کرواتیا من شتاتها ذى الحجم الكبير. الكروات الأغنياء فى أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية قدموا المعونات لشراء الأسلحة والمعدات . اتحادات الكروات 
نى الرلايات المتحدة كانت تمارس تأثيراً على الكونجرس وعلى الرئيس نيابة 
عن وطنهم الأصلى . الستمائة ألف كرواتى فى ألانيا كانوا من أهم العوامل 
وآكثرها تأثيراً. «تجمعات الكروات فى كندا والولايات المتحدة واستراليا وألانيا 
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قامت بالتعبئة للدفاع عن وطنهم الملستقل حدياً»*"» وذلك بتقديم مئات 
المتطوعين للجيش الكرواتى . فى سنة ۱۹۹٤‏ انضمت الولايات المتحدة لدعم 
البناء العسكرى الكرواتى» وتجاهلت الانتهاكات الكرواتية الهائلة لقرارات 
الأمم المتحدة وحظر السلاح» فقدمت التدريب العسكرى للكروات وسمحت 
لكبار القادة العسكريين الأمريكيين المتقاعدين بالعمل كمستشارين لديهم. 
الحكوماتان الأمريكية والألانية أعطتا الضوء الأخحضر بالهجوم الكرواتى على 
«كراجينا» فى ١1۹۹ء‏ المستشارون العسكريون الأمريكيون شاركوا فى 
التخطيط لهذا الهجوم بالأسلوب الأُمریکی» والذی ۔ كما يقول الكروات ۔ 
أفاد كذلك من المعلومات الاستخبارية التى زودتهم بها أقمار التجسس 
الأمريكية. وكما يقول أحد كبار المسئولين» «أصبحت كرواتيا حليفنا 
الاستراتيجى الحقيقى». كما يقال أن هذا التطور عكس «حساباً طويل المدى › 
وهو أن قوتين محليتين سوف تسيطران فى النهاية على ذلك الجزء من العالم - 
احداهما فى ازغرب»ء والثانية فى ابلغراد»ء إحداهما مرتبطة بواشنطن 
والثانية مثبتة فى كتلة سلافية تمتد إلى موسكو»"'. 

الحروب اليوغسلافية أفرزت أيضاً تجمعاً كبيراً للعالم الأرثوذوكسى وراء 
صرييا. القوميون الروس»ء ضباط القوات المسلحة» رجال البرلان» رؤساء 
الكنيسة الأرثوذوكسية» كل أولئك كانوا واضحين فى دعمهم ل «صربيا» والحط 
من شأن «الأتراك» البوسنيين وانتقاداتهم للاستعمار الغربى ولل «ناتو). 

القوميون الروس والصرب معا كانوا يثيرون المعارضة فى كلا البلدين 
بخصوص «النظام العا مى الجديد»» وإلى حد كبير جداً كان يشارك فى هذه 
اا ا هر ا و واک کن ١ار‏ ن اهال رسکی غد 
عارضت الضربات الحوية لل «ناتو» فى صيف ۱۹۹5ء كما جحت جماعات 
التوميين الروس فى تجنيد الشباب الروسى فى كثير من المدن الرئيسية 
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مع متطوعين من رومانيا واليونان» سجلوا أسماءهم فى القوات الصربية 
لمحاربة من كانوا يصفونهم ب: «الفاشيست الكاثوليك». واالمقاتلين 
الإسلامين»ء فى سنة ۱۹۹۲ كان هناك طبقاً للتقارير»ء وحدة روسية «فى 
الزى الرسمى للقوزاق» تعمل فى البوسنة. وفى سنة ۱۹۹١‏ كان الروس 
يخدمون فى وحدات النخبة الحسكرية الصربية» وطبقاً لتقرير من الأمم 
المتحدة فإن المقاتلين الروس واليونانيين شاركوا فى الهجوم الصربى على منطقة 
«زيبا» الأمنية التابعة للأمم المتحدة . ورغم حظر الأسلحة إلا أن أصدقاء 
صربيا الأرثوذوكس كانوا يزودنها بالسلاح والعتاد الذى كانت فى حاجة إليه. 
وفى آوائل ۹۹۳ يبدو أن المؤسسات العسكرية والاستخبارية الروسية باعت 
للصرب با قيمته ثلاثمائة مليون دولاراً دبابات من طراز 1-55 وصواريخ 
مضادة للصواريخ وصورايخ مضادة للطائرات . الفنيون العسكريون الروس» 
ذهبوا إلى الصرب - كما يقال - لتشغيل تلك المعدات وتدريب الصربيين 
عليها. كذلك حصلت الصرب على أسلحة من دول أرثوذوكسية أخرى» 
وكانت رومانا وبلغاريا أنشط المصادر» كما كانت أوكرانيا إحداها. بالإضافة 
إلى ذلك فإن قوات حفظ السلام الروسية فى «سلوفينيا الشرقية» كانت تحول 
مساعدات الأمم المتحدة إلى الصرب» وتسهل تركاتها العسكرية وتساعد 
قواتها فى الحصول على السلاح"“. ورغم العقوبات العسكرية» إلا أن 
الصرب كانت قادرة على أن تظل فى وضع جيد إلى حد ما نتيجة تهريب 
الوقود والسلع الأخرى بكميات كبيرة من «تيميسورا»» والذى كان يتم عن 
طريق مسئولين حكوميين من رومانيا وألبانيا ونظمته شركات إيطالية فى 
البدايةء ثم شركات يونانية بالتواطؤ مع الحكومة اليونانية . وكانت شحنات 
السلع والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر وغيرهاء تصل من اليونان إلى «صربيا» 
عن طريق «مقدونيا»» كما كانت تخرج منها كميات ماثلة من الصادرات 
اأ 
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التوى الح ركة روب خطوط التقسيم الحضارى 


الحمع بين إغراء الدولار وتعاطف ذوى القربى الثقافية» جعل من 
العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة ضد الصرب أمرآ مضحكاً 
كما حدث أيضاً بالنسبة لحظر السلاح الذى فرضته على كل الجمهوريات 
اليوغوسلاية السابقة. أثناء الحروب اليوغوسلافيةء كانت الحكومة اليونانية 
تبعد نفسها عن الإجراءات التى يقررها الأعضاء الغربيون فى ال «ناتو»» كما 
عارضت تدخلاته العسكرية فى «البوسنة» وأيدت الصرب فى الأمم المتحدة 
وواقفت مع حكومة الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن 
«صربا». فی سنة ۱۹۹٤‏ أکد رئیس الوزراء الیونانی «آندریاس پاپاندریو» علی 
أهمية الصلة الأرثوذوكية مع «صربيا» وهاجم الفاتيكان والاتحاد الأوروبى 
علناً لتسرعهم فى مد الاعتراف الدبلوماسى لسلوفينيا وكرواتيا فى نهاية عام 
.“١‏ وكقائد لشريك من المستوى الثالث» كان بوريس يلتسين» 
مضغوطاً من ناحيتين. الأولى هى الرغبة فى الحفاظ على العلاقات الحيدة مع 
الغرب وتوسيعها والإفادة منهاء والثانية مساعدة الصرب ونزع السلاح من يد 
معارضيه السياسيين الذين كانوا يتهمونه دائما بالاستسلام للغرب. ولكن 
الاهتمام الثانى هو الذى انتصر بشكل عام» وكان الدعم الروسى للصرب 
متکرراً ومتواصلاً. فی عامی ۱۹۹۳ء ۱۹۹١‏ عارضت الحكومة الروسية بشدة 
فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الأكثر تشدداً مع صربياء كما صوت 
البر لمان الروسى بالإجماع تقريبا لصالح رفع العقوبات القائمة. كذلك دفعت 
روسيا فى اتجاه تشديد حظر السلاح ضد المسلمين وتطبيق عقوبات اقتصادية 
ضد «کرواتبا». وفی دیسمبر ۱۹۹۳ حثت روسيا على تخفيض العقوبات 
الاقتصادية لكى يسمح لها بتزويد «صربيا» بالغاز الطبيعى فى فصل الشتاءء 
وهو المشروع الذى أحبطته الولايات المتحدة وبريطانيا. ‏ وفى سنة ۱۹۹٤‏ ثم 
فی ۱۹۹٩‏ عارضت روسيا بشدة ضربات ال «ناتو» الجوية ضد صرب 
البوسنة. وفى السنة الأّخيرة )۱۹۹١(‏ استنكر «الدوما» الروسى القصف 
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بتصويت جماعى وطالب باستقالة وزير الخارجية «أندريه كوريريف» لدفاعه 
غ الفعال عن مصالح روسيا القومية فى البلقان. كما اتهمت روسيا ال «ناتو» 
فى سنة ۱۹۹١‏ بتنفيذ مذبحة جماعية ضد الصرب.» وحذر الرئيس (يلتسين» 
من أن القصف المستمر سوف يؤثر بشدة على تعاون روسيا مع الغرب من أجل 
السلام» با فى ذلك مشاركتها فى ال «ناتو». وكان يتساءل: «كيف يمكن أن 


نصلل إلى اتفاق مع ال ناتو بينما هو يقصف الصرب؟». بوضوح شديد» 
الغرب يطبق ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين. «كيف يمكن ألا تتخذ أى 
إجراءات ضد المسلمين عندما يقومون بالهجوم؟ أو عندما يقوم الكروات 
بالهجوم؟““. كما عارض الروس الجهود المبذولة لتعليق حظر السلاح ضد 
الحمهوريات اليوغوسلافية السابقة» والذى كان له أثره الرئيسى على سلمى 
البوسنة» وكانوا يحاولون تشديده باستمرار. كذلك استخدمت روسيا موقعها 
فى الأمم المتحدة وغيرها للدفاع عن مصالح الصرب بوسائل أخرى كثيرة. فى 
دیسمبر ۱۹۹٤‏ استخدمت حق «الفيتو» ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن 
تشدمت به الدول الإسلامية لحظر نقل الوقود من صربيا إلى صرب البوسنة 
والکروات. وفی أبريل ۱۹۹١‏ احبطت روسيا قرارا للأمم المتحدة يدين 
الصرب,بالتطهير العرقى» كما أعاقت تعيين أى شخص من أى دولة من دول 
ال «ناتو» كمدع عام لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ببسبب احتمال 
الانحياز ضد الصرب» كما اعترضت على اتهام الملحكمة ل «راتكو مالديك» 
القائد العسكرى لصرب البوسنة ومنحته لحوءاً سياسيا إلى روسيا““. فى 
سبتمبر ۱۹۹۳ عطلت روسيا تجديد تصريح الأمم المخحدة لعدد ۲۲ ألفاً من 
قوات حفظ السلام فى يوغوسلافيا السابقة . فی صیف ۱۹۹٩‏ عارضت روسيا 
- ولكنها لم تستخدم حق االفيتو» - قرارا لمجلس الأمن يسمح لعدد 
٠٠,٠٠ ٠‏ أخرى من قوات الأمم المتحدة وهاجمت كلا من اعتداءات 
الکروات ضد صرب اکراچينا» وفشل الحكومات الغربية فى تخاذ أى إجراء 


۲ 


ضدها. أوسع التجمعات الحضارية وأكثرها كفاءة كان بواسطة العالم 
الاسلامى لصالح مسلمى البوسنة. القضية كانت معروفة فى كل أنحائه» 
المساعدات جاءت من مصادر مختلفة عامة وخاصة. الحكومات الإسلامية - 


وبخاصة فى إيران والسعودية - كانت تتنافس فى تقديم الدعم» ومحاولة 
كسب النفوذ الذى يتحقق من وراء ذلك . 

تجمعات سنية وشيعية» أصولية وعلمانية» عرب وغير عرب من المغخرب 
إلى ماليزيا كلهم احتشدوا. تجليات الدعم الإسلامى للبوسنيين تنوعت بين . 
المساعدات الإنسانية (بما فيها ٠٠‏ مليون دولاراً جمعت فى السعودية وحدها 
فى سنة )۱۹۹١‏ عن طريق الدعم الدبلوماسى والمساعدات العسكرية 
الراسعةء وبين أعمال العنف مثل قتل ٠١١١‏ من الكروات فى الجزائر فى سنة 
4 على يد متطرفين إسلاميين «رداً على مجزرة المسلمين» إخواننا فى 
الدين الذين ذبحوا ذ e‏ هذا التجمع كان له أثره الكبير على سير 
الحرب» وكان ضرورياً من أجل بقاء الدولة البوسنية ونجاحها فى استعادة 
الاأرض بعد الانتصارات الصربية الأولى الساحقة. وقد حفز ذلك على أسلمة 
الجتمع البوسنى وتوحد مسلمى البوسلة مع الجتمع الإسلامى العالمى. كما 
فده ذلك أيضا دافعاً للولايات المتحدة لكى تتعاطف مع مطالب البوسنة. 
الحكومات الإسلاميةء سواء بشكل فردى أو جماعى» كانوا يعبرون عن 
تضامنهم كثيرً مع البوسنيون شركائهم فى الدين. إيران كانت فى الطليعة فى 
سنة 1۹۹۲ عندما وصفت الحرب بأنها صراع دينى مع الصرب المسيحين 
الذين اشتركوا فى المذابح الجماعية ضد مسلمى البوسنة. وباتخاذها هذا 
السبق» يلاحظ «فؤاد عجمى» أن إيران دفعت «مقدمة حساب لكى تدين لها 
الدولة البوسنية بالعرفان»» وقدمت النموذج والحافز للقوى الإسلامية الأخحرى 
مثل تركيا والسعودية لكى يحذوا حذوها. 

ونتيجة حث إيران» تبنت منظمة المؤتمر الإسلامى "01٤٥”‏ القضية 
وشكلت مجموعة ضغط من أجلها فى الأمم المتحدة. فی اآغسطس ٠۹۹۲‏ 


a 


ادان مثلو الدول الإسلامية الإبادة الجحماعية المزعومة فى الجماية العامة للأمم 


1 


المتحدة وتقدمت تركيا نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامى باقتراح يدعو إلى 
التدحل العسكرى عملاً بالمادة رقم ۷ من ميثاق للمنظمة الدولية. حددت 
الدول الإسلامية موعداً نهائياً للغرب فى سنة ۱۹۹۳ لاتخاذ إجراء لحماية 
البوسنيين» بعده يكون من حقهم أن يزودوا البوسنة بالسلاح. وفى مايو 
۲۳ شجبت منظمة المؤتمر الإسلامى الخطة التى وضعتها دول الخرب 
وروسيا لتقديم ملاجئ آمنة للمسلمين» ومراقبة الحدود مع صسربياء دون الوعد 
بى تدخحل عسكرى» وطلبت النظمة رفع الحظر على السلاح واستخدام القوة 
ضد الأسلحة الثقيلة للصرب والرقابة المشدودة على الحدود الصربية واشتراك 
رحدات من دول إسلامية فى قوات حفظ السلام. 

وفي الشهر التالى» استطاعت منظمة المؤتعر الإسلامى برغم اعتراضات 
الغرب وروسياء أن تحصل على موافقة مؤتر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
على اتخاذ قرار بإدانة العدوان الصربى الكرواتى وتدعو إلى إنهاء الحظر على 
السلاح. وفى يوليو ۱۹۹۳ء وعلى غير رضا الغرب» اقترحت منظمة المؤتمر 
الاسلامى أن تقدم ۱۸٠١ ٠ ٠‏ جندى لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدةء 
وکان اجنود من إیران وترکیا ومالیزیا وتونس وباکستان وبنجلادیش . 

استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» ضد إيران» كما اعترض الصرب 
بشدة على إشراك قوات تركية » إلا أن الأخيرة وصلت إلى البوسنة فى صيف 
4, وبحلول عام ۱۹۹١‏ كانت قوة الحماية المكونة من ۲٠۰۰۰‏ جندى» 
رالتابعة للأمم المتحدة تضم بين صفوفها ۷١ ٠٠‏ من تركيا وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا وبنجلاديش . وفى أغسطس ۱۹۹١۳‏ استطاعت لحنة من منظمة 
المؤتمر الإإسلامى برئاسة وزير خارجية تركيا أن تضخط على «بطرس غالى» 
و«وارن كريستوفر؛ لتأييد ضربات جوية يقوم بها ال «ناتو» لحماية البوسنيين 
ضد هجمات الصرب. وقد أدى فشل الغرب فى اتخاذ هذا الإجراء كما 
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القوى اح ركة لحروب خطوط النقسيم الحضارى 


قيل» إلى توترات خطيرة بين تركيا وحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى". 
وفيما بعد قام رئيسا وزراء تركيا وباكستان بزيارة إلى «سراييفو» أحيطت 
بإعلام جيد للتعببر عن الاهتمام الإسلامى» وكررت منظمة المؤتمر الإسلامى 
مطالبتها مرة أخرى بالمساعدة العسكرية للبوسنیین» وفی صیف ۱۹۹۰٩‏ فشل 
الغرب فى الدفاع عن المناطق الآمنة ضد هجمات الصرب. الأمر الذى أدى 
ا ف عة اله ار ر ا وة 
وإلى أن تلزم ماليزيا نفسها ببيع أسلحة لهم خرقا لحظر الأمم المتحدة» وأدى 
بدولة الإمارات العربية أن توافق على تقديم الأموال اللازمة للأغراض 
العمسكرية والانسانبة. فى أغسطس ١۱۹۹ء‏ أعلن وزارء خارجية ٩‏ دول من 
درل منظمة المؤتمر الإسلامى أن حظر الأمم المتحدة على السلاح غير سار» 
وفى سبتمبر وافق الأعضاء الإثنان والخمسون فى منظمة المؤتمر الإسلامى على 
مساعدات عسكرية واقتصادية للبوسنيين . 

وبينما لم تحصسل أى قضية أخحرى على مثل هذا الدعم الجماعى فى كل 
الدول الإسلاميةء كان لأزق مسلمى البوسنة صداه الخحاص فى تركيا. البوسنة 
كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية بالفعل حتى سنة ۱۸۷۸ء ونظريا حتى 
سنة ۸٠۱۹ء‏ ويثل اللاجئون والمهاجرون البوسنيون ٥٠‏ تقريباً من سكان 
تركيا. التعاطف مع قضية البوسنة والغضب لفشل الغرب فى حماية البوسنيين 
كانا متغلغلين بين الشعب التركى» وقد استغل حزب الرفاة اللإسلامى المعارض 
هذه القضية ضد الحكومة. مسئولو الحكومة بدورهم أكدوا على انات 
تركيا الخاصة بالندبة لجميع مسلمى البلقان» وكانت الحكومة تدفع باستمرار 
فى اتجاه تدخل الأمم المتحدة عسكرياً حماية البوسنة^ . 

والمساعدة المهمة التى قدمتها «الأمة» لسلمى البوسنة كانت إلى حد كبير 
مساعدة عسكرية: اسلحةء "مزال لشراء النلاح دريب غشكزى» 
متطوعون. وبعد أن بدأت الحرب مباشرة استنفرت الحكومة ٠‏ البوشنية 


10 


الجاهدينة رمتل الرقم الإجمالى اللطرعين كا تقول التتارير إل 'اربة 
آلاف وهو أكثر من عدد الأجانب الذين كانوا يحاربون إلى جانب الصرب أر 
الكروات . كانت هناك وحدات من الحرس الحمهوری الإيرانى وكثيرين ممن 
سبق أن حاربوا فی أفغانستان. كان هناك مقاتلون من باکستان وترکیا وإیران 
والجزائر والسعودية ومصر والسودان» إلى جانب العمال الالبان والأتراك 
الذى جاءرا من ألانيا والنمسا وسويسرا. المنظمات الديية السعودية كفلت 
الكثير من الطوعین» فی الشهور الارلی من ۱۹۹۲ تل ٠١‏ سعودياء 
الجلس العالمى للشباب المسلم كان يميد المقاتلين الجرحى إلى «جدة» لتلقى 
العناية الطبية» وفی خریف ٠۱۹۹۲‏ وصيلت مجيرعات بتيخصيصة فى حرب 
العصابات من حزب الله الشيعى اللبنانى لتدريب جيش البوسنةء وهر 
التدريب الذى تولاه رسمياً بعد ذلك الحرس الجمهورى الإيرانى . يقول تقرير 
للمخابرات الغربية فى ربيع ٤۱۹۹ء‏ أن وحدة من الحرس الجمهورى الإيرانى 
قوامها ٤٠۰۰‏ فرداً كانت تقوم بتنظم وتدريب عصابات متطرفة وجماعات 
إرهابية . ويقول مسئول أمريكى: الإيرانيون كانوا يرون أن تلك هى وسيلة 
الوصول إلى المنطقة الطرية فى بطن أوروبا». 

وحسب تقارير الأمم المتحدة» قام المجاهدون بتدريب ٥٠٠٠ :۳٠٠٠١‏ 
من أبناء البوسنة لتشكيل ألوية إسلامية خحاصة. واستخدمت الحكومة البوسنية 
الجاهدين فى «أنشطة إرهابية وغير قانونية وأعمال صدامية مختلفة» رغم أن 
تلك الوحدات كانت تزعح السكان المحليين غالبا وتثير المشاكل للحكومة. 

اتفاق «دايتون» طلب من جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البوسنة» ولكن 
حكومة البوسنة ساعدت بعضهم على البقاء بمنحهم الجنسية البوسنية وتعيين 
أفراد الحرس الجمهورى الإيرانى كعمال إغاثة : «الحكومة البوسنية مدينة لتلك 
القوات بالكثير» وبخاصة للإيرانيين».. هكذا كان يقول أحد المسئولين 
الأمريكيين فى أوائل ١,؛,؛,‏ ويضيف : القد أثبتت الحكومة أنها عاجزة عن 
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مواجهتهم . فی خلال ٠۲‏ شهراً سنكون قد رحلنا» ولكن المجاهدين ينوون 
البقاء هنا» ° , 

دول «الأمة» الغنية بزعامة السعودية وإيران» ساهمت ببالغ كبيرة من 
المال لتطوير قوة البوسنة العسكرية. فى الشهور الأرلى للحرب فى سنة 
۲ قدمت السعودية ومصادر خحاصة أخرى ٠٠١١‏ مليون دولاراً على هيئة 
مساعدات للبوسنيين» زعما أنها كانت من أجل أغراض إنسانية» ولكن 
العروف عى نطاق واسع أن جزءاً كبيراً منها كان لأغراض عسكرية. كما 
تقول التقارير أن البوسنيين تلقوا أسلحة با يقدر ب ١٠امليون‏ دولار فى 
العامين الأولين من الحرب. 

وبين عامی ۱۹۹۳ و٥۱۹۹‏ حصل البوسنيون على أسلحة إضافية بجا 
قيمته ۳٠٠‏ مليون دولار من السعوديين»؛ بالإضافة إلى ٠٠٠‏ مليون أخرى 
على کل اعدا ]اة إیران آيضا كائت مضدرا رتيا للساعدات 
العسكرية» وكما يقول المسئولون الأمريكيون فإنها كانت تنفق مات للملايين 
من الدولارات سنوياً على السلاح لصالح البوسنيين. وطبقاً لتقرير آخحر فإن 
الملسلمين دفعوا حوالى 4٠ :۸٠‏ من نفقات السلاح الذى تدفق على البوسنة 
خلال سنوات القتال الأولى» والتى بلغ فى مجملها ۲ بليون دولار. والنتيجة 
أن البوسنيين كانوا قادرين على شراء ألوف الأطنان من السلاح. ومن 
الشحنات التى تم حصرها كانت واحدة تحتوى على ٠ ٠٠‏ ,) بندقية ومليون 
طلقة ذخيرة» والثانية تحتوى ١١,٠٠٠١‏ بندفية و٠٣‏ مدفع هاون 
و٠ ۷٠٠,٠٠‏ طلقة» والثالثة على صواريخ أرض أرض وذخيرة وعربات 
چیپ ومسدسات . 

كل هذه الشحنات جاءت من إيران التى كانت المصدر الرئيسى للسلاح. 
ولكن تركيا وماليزيا كانتا أيضاً من الممولين الرئيسيين. بعض الأسلحة كان 
ينقل جوا إلى البوسنة مباشرة ولكن معظمها كان يجىء عبر «كرواتيا»» إما 
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جوا إلى «زغرب» ثم يكمل عن طريق البرء أو بالبحر حتى «سبليت» أو 
الموانى الكرواتية الأخرى ثم يكمل براً. فى مقابل السماح بذلك كان 
الكروات يأخحذون جزءاً من الأسلحة يقال إنه الثلث. ولاأنهم كانوا متنبهين 
إلى إحتمال محاربة البوسنة فى المستقبل» كانوا لا يسمحون بانتقال الدبابات 
أو المدفعية الثقيلة عبر أراضيهم *. الحصول على الال والرجال والتدريب 
من إيران والسعودية وتركيا والدول الإسلامية الأخرى» مكن البوسنيين من 
تحويل ما كان يصفه أى شخص بأنه «جيش رث»» إلى قوة عسكرية جيدة 
التجهيز والكفاءة إلى حد ما. وفى شتاء ۱۹۹١‏ كان الراقبون الخارجيون 
يتکنمون عن ارتفاع كبير فى مستوى الانضباط التنظيمى والكفاءة القتالية'* . 
واعتماداً على هذه القوة العسكرية الحديدة» قام البوسنيون بخرق وقف. إطلاق 
انار وشن هجمات ناجحة فى البداية على الميليشيات الكرواتية» ثم على 
الصرب فى الربيع التالى. وفى حريف ٠۹۹4‏ تمرك الفيلق البوسنى انامس 
من المنطقة الآمنة التابع للأمم المتحدة فى ابيهاتشى»» وقام بطرد الصرب 
محققاً أكبر انتصار بوسنى حتى ذلك الوقت» واستعادة أراضى مهمة من 
الصرب الذين كانوا معوقين بسبب الحظر الذى فرضه الرئيس «ميلوسيفتش؛ 
على المساعدات التى تقدم لهم. وفی مارس ۱۹۹١‏ خرق الجيش البوسنى 
وقف إطلاق النار مرة أخرى وتقدم موغلاً نحو «توزلا» ثم تبع ذلك بهجوم 
آخحر فی یونیو على «سراییفوا. كانت مساعدات ذوى القربى المسلمين عاملاً 
حاسماً وضرورياً» حيث مكنت الحكومة البوسنية من إحداث هذه التغيرات 
فى الميزان العسكرى فى البوسنة. 

حرب البوسنة كانت حرب حضارات . المشاركون الرئيسيون الثلاثة كانوا 
ينتمون إلى حضارات مختلفة ويتبعون ديانات مختلفةء ومع استثناء.. جزئى 
واحد» فإن المشاركين الثانويين ومشاركى الدرجة الثالثة كانوا يتبعون النموذج 
الحضارى . الدول والمنظمات الإسلامية تجمعت وراء مسلمى البوسنة بشكل عاه 
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وعارضت الكروات والصرب والدول والمنظمات الأروذوكسية أيدت الصرب 
وعارضت الكروات والمسلمين» الحكومات والنخب الغربية أيدت الكروات 
وعاقبت الصرب. وكانت غير مبالية بالمسلمين أو خائفة منهم بشكل عام. 

ومع استمرار الحرب تعمقت الأحقاد والتشعبات بين الفرقاء واتسعت 
هرياتهم الدينية والحضارية وبخاصة بين المسلمين. 

من الدروس المستفادة من حرب البوسنة : 

أولا: المشاركون الرئيسيون فى حروب خطوط التقسيم ف يمكن أن 
يعتمدوا على مساعدات ذوى القربى فى نفس الحضارة ويمكن أن تكون هذه 
IE.‏ أسانيشة بالنسبة لهم . 

ثانيا: مساعدات كتلك يكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مسار الحرب . 

ثالثاً: حكومات وشعوب حضارة ما» لا يبذلون الدم أو الال لمساعدة 
شعب من حضارة أخرى يخوض حرباً من حروب خطوط التقسيم . الاستشناء 
اا زنر لزيد فى هذا النمط الحضارى كان هو الولايات المتحدة التى كان 
قادتها يتكلمون لصالح المسلمين. إلا أن الدعم الأمريكى كان محدوداً من 
الناحية العملية . إدارة «كليتتون» وافقت على استخدام القوة الجوية الأمريكية 
- وليس البرية - لحماية المناطق الآمنة التابعة للأمم المتحدة وكانت مع إنهاء 
حظر السلاح. ولم تضغط بجدية على حلفائها لتأييد رفع الحظرء ولكنها 
تغاضت عن كل شحنات الأسلحة الإيرانية للبوسنيين وعن التمويل السعودى 
لمشتروات السلاح لهم» وفی أبریل ۱۹۹٤‏ توقفت عن التأكيد على 
ال 2 

بهذه التصرفات عادت الولايات المتحدة حلفاءها وأعطت فرصة لقيام ما 
كان ينظر إليه على أنه أزمة خطيرة فى ال «ناتو». وبعد توقيع اتفاق 
«دايتون»» وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع السعودية ودول إسلامية 
أحرى فى تدريب وتجهيز القوات البوسنية. ويصبح السؤال هو : 


۹ 


لاذا كانت الولايات المتحدة أثناء الحرب وبعدها هى الدولة الوحيدة التى 
كسرت التقالب الحضارى» وأصبحت الدولة الوحيدة غير الإسلامية التى تتبنى 
ET E N a‏ 
يشسر هذا الشذوذ الأمريكى؟ 

أحد الاحتمالات هو أنه كان بالفعل شذوذاً أو خحروجاً عن القياس› 
ولكنه سياسة حضارية مبنية على عوامل عملية ومادية محسوبة جيداً. 

وبالوقوف إلى جانب البوسنيين» واقتراح إنهاء الحظر» _ دون نجاح - 
كانت الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من تأثير الدول الإسلامية الأصولية 
مثل إيران والسعودية على البوسنيين العلمانيين سابقا وذوى التوجه الأوروبى . 
رولكن إذا كان هذا هو الدافع» فلماذا رضخت الولايات المتحدة للمساعدات 
الإيرانية والسعودية ولم تدفع بقوة فى اتجاه إنهاء الحظر الذى كان من الممكن 
آن يقنن المساعدة الغربية؟ لاذا لم يحذر المسئولون الأمريكيون من أخطار 
الأصولية الإسلامية فى البلقان؟ هناك تفسير آخر للسلوك الأمريكى وهو أن 
الولايات المححدة كانت واقعة تحت ضغط أصدقائها فى العالم الإسلامى 
وبالذات تركيا والسعودية» ورضخت لرغباتهما لكى تحافظ على علاقتها 
الطيبة معهما. هذه العلاقات على أية حال لها جذورها فى تشعب مصالح لا 
علاقة لها بالبوسنةء ولم يكن من المحتمل أن تضار بسبب الفشل الأمريكى 
فى مساعدة البوسنةء بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التفسير لا يوضح سبب 
موافقة الولايات المتحدة ضمناً على انتقال كميات ضخمة من الأسلحة 
الايرانية إلى البوسنة» فى نفس الوقت الذى كانت تتحدى فيه إيران على 
جبهات أخرى» وكانت السعودية تتنافس فيه مع إيران لبسط نفوذها فى 
البوسنة. وبينما قد تكون السياسة الحضارية البنية على عوامل عملية ومادية 
قد لعبت دوراً ما فى تشكيل التوجهات الأمريكية» تبدو هناك عوامل أخرى 
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رما كانت أكثر تأثيراً. أمريكا تريد أن تحدد عوامل الخير وعوامل الشر فى أى 
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التوى اتح ركة لحروب خطوط التقسيم الحضارى 

صراع خارجى وتنحاز إلى الأولى. فظائم الصرب فى بداية الحرب وضعتهم 
فى صورة «الأشرار» الذين يقتلون الأبرياء ويشاركون فى مذابح جماعية 
التطهير العرقى الكرواتى والإسلامى وجرائم الحرب وانتهاكات المناطق الآمنة 
التابعة للأمم المتحدة أو خرق وقف إطلاق النار من جانب القوات البوسنية . 
لله للاأمریکیین أصبح البوسنيون بعبارة «رییکا وست) : «الشعب البلقانى 
الدلل الذى سكن القلوب على أنهم أبرياء وضحايا للمذابح دائماً وليسوا 
صانعيها»". 

اللخب الأمريكية أيضاً كانت مواقفها ودية لصالح البوسنيين» لأنهم 
كانوا يحبذون فكرة الدولة متعددة الثقافات» وفى المراحل الأولى من الحرب 
استطاعت الحكومة البوسنية أن تبرز هذه الصورة. وأثناء الحرب ظلت السياسة 
N‏ نار ده بشدة ببوسنة متعدده الإثنية» رغم حقيقة أن صرب وکروات 
البوسنة كانوا يرفضونها بصورة إجماعية تقريباً. 

ورغم أن إقامة دولة متعددة الاثنية كان أمراً مستحيلاً لو أن جماعة إثنية 
ارتكبت مذبحة جماعية ضد الأخرى كما يعتقدون» إلا أن النخب الأمريكية 
حمعت بل کل رده الصور المتناقضة 2 عقولها لاحداث تعاطف واس مع 
القضية البوسنية. ۰ 

المثالبة الأمريكية والأخلاقية والغرائز الإنسانية والسذاجة والجهل 
بخصوص البلقان . . كل ذلك أدى بالأمريكيين إلى أن يكونوا مع البوسنة 
وضد الصرب. فى نفس الوقت فإن غياب المصالح الأمنية الأمريكية البارزة 
فى البوسنةء وكذلك غياب أى روابط ثقافية» لم يعط للحكومة الأمريكية أى 
مہرر لعمل الكثير من أجل مساعدة البوسنيين سوی السماح للویرانیین 
رالسعوديين بتسليحهم . وبرفضهم الاعتراف بالحرب كما كانت بالفعل» فإن 
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نهل الاو عشر 


الخحكومة الأمريكية أبعدت حلفاءها ومدت فى أمد القتال وساعدت على قيام 
دولة إسلامية فى البلقان شديدة التأثر بإيران. وفى النهاية شعر البوسنيون 
بمرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة التى كانت تتكلم كثيراً ولا تفعل سوى 
التليل» كما شعروا بالعرفان العميق لقرباهم المسلمين الذين جاؤوا با مال 
والسلاح اللازمين لهم ليظلوا على قيد الحياةء ويحققوا انتصارات عسكرية. 
وكما لاحظ ابرنارد هنرى ليفى»: «البوسنة هى إسبانيا الخاصة بنا»» ويوافق 
صحفى سعودى: «الحرب فى البوسنة وهيرزيجوفينا أصبحت هى المعادل 
العاطفى للحرب ضد الفاشية فى الحرب الأهلية الإسبانية» ومن ماتوا هناك 
فى عداد الشهداء الذين حاولوا أن ينقذوا إخوانهم المسلمين». المقارنة 
مناسبة. ففى عصر الحضارات تكون البوسنة هى إسبانيا الجميع. الحرب 
الأهلية الإسبانية كانت حرباً بين أنظمة سياسية وأيديولوچية» الحرب البوسنية 
كانت حرباً بين حضارات وأديان . الدعقراطيون والشيوعيون الفاشيست ذهبوا 
إلى إسانيا ليقاتلوا إلى جوار إخوانهم فى الأيديولوچية والديقراطية 
والشيوعية» وكانت الحكومات الفاشيستية تقدم الدعم بنشاط وافر. الحروب 
اليوغوسلافية شهدت تعبئة واسعة من الدعم الخارجى بواسطة المسيحيين 
الغربيين والمسيحيين الأرثوذوكس والمسلمين نيابة عن ذوى القربى الحضارية . 
القرى الرئيسية للأرثوذوكسية والمسيحية والخرب كلهم كانوا متورطين وبعمق . 
بعد آربع سنوات وصلت الحرب الأهلية الإسبانية إلى نهاية محددة بانتصار 
قوات افرانكو». الحروب بين السات الدينية فى البلقان قد تخمد وربا 
تتوقف مؤقتاً» ولكن ليس من المحتمل أن يسجل فيها أحد انتصاراً سياسياً. 
,رعدم وجود انتصار معناه عدم وجود نهاية لها. الحروب الأهلية الإسبانية 
كانت مقدمة للحرب العالمية الثانية . الحرب البوسنية مرحلة دموية أخرى فى 
صدام دائم بن الحضارات . 
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التوى اح ركة لحروب خطرط التقسيم الحضارى 


إيقاف حروب التقسيم الحضارى 

تقول الحكمة القديمة : «كل زب لإبد الها من ناقا ولك عل تصدق 
ذلك على حروب خطوط التقسيم الحضارى؟ نعم ولا. عنف خطوط التقسيم 
تد يتوقف تاماً لفترة من الزمن ولکنه نادراً ما ينتهى تاماً. حروب خحطوط 
التقسيم تميزها توقفات متعددة» وقف لإطلاق النار» هدنات» ولكنها لا تتميز 
باتفاقيات سلام شاملة تحل لمشكلات السياسية الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم لها خاصية التوقف والاشتعال أكثر من مرة لأنها متجذرة فى 
صراعات انقسام حضارى عميق» وتتضمن علاقات عدائية مستمرة بين 
جمأعات تنتمى إلى حضارات مختلفة . الصراعات بدورها تنبع من تقارب 
جغرافی وأديان وثقافات مختلفة وبتی اجتماعية منفصلة وذكريات تاريخية 
لكلا المجتمعين . وقد يتطور 5 ا ی القرون ويتبخر الصراع الرئيسى . 
وربا اختفى الصراع سريعاً وبقسوة إذا قامت جماعة بإبادة جماعة أخرى. 
وإذا لم يحدث أى من النموذجين السابقين فسوف يستمر الصراع كما يستمر 
تكرار مراحل العنف. حروب خطوط التقسيم متقطعة وصراعات خطوط 
اقيم اس اة 

حتى الوصول إلى توقف فى حرب من حروب خحطوط التقسيم يعتمد 
غاد عل تطورين مهمرن 2 الأول هو نهاك المشاركين الرتسيين. قخدما تل 
الخسائر أحباناً إلى عشرات أو مئات الألوف ويصل عدد اللاجئين إلى مئات 
الآلوف ونتحول مدن مثل «بيروت» و«جروزنى» و«فاكوفار» إلى آنقاض» يبدأ 
الاس فى الصراخ «. .. جنون.. جنون. . كفى.. کكفی!!». يصبح 
الراديكاليون على كلا الجانبين غير قادرين على تعبئة الغضب العام» وتعود 
المغاوضات التى تكون قد تناثرت على مدى السنوات بلا طائل إلى الحياة مرة 
أخرى» ويؤكد الوسطاء أنفسهم ويصلون إلى نوع من الاتفاق على وقف 
المذبحة. بحلول عام ٤۱۹۹ء‏ كانت حروب السنوات الست على «ناجورنو 
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كاراباخ قد «أنهكت» كلا من الأرمن والأذريين» ومن هنا وافقا على .ه. 
فی خریف ۱۹۹٩‏ تناقلت التقارير أن «جميع الأطراف قد أنهكت تماما“ فى 
البوسنةء ثم حدث اتفاق «دايتون»”. توقفات من هذا النوع محدودة ذاتياً. 
فهى تمكن كلا الجحانبين من التقاط أنفاسه واستكمال مصادره. وعندما يجد 
جانب من الجحانبين فرصة مواتية للانتصار فإنه يستأنف القتا.. الوصول إلى 
ايقاف مؤقت يتطلب عاملاً آخحر أيضاً: وجود مصلحة مشتركة لدى أطراف 
الستوى الثانى فى التقريب بين المتحاربين. حروب خطوط التقسيم لا تتوقف 
أبداً - تقربباً - عن طريق المغاوضات الباشرة بين الأطراف الرئيسية ا 
ونادرأً ما تتوقف عن طريق وساطة أطراف لا مصلحة لها. المسافة الثقافية ء 
الأحقاد الشديدةء العنف المتبادل بين الأطراف» كل ذلك يجعل من الصعب 
جدأً على الأطراف الرئيسية أن تجلسوا معا وأن يدخلوا فى حوارات مثمرة 
متطلعين إلى الوصول لصيغة لوقف إطلاق النار. 

القضايا السياسية الرئيسية» مثل من الذى يسيطر على أى منطقة أو على 
آى شعب وتحت أى شروط» تظل طافية على السطح وتعوق الاتفاق على 
المسائل الأكثر تحديداً. . . 

الصراعات بين الدول أو الحماعات ذات الثقافة المشتركة يمكن أن تحل 
أحياناً عن طريق وساطة طرف ثالث لا مصلحة له» يكون مشتركاً فى نفس 
الثقافةء له شرعية معترف بها داحل تلك الثقافة» ومن هنا يتمتع بثقة الطرفين 
لإيجاد حل له جذور فى تلك القيم الثقافيةء فقد استطاع «البابان» مثلا أن 
يتوسط بنجاح فى صراع الحدود الأرچنتينى الشيلى . 

فى الصراعات بين جماعات تنتمى لحضارات مختلفة لا يوجد أطراف لا 
مصلحة لهاء ومن الصعب جداً أن تجد فرداً أو مؤسسة أو دولة يعتقد الطرفان 
أنها جديرة بالثقة » أى وسيط محتمل ينتمى إلى إحدى الحضارتين المتصارعتين 
أو إلى حضارة ثالثة ذات ثقافة أخحرى ومصالح أخحرى لا توحى بالثقة فى أى 


V٤ 


من طرفى الصراع . ك ر ا ااام 
ا ا و ای دا ا 
على فرض تكاليف مهمة أو أن تقدم مزايا مهمة للأطراف المتصارعة. حروب 
خطوط التقسيم لا تنتهى عن طريتق أفراد أو جماعات أو منظمات لا مصالح 
لها وإنما عن طريق أطراف ثانوية. ومن الدرجة الثالثة ذات مصلحة» تكون 
E E E E E‏ 
اتضاقیات مع نظرائهم من ناحية» ولاإقناع أقاربهم بقبول تلك الاتفاقيات من 


الناحية الأخرى. 

وبينما يوسع التجمع من الحرب ويطيل أمدهاء إلا أنه كذلك شرط 
ضرورى وإن كان غير كاف لتحديد الحرب وإيقافها. المتجمعون من الدرجة 
الثانية والثالثة عادة لا يريدون أن يتحولرا إلى مقاتلين من المستوى الأول› 
ومن هنا يحاولون إبقاء الحرب تحت السيطرة. كما أن لهم أيضاً مصالح 
مختلفة أكثر من المشاركين الرئيسيين الذين يكون كل تركيزهم على الحرب» 
كما أنهم مهتمون بقضايا أخحرى فى علاقاتهم ببعضهم . 

ومن هناء فإنهم فى مرحلة ما» من المحتمل أن يجدوا أن فى مصلحتهم 
إيقاف الحرب . ولأنهم إذا تجمعوا خحلف أقاربهم يكون لهم نفوذ عليهم. 
وهكذا يصبح المتجمعون عوامل كبح وإيقاف . 

الحروب التى ليس فيها أطراف ثانوية أو ثالثة» احتمال اتساعها أقل من 
غيرهاء ولكن توقفها يكون أكثر صعوبة عن تلك التى تدور بين جماعات تنتمى 
إلى حضارات ليس بها دول مركز. حروب خطوط التقسيم التى تتضمن ترداً أو 
انتفاضة داخحل دولة ائمة» والتى ينقصها وجود تجمع وراءها تمثل صعوبات 
أيضاً. إذا استمرت الحرب لفترة زمنية ماء فإن مطالب المتمردين تتجه إلى 
التصاعد من شكل للحكم الذاتى إلى الاستقلال الكامل» الأمر الذى ترفضه 
الحكومة. أول شىء تطلبه الحكومة من المتمردين هو أن يسلموا أسلحتهم 
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كخطوة أولى نحو وقف القتال وهذا ما يرفضه المتمردون. ومن الطبيعى ‏ سا أن 
تقاوم الحكومة تدخل الأجانب فى شأن تعتبره مشكلة داخلية تضم «عناصر 
إجرامية». ووصف ذلك بأنه شأن داخلى يعطى الدول الأخحرى أيضاً العذر لكى 
لا تتورط كما كان الحال بالنسبة للقوى الغربية وشيشينا. هذه المشاكل تصبح 
e A E A SR a‏ 
طا ای دات فی ۹8 ت ر کے م 7 ا کف 
الأطراف. وعندما نجح مجلس الكنائس العا مى ومجلس كنائس كل إفريقيا فى 
انتفاوض رالوصول إلى اتفاق أديس أبابا الذى منح جنوب السودان حكمأ ذاتياء 
ا ا ار الات ال 0 عر اک ج ت عد 
را ارافان راو قك قرب اعات لالت ارين 
ا و ر تفاع جو الوساطة فى الرفل ال رقت ديد 
لا العالم العربى ولا إفريقيا كان يوجد بهما دول مركز ذات مصلحة أو نفوذ 
للضغط على أطراف الحرب. لم تنجح جهود الوساطة التى قام بها «(چيمى 
كارتر؛ رزعماء إفريقيا المختلفين» ولم تنجح كذلك مساعى لجنة دول شرق 
إفريقبا المكونة من كينيا وإريتريا وأوغندة وإثيوبياء لم تستطع الولايات المتحدة 
التى لها علاقات عدائية شديدة مع السودان أن تعمل مباشرة» ولا هى 
استطاعت أن تطلب من إيران والعراق وليبيا الذين لهم علاقات وثيقة بالسودان 
القيام بدور مفيد» ومن هنا حمَضّت الجهود إلى استخدام السعودية» ولكن 
النفوذ السعودى على السودان كان محدوداً كذلك* . 

وبوجه عام» فإن مفاوضات وقف إطلاق النار تتسع» حتى يكون هناك 
تدخل مواز ومعادل نسبيا من قبل الأطراف الثانوية أو الثالثة من كلا الجانبين . 
اه اروف کر مفو ر راه وه ا ن 
اف رت ما 0۹4۴ ارول مغ الاش الارن الارز وي * 0580" 
التوسط فى الحرب الأرمينية الأذربيجانية . تم تشكيل نة «مجموعة منسك» 
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۰ التوى ال ركة لحروب خطوط التقسيم الحضارى 


وكانت تضم الأطراف الرئيسية والثانوية والثالثة فى الصراع (ناجورنو كاراباخ 
الأرمن - الأذريين - الروس - الأتراك) إلى جانب ألانيا وفرنسا وإيطاليا 
والسويد وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) والولايات المتحدة. 
وبأستفناء الولايات المتحدة وفرنسا اللتين يوجد فيهما شتات أرمينى كبير» 
كانت هذه الدول الأخيرة لها مصلحة محدودة فى التوصل إلى إنهاء 
للحرب. وقدرة قليلة أو معدومة على القيام بذلك . وعندما اتفق الطرفان من 
الدرجة الثالثة : روسيا وتركيا بالاضافة إلى الولايات المححدة على خطة› 
رفضها أرمن ناجورنو كاراباخ. إلا أن روسيا قامت منفردة برعاية سلسلة 
طويلة من المفاوضات فی موسکو بین أرمینيا وأذربیچان» الأمر الذى «خلق 
بديلاً لمجموعة «منسك». .. وبالتالى بددت مساعى المجتمع الدولى. وفى 
النهاية» نجحت المساعى الروسية فى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بعد أن كانت أطراف الصراع الرئيسية قد أنهكّت وضمن الروس تأييد 
الإيرانيين للمفاوضات. روسيا وإيران الات نریڈ عاونا آيضا فى 
الحاولات المتقطعة الناجحة لترتيب وقف آخر للقتال فی طاچيكستان. روسيا 
ستظل حضوراً مستمراً فى منطقة ما وراء القوقاز وسيكون لها القدرة على 
تدعيم وقف إطلاق النار الذى تم برعايتها طالما أن لها مصلحة فى ذلك 
وهذا يتناقض مع موقف الولايات المتحدة فى البوسنة. اتفاق «دايتون» بنى 
على اقتراحات طورتها لحنة الاتصال لدول المركز ذات المصلحة (ألمانيا - 
بريطانيا - فرنسا روسيا - الولايات المتحدة)» ولكن لا أحد من أطراف 
الدرجة الثالثة الآخحرين كان مشاركا بجدية فى الوصول إلى الاتفاق النهائى› 
واثنان من الأطراف الثلاثة الرئيسية كانا على هامش المفاوضات. وضع 
الاتفاق موضع التنفيذ يعتمد على قوة من ال «ناتو» تسيطر عليها أمريكا. لو 
قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها من البوسنةء فلن تكون لدى القوى 
الأوروبية ولا روسيا حوادز الاستمرار فی تنفيذ الاتفاق» وسیکون للحكومة 


GY 


النصل الحادى عشر 


البوسنية وللصرب وللكروات كل الحوافز لتجديد القتال بعد أن يكونوا قد . 
استراحوا» وسيكون لدى الحكومتين الصربية والكرواتية كل المغريات لانتهاز 
الفرصة لتحقیق أحلامهما فی «(صرب کبری» و«کرواتیا کبری». 

وقد ألقى «روبرت بتنام» الضوء على فكرة كيف أن المغارضات بين الدول 
بمثابة «ألعاب على مستوين»» يتفاوض فيها الدبلوماسيون فى نفس الوقت مع 
دوائر داحل دولتهم ومع نظرائهم من دولة أخحرى. وفى تحليل مواز» يوضح 
«هنتنجترن؟ كيف أن المصلحين فى حكومة سلطوية والذين يتفاوضون على 
التتحول نحو الديقراطية مع معتدلين فى المعارضة) لابد لهم أيضا أن 
يتفاوضوا مع أو ضد المتشددين فى الحكومةء بينما ينبغى على المعتدلين أن 
يفعلوا نفس الشىء .مع الراديكاليين فى المعارضة“. هذه الألعاب على 
مستويين تتضمن على الأقل أربعة أطراف» وعلى الأقل ثلاث أو أربع 
علاقات بینهم . 

حروب خطوط التقسيم المعقدة» هى على أية حال لعبة من ثلاثة 
مستويات وست أطراف بينها سبع علاقات على الأقل (انظر الشكل رقم ١١‏ 
OE‏ 

العلاقات الأفقية عبر خطوط التقسيم توجد بين نائيات من أطراف 
رئيسية وثانوية وثالثة . العلاقات الرأسية توجد بين أطراف على مستويات 
مختلفة داحل كل حضارة. التوصل إلى وقف للقتال فى حرب من «النموذج 
الكامل» قد يتطلب : 

ه اشتراكا نشطا من الأطراف الثانوية وأطراف المستوى الثالث. 

ه تفاوضاً من أطراف المستوى الثالث على الشروط العريضة لوقف 
القتال. 

استخدام المستوى الثالث لسياسة العصا والجزرة لحمل الأطراف الثانوية 
على قبول هذه الشروط والضغط على الأطراف الرئيسية لكى تقبلها. 
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التوى الح ركة لحروب خطوط التقسيم الحضارں 


۾ سحب الدعم» والحقيقة خيانة الأطراف الثانوية للاطراف الرئيسية . 

م قبول ءالأطراف الرئيسية » نتيجة هذا الضغط. للشروط التى سوف 
يهدمونها بالطبع عندما يجدون أن ذلك فى مصلحتهم. . 

عملية السلام فى البوسنة كانت تتضمن كل هذه العوامل. المساعى التى 
بذلها لاعبون بصفتهم الفردية (الولايات المتحدة - روسيا ‏ الاتحاد الأرروبى) 
من أجل التوصل إلى اتفاق لم تكن ناجحة. الدول الأوروبية كانت مترددة 
فى إشراك روسيا كشريك كامل فى العملية والروس اعترضوا بشدة على 
استبعادهم» بحجة أن لهم علاقات تاريخية مع الصرب ومصالح مباشرة أيضاً 
فى البلقان أكثر ما لأى قوة رئيسية اخرى. روسيا آصرت على الا تكون 
لاعباً رئيسياً فى مساعى حل الصراع واستنكرت بشدة «ميل الولايات المتحدة 
لإملاء شروطها». وفی فبرایر ۱۹۹٤‏ اتضحت الحاجة إلى إشراك الروس. 
وبدون التشاور مع روسياء وجه ال «ناتو» انذاراً إلى صرب البوسنة لكى 
يحركوا أسلحتهم الثقيلة من حول «سراييفو» وإلا تعرضوا لهجمات جوية من 
فواته. قاوم الصرب هذا المطلب وبدت مواجهة وشيكة مع ال «ناتو» فى 
الأفق . حذر «يلتسين» فائلاً إن «البعض يحاول حل المسالة البوسنية من وراء 
ظهر روسيا» وانحن لن نسمح بذلك». واستغلت الحكومة الروسية المبادرة 
حينذاك واقنعت الصرب بسحب أسلحتهم إذا نشرت روسيا قوات لحفظ 
السلام فى «سراييفو». هذا الانقلاب الدبلوماسى منع تصاعد العنف وأظهر 
للغرب نفوذ الروس مع الصرب رجاء بالقوات الروسية إلى قلب النطقة 
التنازع عليها بين مسلمى البوسنة والصرب“. ومن خلال هذه المناررة 
أسست روسيا بجدارة دعواها ا«لمشاركة متساوية) ى الغرب فى التعامل مع 
البوسنة. إلا أن ال اناتو» سمح مرة أحرى فى أبريل بقصف مراقع صربية 
دون التشاور مع روسياء وأدی ذلك إلى رد فعل سلبى واسع عبر المنظور 
السياسى الروسى كما قوى المعارضة القومية ضد «يلتسرن» وكوريريف؟. بعد 
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دلك مباشرة شكلت الدول من المستوى الثالث فى العلاقة (بريطانيا وفرنسا 


وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة) مجموعة اتصال لوضع تسوية. وفى يونيو 
٠‏ قدمت المجموعة مشروعاً يضع ٥١‏ من البوسنة فى اتحاد فيدرالى من 
المسلمين والكروات و۹٤/‏ لصرب البوسنة وهو المشروع الذى أصبح أساساً 
لاتفاق «دايتون» فيما بعد. وفى العام التالى كان لابد من وضع ترتیبات 
مشار که قوات ‏ روسة لتت اتفاق «دايتون» ووضعه موضع التنفيذ. الاتفاقات 
بين أطراف الدرجة الثالثة لابد أن تباع للاعبين الرئيسيين والثانويين. وكما قال 
الدبلوماسى الروسى افيتالى شوركين»: الأمريكيون لابد أن يضغطوا على 
البوسنيينء والاأ لمان على الكروات» والروس على الصرب”". فى المراحل 
الأولى من الحروب اليوغوسلافية قدمت روسيا تنازلا مهما جداً بموافقتها على 
فرض عقوبات اقتصادية ضد الصرب. وفى بعض الأحيان كانت قادرة كذلك 

فرض قيود عليهم» بل والضغط لكى يقبلوا بتسويات ما كان لهم أن 
یقبلوها. ففی عام ۱۹۹٩١‏ .مثلاً توسطت روسيا واليونان لدى الصرب لضمان 
الإفراج عن أفراد قوة حفظ السلام اللمان الذين كانوا رهائن لديهم. وأحياناً 
كان صرب البوسنة ينكثون بالتعهدات التى يوقعونها تحت ضغط من الروس»› 
وبالتالی یحرجون روسیا لعدم قدرتها على تحریر أقاربها. فی أبریل ٠۹۹٤‏ 
حصلت روسيا على تعهد من صرب البوسنة بإنهاء هجومهم على «جورازدى» 
ولكن الصرب أخلوا به فغضب الروس» وصرح أحد دبلوماسييهم قائلاً أن 
الصرب تد «أصبحوا مجانين حرب)» كما أصر ايلتسين» على أن «القيادة 
الصربية لابد أن تفى بالالتزام الذى قدمته لروسيا)» كما سحبت روسيا 
ااا على ضربات ال «ناتو» الجوية . 

ورغم أن ألانيأ ودولا غربية أخرى كانت تساعد وتدعم «كرواتيا» إلا 
أنهم كانوا قادرين على كبح السلوك الکرواتی . کان الرئيس «تدچمان» شخوفاً 
بأن يتم قبول بلده الكاثوليكى كدولة أوروبية وأن يسمح له بدخول المنظمات 
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الترى اح ركة روب خطرط التنسيم الحضارى 


الأوروبية. القوى الغربية استغلت كلا من الدعم الدبلوماسى والاقتصادى 
والعسكرى الذى منحره لكرواتياء ورغبة كرواتيا فى عضوية «النادى» من أجل 
إغراء «تدچمان» بحل وسط فى قضايا عدة. فی مارس ۱۹٩۹١‏ كان الوضع 
مام «تدچمان» هو : إذا كان يريد أن يصبح جزءا من الغرب» عليه أن يسمح 
بتوة الحماية التابعة للأمم المححدة بالبقاء فى «كراچينا». ويقول أحد 
الدبلوماسيين الغربيين: «الانضمام إلى الغرب مهم جدا بالنسبة ل «تدچمان». 
إنه لايريد أن يبقى وحيدا مع الصرب والروس». كما حذروه أيضاً لکى يقيد 
عمليات التطهير العرقی عندما احتلت قواته أراض فی «کراچينا» وغيرها من 
المناطق التى يسكنها الصرب» وأن يتوقف عن توسيع هجومه فى «سلوفينيا 
الشرقية». وفى قضية أخرى» تم إبلاغ الكروات بأنهم إذا لم ينضموا إلى 
الاتحاد الفيدرالى مع المسلمين «فإن باب الغرب سيبقى موصداً دونهم إلى 
الأبدا» كما قال أحد المسئولين الأمريكيين"". وبصفتها المصدر الخارجى 
اک ا ا کو کات ای مرت سح ابا علي 
السلوك الكرواتى. كما أن العلاقة الوثيقة التى طورتها الولايات المتحدة مع 
کرواتیا ساعدت كذلك على منع «تدچمان» ‏ على الأقل فى سنة ۱١۹۹٩‏ - 
من تحقيق رغبته التى طالما عبر عنهاء وهى تقسيم البرسنة - هيرزيجوفينا بين 
كرواتيا وصربيا. وعلى خلاف روسيا وألانياء فإن الولايات المتحدة كان 
ينقصها وجود عوامل ثقافية مشتركة مع تابعها البوسنى» ومن هنا كانت فى 
موقف ضعيف لم يمكنها من الضغط على السلمين من أجل التسوية. 
بالإضافة إلى ذلك وبصرف النظر عن الكلام» فإن الولايات المتحدة لم 
تساعد البوسنة سوى بغض الطرف عن خرق حظر السلاح بواسطة إيران 
والدول الاسلامية الأحرى. مسلمو البوسنة بالتالى كانوا يشعرون بالامتنان 
بشكل منزايد للمجتمع الإسلامى الأعرض وبالتوحد معه. وفى نفس الوقت 
كانوا يشجبون الولايات المتحدة لممارستها أسلوب «ازدواجية. المعايير» وعدم رد 

۸۱ 


النصل الجادی عشر 


العدوان الواقع عليهم كما فعلت بالنسبة للعدوان على الكويت. كما أن 
ظهورهم بمظر الضحية جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة 
لتضغط علیهم لکی یتکیفوا. وھکذا کانوا قادرین على رفض مقترحات 
السلام وبناء قوتهم العسكرية بمساعدة من أصدقائهم المسلمين» ثم امتلاك 
البادرة وأخيراً استعادة مساحات لا بأس بها من الأراضى التى كانوا قد 
فتقدوها. مقاومة الأطراف الرئيسية للتسوية شديدة دائماً. فى حرب ما وراء 
القوقاز كان الاتحاد الأرمينى الثورى (4۸١1ءه0)‏ المغرق فى القومية والذى كان 
قویاً جداً فی الشتات الأرمینی» يسيطر على كيان «ناجورنو كاراباخ» ورقض 
مقترحات السلام التركية الروسية الأمريكية فی مایو ۱۹۹۳ والتى كانت 
حکومتا أرمینيا وأذربیچان قد قبلتا بهاء كما قام بهجمات عسكرية أدت إلى 
اتهامه بالتطهير العرقى وزادت من احتمالات قيام حرب واسعة» وأفسدت 
علاقته بالحكومة الأرمينية الأكثر اعتدالا. نجاح هجوم «ناجورنو كاراباخ» 
سبب مشکلات لأرمینیا التى كانت تريد أن تحسن علاقاتها مع بركيا وإيران 
دف التخفيف من نقص الغذاء والطأقة نتيجة الحرب والحصار التركى . أ 

ويعلق أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: كلما تحسنت الأمور فى كاراباخ؛› 
أصبحت أكثر صعوبة ال «يريفان»" «كان على الرئيس الأرمينى اليفون أتير 
پتروسيان». مثل الرئيس «يلتسين»» أن يوازن بين ضخوط القوميين فى الهيئة 
التشريعية ضد مصالح السياسة الخارجية العريضة فى التكيف مع الدول 
الآخحری وفی اواخحر ۱۹۹٤‏ حظرت حكومته حزب الاتحاد الأرمينى الثورى 
)0ash(‏ فی أرمینیا. 

ومشل أرمن اناجورنو كاراباخ»» كان صرب البوسنة والكروات يتبنون 
مواقف متشددة. والنتيجة أن الحكومتين الكرواتية والصربية عندما أصبحتا 
تحت ضغط للمشاركة فى عملية السلام» تطورت المشاكل فى علاقاتهما بذوى 
القربى البوسنيين» الأمر الذى كان آقل خطورة بالنسبة للكروات» حيث وافق 
AY‏ 


التو اح ركة لحروب خطوط التنسيم ال حضارى 


كروات البوسنة شكلاًء إن لم يكن عمليا» على الانضمام إلى المسلمين فى 
الاتحاد الفيدرالى . الصراع بين الرئيس «ميلوسيفتش» وقائد حرب البوسنة 
«رادوفان كاراديتش» أصبح على العكس معلنا وواسعاً وساعدت الخصومة 
الشخصية على ذلك. فى أغسطس ۱۹۹٤‏ رقض «كاراديتش» مشروع السلام 
الذى كان «ميلوسيفتش» قد وافق عليه. أما الحكومة الصربية التى كانت 
متلهنة لإنهاء العقوبات المفروضة عليهاء فأعلنت أنها أوقفت التجارة مع 
صرب البوسنة باستشناء تجارة الأغذية والدواء. فى العام التالى سمح 
امیلوسیفتش» للجیش الکرواتی بطرد الصرب من کراچینا)» كما سمح 
للقوات الكرواتية والإسلامية أن تطردهم إلى شمال غرب البوسنة. كما اتفق 
أيضا مع «تدچمان» على السماح ل «سلوفينيا الشرقية» التى يحتلها الصرب» 
بالعودة التدريجية إلى السيطرة الكرواتية . وبموافقة القوى الكبرى» قام فعلاً 
«بتسليم» صرب إلى مفاوضات «دايتون» بأن ضمهم إلى لحنته. 
أعمال «ميلوسيفتش» وضعت نهاية لعقوبات الأمم المتحدة على صربياء 
كما لقت استحسانا حذرا من المجتمع الدولى الذى فوجىء بها. وهكذا 
أصبح ذلك القومى المتعصب» العدوانى» مجرم التطهير العرقى» مشعل 
الحرب الصربية الکبری فى سنة ۱۹۹٤‏ هو صانع السلام فى ١۱۹۹ء‏ إلا أن ' 
الكثيرين من الصرب اعتبروه خائناً. وفى ابلغرادء أدانه القوميون الصرب 
وقادة الكنيسة الأرثوذوكسية. كما اتهمه صرب «كراچينا» والبوسنة بالخيانة . 
رفى ذلك كانوا بالطبع يرددون نفس الاتهامات 'التى كان مستوطنو الضفة 
الغربية يكيلونها للحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاقيتها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . إن خيانة ذوى القربى هى تمن السلام فى حروب خطوط التقسيم 
الحضاری . 
الإنهاك فى الحرب ودوافع وضغوط الأطراف من المستوى الثالث» تفرض 
تغيرات فى صفوف الأطراف ‏ الرئيسية والثانوية . إما أن يحل المعتدلون محل 
المتطرفين فى السلطة» أو أن يجد المتطرفون ‏ مثل «ميلوسيفتش» ‏ أن من 
AY‏ 


صالحهم أن يصبحوا معتدلين. وهم على أية حال» يفعلون ذلك بشكل فيه 
بعض المخاطرة. أما الذين ينظر إليهم على أنهم خونة» فيثيرون كراهية 
ضدهم أكثر نما يثير الأعداء. قادة مسلمى كشمير والشيشان والسنهاليين فى 
سريلانكا لقوا مصير «السادات» و«رايين» بسبب خيانة القضية› > ولمحاولتهم 
التوصل إلى حلول ور ي 

فى سنة ۱۹١٠١‏ قتل أحد الصربيين القوميين أرشيدوقا" نمسوياً. وعلى 
أثر «دايتون» فإن الهدف الأكثر احتمالا سيكرن هو «سلوبودان ميلوسيفتش» 

الاتفاق على وقف الحرب على خط تقسيم حضارى سوف ينجح ولو 
مؤقتأًء ولكن بقدر ما يعكسه توازن القوى المحلى بين الأطراف الرئيسية 
ومصالح الأطراف الثانوية وأطراف الدرجة الثالثة . 

چ ال ٠‏ 44/ فى البوسنةء لم يكن قابلاً للتطبيق فى سنة 
٤‏ عندما كان الصرب يتحكمون فى ٤٩‏ من البلادء ولكنه أصبح مكنا 
عندما خحفض الهجوم الكرواتى والإسلامى سيطرة الصرب إلى النصف 
نقريباً. التطهير العرقى الذى حدث ساعد أيضا عملية السلام فقد أصبح 
الصرب أقل من ۳/ من سكان كرواتياء وتم بعثرة أعضاء الجماعات الثلاث 
وتفرقتهم فى البوسنة بالعنف أو بالاختيار. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الأطراف الثانوية والثالثة - والأخيرة هى غالبا دول 
المركز فى الحضارات - فى حاجة إلى أمن حقيقى أو مصالح طائفية فى الحرب 
لکی ترعی حلا کن تطبیقه . 

المشاركون الرئيسيون فى حرب خطوط التقسيم لا يمكنهم و 
يوقفوها. وقف الحروب ومنع تصعيدها إلى حروب كونية يعتمد اساسا على 
مصالح وأفعال دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم الحضارى تفور من أسفل» أما سلام خحطوط التقسيم فيقطر من أعلى . 


(«) الاأرشيدوق هو أحد الأفراد ذ فى الاسرة الأمبراطورية النمسوية ‏ سابقا - (المترجم). 


AS 


النصل الثانى عشر 
الغرب.. الحضارات.. الحضارة.. 


تحدید الغرب؟ 

ينتهى التاريخ مرة على الأقل فى تاريخ كل حضارة» وأحياناً أكثر من 
مرة. وعندما تنشاً دولة الحضارة العالمية يغشى بصر شعبها ما يطلق عليه 
١توينبى؛‏ «سراب الخلود»» ويصبح مقتنعاً بن ما لديه هو الشكل النھائی 
للمجتمع الإنسانى. هكذا كان الأمر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية والخلافة 
العباسية والإمبراطورية المغولية والإمبراطورية العثمانية. مواطنو مثل هذه 
الدول العالية «فى تحد للحقائق المجردة الواضحةء ييلون إلى اعتبارها أرض 
ايعاد وهدفاً للسعى الإنسانى» وليس مجرد مأوى ليلى فى البرية». 
كار الاأمر فى أوج «السلم البريطانى» بالنسبة للطبقة المتوسطة الإنجليزية فى 


O ae‏ حیث ES‏ و أن التاريح هة نهم د ثد انتھی ۰ وکان لذيهه 


ا2 


2 1 wé 1 و‎ : 5 8 H 
مساب د یحقی جعنهم پهنئول 8 على الحالة الدائمة من السعادة‎ 


س 


0 
عة سی سرا دیسم نا ر التاريخ“ 


امعان ای لشتر ص أ تأريخها قل انتھی ٠‏ ھی دائماً محتمعأات یون 
اریخا نی حأقفه أوانهيأر. فهل الغرب اتنا ع من هذا اللمط؟ السؤألان 
E‏ سال ص عغهما میلکو » على نحو جحد 
آل ھں اخحضارة الغربية صنف حدید» ف مرتبۀ 


رحدها. . مختلفة. . لدرجة ألا يمكن مقارنتها بكل الحضارات 
الأخرى التى كانت قائمة؟ 

ثانياً: هل اتساعها العالمى يهدد (أو يعد) بإنهاء إمكانية 
تقدم كل الحضارات الأخرى؟" 


AY 


ييل معظم الغريينء وهذا طبيعى» إلى الإجابة عن السؤالين بالإيجاب» 
ورا كانوا على حق. فى الماضى على أية حال» كانت شعوب الحضارات 
الأحرى تفكر على نفس النحو وكانوا مخطئين. من الواضح أن الغرب 
يختلف عن جميع الحضارات التى كانت قائمة فى أن تأثيره طاغ على كافة 


الحضارات الأخحرى التى وجدت منذ سنة ۱١٠٠‏ كما آنه هو الذى دشن 
عملية التحديث التى أصبحت عالية. وكنتيجة لذلك كانت المجتمعات فى 
الحضارات الأخرى كلها تحاول اللحاق به فى الثروة والحداثة. 

فهل تعنى سمات الغرب هذه أن تطوره وقواه المحركة كحضارة مختلفة 
تماما عن النمط الذى كان سائداً فى الحضارات الأخرى؟ الدليل التاريخى 
وآحكام الباحثين فى التاريخ المقارن تقول بالعکس . تقدم الغرب حتى الآن لم 
ينحرف بشكل كبير عن أنماط التطور التى كانت معروفة فى الحضارات عبر 
التاريخ . الصحوة الاسلامية والقوى الاقتصادية المحركة فى آسيا تدل على أن 
الحضارات الأخحرى حية وبحالة جيدة وأنها - على الأقل - يمكن أن تهدد 
ا ودول المرکز فی حضارات ا 
أمرأً حتمياء ولكنها قد تقع. من ناحية أخرى فإن انهيار الغرب التدريجى 
وغير المنتظم والذى بدا فى بداية القرن العشرين قد يستمر لعدة عقود وربا 
لقرون قادمة. أو قد يمر الغرب بفترة يقظة ويقلب نفوذه المتدهور فى الشئون 
العالمية ويعيد تأكيد وضعه كقائد تتبعه وتقلده الحضارات الأخرى . 

«كارول كويجلى» أكد أن هناك غطاً عام من سبعة مراحل فى تطور 
الحضارات التاريخية" . يقول فى محاجتهء إن الحضارة الغربية بدأت تأخذ 
شکلها بالتدريج بین عامی ۲۷۰» ۰٥۷م‏ من خلال مزج عناصر الثقافات 
الكلاسبكية والسامية والعربية والبربرية. استمرت فترة الحمل من منتصف 
القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشرء تبعها حركة غير مألوفة بين الحضارات»› 


CAA 


الغرب.. الحضارات. الحضارة. 


إلى الأمام وإلى الخلف بين مراحل تمدد ومراحل صراع. وحسب تعبيره 
وتعبير الباحثين فى الحضارات الأخحرى فإن الخرب يبدو الآن وكأنه يتحرك 
خارجاً من مرحلة الصراع . الحضارة الغربية أصبحت منطقة أمنية: وبصرف 
اللظر عن حرت بار عارضة فمن خر الرارة أن ترم روي :دال 
الغرب . الغرب - كما بينا فى الفصل الثانى - يقوم بتطوير معادله لإمبراطورية 
كونية على شكل نظام معقد من الكونفيدراليات والفيدراليات وغيرها من 
أنغاط المؤسسات التعاونية التى تجسد التزامه بالسياسة الديقراطية والتعددية 
على المستوى الحضارى. الغرب» باختصار» أصبح مجتمعاً ناضجاً» يدخل 
فى ما سوف تسميه الأجيال القادمة ب «العصر الذهبى» فى نظام الحضارات 
المتكررء و«فترة سلام» ناتجه» كما يقول «كويجلى»» عن «غيبة أى وحدات 
متنافسة داحل مساحة الحضارة ذاتها» وعن بعد وربا عدم وجود صراعات مع 
مجتمعات خارجية أخرى». وهى أيضاً فترة رخاء نابعة من انتهاء التدمير 
القتالى الداخلى وتخفيض معوقات التجارة الداخلية وإقامة نظام عام للموازين 
والمقاييس والعملة» ونظام واسع للإنفاق الحكومى المرتبط بإقامة إمبراطورية 
عالمية». 

فى الحضارات السابقة» مرحلة العصر الذهبى السعيد هذه بتصوراتها عن 
الخلودء إما أنها انتهت بشكل درامى وبسرعة بانتصار مجتمع خارجی» أو 
انتهت ببطء وبشكل مؤلم نتيجة للتفسخح الداخلى . ما يحدث داخحل حضارة 
ماء مهم جداً بالنسبة لقدرتها على مقاومة الدمار الذى تسببه مصادر 
خارجية» كما هو مهم بالنسبة لوقف التآكل من الداخل. 

فى سنة ۱۹١١‏ كان «كويجلى» يقول إن الحضارات تنمو لأن لديها «آلية 
التوسع». أو التنظيم العسكرى أو الدينى أو السياسى أو الاقتصادى الذى 
یراکم الفائض ويستثمره فى ابتكارات منتجة . الحضارات تنهار عندما نتوقف 


A۸۹ 


عن «تطبيتق الفائض على أساليب جديدة لعمل الأشياء» وهو ما نعبر عنه 
عصطلحات حديثة عندما نقول إن معدل الاستثمار يقل». وهذا يحدث لاأن 


الحموعات الاجتماعية المتحكمة فى الفائض»› لها مصالح راسخة فى 
استخدامه فى «أغراض غير إنتاجية وإن كانت مشبعة للذات» توزع الفائض 
من أجل الاستهلاك ولكنها لا تقدم مزيداً من طرق الإنتاج الفاعلة». الناس 
يستنفدون رأسمالهمء وتتحرك الحضارة من على مسرح الدولة العالمية إلى 
مسرح الانهيار. وهى فترة: 
كساد اقتصادى حاد» مستويات معيشية متدهورة» حروب 
أهلية بين المصالح الختلفة الراسخةء زيادة فى نسبة الأمية. 
اللجتمع يزداد ضعفاً. جهود ضائعة تبذل لإيقاف الفقد عن 
طرق اشر ركن .الاتهان يمره اللات ال 
والثقافية والاجتماعية فى المجتمع تبدأ فى فقدان ولاء الجماهير 
على نطاق واسع» حركات دينية جديدة تبدأً فى الانتشار فى 
الملجتمع . شعور بالتردد يتنامى بالنسبة للكفاح من أجل المجتمع 
أو حتى مساعدته بدفع الضرائب . 
حينئذ يؤدى التدهور إلى مرحلة الغزو «عندما تصبح الحضارة غير 
«قادرة» على الدفاع عن نفسها لاأنها لم تعد لديها «الإرادة» للدفاع عن 
نسهاء فتصبح مفتوحة أمام «الغزاة البرابرة» الذين يجيئون غالباً من «حضارة 
أخرى أكثر شباباً وأكثر قوة) إلا أن الدرس المهيمن فى تاريخ الحضارات 
هز أن هناك أشياء كثيرة ولكن لا شى حتمى . الحضارات تستطيع أن تتجدد 
رآن تصلح من شآنهاء وقد حدث ذلك بالفعل. القضية الرئيسية بالنسبة 
للغرب هى إذا ما كان قادراً على إيقاف وقلب عمليات التاكل الداخحلىء 
بصرف النظر عن أى تحد خارجى. هل يستطيع الغرب أن يجدد نفسهء أم 
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رو فا الو الا ل ا ف شارات رف کر 
حيوية» اقتصادياً وديوغرافيا؟. 

فى منتصف التسعينيات كانت لدى الغرب سمات عرفها «كويجلى» بأنها 
سمات الحضارة الناضجة الموشكة على الانهيار. 


من الناحية الاقتصادية كان الغرب أغنى بكثير من أى حضارة أخرى»› 
رلك محدلات غي 'الاتضادى ولات الأدار والاسخماز كانت 
منخفضة» وبخاصة إذا ما قورنت بمعدلات مجتمعات شرق آسيا. الاستهلاك 
الغردى والحماعى كانت له الأولية على خلق قدرات لقوة اقتصادية وعسكرية 
فى المستقبل . النمو السكانى الطبيعى كان منخفضاً وبخاصة إذا ما قورن به فى 
الدول الإسلامية. لا شىء من هذه المشكلات يكن أن يؤدى إلى نتائج تصل 
الى الكارثة . الاقتصادات الغريية كانت فى حالة نموء الشعوب الغربية كانت 
أوضاعها المعيشبة تتحسن» الغرب كان ما يزال فى الصدارة بالسبة للبحث 
العلمى والإبداع التكنولوجى . معدلات المواليد المنخفضة لم يكن من المرجح 
أن تعالح عن طريتق الحكومات (وجهودها لذلك أقل نجاح من جهودها 
لتخفيض الزيادة السكانية) . 

الهجرة أيضاً كانت مصدراً محتملاً لقوة جديدة ورأسمال بشرى 
بشرطين : 

أول: إذا أعطيت الأولية للمؤهلين والقادرين والنشطاء والموهوبين 
والخبرات اللازمة لبلد الهجرة. ثانا : إذا تم استيعاب المهاجرين الجدد وأبنائهم 


(٭) فی تنب ند یکون صحبحا وإن لم یکن هناك ما یدعمه من تحلیل نظری أو آمبیريقى» بصل «كيجلى» إلى أن 
«الخضارة الغرية لم توجد حوالى سنة ٠٠٠‏ م وإنما كانت موجودة ومزدهرة حوالى سنة ٠١٠١٠١‏ وأنها من 
المزكد أن تختفى من الوجود قبل سنة .»٠٠٠ ٠١‏ الحضارات الحديدة فى الصين والهند والتى حلت محل 
الحضارات التى دمرها الغرب - كما يقول - سوف تتحرك إلى مراحل ترسعها وتهدد كلا من الحضارتين الغربية 
والأرئوذوكسية. كأرول كويجلى : «تطور الحضارات: مقدمة للتحليل التاریخى» (إنديانا بولس: ليبرتى برس : 
۷.,.,. صدرت الطعة الأولی عن «ماکمیلان» فی )1۱۹٦۱‏ ص 1۱۲۷ء و٤١١ .١١١‏ 


فى ثقافة الدولة والغرب . كان من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة مشكلات 
بالنسبة للشرط الأول إلا أن خبرة وكفاءة الحكومات الغربية تمكنها من وضع 
سياسات تضبط مستويات ومصادر ومواصفات وأساليب استيعاب المهاجرين . 

هناك ما هو أهم من النواحى الاقتصادية والسكانية» وهو مشكلات 
الانهيار الأخلاقى والانتحار الثقافى والتفكك السياسى فى الغرب. تجليات 
الانهيار الأخلاقى التى يشار إليها غالباً تتضمن : 

١‏ - زيادة فى السلوك غير الاجتماعى مثل الجريعة وتعاطى المخدرات 
وأعمال العنف بشكل عام . 

۲ - التفكك الأسرى ويشمل ارتفاع نسب الطلاق. والأطفال غير 
الشرعيين وحمل الفتيات الصغيرات وزيادة عدد الأسر المكونة من والد واحد. 

٣‏ - التدهور فى الرأسمال الاجتماعى - على الأقل فى الولايات المتحدة 
- أى عضوية المؤسسات التطوعية » والثقة المتبادلة المرتبطة بتلك العضوية . 

' الضعف العام فى «أخلاقات العمل» وصعود توجهات الانغماس‎ ٤ 
. الذاتى‎ 

ه _ تناقص الالتزام بالتعلم والنشاط الفكرى» ويظهر ذلك فى المستويات 
امحدنية للتحصيل الدراسى فى الولايات المتحدة. 

حالة الغرب الصحية فى المستقبل وتأثيرها على المجتمعات الأخرى 
تعتمد إلى حد كبير على نجاحه فى التغلب على هذه التوجهات» التى تؤدى 
بالطبع إلى تأكيد التفوق الأخلاقى للمسلمين والآسيويين. 

الثقافة الغربية تواجه تحديات من جماعات داحل المجتمعات الغربية. 
آحد هذه التحديات يجىء من المهاجرين الذين قدموا من حضارات أخرى 
ويرفضون الاندماج ويواصلون الالتزام بقيم وعادات وثقافات 'مجتمعاتهم 
الأصلية والترويج لها. هذه الظاهرة أكثر ما نلاحظها بين المسلمين فى أوروبا 
وهم أقلية صغيرة على أية حال» كما أنها واضحة بين الهيسپانيين فى 
الولايات المتحدة وهم أقلية كبيرة. 
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عندما يفشل الاستيعاب أو الاندماج فى مثل هذه الحالة ستصبح 
الولايأت المتحدة دولة متشققة أو مصدوعة» مع كل ما يستتبع ذلك من 
احتمالات الصراع والتفكك الداخلى . 

أما فى أوروباء فإن ضعف المسيحية التى هى المكون الرئيسى للحضارة 
الغربية قد يقلل من شأن تلك الحضارة. تدهور نسبة الأوروبيين الذين يظهرون 
إبمانهم بالدين أو يحافظون على الممارسات ويشاركون فى الأنشطة الدينية* . 

هذه التوجهات لا تعکس عداء للدین بقدر ما تعکس عدم اکتراٹ به» 
ورغم ذلك فإن المفاهيم والقيم والممارسات المسيحية متغلغلة فى الحضارة 
الأوروبية. يقول أحد السويديين «ربما كان السويديون أكثر الناس تدينا فى 
ونوا ا البلد أبداً إلا إذا أدركت أن مؤسساتنا وممارساتنا 
الاجتماعية وأسرنا وسياساتنا وأساليب حياتنا كلها متاثرة بتراثنا اللوثرى؟. 

الأمريكيون» على عكس الأوروبيين» أكثريتهم يؤمنون بالله ويعتقدون 
أنهم شعب متدين» كما يترددون على الكنائس بأعداد كبيرة. وبينما لا يوجد 
دليل على يقظة دينية فى أمريكا منذ منتصف الثمانينيات» إلا أن العقد التالى 
بدا وكأنه يشهد نشاطا دينياً واسعا . تآكل المسيحية بين الأوروبين من المرجح 
أن يكون» على أسوأ افتراض» هرو الخطر البعيد المدى على صحة الحضارة 
الغربية . ولكن هناك تحديا آخحر أكثر مباشرة وأكثر خطراً فى الولايات المتحدة. 
تاريخياًء» كانت الهوية القومية الأمريكية تعرف ثقافيا بتراث الحضارة الغربية ٠‏ 
وسياسيا ببادئ «القانون الأمريكى» الذى يتفق عليه الأمريكيون بشكل 
إجماعى : الحريةء الديمقراطية» الفردانية » المساواة أمام القانون» الدستورية› 
الملكية الخاصة. 

فى أواخر القرن العشرين كانت كل مكونات الهوية الأمريكية تحت 
هجوم مركز ومتواصل من عدد قليل» وإن كان مؤثرآ» من المثقفين وخبراء 
الشثون العامة . وباسم التعددية الثقافية كانوا يهاجمون توحد الولايات المتحدة 
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بالحضارة الغربية» وينكرون وجود ثقافة أمريكية مشتركة ويتبنون تجمعات 
عرقية وجنسية وهويات ثقافية فرعية أخحرى. ويستنكرون» كما جاء فى أحد 
تقاريرهم : الانحياز المستمر للثقافة الأوروبية ومشتقاتها» فى التربية» و«سيادة 
المنظور الأوروبى الأمريكى الأحادى الثقافة». وكما يقول «آرثر م. شليزجر 
الأصغر»: «دعاة التعددية الثقافية فى الغالب انفصاليون متمركزون حول 
العرقء لا يرون فى التراث الخربى أكثر من الجرائم»» «حالتهم هى حالة 
تعرية للأمريكيين من الموروث الأوروبى الخاطئ» والبحث عن غرس تعويضى 
من الثقافات غير الغربية)". توجه التعددية الثقافية ظهر كذلك فى تشريعات 
كثيرة تلت قوانين الحقوق المدنية فى الستينيات . وفى التسعينيات جعلت إدارة 
«كليتتون» تشجيع التنوع كأحد أهدافها الرئيسية . التناقض مع الماضى لافت 
لانظر. الآباء المؤسسون كانوا يرون التنوع حقيقة ومشكلة: ومن هنا الشعار 
التوى ”من وطنعام " الذى اختارته لحنة من الكوغجرس القارى مكونة من 
«بنيامین فرانکلين» و«توماس چیفرسون» واچون آدمز». القادة السياسيون 
الذين جاءوا فيما بعد والذين كانوا يخشون التنوع الجسى والإقليمى والإثنى 
والاقتصادى والثقافى (الذى أدى بالفعل إلى أكبر حرب فى القرن بين عامى 
٥2‏ و٤١۱۹)»‏ استجابوا لنداء «قربوا بيننا)» وجعلوا الوحدة القومية 
مسئولتهم الرئيسية. وكما حذر «تيودور رورفلت»: «الطريقة الوحيدة المؤكدة 
التى تؤدى بهذ الأمة إلى الدمار ومنع كل إمكانية لاستمرارها كأمة» هى 
السماح لها بأن تصبح كتلة متشابكة من قوميات متنازعة» . 

إلا أن قادة الولايات المتحدة فى التسعينيات لم يكتفوا بالسماح بذلك» 
بل تبنوا التنوع بشكل جاد أكثر من تبنيهم للوحدة بين الشعب الذى 
يحکمونه . 

وكما رأيناء فإن قادة الدول الأخحرى حاولوا (أحيانا) أن يتنصلوا من 
موروئهم الثقافى وتحويل هوية بلدهم من حضارة إلى أخرى» وحتى الآن لم 
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ينجحوا» ولكن الذى حدث هو أنهم خلقوا بلادا مرقة مصابة بحالة من 
الانفصام. ومثلهم» يرفض دعاة التعددية الثقافية الأمريكيون تراث بلدهم 
الثقافى . وبدلا من محاولة توحيد الولايات المتحدة بثقافة أخرى» يرغبون فى 
خحلتق بلد ذى حضارات متعددة» أى بلد لا ينتمى لأى حضارة» ويفتقر إلى 
قلب ثقافى . ويرينا التاريخ أن دولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر طويلاً 
کمجتمع متماسك. ولايات متحدة متعددة الحضارات لن تكون الولايات 
التحدة» بل ستكون الأمم المتحدة. كذلك يتحدى دعاة التعددية الثقافية 
عنصراً رئيسيا فى القانون الأمريكى» بوضعهم حقوق الجحماعات مكان حقوق 
الأفراد وتحديدها إلى درجة كبيرة با لجنس والعرق والنوع والأفضلية النسية. 
فی الأربعينيات كان «جونار ميردال» يقول مدعما لتعليقات المراقبين الخارجيين 
منذ «هیکتور سان چون دی کریفیکر» و«آلیکس دی توکفیل»: أن القانون کان 
هو دائماً: «الأسمنت اللازم لبناء هذه الأمة العظيمة المتنوعة . 

ویوافق «ریتشارد هوفستارد» : ادرت کامة ألا يکون لدينا أيديولوچيات› 
بل أن نکون نحن أيديولوچية». 

ماذا يحدث إذن للولايات المححدة إذا تخلت نسبة كبيرة من مواطنيها عن 
هله لايو رة إن مضير الأغاة الر قتي الذولة الرتية الأخرى؛ 
الى كانت وحدتها أكثر تحديداً من الولايات المححدة» مثال جيد أمام 
الامریکیرن. 


يتول الفيلسوف اليابانى «تاكيشى أومى هارا»: الإخفاق التام 


a 
⁄ 


E‏ وی ر قر 
الليرالة الغرية الى هى اهار العخديت الرتيسى»وبعيدا عن كونها بديلا 
للماركسية والأيديولوچية الحاكمة فى نهاية التاريخ» ستكون الليبرالية هى 
حجر الدومينو الذى عليه الدور فى السقوطا '. وفى حقبة تعرف فيها 
الشعوب نفسها فى كل مكان بالأسلوب الثقافى . . أين مكان مجتمع ليس له 
قلب ثقافی» ویعرف نفسه فقط بقانون سیاسی؟ 


المبادئ السياسية أساس غير مكين لبناء مجتمع يدوم. وفى عالم متعدد 
الحضارات للثقافة أهمية كبيرة فيه» ستكون الولايات المتحلة - ببساطة هى 
آخر البقايا الشاذة لعالم غربى آفل كانت للأيديولوچية فيه أهمية كبيرة. 

رفض قانون الحضارة الغربية يعنى نهاية الولايات المتححدة التى نعرفهاء 
ويعنى كذلك بالفعل نهاية الحضارة الغربية . لو تخلصت الولايات المتحدة من 
أثر الغرب» فإن الخرب سيتم اختزاله إلى أوروبا وقليل من دول الاستيطان 
الأوروبى الصغيرة فيما وراء البحار» وبدون الولايات المححدة يصبح الغرب 
جزءاً صغيراً جدأًء ومنهاراًء من سكان العالم على شبة جزبرة صغيرة» وغير 
متساوق مع عظم مساحة أوراسيا. الصدام بين دعاة التعددية الثقافية والمدافعين 
عن الحضارة الغرببة والقانون الأمريكى» هو «الصدام الحقيقى» داخحل الفلقة 
الأمريكية من الحضارة الغربية. كما قول چيمس كورت' . 

الأمريكيون لا يمكنهم أن يتجنبوا قضية: هل نحن شعب غربى أم نحن 
شىء آخحر؟ ومستقبل الولايات المتحدة والغرب يتوقف على تأكيد الأمريكيين 
لارا بالحضارة الغربية . داخلياء يعنى ذلك رفض دعاوى التعددية الثقافية 
الملسببة للشقاق. وعالياً» يعنى رفض الدعوات المراوغة والمضللة لتعريف 
الولايات المتحدة باسيا. مهما كانت العلاقات الاقتصادية بينهما إلا أن الهوة 
الثقافية الأساسية بين المجتمعين الآسيوى والأمريكى تعوق تلاقيهما معا فى 

ثقافياًء الأمريكيون جزء من الأسرة الأوروبية» وقد يضر دعاة التعددية 
الثقافية بهذه العلاقة» وربا دمروهاء ولكنهم لا يستطيعون استبدالها. وعندما 
ينظر الأمريكيون إلى جذورهم الثقافية يجدونها فى أوروبا. 

فى منتصف التسعينيات كانت هناك مناقشات جديدة حول طبيعة 
ومستقبل الغرب» وظهر اعتراف جديد بوجود تلك الحقيقة بالفعل كما زاد 
الاهتمام با يؤكد وجودها المستمر. وكان ذلك فى جزء منهنابع من الجاجة 
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الملحوظة لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية:. حلف شمال الأطلنطى (ناتو)» 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داحل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال الخطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لالتزام 
الولايات المتحدة بأوروبا. 

وحيث إن المجتمعات الغربية تتعامل E‏ بشکل متزاید مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد نوتهاء تصبح المجتمعات الغربية أكثر وعيا بالجذور الثقافية 
الخربية المشتركة التى تربطهم معاً. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى. فى أو خر سنة ۱۹۹٤‏ وفى سنة ۱۹۹١‏ تبنى وزيرا الدفاع الألمانى 
والبريطانى» ووزبرا الخارجية الفرنسى والأمريكى» واهنرى كيسنجرا» 
وشخصيات قيادية أخحرى كثيرة هذه القضية. وقد لحخصها* زير d3‏ 
البریطانی «مالکوم ریفکند» الذى کان يقول فى نوفمبر ٠۱۹۹٤‏ من أجل 
«تجمع أطلنطى» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن مخسدان فى ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديقراطية البرلانية» و«رأسمالية ليبرالية 
وتجارة حرة» و«التراث الثقافى الأوروبى المشترك الذى جاء من اليونان وروما ة 
عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى نعيش 
ف . 

وفی سنة Ea ٠۱۹۹٩‏ اللجنة الأوروبية مشروعاً التجديد» اة عبر 
الأطلنطئ. والذى أدى إلى ترج یع میثاق شامل بين الاتحاد والولايات المتحدة. 
وفى نفس الوقت» صادق عدد من القيادات السياسية ورجال الاعمال 
على إقامة منطقة -جرة عبر الأطلنطى . 

ورغم أن ال "۴1-٥107‏ عارض ال ۸۴۲۸" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحرير التجارة» إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق الخاص 


4۹% 


بحرية التجارة الذى لن يهدد الوظائف الأمريكية بمنافسة من دول الأجور فيها 
منخفضة . كما أيده كذلك المحافظون الأوروبيون (مارجريت تاتشر) 


رالأمريكيون (نيوت جنجرتش) إلى جانب قيادات كندية وبريطانية أخرى. 

الخغرب» كما قلنا فى الفصل الثانى مر بمرحلة أولى» أوروبية» من 
التطور والتوسع استمرت عدة قرون» ثم بمرحلة ثانية» أمريكية» فى القرن 
ارين 

إذا جددت أمريكا الشمالية وأوروبا حياتهما الأخلاقية وبنيا على العوامل 
الثقافبة المشتركة بينهماء وطورا أشكالا وثيقة من التكامل الاقتصادى 
والسياسى لاستكمال تعاونهما الأمنى فى ال اناتوا» سيكون بمقدورهما 
استيلاد مرحلة ثالثة » أوروبية أمريكية » من الثراء الاقتصادى والنفوذ السياسى 
الغربى . إن تكاملاً سياسياً ذا مغزى» يمكن أن يواجه - إلى حد ما _ التدهور 
النسبى فى نصيب الغرب من سكان العالم والناتج الاقتصادى والقدرات 
السكرية ويحيى قوة الغرب فى عيون قادة الحضارات الأخحرى . رئيس الوزراء 
«ماهاتير» كان يحذر الآسيويين: «بفضل قوتها التجارية يمكن أن تملى 
کرنفیدرالية ال N۸۴۲۸‏ - ا۴ شروطها على العالم»"' إلا أن تقارب الغرب 
سياسياً واقتصادياً يتوقف تاماً على ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤكد هويتها 
كدولة غربية» وتحدد دورها الكونى كقائد للحضارة الخربية . 
الغفرب فئ العالم : 

إن عالما تكون فيه الهويات الثقافية - العرقية والقومية والدينية والحضارية 
هن المركز الرئيسى» وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول 
ا لفل التقارب أو الاثلاف الثقأفي». لاد أن يتضمن ثلائة معان 
عر يضة بالنبة للغرب عموماً وللولايات المتحدة بخاصة . 

أول: رجال الدولة لا يمكنهم تغيير الواقع إلا فى حالة إداركه وفهمه. 
السياسات الناشئة عن الثقافة والقوة الصاعدة للحضارات غير الغربية؛ 


۹۸ 


اللخرظة اريم اة الغرية ار :حلت :شما الاطقطى اي 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داخحل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال الخطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لالترام 
الولايات المتحدة باوروبا. 


وحيث إن المجتمعات الغربية تتعامل وتتفاعل بشكل متزايد مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد نوتهاء تصبح المجتمعات الخربية أكثر وعياً بالجذور الثقافية 
الغربية المشتركة التي تربطهم معاً. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى . فى أو خر سنة ۱۹۹٤‏ وفى سنة ۱۹۹١‏ تبنى وزيرا الدفاع الأ لمانى 
والبريطانى» ووزبرا الخارجية الفرنسى والأمريكى» واهنرى كيسنجرا» 
وشخصيات قيادية أخحرى كثيرة» هذه القضية. وقد لخصها زیر الداع 
البريطانى «مالكوم ريفكند» الذى كان يقول فى نوفمبر ۲۱۹۹٤‏ من أجل 
تجمع أطلنطى» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن مخجسدان فى ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديقراطية البرلانية» و«رأسمالية ليبرالية 
وتجارة حرة» و«التراث الثقافى الأوروبى المشترك الذى جاء من اليونان وروما ة 

ر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى نعيش 
e‏ 

وفی سنة ۱۹۹۵ و اللجنة الأوروبية مشروعا التجديد» العلأقة عبر 
الأطلنطى» والذى أدى إلى ترقيع ميثاق شامل بين الاتحاد والولايات المتحدة. 
وفى نفس الوقت» صادق عدد من القيادات السياسية ورجال الاخمال 
على إقامة منطقة -جرة. عبر الأطلنطى . 

ورغم أن ال "۴1-٣10"‏ عارض ال ۸4۴۲۸" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحرير التجارة» إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق الخحاص 


۹% 


راتو كيد الثقافى المتزايد لتلك المجتمعات. . ذلك قد تم إدراكه فى العا 
لیو ی م فی 


غير الغربى» والقادة الغربيون يشيرون إلى القوى الثقافية التى تقرب بين 
الناس أو تباعد بينهم . على العكس من ذلك فإن النخب الأمريكية كانت 
بطيثة فى قبول تلك الحقائق القائمة والتمسك بها. إدارتا «بوش» و«كليتتون» 
كانتا تيدان وحدة الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا والبوسنة وروسيا المتعددة 
الحضارات» فى مساع بلا جدوى لإيقاف القوي الإثنية والثقافية التى كانت 
تدفع بقوة نحو التفسخ» وتبنتا مشروعات تكامل اقتصادى متعددة 
الحضارات. إما بلا معنى مثل ال ٣”‏ 4۴۶۴". أو تنطوى على تكاليف اقتصادية 
وسياسة باهظة وغير متوقعة كما حدث بالنسبة لل "N4۴١4‏ والمكسيك . 
كما حاولت الاإدارتان تطوير علاقات وثبقة مع دول المركز فى الحضارات 
الآخحرى على هيئة «مشاركات عاليةا مع روسيا أو «مشاركة بناء؟ مع الصين 
فى مواجهة الصراعات الطبيعية بين الولايات المتحدة وتلك الدول. فى نفس 
الوقت فشلت إدارة «كليتتون» فى أن تجعل روسيا تشارك بإخحلاص فى البحث 
عن السلام فى البوسنةء رغم مصلحة روسيا الرئيسية فى الحرب كدولة مركز 
للأرثوذوكسية. 

وسيراً وراء وهم الدولة متعددة الحضارات» أنكرت الولايات المتحدة 
على الأقليات الصربية والكرواتية حق تقرير المصير وساعدت على أن يخرج 
إلى حيز الوجود شريك إسلامى بلقانى لإيران» قائم على نظام الحزب 
الواحد. وبنفس الأسلوب أيدت الحكومة الأمريكية خحضوع المسلمين للحكم 
الآرثوذوكسى» مستمرة فى اعتبار «شيشينيا جزءأً من الاتحاد الفيدرالى الروسى 
دون نقاش»» ورغم أن الأوروبين يعترفون بشكل عام بالأهمية الأساسية 
للخط الفاصل بين المسيحية الغربية من جهة» والأرثوذوكسية والإسلام من 
جهة أخحرى» إلا أن الولايات المتحدة كما قال وزير خارجيتها: «لن تعترف 
بآى فصل رئيسى بين الأجزاء الكاثوليكية والأرثوذوكسية فى أوروبا». ولكن 
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الذين لا يعترفون بالنقسيمات الأساسية سيصابون بالإحباط فى النهايةء 


بسببها. فى البداية كانت إدارة «كليتتون» تبدو غافلة عن ميزان القوى المتغير 
بن الولايات المحدة ومجتمعات شرق آسيا» ومن هنا کانت تنادی كثراً 
بأهداف تتعلق بالتجارة وحقوق الإنسان والانتشار النووى وقضايا أخرى لم 
تكن قادرة على تحقيقها. وكانت الولايات المتحدة» بشكل عام» تجد صعوبة 
غير عادية فى التكيف مع منطقة تتشكل فيها السياسة الكونية طبقا لحركة المد 
والجزر الثقافية والحضارية. أ 

ثانياً: كان التفكير الأمريكى بالنسبة للسياسة. الخارجية يعانى أيضاً من 
التردد فى تجنب أو تغيير أو حتى إعادة النظر أحيانا فى السنياسات المتبعة 
لمواجهة متطلبات الحرب الباردة. عند البعض كان ذلك يأخذ شكل الاستمرار 
فى تصور عودة الاتحاد السوفيتى كخطر محتمل. وبشكل عام كان الناس 
بمبلون. إلى تكريس تجالفات الحرب الباردة واتفاقيات السيطرة على السلاح. 
n RR RATE‏ اه المي الاناة 
الأمريكية مسألة رئيسية بالنسبة لأمن شرق آسيا. معاهدة "۸8۸" يجب أن 
تحترم وتنفذ. معاهدة "C۴۴"‏ لاد من تنفيذها. والواضح أن لا شىء من 
رات ارت ارد هده مکی اھ لی جانا ساط کا ا ال ن 
صالح الولايات المتحدة أو الغرب بالضرورة أن تبقى هذه الموروثات بنفس 
شكلها الذى كانت عليه فى الحرب الباردة. 

حقائق العالم المتعدد الحضارات توحى بأن ال "١4۳07‏ لابد أن يتسع 
ليضم مجتمعات غربية أخرى تسعى إلى ذلك ولابد من الاعتراف بأنه ليس 
هناك معنى لوجود دولتين كلتاهما عدو لدود للأخرى» وكلتاهما لا توجد 
بينها وبين بقية الأعضاء قرابة ثقافية . 

معاهدة مثل ۸857" المصممة لواجهة متطلبات ات الباردة وتأمين 
التعرض التبادل للمجتمعات السوفيتية والأمريكيةء وبالتالى تردع الحرب 


الغرب.. الحضارات.. الحضارة. 


النووية بين الدولتين» قد تعوق قدرة الولايات المتحدة والمجتمعات الأخحرى 
على حماية نفسها ضد أى تهديدات نووية غير متوقعة. أو أى أعمال هجومية 
سن قبل حركات إرهابية أو مستبدين حمقى . 

nh‏ الأمن الأمريكية اليابانية ساعدت على ردع العدوان السوفيتى ضد 
اليأبان. فما الهدف المقصود أن تخدمه هذه المعاهدة فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة؟ هل هو احتواء وردع الصين؟ أم إبطاء عملية التكيف اليابانى مع 
الصين الصاعدة؟ أم وقف التوجهات العسكرية اليابانية؟ 

فى اليابان تتصاعد شكوك متزايدة عن التواجد العسكرى الأمريكى 
ماك كه اناعد شكوك دة ذلك في الولانات اة حول اة 
إلى التزام من طرف واحد بالدفاع عن اليابان. اتفاق القوات التقليدية فى 
آرروبا "۳۴۴" كان يهدف إلى تهدئة المواجهة بين جلفى ال «ناتو» و«وارسو» 
فى أوروبا الوسطى»ء وهى المواجهة التى زالت. الأثر الرئيسى للاتفاق إلآن 
هر خلى صعوبات لروسيا فى التعامل مع ما تتصور أنه تهديدات أمنية من 
تبل الشعوب الإسلامية فى جنوبها. 
ثالا: يئل التنوع أو الاختلاف الحضارى تحدياً للاعتقاد الغربى 
والأمريكى بخاصة فى عالية الثقافة الغربية . هذا الاعتقاد يتم التعبير عنه على 
نحو وصفی وعلی نحو معیاری فی نفس الوقت. وصفیاً» یری أن کل 
اللجتمعات تريد أن تتبنى القيم والمؤسسات والممارسات الخربية. وإذا ظهر أنه 
لا توجد لديها هذه الرغبة وأآنهم يريدون أن يكونوا ملتزمين بشقافاتهم التقليدية 
فلابد أن يكونو ضحايا «وعى زائف» يشبه ذلك الذى أوجده الماركسيون بين 
البروليتاريا التى كانت تؤيد الرأسمالية. 

معياريأى فإن المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره 
لابد لها أن تعتنق القيم والمؤسسات والثقافة الغربيةء لأنها تجسد أرقى فكر 
ولأنها أكثرها استنارة وليبرالية وعقلانية وحداثة وتحضراً. 


فى عالم الصدام الحضارى والإثنى الناشىء» يعانى اعتقاد الغرب فى 
عالمية ثقافته من ثلاث مشكلات: فهو اعتقاد زائف» ولا أخلاقى» وخطر. 
أما عن كونه زائناً فتلك هى الفرضية المركزية لهذا الكتاب» وهى فرضية 
بلخصها جیداً «مایکل هووارد»: 

«الافتراض الغربى العام بأن التنوع الثقافى عبارة عن فضول تاريخى 
بتاكل بسرعة بسبب نمو ثقافة أنجلوفونية عالمية مشتركة ذات توجه غربى تشكل 
تيسنا الأساسية. . وهذا بكل بساطة أمر غير صحیح (٤‏ . والقارئ الذى لم 
بتتنع حتى الآن بحكمة «سير مايكل» هذه» إنغا يعيش فى عالم بعيد جدا عن 
عن العالم الذى نصفه فى هذا الكتاب. 

الاعتقاد بأن الشعوب غير الغربية لابد لها من أن تتبنى القيم والمؤسسات 
والثقافة الغربيةء اعتقاد لا أخلاقى بسبب ما يجب عمله لكى يتحقق ذلك . 
إن وصول القوة الغربية إلى العالمية ٬تقريبا‏ فى أواخر القرن التاسع عشرء 
والسيطرة الكونية للولايات المتحدة فى أواخر القرن العشرين قد نشرا قدراً 
كبيراً من الحضارة الغربية فى أرجاء العالم . العالمية الأوروبية لم تعد موجودة 
على أآى حال» والهيمنة الأمريكية تنحسر حتى ولو كان ذلك فقط لأنها لم 
تعد مطلوبة لحماية الولايات المتحدة ضد خطر عسكرى سوفيتى بأسلوب 
ا لحب الباردة. 

الثقافةء كما ناقشناء تتبع القوة. وإذا كانت المجتمعات غير الخربية سوف 
تتشكل مرة أخرى بواسطة الثقافة الخريةء فإن ذلك سيكون نتيجة لتوسع 
وانتشار وتأثير القوة الغربية . الاستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية للعالية . 
بالاضافة إلى أن الغرب كحضارة فى حالة نضجحء لم تعد لديه الدينمية 
الاقتصادية أو الديوغرافية المطلوبة لفرض إرادته على المجتمعات الأخرى»› 
كا أن أى محاولة لعمل ذلك ستكون ضد القيم الغربية الخاصة بتقرير المصير 
والديمتراطية . وكلما مضت الحضارتان الآسيوية والإسلامية أكثر وأكثر فى 


تر كد العلة العالية بحضارتيهماء فإن الغربيين سيتقبلون الصلة بين العالمية 
واد ستعبار اكز اكىز 

عالية الغرب خطر على العالم لأنها قد تؤدى إلى حرب بين دول المركز 
فى حضاأرات مختلفةء وهى خطر على الغرب لأنها قد تؤدى إلى هزيته. 
ا !لااد الو یری الغربيون حضارتهم فی وصح سيادة ١‏ نظیر 
لد ينما تدأ المجتمعات الآسيوية والإسلامية وغيرها فى اكتساب القوة فى 
نس القت ومن هنا قد يؤدى بهم الأمر إلى تطبيق منطق ابروتس» 
وا واش 

«فبالتنا مملوءة حتى الحافة» قضيتنا ناضجة» 

العدو يتزايد كل يوم 

نحن على الرتفعات جاهزون للنزول 

ادا سأرت 2 المد ستؤدی إلى الحظ السعيد 

وإذا أهملت. فكل رحلة حياتها 

سكن مصيرها إلى المياه الضحلة والشقاء 

لايد لنا أن نأخذ اتجاه التيار عندما يكون مواتياً 

أو تخسر مغامر تنا . 

على أن هذا المنطق أدى إلى هزية «بروتس» فى فيليى»» والمسار 
الحصيف للغرب هو ألا يحاول أن يوقف تحول القوة» وإنما أن يعرف كيف 
ىحر ي المباه الضحلة ويتحمل الشقاء ویخفف من مغامرته ویحمی تقأفته. 

جمیع الحضارات تمر بعمليات مشابهة من البزوغ والنهوض والانهيارء 
رالغ ب بختلف س الحضارات الأخحرى» ليشن فی طريقة تطوره وإغا فی 
الطسعة المميزة لقيمه ومۇسساتە› وهذه تصم على نحو حاص : مسحته »› 
تعدديته» فردانيته» وحكم القانون» وهى الأمور التى مكنت الغرب من 
احتراع الحداثة والتوسع ف اُرجاء العالم ومن ُن يصح محل سحسد 


0.۳ 


الجتمعات الأخرى. وفى مجموعهاء فإن هذه الخواص غريبة بالنسبة 
للغرت. وكما يقول «آرثر م شليزنجر الأصغرا: أوروبا هى المصدر... 
الصدر الفريد لأفكار الحرية الفردية والديقراطية السياسية وحكم القانون 
وحقوق الإنسان والحرية الثقافية . . . هذه كلها أفكار «أورويية“ وليست آسيوية 
ولا إفريقية ولا شرق أوسطيةء إلا بالتبنى“"'» وهى التى تجعل الحضارة 
الغربية فريدة» كما أن الحضارة الغربية ذات قيمة لاأ لأنها عالية وإنما لأنها 
واا ان ا ال ف عل اة الت لت هي جار 
إعادة تشكيل الحضارات الأخرى على صورة الغرب وهذا ليس فى مستطاع 
قدراتهم المتدهورة» وإنما فى الحفاظ على الصفات الفريدة للثقافة الغربية 
وتجديدها. ولأن الولايات المتحدة هى أقوى دولة غربيةء فإن هذه المسئولية 
بكاملها تقع على عاتقها. 

وللحفاظ على الحضارة الغربية فى وجه القوة الغربية المتدهورة يصبح من 
صالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن: 

تحقق تکاملاً سياسياً واقتصادیاً وعسکریاً أکبر وتنسق بین سیاساتها حتی 
حول دون استغلال دول الحضارات الأخحرى للاختلافات القائمة بينها. 

- تدمح دول أوروبا الغريية وأوروبا الوسطى فى الاتحاد الأوروبى وال 
«ناتو: وهى دول الفيزيجارد وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكروانتيا. 

- تشجع تغريب أمريكا اللاتينية وانحيازها إلى الغرب بقدر المستطاع . 

- تكبح القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول الإسلامية 
والصة: ۰ 

- تبطئ من عملية ابتعاد اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع 
اا 

- تقبل أن تكون روسيا مركزاً للأرثوذوكسية وقوة إقليمية رئيسية ذات 
مصالح مشروعة فى أمن حدودها الجنوبية. 
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_ تحافظ على تفوقها التكنولوجى والعسكرى على الحضارات الأخرى»› 
ثم الأهم من ذلك كله أن تعترف بأن التدخحل الغربى فى شئون الحضارات 
الأحرى يكن أن يكون المصدر الوحيد والأشد خطراً بالنسبة لعدم الاستقرار 
والصراع الكونى اللحتمل فى عالم متعدد الحضارات . 

فن أعقاب الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تة فی جدل کبیر 
حول المسار الملائم للسياسة الخارجية الأمريكية» إلا أن الولايات المتحدة فى 
هذه الحقبة لا يمكنها أن تسيطر على العالم ولا أن تهرب منه. فلا العالمية ولا 
الانعزالية ولا التعددية ولا الأحادية يمكن أن تكون الأفضل لخدمة مصالحها. 
إن مصاحها يمكن أن تتقدم بتجنب كل هذه الإجراءات المتطرفة والمتعارضة»› 
وبأن تتبنى بدلا من ذلك سياسة أطنلطية للتعاون الوثيق مع .شركائها 
الأوروبين من أجل حماية وترقية مصالح وقيم الحضارة الفريدة التى يشتركون 
يها . 
حرب الحضارات والنظام : 

إن حرباً كونية تشارك فيها دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية أمر 
بعيد الاحتمالء ولكنه ليس مستحيلاً. وحرب كهذه كما أوضحناء قد تنشاً 
نتيجة تصعيد حرب من حروب خطوط التقسيم بين جماعات من حضارات 
مختلفة» وتضم على الأرجح دولا إسلامية فى جانب» ودولا غير إسلامية 
فى جانب آخر. كما أن التصعيد يصبح أكثر احتمالا إذا كانت دول المركز 
الإسلامية الطامحة تتنافس لتقديم المساعدة لشركائها فى الدين. وتصبح أقل 
احتمالا بسبب المصالح التى قد تكون لدول القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة 
فی عدم التورط فى الحرب . 

ميزان القوى المتغير بين الحضارات وبين دول المركز بهاء هو أيضاً أحد 
المصادر الخطرة لحرب كونية بين الحضارات. إن صعود الصين» والتوكيد 
المتزايد «لأكبر لاعب فى تاريخ الإنسانية» إذا استمر» سوف يخلق توتراً 
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شديداً فى الاستقرار العالمى فى أوائل القرن الحادى والعشرين. وبزوغ الصين 
كتوة مسيطرة فى شرق وجنوب شرق آسيا سيكون ضد المصالح الأمريكية كما 


تفسر تاريخيا"'. وبفرض وجود هذه المصالح: كيف يكن أن تتطور الحرب 


بن الرلايات المتحدة والصين؟ 

لنفترض أننا فى عام ٠۲١٠١‏ القوات الأمريكية حرجت من كوريا بعد 
آن اتحدت. الوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان انخفض» تايوان وصين 
البر الرئيسى توصلتا إلى تكييف تحتفظ فيه تايوان بمعظم استقلالها الحالى 
ولكنها تقر بكل وضوح بسيادة «بكين»» وبفضل رعاية الصين استطاعت أن 
تدخحل الأمم المتحدة بنفس الأسلوب الذى تم مع أوكرانيا وروسيا البيضاء 
(بيلاروسيا) فى سنة ۱۹٤١‏ تنمية الموارد البترولية فى بحر الصين الجنوبى 
تتقدم بسرعة ومعظمها برعاية الصين» وبعض الناطق الخاضعة للسيطرة 
الفيتنامية تقوم شركات أمريكية بتطويرها. 

ربسبب كل إمكانيات القوة هذه تتعاظم ثقة الصين بنفسها فتعلن أنها 
توت تفرش سطزها علی :الجر کاله وغلی, کل ما كانت طالب اساد 
علبه . الفيتناميون يقاومون» وينشب القتال بين السفن الحربية الصينية 
والفيتنامية . الصينيون المتلهفون للانتقام بسبب الإذلال الذى لحق بهم فى سنة 
۹. يقومون باحتلال فيتنام. الفيتناميون يطلبون المساعدة من أمريكا. 
الصينيون يحذورن الولايات المتحدة لكى تظل بعيدة. اليابان ودول آسيا 
الأخحرى يرتعدون خوفا . الولايات المححدة تعلن أنها لن تقبل أن تقهر الصين 
فیتنام وتطالب 2 عقوبات اقتصادية على الصينء وتدفع بقواتها المحمولة 
الا ا حالص الشمالن. الصترة كرون ذلك ومر وة ااا 
لباههم الإقليمية ويوجهون ضربات جوية للقوة الأمريكية. جهود السكرتير 
العام للآمم المحدة ورئيس وزراء اليابان لوقف إطلاق النار تفشل» وينتشر 
التتال ليعم مناطق أخرى فى آسياء اليابان تحظر استخدام القواعد الأمريكية 
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الى حودة على أراضيها فى العمل ضد الصين ولكن الولايات المتحدة تتجإهل 
هذا الحظر . اليابان تعلن حيادها وتقوم بعزل القواعد. الغواصات والطائرات 
التى تعمل من قواعد فى تايوان والبر الرئيسى تنزل خسائر فادحة بالسفن 
الأمريكية وتسهيلاتها فى شرق آسيا. فى نفس الوقت تدخل القوات البرية 
الصينية هانوى وتحتل أجزاء كبيرة من فيتنام. وحيث إن كلا من الصين 
والولايات المححدة لديه صواریخ قادرة على توجيه الأسلحة النووية إلى 
أراضى الآخرءيحدث تحفظ ضمنى ولا تستخدم هذه الأسلحة فى المراحل 
الآولى من الحرب إلا أن الخوف من مثل هذه الهجمات موجود فى كلا 
المحتمعين وهو آفوى فى الولايات المتحدة. لذا يبدأ الكثير من الأمريكيين فى 
التسازل: لاذا يتعرضون لهذا الخطر؟ وما القرق إذا سيطرت الصين على بحر 
الصین الجنوبی وفیتنام أو حتی على جنوب شرق آسيا بالکامل؟ 
معارضة الحرب قوية وبخاصة فى الولايات التى تسيطر عليها الهيسپانية 
نى جنوب غرب الولايات المتحدة والتى تقول شموبها وحكوماتها: «هذه 
ليست حربنا» ويحاولون أن يكون خيارهم على نمط نيو إجلند فى حرب 
سنة 1۸١١‏ وبعد أن يعزز الصينيون انتصاراتهم الأولية فی شرق آسیا يبدا 
الرأى العام الأمريكى فى التحرك فى الاتجاه الذى كانت تتمناه اليابان فى سنة 
۲١‏ : إن تكلفة إلحاق هزية بهذا التوكيد الحديد للقوة المهيمنة باهظة جداًء 
دعنا نهدا من أجل التوصل إلى إنهاء لذلك القتال المتقطع أو تلك «الحرب 
الزائفة» الدائرة فى جنوب الباسيفيك . إلا أن هذه الجوب لها تأثير فى نفس 
الوقت على الدول الرئيسية فى حضارات أخرى. فالهند تنتهز الفرصة التى 
تتیحھا لھا الصین بتقیدها بشرق آسیا لکی تشن هجوما ساحقاً على پاکستان» 
وفى ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتها العسكرية النووية والتقليدية . 
الهند تنجح فى البداية» ولكن التحالف العسكرى بين باكستان وإيران 
لصين ينشط» وتهرع إيران لمساعدة باكستان برات عسكرية حديثة 
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زمتقدمة. الهند تغؤص فى مستنقع الحرب مع قوات إيرانية وعصابات 
بكستانية من جماعات إثنية كثيرة مختلفة . كل من الهند وباكستان يلجأ إلى 
الدول الإسلامية طلباً للمساعدة - الهند تحذر من خطر السيطرة الإيرانية على 
کح شرق اسنا - ولكن النجاح الأولى للصين ضد الولايات المتحدة يحفز 
على تحركات .رئيسية معادية للغرب فى المجتمعات الإسلامية. الحكومات 
الوالية للغرب فى الدول العربية وتركيا تسقط الواحدة بعد الأخحرى بفعل 
احركات الإسلامية التى. تقريها الكتائب الأخحيرة من الوفرة الشبابية . انبعاث 
اترجهات العادية للتغريب والتى. يثيرها الضعف الغربى. يؤدى إلى هجوم 
عربى شامل على إسرائيل التى تعتبر الصورة المصغرة للولايات المتحدة. 

الا سنطو السادس لا يستطيع أن يتوقف . الصين والولايات المتحدة 
اولان حشد الدعم من. دول رئيسية أخرى» وحيث إن الصين تسجل 
انتصارات عسكرية. تبدأً اليابان فى الانضمام إليها بكل عصبية محولة موقفها 
سن اخياد التفليدى إلى حياد تقليدى موال للصين» ثم ترضخ لطالبها بعد 
دل وتصبح دولة مشاركة فى الحرب ضد عدو مشترك. 

القوات اليابانية تقوم باحتلال القواعد الأمريكية المتبقية فى اليابان» كما 
ترم القوات الأمريكية بإجلاء قواتها على عجل. تعلن الولايات المتحدة 
حصارأ على اليابان وتشتبك السفن الأمريكية واليابانية فى قتال متقطع غربى 
الباسيفيك . فى بداية الحرب اقترحت الصين معاهدة أمن متبادل مع روسيا 
(تذكرنا ععاهدة هتلر - ستالين على نحو ما)ء إلا أن النجاحات الصينية يكون 
لها آثر عكسى على روسيا أكثر نما هو على اليابان. 

وتات الاأتضار الف راليطرة الصة الكاملة على شرق اسا 
تخيف موسکو. وحيث تتحرك روسیا فی اتجاه معاد للصین وتبدأ فی تعزیز 
قواتها فى سيبيرياء يتدخل المستوطنون الصينيون فى سيبيريا - وهم كثيرون - 
فى هذه التحركات . ..حينئذ تتدخل. الصين عسكرياً. لحماية أبنائها فتحتل 
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«فيلاديفستوك» واوادى أمور» وأجزاء مهمة أخرى من شرق سيبيريا. وعندما 
يتسع نطاق القتال بين روسيا والقوات الصينية فى سيبيريا الوسطى نظهر 
تمردات فى منغوليا التى كانت الصين قد وضعتها تحت «الحماية» . 

التحكم فى النفط والوصول إليه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف 
التحاربة. فاليابان بالرغم من استثمارها الواسع فى الطاقة النوويةء مازالت 
تعتمد على واردات النفط وهذا يقوى من ميلها إلى التكيف مع الصين وتأمين 
تدفق الفط إليها من الخليج الفارسى وإندونيسيا وتر الصين الجنوبى . آثناء 
سير الحرب. وحيث تصبح الدول العربية تحت سيطرة االمسلحين الإسلاميين ٠‏ 
تتناقص إمدادات النفط من الخلیح الفارسى إلى حد هزيل» ويضصبح الغراب 
بالتالى معتمداً بدرجة متزايدة على الواره من روسنيا والقوقار وآسيا الوسطى› 
الأمر الذى يجعله يكثف جهوده لاشتمالة زوسا إلى جانبه وتأييدها فى بسط 
نفوذها على الدول الإسلامية الغنية بالنفط والموجودة إلى الجنوب منها. 

فى نفس الوقت تحاول الولايات المتحدة جاهدة نحشد الدعم الكامل له 
من حلفائها الأوروبيين» الذين يمدون لها يد المساعدة الاقتصادية والسياسية 
ويترددون فى التورط العسكرى. الصين وإيران خائفتان من تجمع الدول 
الغربية فى النهاية خحلف الولايات المتحدة» حتى كما ساعدت الولايات 
المتحدة كلا من إنجلترا وفرنسا فى النهاية فى حربين عالميتين . 

ولكى ينعوا ذلك يقومون سرا بنشر صواريخ ذات قدرة متوسطة المدى 
فى البوسنة والجزائر ويحذرون القوى' الأوروبية لكى تبقى بعيدة عن الحرب . 
رکا انت اغان انیا فی کیرد الین لکی تر غت درلا اخری غير الاباف) 
فإن هذا العمل تكون له نتائج على عكس ما تريد الصين. الاستخبارات 
الأمريكية تكتشف أمر الصواريخ وتبلغ عنها» ويعلن مجلس ال «ناتو» أن 
لابد من إزالتها فوراً. وقبل أن يتصرف ال ناتو تقوم صربيا التى ترغب 
فى استعادة دورها التاريخى كمدافع عن المسيحية ضد الأتراك» بخزو البوسنة. 
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وتنضم إليها كرواتيا وتحتل الدولتان البوسنة وتقتسمانها وتستوليان على 
اصواريخ وتقومان بجهود لاستكمال التطهير العرقى الذى كانتا قد أجبرتا 


اليرنان وبلغاريا تقومان بغزو تركيا الأوروبية وينتشر الفزع فى أسطنبول ويفر 
الاتراك عبر البوسشورء فى نفس الوقت ينفجر صاروخ حامل لرأس نووية 
بالقرب من مرسيليا كان قد أطلق من الجزائر» ويقوم ال «ناتو» بالانتقام 
بهجمات جوية ضد أهداف فى شمال إفريقيا. وهكذا أصبحت الرلايات 
المتحدة وأوروبا وروسيا والهند مشتركة فى صراع كونى حقيقى» ضد الصين 
راليابان ومعظم الدول الإسلامية. 

کیف یکن أن تنتھی حرب کهذه؟ 

الجانبان لديهما قدرات نووية. ومن الواضصح أن هذه القدرات لو 
استخدمت فى أكثر من الفعب فى الحد الأدنى» فإن الدول الرئيسية فى كلا 
انين يمكن أن تدمر تماماً. ولو نجح الردع المتبادل» فإن الإنهاك المتبادل يكن 
أن يزدى إلى تفاوض وهدنة» ولكن ذلك لن يحل القضية الرئيسية» قضية 
الهيمنة الصينية على شرق آسيا. 

من ناحية أخحرىء قد يحاول الغرب أن يلحق الهزية بالصين عن طريق 
استخدام القوة العسكرية التقليدية. انحياز اليابان إلى جانب الصين يحقَق 
للأخيرة الوقاية عن طريق شريط عازل يملع الرلايات التحدة من استخدام 
تواتها البحرية ضد مراكز الكثافة السكانية والصناعية الصينية على امتداد 
ساحلها. البديلء هو الاقتراب من الصين من الجهة الغربية . القتال بين روسيا 
والصين يجعل ال ناتو يرحب ب «روسيا» كعضو فى المنظمة والتعاون معها 
للرقوف ضد الإغارات الصينية فى سيبيرياء والحفاظ على سيطرة روسيا على 
الدرل الإسلامية الغنية بالنفط والغاز فى آسيا الوسطى» وتبنى انتفاضات أهالى 
التبت ضد الصينيين وكذلك انتفاضات «الأويغور؛ و«المنغوليين»» وبالتدريج 
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نعنه ونشر قوات غربية وروسية ناحية الشرق فى سيبيريا من أجل الهجوم 
الآخير عبر السور العظيم نحو بكين ومنشوريا وقلب أراضى ال «هان». 

رأيا كانت النتيجة المباشرة لهذه الحرب الحضارية الكونية (تدمير نووى 
ستادل أو توقف بعد تفاوض نتيجة الإنهاك التبادل أو المسيرة النهائية للقوات 
ال وسية والغربية فى ميدان تيانان من)ء فإن النتيجة الأشمل على المدى البعيد 
ستكن ححتساً هى الانهيار الكبير فى القوة الاقتصادية والديوغرافية لكل 
المشاركين الرئيسيين فى الحرب. ونتيجة لذلك فإن القوة الكونية التى كانت 
ند تحرلت عبر القرون من الشرق إلى الغرب» ثم بدأت حينئذ فى التحول 
عاندة من الغرب إلى الشرق» سوف تتحول الآن من الشمال إلى الجنوب. 
اک مدن من حرب الحضارات هى الحضارات التى امتنعت عن 
الاشتراك فيها فيه . وبخروج الغرب وروسيا والصين واليابان مدمرين بدرجات 
سختلفة. يصبح الطريتق مشرعا أمام الهند - إذا نجت من هذا الدمار حتى وإن 
كانت مشاركة _ لكى تحاول إعادة تشكيل العالم على امتداد خحطوط 

تعلاعات كبيرة من الشعب الأمريكى تعزو ضعف الولايات المتحدة 
الشديد إلى التوجه الغربى الضيق لنخب ال »)*(W۷45۶‏ والقادة الهیسپانيون 
بعلن إلى السلطة مدعومين بالوعد بمساعدة واسعة على نمط مشروع مارشال 
من دول آمريكا اللاتينية المزدهرة التى لم تشارك فی الحرب. من جانب آخر» 
نان إفريتا لا تملك إلا القليل الذى يمكن أن تقدمه لإعادة بناء أوروباء وبدلا 
ن ذلك تلظ حشوداً من البشر المعبئين اجتماعيا للانقضاض على البقايا. 

فى آسياء إذا كانت الصين واليابان وكوريا قد دمرت فى الحرب» فإن 
الترة ستتحول فى اتجاه الجنوب أيضا. إندونيسيا التى ظلت محايدة تصبح هى 
الدولة المسيطرة. وبتوجيه من مستشاريها الاستراليين تعمل على تشكيل 


أ) الررتتالت البيض من الألجلو ساكرلين (المترجم). 


النصل التانى عشر 


الأحداث من نيوزيلندة فى الشرق إلى ميانغار وسريلانكا فى الغرب وفيتنام فى 
الشمال. كل ذلك ينذر بصراع مستقبلى مع الهند والصين العائدة إلى الحياة. 
مركز السياسة العالمية يتحرك جنوبا على أى حال. 

وإذا كان هذا السيناريو يبدو محض خيال وغير قابل للتصديق» فهذا أمر 
جيد» ودعنا نأمل ألا تكون هناك سيناريوهات أخرى لحرب حضارية كونية 
أكثر قابلية للتصديق .. 

أما ما هو أكثر قابلية للتصديق وبالتالى الأكثر ا فى هذا السيناريو 
فهو سبب الحرب : تخل دولة مركز فى إحدى الحضارات (الولايات المتحدة) 
ن تزا ن درلة مرك فى اة أعرى لصن وذو عضن فى تلك 
الحضارة (فيتنام) . 

هذا التدخحل كان ضروريا بالنسبة للولايات المتحدة» لدعم القانون 
الدولى» وصد العدوانء وحماية حرية البحار» والحفاظ على طريقها إلى 
نفط بحر الصين الجنوبى» ومنع سيطرة قوة منفردة على شرق آسيا. بالنسبة 
للصينء هذا التدحل لم يكن مسموحاً به» وإنما هى محاولة متعجرفة من 
الدولة الغربية القائدة لإذلال وإرهاب الصين وإثارة المعارضة ضدها داخ 
مجال نفوذها المشروع وإنکار دورها الملائم فى الشئون العالمية . 

وباخحتصار» قإن ا حروب رئيسية بین ا لحضارات فى الحقبة القادمة 
يتطلب أن تحجم دول المركز عن التدخحل فى صراعات الحضارات الأخرى. 
وسوف تجد بعض الدول بلا شك صعوبة فى قبول هذه الحقيقة» وبخاصة 
الولايات المخحدة. ۰ 

«قانون الامتناع» هذا» أى أن متنع دول المركز عن اغ فی صراعات 
داخل الحضارات الأخحرىء هو أول متطلبات السلام فی عالم متعدد 
الحضارات» متعدد الأقطاب . 

المتطلب الثانى هو قانون ألوساطة المشتركة»» أى أن تتفاوض دول المركز 
مع بعضها الآخر لاحتواء أو إيقاف حروب خطوط التقسيم الحضارى بين دول 
أو جماعات داخل حضاراتها. 
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قبول هذه القوانين فى عالم تسود فيه مساواة أكبر بين الحضارات» لن 
يكن من السهل على الغرب أو على تلك الحضارات التى تسعى إلى أن تكمل 
دور الغرب» أو أن تحل محله فى السيطرة. 

على سبيل المثال» فى عالم كهذا قد نرى دول المركز أن من حقها (حق 
الامتياز) أن تمتلك أسلحة نووية بينما تنكر ذلك الحق على أعضاء آخحرين فى 


شر الحضارة. ۰ 

عندما كان «ذو الققار على بوتو» يتجه بفكره نحو السعى لتطوير (قدرة 
نووية كاملة» لباكستان كان يبرر ذلك بقوله: «نحن نعلم أن إسرائيل وجنوب 
إفريقيا لديهما قدرة نووية كاملة. والحضارات المسيحية واليهودية والهندوسية 
لديها تلك القدرة أيضاء الحضارة الإسلامية فقط هى التى لا تملكهاء ولكن 
هذا الوضع کان على وشك أن یتغیر»*'. 

النافسة على الزعامة داحل الحضارات التى لا يوجد بها دولة مركزء قد 
تثير أيضاً المنافسة على الأسلحة النووية. رغم أن إيران لها علاقات وثيقة مع 
باكستان» إلا أنها تشعر جيداً أنها فى حاجة إلى أسلحة نووية بقدر حاجة 
باكستان إليها. من جانب آخر فإن البرازيل والأرجنتين قد تخلتا عن 
برامجهما فى هذا الاتجاهمء كما قامت جنوب إفريقيا بتدمير أسلحتها النووية 
رغم أنها قد تكون راغبة فى الحصول عليهاء إذا بدأت نيچيريا تطوير قدراتها 
فى هذا المجال. ورغم أن الانتشار النووى ينطوى على بعض للمخاطر كما 
أشار «سكوت سيجان» وآخرونء إلا أن عالماً توجد فيه دولة مركز واحدة أو 
دولتان فى كل من الحضارات الرئيسية تمتلكان وحدهما أسلحة نوويةء قد 
يكون عالماً مستقراً إلى حد ما. 

معظم المؤسسات أو المنظمات الدولية الرئيسية نشأت بعد الحرب العالمية 
بفترة قصيرة» وتم تشكيلها وفقا للمصالح والقيم والممارسات الغربية. وحيث 
إن الحضارة الغربية فى حالة انهيار مقارنة با لحضارات الأخرى» فإن الضغوط 
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عرفا تمر لإعادة سكل حه الزات الك كف مع مطالح تلك 
الحضارات . القضية الأكثر وضرحا والأكثر أهمية» وربا الأكشر إثارة للجدل› 


تتعلق بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه العضوية 
مكونة من قوى رئيسية حرجت من الحرب العالمية الثانية منتصرة» وتحمل 
علاقة متناقصة بحقيقة القوة فى العالم. وعبر المسار بعيد المدىء فإما أن 
لحدث تغييرات فى عضوية الملجلس أو أن تستحدث أساليب أخرى أقل رسمية 
۰ من أجل التعامل مع القضايا الأمنية» ولو مثل اجتماعات السبعة الكبار التى 
تتناول القضايا الاقتصادية العالية. 

فى عالم متعدد الحضارات» الوضع المثالى هو أن يكون لكل حضارة من 
الحضارات الرئيسية مقعد واحد دائم على الأقل فى مجلس الأمن. فى الوقت 
الحاضرء ثلاث حضارات فقط لها مقاعد دائمة. الولايات المتحدة وافشت 
على عضوية اليابان وألانياء ولكن الواضح أنهما لن تكونا عضوين دائمين إلا 
ادا تحقق ذلك بالنسبة للدول الأخحرى. 
ا اقترحت خمسة أعضاء دائمين جدد بدون حق «الفيتو وهى : 
الانيا واليابانء والهندء ونیچيرياء» والبرازيل. ومعنى ذلك أن يظل بليون 
فسنم فی ا بدون تمثیل» إلا إذا حملت نيجيريا هذه المسؤلية . 

رمن وجهة نظر حضارية» واضح أن اليابان والهند لابد أن تكونا 
عضري دائمين ٠‏ كما آن إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامى لابد أن 
یکرن لھم مقأعد دائمة يمكن شغلها بشكل دورى بواسطة الدول الرئيسية فى 
تلاك الخضارات. ريكون الاختيار عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة 
الور حادة الافريقية ومنظمة الدول الأمريكية (بدون الولايات لمتحدة).» كما 
سبكون من اللائم كذلك دمج المقعدين البريطانى والفرنسى فى مقعد واحد 
للاتحاد الأوروبى» يقوم الاتحاد باختيار من يشغله. سبع حضارات سیکون 
لكل منها مقعد واحد وللغرب اثنان» وهى حصص تثل تورع البشر والثروة 
والقوة فى العالم بشكل عام. 
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العوامل المشتركة فى الحضارة: 

يتبنى بعض الأمريكيين التعددية الثقافية فى الداخل» وبعضهم يتبنى 
العا ية فى الخارج» والبعض يفعل الشيئين معاً. التعددية الثقافية فى الدانحل 
تهدد الولايات المححدة والغرب. العالية فى الخارج تهدد الغرب كما تهدد 
العالم . وكلاهما ينكر فرادة الثقافة الغربية. 

دعاة الواحدية الثقافية يريدون أن يجغلوا العالم مثل أمريكا. دعاة.. 
التعددية الثقافية فى الداحل يريدون أن يجعلوا أمريكا مثل العالم. أمريكا 
متعددة الثقافة مستحيلة» لأن أمريكا غير غربية لن تكون أمريكية . 

عالم متعدد الثقافةء لا يكن تجنبه لأن الإمبراطورية الكونية أمر 
مستحيل . الإبقاء على الولايات المتحدة والغرب يتطلب تجديد الهوية الغربية. 
أمن العالم يتطلب قبول التعددية الكونية . هل فراغ العالية الغربية وواقع التنوع 
الثقافى الغربى يؤديان حتماً وبشكل نهائى إلى النسبية الأخلاقية والثقافية؟ إذا 
كانت العالمية تجعل الاستعمار شرعياًء فهل تجعل النسبية القمع شرعياً؟ مرة 
أحرى نجد أن الإجابة عن هذه الأسئلة هى: انعم» والا). الثقافات نسبية 
رالأخحلاق مطلقة. الثقافات كما يقول «مايكل والزر»: «سميكة)» إنها تصف 
المؤسسات وأنماط السلوك من أجل إرشاد الناس إلى الطرق الصحيحة فى 
مجتع ما. فوق ووراء ومن قلب هذه الأخلاق القصوى توجد أخلاق «رقيقة) 
تجسد فى حدها الأدنى «الملامح المتكررة لأخلاق معينة قصوى أو سميكة)» 
المناهيم الأخلاقية الدنيا للحقيقة والعدل موجود فى كل الأخلاق «السميكة») 
رلا يمكن أن تنفصل عنها. هناك أيضاً وصايا أخلاقية دنيا مثل «القوانين ضد 
لقتل والغداع والتعديب والاضطهاد والظلم»:: والمشترك بين الناس هو 
االإخشامن: عدو أو شر) سفترك أكثر عا هو الالترام بشقافة مشتركةا: 

المجتمع الإنسانى «عالمى لأنه إنسإنى» وخاص لأنه مجتمع؟. نحن نسير 
مع الآخرين أحياناء ولكننا نسير بمفردنا معظم الوقت' إلا أن الأخلاق 
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«الرقيتة!. الدنياء جزء من الشرط الإنسانى العام كما أن النزعات العامة 


ر 


مرجودة فى كل الثقافات . وبدلاً من تبنى الملامح العامة المفترضة فى 
حضارة ماء فإن ضروريات التعايش الثقافى تتطلب الببحث عما هو مشترك 
بالنسبة لمعظم الحضارات. وفى عالم متعدد الحضارات فإن المسار البناء هو 
انتخلى عن العالية وقبول التنوع والبحث عن العوامل المشتركة. 

فى سنغافورة» جرت محاولة نسبة لتحديد هذه العوامل المشتركة فى 
مكان صغير جداً فى أوائل التسعينيات. سكان سنغافورة تقريباً عبارة عن 
۷7 صینیون» ۱١‏ / مالای ومسلمین وا/ هنود «هندوس» واسیخ. فی 
الاضى كانت الحكومة قد حاولت أن تتبنى «القيم الكونفوشية» بين الشعب 
ولكنها صممت أيضاً على أن يتعلم الجميع الإنجليزية وأن يتقنوها. فى يناير 
۹ أاشار الرئیس «رى كيم وی» فى خطاب افتتاح البرلان إلى تعرض 
۷ مليون سنغافورى للمؤثرات الثقافية الغربية التى اوضعتهم فى احتكاك 
مباشر مع الأفكار الجديدة والتكنولوچيا القادمة من الخارج»» ولكنها قد 
«عرضتهم» أيضاً ل «أساليب حياة وقيم غربية»» وحذر من أن «الأفكار 
الآسيوية التقليدية المتعلقة بالأحلاق والواجب والمجتمع» والتى أبقت علينا فى 
اللاضى ٠‏ تفسح الطريق لنظرة للحياة أكثر تغرباً وفردانية وتمركزا حول الذات». 
وقال إن من الضرورى تحديد القيم الحوهرية «التى تمسك بجوهر أن تكون 
سنغافورياًا . واقترح الرئيس «وى» أربع. قيم: «وضع المجتمع قبل الذات» 
ودعم الأسرة بصفتها كتلة البنية الأساسية فى المجتمع» وحل القضايا الرئيسية 
عن طريق الإجماع بدلا من الخلاف» والتأكيد على التسامح والتآلف الجنسى 
والدينى». وقد أدى حديثه إلى منافقشات واسعة للقيم السنغافورية» وبعد 
عامين صدرت «ورقة بيضاء» تحدد موقف الحكومة . هذه الورقة البيضاء أقرت 
القيم الأربعة المقترحة من قبل الرئيس ولكنها أضافت قيمة خامسة لدعم 
الفردء وكان ذلك کف ی الحاجة إلى تأكيد أولية الجدارة الفردية 
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فى المجتمع السنغافورى» فى مواجهة القيم الكونفوشية فى التسلسل الهرمى 
رالآسرة والتى قد تؤدى إلى محاباة الأقارب» وحددت الورقة البيضاء القيم 
المشتر كة بين السنغافوريين كما يلى : 

الأمة قبل التجمع (الاتنی) والمجتمع قبل النفس . 

- الآسرة هى الوحدة الأساسية للمجتمع . 

الاحترام والدعم المجتمعى للفرد. 

الإجماع بدلا من الخلاف . 


الال اس والدتى: 

وعند ذكر التزام سنغافورة بالديمقراطية البرلانية والتفوق الحكومى» 
استبعد بيان "القيم المشتركة». القيم الأساسية من المجال. الحكومة أكدت أن 
سنغافورة كانت امجتمعاً آسيوياً فى جوانب مهمة» ولابد أن تبقى كذلك . 
«السنغافوريون ليسوا أمريكيين ولا أنجلو ساكسون رغم آننا نتكلم الإنجليزية 
ونرتدى الملابس الغربية. . ولو أصبح من الصعب على المدى الطويل ييز 
السنغافوريين عن الأمريكيين أو الإنجليز أو الاستراليين» أو أصبحوا - على 
أسوأً افتراض - تقليداً بائساً لهم (أى دولة ممرقة) فسوف نخسر أفضليتنا على 
تلك المجتمعات تلك الأفضلية التى تمكننا من الحفاظ على مجتمعنا 
عا" . 

الشروع السنغافورى كان جهداً طموحاً ومستنيراً لتحديد هوية ثقافية 
سنغافورية مشتركة بين جماعاتها العرقية والدينيةء تميزها عن الغرب. من 
اللزكد أن بياناً عن القيم الغربية» خاصة الأمريكية» سوف يعطى أهمية أكبر 
حقوق الغرد إزاء حقوق المجموع» ولحرية التعبير والصدق الناتجة عن صراع 
الآفكار» وللمشاركة السياسية والمنافسة» ولحكم القانون فى مقابل أحكام 
الخراء والحكماء والمسئولين. على المستوى الأخلاقى «الرقيق» هناك على 
الأقل بعض العوامل المشتركة بين آسيا والغرب. بالإضافة إلى أن الأديان 
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الرتيسية فى العالم: المسيحية الغربية والأرثوذوكسية والهندوسية والبوذية 
والاسلام والكونفوشية . والطاوية واليهودية" تشترك كلها فى بعض القيم . 
و ی را ا 
زلو قيض للبشر أن يتبنوا حضارة عاليةء فإنها سوف تنبش تدريجياً من خلال 


ا 


استکشاف وتوسيع هذه العوامل المشتركة. 

وهكذاء بالاضافة إلى «قانون الامتناع)» و«قانون الوساطة المشتركة)» 
فان التانون الثالث للسلام فى عالم متعدد الحضارات» هو «قانون العوامل 
المشتركةا: لابد أن تبحث شعوب ا الحضارات عن تلك القيم 
وال شبات هاف اا بينهم وبين شعوب الحضارات الأخرى وأن 
موا وها 

هذا الجهد يمكن أن يسهم › ليس فقط فی وضع حد لصدام الحضارات› 
رإنما أيضاً فى تقوية «الحضارة» بمفهومها المفرد (الكلمة موضوعة بين علامتى 
تنصيص للتوضيح). «الحضارة» بمفهوم المفرد تشير إلى مزيج معقد من 
الأخلاق والدين والتعليم والفن والفلسفة والتكنولوجيا والرخاء المادى و - ربا 
_ أشياء أخرى. هذه الأشياء كلها لا تختلف بالضرورة عن بعضها البعض› 
إلا أن الدراسين يمكنهم بسهولة أن يحددوا نقاطاً عليا ونقاطا دنيا فى مستوى 
احضارة عبر تاريخ الخحضارات . 

السؤال إذن هو: كيف يمكن أن يحدد المرء المرتفعات والمنخفضات فى 
تطوير البشرية للحضارة؟ إذا كان هناك اتجاه هكذا» فهل هو نتاج عمليات 
التحديث التى تزيد من سيطرة البشر على بيتهم» ومن هنا تولد مستويات 
أعلى وأعلى من التعقيد التكنولوچى والرخاء المادى؟ وفى الحقبة المعاصرة» 
هل المستوى العالى من التحديث مطلب ضرورى لستوى أعلى من 
الحضارة؟ أم أن مستوى الحضارة يختلف بداية داخل تاريخ الحضارات 
الفردية؟ 
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الداترية للتاريخ. من المتصور أن التحديث والتطور الأخلاقى الإنسانىء 
اللذين ينتجان عن طريق التعليم الأرقى والوعى والفهم للمجتع الإنسانى 


وبيتته الطبيعية» يشرزان حركة مستمرة نحو مستويات من الحضارة أعلى 


فأعلى . من الناحية الأخحرى» فإن مستويات الحضارة - وببساطة ‏ قد تعكس 
مراحل فى تطور الحضارات . عندما تبزغ الحضارات أولأء فإن شعونها عادة 
ما یکونون نشطاء وحرکین ودقیقین وتوسعیین» ونسياً یکونون غير 
متخضرين ٠‏ وعندما تتطور الحضارة» تصبح أكثر استقراراً وتطور الأساليب 
0 ا الک 
تتناقص تدريجياً وتنشاً حالة عالمية» تصل الحضارة إلى مستوى حضارى. . 
الى «عصرها الذهبى» مع ازدهار للأخلاق والفن والأدب والفلسفة 
والتكنرلوجيا والكماءة العسكرية والاقتصادية والسياسية. وعندما تدخحل فى 
الانهیار كحضارة. فإن مستواها الحضاری ينهار أيضاً حتى تختفى تحت 
تقاض حضارة أخرى منتفضة» ذات مستوى حضارى أتقل. التحديث 


ا يعزز المستوى المأادى للحضارة فى كل العالم. ولكن هل عزز الأبعاد 
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الأخلاقية والنقافة للحضارة؟ 
نے عض خحد انت تددر إلحال هکذا. العبودية والتعذيب و سوء معاملة 


الآفراد أصبحت أقل قبولاًء فأقل» فى العالم العاصر. ولكن هل ذلك مجرد 
تح لاآثر الحضارة الغربية على الثقافات الأّخحرى» وبالتالى يمكن أن يحدث 
انهيار أخحلاقى عندما تنهار الحضارة الغربية؟ هناك فى التسعينيات أدلة كثيرة 
على علاقة نموذج الفوضى المطلقة» فى العلاقات الدولية : 

هناك انهيار كرنى فى القانون والنظام» ومافيا عابرة--للقوميات ٠‏ 
وكارتلات للمخدارت ‏ وإدمان متزايد لها فى كثير من المجتمعات» وضعف 


عام فی الأسرةء وانهيار فى الثقة والتضامن فى كثير من الدولء وعنف إثنى 
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ودینی وحضاری»› وحکم بقوة السلاح يسود أنحاء كثيرة من العالم . وفی 
مدینة بعد آخری - موسکو» ریودی چانیرو» بانجكوك» شانغهایء لندن» 
روما وارسو» طوکیو» جوهانسبرج»› دلهی کراتشی» القاهرة» بوجوتاء 
واشنطن - تبدو معدلات الجحريمة فى صعود كبير وتخبو عناصر الحضارة 
الرتيسية. الناس يتكلمون عن أزمة كونية فى الحكم. صعود المؤسسات العابرة 
للقوميات المنتجة للسلع الاقتصادية يتناسب بدرجة متزايدة مع صعود ال افيا 
الاجرامية العابرة للقوميات وكارتلات المخدرات وعصابات الرعب التى تهاجم 
الخضارة بعنف . 

القانون والنظام هما المتطلب الأول للحضارة» وفى أنحاء كثيرة من 
العالم ارقا مرکا اللاتة الاغاد السر في الاب جوب اسا 
الشرق الأوسط _ يبدو أن القانون والنظام يتلاشیان» بينما يتعرضان أيضاً 
و و ا و ی ا و 
الحضارات وكأنها تستسلم للبربرية فى جوانب كثيرة» مخلفة صورة لظاهرة 
غير مسبوقة . وربا تنزل على الإنسانية عصور كونية مظلمة . 

فى الخمسينيات كان «ليستر ۔پيرسون» ينبه إلى أن البشر يتحركون نحو 
عصر «سيكون على الحضارات المختلفة أن تتعلم فيه كيف تعيش جنباً إلى 
جنب فى علاقات سلمية متبادلةء ويتعلمون من بعضهم» ويدرسون تاريخ 
ومثل وفنون ونقافات بعضهم› وتثرى حياة كل منهم حياة الآخرء البديل فى 
عالم شديد الازدحام كهذاء هو سوء الفهم والتوتر والصدام والكارثة»"'. 
مستقبل كل من السلام والحضارة يعتمد على الفهم والتعاون بين القادة 
السياسيين والروحانيين والمفكرين فى حضارات العالم الرئيسية . 

فی صدام الحضارات» سوف تتساند-أوروبا وأمريكا معاًء أو تتساند كل 
منهما على حدة. فى الصدام الأكبر» الصدام الكونى الحقيقى» بين الحضارة 
والبربرية» حضارات العالم الكبرى بكل إجازاتها فى الدين والأدب والفن 
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والفلسفة والعلم والتکنولوچيا والأخلاق والتراحم... سوف تتساند أيضاً 
شعان أو تتساند فرادی . 

فى الحقبة الناشئة» صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام 
العا لمي والضمان الأكيد ضد حرب عالية هو نظام عالمى يقوم على 
الحضارات . 
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